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حقوق الطبع محفوظة ©1917/4م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 


ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر . 





فصل 
فى هديه يَكِئِةٍ فى الصدقة والزكاة 


هديه في الزكاة» أكمل هدي فى وقتهاء وقذرهاء ونصابهاء وَمَنْ تجب 
عليه» ومّصرفها. وقد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال» ومصلحة المساكين» 
وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبه» وقيّد النعمة بها على الأغنياء 
فما زالت النعمة بالمال على من أذَّى زكاته» بل يحفظه عليه ويُنميه له» ويدفمٌ عنه 
بها الآفات» وتتحغليا شور علي خض لذ واو لك 
ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال: وهي أكثرٌ الأموال دَوَرانا بين الاصناف التي تجب فيها 
5 5 1 الزكاة 
الخلق. وحاجتهم إليها ضرورية. 
أحدها: الزرع» والثمار. 
الثاني : بهيمة الأنعام: الابل» والبقرء والغنم . 
الرابع : أموال التجارة على اختلاف أنواعها. 
ثم إنه أوجبها مرَة كل عام وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها وقت وجوبها 
واسطوائياة بوهذا أعدل مانيكؤن» إ3 اوحوتيا كل شهر انكر بجمعة يضر بارئان 
الأموال» ووجويّها في العمر مرة مما يضرٌ بالمساكين» فلم يكن أعدل من وجوبها 
كل عام مرة . 
ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعى أرباب الأموال فى تحصيلهاء تصاب الزكاة 


6 


وسهولة :ذلك .وسشفته» فأوخب الخمسن فيما صادفه الانسان مجفووها د ل 
من الأموال» وهو الرّكاز''". ولم يعتبر له حولاء بل أوجب فيه الخمسّ متى ظفر 
به. 

وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوقٌ 
ذلك .وذلك فى القمان والزروع :النن. تاشر خرف اها وسفتها ويدرهاء 
ويتولّى اللّهُ سقيها من عنده بلا كلفة من العبدء ولا شراء ماءء ولا إثارة بكر 
ودولاب. 

وأوجب نصف العٌشرء فيما تولى العبد سقيّه بالكلفة ٠‏ والدّوالي». 
والنواضح» وغيرها. 

وأوجب نصف ذلك. وهو ربع العشرء فيما كان النّماء فيه موقوفا على عمل 
متصل من رب المال» بالضرب في الأرض تارة» وبالإدارة تارة» وبالتريص تارة» 
ولا ريب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزرع والثمارء وأيضا فإن نمو الزرع والثمار 
أظهرٌ وأكثر من نمو التجارة» فكان واجبها أكثر من واجب التجارة» وظهور النمو 
فيما يسقى بالسماء والأنهار, أكثر مما يسقى بالدوالي والنواضح». وظهوره فيما 
وجد محصلاً مجموعاء كالكنز أكثر وأظهر من الجميع . 





)1١7٠١( والبخاري. 2.58/7 ومسلم‎ 2455 458/١ أخرج مالك في «الموطأ؛‎ 001١ 
والنسائي 45/5 من حديث أبي‎ )3١45( والترمذي (517) و(/ا/ا١) وأبو داود‎ 
هريرة أن رسول الله يَةِ قال: «جرح العجماء جبارء والبئر جبارء والمعدن جبار.‎ 
وفي الركاز الخمس» والركاز: اسم للمال المدفون في الأرض» وذكر مالك في‎ 
«الموطأ» ونقله عنه أبو عبيد في «الأموال» ص 797: أن الركاز دفن الجاهلية الذي‎ 
يؤخذ من غير أن يطلب بمال» ولا يتكلف له كبير عمل» وروى البيهقي في‎ 
«المعرفة» من طريق الربيع قال: قال الشافعيى: والركاز الذي فيه الخمس: دفن‎ 
الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد. وقال الحسن البصري فيما رواه عنه أبو داود:‎ 
الركاز: الكنز العادي. أي: القديم وكأنه منسوب إلى عاد لقدمهاء وهم يقولون لكل‎ 
. قديم : عادي‎ 


ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساة كل مال وإن قل» جعل للمال الذي 
تحتمله المواساة نُصّباً مقدّرةَ المواساة فيهاء لا تَجْحِفُ بأرباب الأموال» وتقع 
موقعها من المساكين» فجعل للوَرِق مائتي درهم”'' » وللذهب عشرين مثقالاً ١‏ 
وللحبوب والثمار خمسة أوسق '"' وهي خمسة أحمال من أحمال إبل العرب» 
وللغنم أربعين شاة» وللبقر ثلاثين بقرة» وللذ ميا لكن لما كان نصابها لا 
يحتمل المواساة من جنسهاء أوجب فيها شاة. فإذا تكررت الخمس خمس مرات 
وصارت خمساً وعشرين» احتمل نصابُها واحدا منهاء فكان هو الواجب . 

ثم إنه لما قَدَّرَ سنَّ هذا الواجب في الزيادة والنقصان؛ بحسب كثرة الإبل 
وقلّتها من ابن مُخاض» وبنت مخاض» وفوقه ابن لَبُونَء وبنت لبون» وفوقه 
الحقٌ والحقّة» وفوقه الجَذَعٌ وَالجَدّعَة''» وكلما كثرت الابل» زاد السّن إلى أن 





)١(‏ أخرج الترمذي )57١8(‏ وأبو داود »)١51/5(‏ وابن ماجه )١140(‏ عن علي رضي الله 
عنه قال. قال رسول الله يد «قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق» فهاتوا صدقة 
الرقّةَ من كل أربعين درهما درهماء وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغ مائتين» 
ففيها خمسة دراهم» وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه في فريضة الصدقات المخرج 
5 البخاري 9/ 154: وفي الرقة ربع العشرء فإن لم تكن إلا تسعين ومائة» فليس 
فيها شيء إلا أن يشاء ربها» والرقة: الفضة. وهو قول أكثر أهل العلم لا زكاة في 
الخيل ولا في العبدء إلا أن تكون للتجارة» فتتجب في قيمتها زكاة التجارة يروى 
ذلك عن عمرء وبه قال سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيزء وإليه ذهب مالك 
والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد صاحبا الامام أبي حنيفة . 

() أجمع العلماء .على أنه لآ تجب الركاة فى الذهب حتى يلغ غشرين: مثقالا . 

(9) أخرج مالك في «الموطأ» .754/١‏ والبخاري #/500: ومسلم (919) من حديث 
أبي سعيد الخدري أن رسول الله بل قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر 
صدقة. وليس فيما دون خمس أواق من الوّرق صدقة»؛ وليس فيما دون خمس ذود 

من الابل صدقة» والوسق: ستون صاعاء والح . خمسة أرطال وثلث: بالرطل 
البغدادي؛: وهو مائة درهم وثمانية وعشرود 10 
(5) ابنة المخاض من الابل : هي التي أتى عليها حول؛ وطعنت في السنة الثانية»؛ سميت 

ظ ابنة مخاض. لأن أمها تمخض بولد اخرء والذكر ابن مخاضء» والمخاض: - 


١/ 


أصناف من بأخذ الزكاة 


إعطاوّه من هو أهل 
للزكاة 


يصل الس إلى منتهاه. فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب فى مقابلة زيادة عدد 
المال. 


فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قَدْرا يحتمل المواساة» ولا يُجَحفْ 
بهاء ويكفي المساكين» ولا يحتاجون معه إلى شيء» 0 

يكفي الفقراء» فوة قع الظلم من الطائ تفتين» الغننٌ يمنعٌ ما وجب عليه» والآخذ 
م فتولّد من بين الطائفتين ضررٌ عظيم على المساكين وفاقةٌ 
شديدة» أوجبت لهم أنواع الحيل والالحاف في المسألة» والربثٌ سبحانه تولّى 
نحم السدة رضم ويزانا تايا أجراء» سوا ساي من التي عيبا 
من يأخذ لحاجة» فيأخذ بحسب شدة الحاجة» وضعفها ضعفهاء وكثرتهاء وقلتهاء وهم 
الفقراء والمساكين» وفي الرقاب» وابن السبيل. والثاني: من يأخذ لمنفعته وهم 
العاملون غليهاء والمؤلّفة قلوبُهم» والغارمون لإصلاح ذات البين» والغزاة في 
سبيل اللهء فإن لم يكن الآخذٌ محتاجاًء ولا فيه منفعة للمسلمين» فلا سهم له في 
الزكاة . 


وكان من هديه 5 إذا علم من الرجل أنه من أهل الزكاة؛ أعطاه» وإن سأله 


أحدٌ من أهل الزكاة ولم يَعْرفٌ حاله. أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظّ فيها لغنى ولا 
لقوى 54 000 





الحوامل. وابنة اللبون: هي التي أتى عليها حولان. وطعنت في السنة الثالثة» لأن 


أمها تصير لبونا بوضع الحمل» والذكر ابن لبون. والحقة: هي التي أتى عليها ثلاث 
سنين» وطعنت في الرابعة سميت بهاء لأنها تستحق الحمل والضرابء والذكر حق» 
والجذعة: التي تمت لها أربع سنين» وطعنت في الخامسةء لأنها تجذع السن فيها. 
)1١(‏ أخرجه أبو داود )١1550‏ في الزكاة: باب من يعطى الصدقة. والنسائي 48/6, 
٠‏ في الزكاة: باب مسألة القوي المكتسب عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: - 


/ 


وكان يأخذها من أهلهاء ويضعها في حقها. 


وكان من هديه» تفريق ى الدكاة على المستحقين الذين في بلد المال» وما تفريقالزكأةعلى 
فضل عنهم منها خملت إليه ففرّقها هو علد ولذلك كان يبعث سعاته إلى 
البوادي؛ ولم يكن يبعثهم إلى القرى» بل أمر معاذ بن جبل أن يأخذ الصدقة من 
أغنياء أهل اليمن» ويعطيها فقراءهم. ولم يأمره بحملها إليه . 


ولم يكن من هديه أن يبعث سّعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة م من المواشى 


والزروع والثمارء وكان يبعثُ الخارص فيخْرْصٌ على أرباب النخيل تمر نخيلهم. 
وينظر كم يجيء مه 000 فِيحُسَبُ عليهم مك الركاة بقدر37أ. وكان يأمر 





أخبرني رجلان أنهما أتيا النبى بَكْةٍ فى حجة الوداع وهو يقسم الصدقة» فسألاه منهاء 
فرفع فينا البصر وخفضهء فرانا جلدين» فقال: «إن شئتما أعطيتكما ولا 1 فيها 
لغني ولا لقوي مكتسب» وإسناده صحيح . وأخرج مسلم في صحيحه )٠١5:5(‏ في 
الزكاة: باب من تحل له المسألة من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي أن النبي يكل 
قال له: (إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة؛ فحلت له المسألة 
حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلّت له المسألة حتى 


يصيب قواما من عيش »© أو قال: سدادا من عيشن؟ ورجل أصابته فأفة جعي يقوم 
ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة» فحلت له المسألة حتى 





ميت لزنا من حكن أم قال سدادا من عيش» فما سواهن من المسألة يا قبيصة 


سحت ) وقوله: تحمل حمالة. أي : تكفل كفالة. والحميل : الكفيل . وهو أن يكون 


بين القوم تشاحن في دم أو مالء فسعى رجل في إصلاح ذات بينهم» وضمن مالا 

يبذل في تسكين العداوة» وإطفاء الحقد. فإنه يحل له السؤال» ويعطى من الصدقة 
ما تبرأ ذمته عن الضمان وإن كان غنيا. والجائحة: هي الآفة التي تهلك الثمار 

والأموال وتستأصلهاء والسحت: الحرام. 

روى الشافعي في «مسنده» 527١/١‏ 779 من حديث ابن شهاب الزهري. عن 

سعيد بن المسيّب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله يَثةٍ قال: «في زكاة الكرم يخرص 


كما يخرص النخل» ثم يؤدي زكاته زبيبا كما يؤدي زكاة النخل تمرا» وأخرجه أبو 


داود )١1١7(‏ والترمذي (155) وابن ماجه )١18١9(‏ والبيهقى 2١77/5‏ وسعيد بن 


المسيب لم يدرك عتاباء فقد قال أبو داود: لم يسمع منهء وقال ابن قانع: لم - 


١ 


المستحقين مز أهل اليلد 


الزكاة 


الخَارصٌ أن يدع لهم الثلتٌ أو الوم فلا يخرصه عليهم ”لما يعروٌ النخيل من 
النوائب» وكان هذا الخرصٌ لكي تُحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمارٌ وتصْرَمٌء 
وليتصرّف فيها أربابها بما شاؤواء ويضمنوا قدرّ الزكاة» ولذلك كان يبعث 
الخارصٌ إلى من ساقاه من أهل خيبر وزارعه» فيخرّص عليهم الثمارٌ والزروع 


ع 
5_6 


7 50 1 و 5 7 000 بي 
يضمّئهم شطرهاء وكان يبعث إليهم عبد الله بن رَواحة؛ فأرادوا أن يَرشوه. فال 


عبد الله: تطعموني الشّحت؟! والله لقد جئتكم من عند أحبً الناس إلىّء ولأنتّم 


لديا 


عتاب يوم مات أبو بكر ونحوه لابن عبد البر»ء على أن بعضهم قال: دعوى 


< الارسال بمعنى الانقطاع مبني على قول الواقدي: إن عتاباً مات يوم مات أبو بكرء 


لكن ذكر ابن جرير الطبري أنه كان عاملاً لعمر على مكة سئة إحدى وعشرين» وقد 
وقال النووي رحمه الله: هذا الحديث وإن كان مرسلاء لكنه اعتضد بقول الأئمة 
ورواه الشافعي بإسناده أن رسول الله يَِدٍ كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم 
وثمارهم, وأخرج البخاري */ 11/7 عن 5 حميد الساعدي قال: غزونا مع 
النبي مَثةٍ غزوة تبوك. فلما جاء وادي القرى إذا امرأة فى حديقة لهاء فقال النبى تل 
لأصحابه : اخرصواء» وخرص رسول الله عشرة 5 فقال لها: احصي ما 
يخرج منها . . . » والخرص هو حزر ما على النخل من الرطب تمراء حكى الترمذي 
عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب 
فيه الزكاة بعث السلطان خارصا يخرص عليهم فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا 
زبيباء وكذا وكذا تمراء فيحصيه. وينظر مبلغ العشرء فيثبته عليهم» ويخلي بينهم 
وبين الثمارء فإذا جاء وقت الجذاذ. أخذ منهم العشرء وفائدة الخرص التوسعة على 
أرباب الثمار في التناول منهاء والبيع من زهوها وإيثار الأهل والجيران والفقراء لأن 
أخر جه أبو داود )١١٠١60(‏ والترمذي (515)., والنسائي 57/0 وأابن حبان 00/54 من 
حديث سهل بن أبي حثمة أن رسول الله يَِندٍ قال: «إذ خرصتم. فجذوا ودعوا الثلث. 
فإن لم تدعوا الثلث» فدعوا الربع! وفي سئذه عبد الرحمن بن مسعود بن نيار لم 
يوئقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات. وسكت عليه الحافظ في «الفتح» 
*/ 775. وقد قال بظاهر الحديث الليث بن سعد وأحمد وإسحاق. وغيرهم. 


١ ٠ 


ان إليّ من عِذّتكم من القردة والخنازير» ولا يحيأني يفضي لك وحُبي إياه. 
أن لا أعدل عليكمء » فققالوا : بهذا قامت السماوات والأرض 


ولم يكن من هديه أخذٌّ الزكاة من الخيل» والرقيق» ولا البغال» ولا الحميرء 
ولا الخضراوات ولا المباطخ والمقاتي والفواكه التي لا تكال ولا تدّخر إلا العنب 
والدُطب فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم ييبس . 
فصل 
واختلف عنه كد في العسل» فروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده»ء قال: جاء هلال أحد بني مُنْعان إلى رسول الله كب بعشور نحل 
لهء وكان سأله أن يحمي واديا يُقال له: سَلَبَة» فحمى له رسول الله كَْةِ ذلك 
الوادي. فلمأ ولي عمَرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» كتب إليه ا وهب 
يسأله عن ذلك» فكتب عمر: إن أذَّى إليك ما كان يودي إلى رسول الله يَلةٍ من 
عشور نحله ٠‏ فاحم له سَلَبَة» وإلا فإنما هو ذُباب غيث يأكله مَنْ ا 


5 5 : # 9 
وفق:رزؤانة فل :هذ الحديك امن كل عشر قرت قرية» ”+ 
وروى ابن ماجه في «سئئه») من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه ؛ عن 


عدو :أنه أحددين العس العف 7 


000 رواه مالك فى «الموطأ» 007 و5١/‏ فى المساقاة: باب ما جاء فى المساقاة 


بعض الأصناف التي 
لا تجب فيها الزكاة 


زكاة العسل 


من حديث أبن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله كل كان يبعث عبد الله بن ش 


رواحة إلى نخيبر ... ورجاله ثقات لكنه مرسل» وأخرجه أبو داود ٠(‏ )0 وابن 
ماحه )١1877(‏ بنحوه من حديث أبن عباس وسلدهة حسن . 

0 رواه أبو داود رقم )١5٠.٠(‏ و(١5901١)‏ و(5907١)‏ فى الزكاة : باب زكاة العسل 
والنسائي 55/5 في الزكاة: باب زكاة النحل. وسنده حسن . 

0 أخرجه أبو داود (؟55) وأبو عبيك القاسم بن سلام فى الأموال ص (018) وسئده 
خسن . 

(1) أخرجه ابن ماجه )١875(‏ وسنده حسن فى الشواهد. 


١١ 


وفي «مسند الامام أحمد»؛ عن أبي سيّارة المتعي. قال : فليا 
رسول الله! إن لي نحلا. قال: «أدٌ العَشْرَ» قلت : يارسول الله! احمهالي». 
فحماها لي" . 


وروى عبد الرزاق» عن عبد الله بن مُحَرَّر عن الزهري؛ عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» قال: كتب رسول الله كَلْهُ إلى أهل اليمن» أن يُوْخَرَ مِنّ العَسَلٍ 
ا 

قال الشافعي: أخبرنا أنس بن عياض» عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي 
ذياضةه: .عق أبنه عن سعد بن أبي 5 قال: قدمت على رسول الله 355 
فأسلمت ثم قلت: يا رسول الله! اجعل لقومي من أموالهم ما أسلموا عليه؛ ففعل 
رسول الله كيه واستعملني عليهم» ثم استعملني أبو بكرء ثم عَمَرُ رضي الله 
عنهما. قال: وكان سعد من أهل السَّراة» قال: فكلمت قومي في العسل» فقلت 
لهم: فيه زكاةء فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى . فقالوا: كم ترى؟ قلت: العشر. 
فأخذت منهم العشر فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عن فأخخبر نوها كان 
قال: فقبضهٌ عمرء ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين”'". ورواه الامام أحمدء 
ولفظه للشافعي . 


(1): «ؤواة أحبيق في «المسند» 7/54 ؟ وابن ماجه )١871(‏ في الزكاة: باب زكاة العسل 
والطيالسي 2١75 ١14/١‏ والبيهقي ١١1/4‏ وعبد الرزاق (/5917) من حديث 
ميماد ين موسى» عن أبي سيارة المتعي وهو منقطع. لأن سليمان بن موسى لم 
يدرك اذا هن الضسا ب 

هه أخر جه عبد الرزاق فى «المصنف» (؟/591), والبيهقى :+/2,225>*5 وعبد الله بن محرر 
ترك 

1 أخرجه الشافعي في «مسنده» 55١ 071٠/١‏ وفي «الأم» 77/5 ورجاله ثقات إلا 
عبد الرحمن. فإنه لم يوئقه غير ابن حبان » وأخرجه أحمهد 5ى”»,», والبيهقي 
١> 7/5‏ وابن أن شبية / 5 ومو سد في «الأموال» (945:) و(لاةغ) وفي سنذه 


منير بن عبد الله ضعفه غير واحد. 


ا 


واختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وحكمهاء فقال البخاري: ليس في 
زكاة العسل شيء يصحء وقال الترمذي: لا يَصِحُ عن النبي ككفي هذا الباب كثيرُ 
شيء. وقال ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن 
رسول الله 35 ولا إجماع» فلا زكاة فيه» وقال الشافعي: الحديثٌ في أن في 
العسل العشرّ ضعيف» وفي أنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن 
عبد العزيز . 


قال هؤلاء: وأحاديث الوجوب كلها معلولة». أما حديث ابن عمر» فهو من 
رواية صدقة بن عبد الله بن موسى بن يسارء عن نافع عنه» وصدقة» ضعفه الارمام 
أحمد» ويحيى بن معين » وغيرهماء وقال البخاري : هو عن نافع » عن النبي 0 
مرسل »2 وقال النسائى : صدقة ليس بشىء » وهذا حديث منكر. 


وأما حديث أبي سيّارة المتعي» فهو من رواية سليمان بن موسى عنه» قال 
البخاري : سليمان بن موسى لم يدرك أحدا من أضصحاب رسول الله ع 


صَبِرْائُهِ ع 


وأما حديث عمرو بن شعيب الاخرء أن النبي 3 أخذ من العسل العشرء 
ففيه أسامة بن زيد بن أسلم يرويه عن عمروء وهو ضعيف عندهمء قال ابن 
معي : :بلق زيد ثلانتيم ليبيوا يقت -وقال الترمدي: لبس :فى :ولد زيديين أسلم 

وأما حديث الزهري, عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: فما أظهر دلالته لو 
سلم من عبد الله بن محرّر راويه عن الزهري» قال البخاري في حديئه هذا: 
عبد الله بن محرّر متروك الحديث» وليس في زكاة العسل شيء يصح . 

وأما حديث الشافعي رحمه الله: فقال البيهقي: رواه الصلت بن محمد»ء 
عن أنس بن عياض» عن الحارث بن عبد الرحمن (هو ابن أبي ذباب)» عن 
منير بن عبد الله» عن أبيه» عن سعد بن أبي ذباب» وكذلك رواه صفوان بن 
عيسى» عن الحارث بن أبي ذباب. قال البخاري: عبد الله والد منير» عن 


١١ 


من قال: ليس في العسل 
الزكاة 


سعد بن أبي ذباب» لم يصح حديثه» وقال علي بن المديني: منير هذا لا نعرفه إلا 
في هذا الحديث» كذا قال لي . قال الشافعي : وسعد بن أبي ذباب» يحكي ما يدل 
على أن رسول الله كه لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل» وإنما هو شيء راه فتطوع 
له به أهله. قال الشافعي: واختياري أن لا يُوْخذ منه» لأن السئن والاثار ثابتة فيما 
يُوخد منه» وليست ثابتة فيه فكأنه عفو. 


وقد روى يحيى بن أدم. عد تدا ا حسيين ع ويك عن جعفر بن محمد». عن 
أبيه » عن علي رضي الله عنه قال : ليس في العسل زكاة '' . 


اي يي با بوي ا و00 
ميسرة» عن طاووس » عن معاذ بن جبل » أنه أتى بوقص البقر: والعسل» فتمال 
معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله كَثة بشيء '' . 


وقال الشافعى: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى بكرء قال: جاءنا كتاب من 


عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أبي وهو بمنى» أن لا يأخذ من الخيل ولا من 
العسل 0 وإلى هذا ذهب مالك » والشافعى . 


من قال: في العسل زكاة وذهب أحمدء. وأبو حنيفة» وجماعة» إلى الل العسل زكاة». ورأولات 
هذه 0 2 ميا 58 وفل تعددت وكارحهاء لم 20 


سعد بن أبي ذباب» يصح حديثه؟ قال: نعم. قال هؤلاء: ولأنه يتولد من نور 


. رجاله ثقات. لكنه مرسل‎ )1١( 

(0؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (1475) والبيهقي ١١17/54‏ ورجاله ثقات لكنه 
مرسل . والوّقصٌ: ما دون النصاب» وفي «المصنف» سألوه عما دون ثلاثين بقرة. 

(“) رواه مالك فى «الموطأ» ١/لالا١‏ و7748 فى الزكاة: باب ما جاء فى صدقة الرقيق 
والخيل لسر وإسناده صحيح . ْ ١‏ ٍِ 


١ 


الشجر والزهرء ويُكال ويُدّخرء فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار. قالوا: 
والكلفة في أخذه دون الكلفة في الزرع والثمارء ثم قال أبو حنيفة: إنما يجب فيه 
العشرٌ إذا أخذ من أرض العشرء فإن أخل من أرض الخراج» لم يجب فيه شيء 
عنده» لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها الخراج لأجل ثمارها وزرعهاء فلم 
يجب فيها حق آخر لأجلها وأرض العشر لم يجب في ذمته حق عنهاء فلذلك 
وجب الحق فيما يكون منها. 

وسرّى الامام أحمد بين الأرضين في ذلك وانحه اهما حدس ملك اذ 
موات» عشرية كانت الأرض أو خراجية . 

ثم اختلف الموجبون له: هل له نصاب أم لا؟ على قولين. أحدهما: أنه 
يجب في قليله وكثيره» وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله والثاني: أن له نصابا 
معيناء ثم اختلف في قدره» فقال أبو يوسف: هو عشرة أرطال. 

وال مين التحيية نهو -شينية” اذراق 8ه والقرق شتت وثلؤاترت بود 
بالعراقي . وقال أحمد: نصابه عشرة أفراق» ثم اختلف أصحابه في الفرق» على 
ثلاثة أقوال. أحدها: إنه ستون رطلاً» والثاني: إنه ستة وثلاثون رطلا . 


والثالث: ستة عشر رطلاًء وهو ظاهر كلام الامام أحمدء والله أعلم . 


فصل 


هلس || ٠ - 5 ٠‏ 5 كك و 27 2 00 
وكان 3 إذا جاءه الرجل بالزكاة. دعا له . فتارة يقول: «اللهم يَارك قبه دعاو ده ع لجابي الرّكاة 
1 تو - رو و 
3 (20141 2 م 5 عي ل اسم الى ؟ ء ٠‏ 5 
وفي إبله» '. وتارة يقول: «اللَّهِمَّ صل عَلَيْه) ''2. ولم يكن من هديه أخذ كرائم انتهيعن الأخذمن عرائم 





)1١(‏ رواه النسائي .م في الزكاة : باب الجمع بين المتفرق والتمريق بين المجتمع من 
حديث وائل بن حجر وإسناده صحيح . 

(7) رواآه البخاري +8 ف الزكاة : باب صلاة الامام ودعائه لصاحب الصدقة .» 
ومسلم )2١178(‏ فى الزكاة: باب الدعاء لمن أتى بصدقتهء وأبو داود (040) في - 


١ ه‎ 


الأموال في الزكاة» بل وسط المال» ولهذا نه , معاذاً ع٠‏ ذلك0© . 
موأل في هى يعن 


وكانككةٍ ينهي المتصدّق أن ٠.‏ يشتري صدقت"2 » وكان يبيح للغني أن يأكل 
من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير» وأكل علد من لحم تصدّقَ به علي بريرة وقال: 
«هوَ عَلَيْهَا صَدَفَةٌ ولنا منها هديه!” . 


وكان. أجيانا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة؛ كما جهّز جيشاً 
فتفدت ت الابل. فأمر عبد الله بن عمرو أن يأخذ من قلائص الصدقة 21 وكان يسم 





5 الزكاة: باب دعاء المصدق لأهل الصدقة. والنسائي 5١/5‏ في الزكاة: باب صلاة 


الامام على صاحب الصدقة. من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان 





ِةِ إذا أتاه قوم 0 قال: اللهم صل عليهم» فأتاه أبي أبو أوفى 
بصدقته . فقال : : «اللهم صل على ال أ, بى أوفى)» وال أبي أوفى : هو أبو أوفى نفسه . 

)١(‏ أخرج البخاري */ 755. ومسلم 0150 من حديث ابن عباس أن معاذا قال: ير 
رسول اليكل قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله وآني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك. فأعلمهم أن الله افترض 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهمء فإن هم أطاعوا لذلك. فإياك وكرائم 
أموالهم. واتق دعوة المظلومء فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». 

6 أخرج مالك .,5885/١‏ والبخاري ٠4/0‏ ٠؟ء‏ ومسلم )١15١(‏ من حديث ابن عمر أن 
عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع» فأراد أن يبتاعه» فسأل 
رسول الله يكل عن ذلك. فقال: لا تبتعهء ولا تعد في صدقتك» . 

(9) روأه أحمد في «المسند»؛ ١١7/5‏ وهلالء والبخاري 587/49 في الأطعمة: باب 
الأدمء ومسلم )١5١5(‏ في العتق : باب إنماء الولاء لمن أعتق» ومالك في «الموطأ» 
07/1 في الطلاق: باب ما جاء في الخيار من حديث عائشة رصي الله عنها.ء وهو 
جملة من حديث طويل. 

(18) أخرجه أبو داود (501) في البيوع: باب في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة وأحمد )7١75(‏ والحاكم 257/7 1 من حديث عبد الله بن عمروء وفي ‏ 


رسول الله عا 1 


١5 


إبل الصَّدَّة بيد<2» وكان يَسمُها في اذانها . 


وكان إذا عراه أمر» استسلف الصدقة من أربابهاء كما استسلف من العباس 


رضي الله عنه صدقة اه : 





010 


000 


سئذه جهالة واضطراب لكنخ أخر جه الدارقطنى ص 7”١8‏ من طريق ابن وص أخبرنى 


ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن جذه ... وسئلده -حسن » وذكره 
البيهقي 2741/8 188 من طريق الدارقطنى وصححهء وأشار إليه الحافظ في 
«الفتح» 1" . 


أخرج البخاري 740/8 في الزكاة: باب وسم الامام إبل الصدقة من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه. 
فوافيته وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة» وفي رواية له في الذبائح 48 يسم 
شاة حسبته قال: في اذانهاء وفي رواية للبخاري أيضا: .717/٠١‏ ومسلم )5١١9(‏ 
وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. 

أخرج أبو داود )١1574(‏ وأحمد .٠١54/١‏ والترمذي (71/4)» وابن ماجه )١195(‏ 
والدارقطني 0177/7 والبيهقي 5 من حديث الحجاج بن دينار عن الحكم بن 
عتيبة»ء عن حي بد عدي» عن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل 
النبي يلي في تعجيل صدقته قبل أن تحلء فرخص له في ذلك وقال أبو داود: روى 
هذا الحديث هشيم عن منصور بن زاذان» عن الحكمء عن الحسن بن مسلم عن 
النبي يك وحديث هشيم أصح يريد أن هذه الرواية المرسلة أصح من المتصلة. 
وقال الدارقطني: اختلفوا على الحكم في إسناده» والصحيح عن 5 مله 
مرسل. وفي الدارقطني من طريق موسى بن طلحة أن النبييَقِةٍ قال: «إنا كنا 
احتجناء فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين» وهذا مرسل» 4 أن عضرلا 
بذكر طلحة فيهء وإسناد المرسل أصح. ونه الفا .مود يك اين 0 أن 
النبي وَل بعث عمر ساعياء فأتى العباس» فأغلظ له فأخبر النبي يلل فقال: 
العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل» وفي إسناده ضعف» وأخرج أبقنا 
هو والطبراني من حديث أبي رافع نحو هذاء وإسناده بعلت ابضاء: ورم خديك ابن 
مسعود أن النبي ظَلِ تعجل من العباس صدقته سنتين» وفي إسناده محمد بن ذكوان 
وهو ضعيف. قال الحافظ في «الفتح» */ 764 بعد أن ذكر ما تقدم: وليس ثبوت 
هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق . 


١ / 


الى 5 4 
صن تجب عليه ومقدارها 


0ه 


فصا 


فى هديه 55 في زكاة الفطر 


1 


:5 ا 2غ مار لاع 
فرضها رسول الله ع ل وعلى من يَمُونهُ مُنْ صَغيرٍ وكبيرء دك 


وانثى . حر وَعَبّْدء صاعا مِنْ تمر أو صاعا مِنْ شَعيرٍ؛ أو صاعا منْ أقط. أوجناع 


من زبيب 


2 


0 


وروي عنه “هياغ عو دفق: وروي عنه : : نصف صاع من 


والمعروف: ا 


هذه الأشياء. ذكره أبو داود (7 


وفي «الصحيحين» أن معاوية هو الذي قَرَّم ذلك”؟ وفيه عن النبي 7 آثار 


مرسلة. ومسئلدلة. شوق :نعقها عضا . 


6 


. 


000 


ضة 
0 





أخرج مالك في «الموطأ» ,”85/١‏ والبخاري ؟/ 047 ومسلم (485) من حديث 
ابن عمر أن رسول الله : : لافرض زكاة الفطر من رمضان على الناس اها هف 
تمرء أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين؛ 0 
مالك أيضا ١/56ظى”5,‏ والبخاري ذا ومسلم (486) َْ حدليث أبي سعيك 
الخدري قال : 57 ترج تركاء الفطر صاعاً من طعام اونهياعا امح كع أو “اغا 
من ثمر. أو صاعا من أقطء أوصناعا مريت 

هو جزء من حديث رواه 7 داود )١514(‏ والنسائي 071/0 وهذه الجملة «أو صاعا 
من دقيق» وهم من سقيان بن عيينة» كما ذكر أبو داودء وقال النسائي : ثم شك 
سقيان » فقال: دفيق أوسلت» يعتى ناا منئه. نقول : ولم يذكر اعفن الدقيق غير 
سفيان . وأخرجه الدارقطني من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عن قبيصة بن 
5 عن ريد بن ثابت . وقال: لم يروه بهذا الاسناد غير سليمان بن أرقم. وهو 
متروك الحديث . 

أخرجه إنوذارة (1535) ود حي 

روأه البخاري ؟/ 540" ا >" في الزكاة : باب صاع من زبيب » ومسلم (486) فى 
الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. وأبو دأود 0 


والنسائي 0 0 في الزكاة: باب الشعير من حديث أبي سعيد الخدري . 


١/ 


0 . ثّ 0 5 7 0 و عِِ 

فمنها: حديث عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير» عن أبيه 
7 17 0 صبلاهت 2.2 يه 0ه يري © ايه 0 4 
قال: قال رسول الله يه : «صامٌ منْ بر أو قمْح على كل اثنين» رواه الامام احمد 

1 

وأبو داود 

وقال عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده»ء أن النبي 35 بعث مناديا في 
٠‏ ات 1 ٠.‏ 57 0 _ 22 8 5 0 ع بن ع - 
فجاج مَكة» ألا إن صدقة الفطر وَاحِبَةٌ على كل مُسْلِمء ذكرٍ أو أنثى» حر أو عَبْدِ 
صغير أو كبير» مدان منْ قمْح أو سواه صاعا مِنْ طعام» '. قال الترمذي: حديث 


2 
1 يا 


وروى الدارقطني من حديث ابن قمر رفي الدصهما ن رسول الله 5ه 


َمرََحَمْرو بن حزم في زكاة الفطر ينف صاع مِنْ حنْطة ٠"‏ 

وفيه سليمان بن موسى » وثقه بعضهم وتكلم فيه , 0 

قال الحسنُ البصري: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة 
فقال: أَخْرِجُوا صَدقَةَ صَوْمكُمْ فكأنَّ النّاس لَمْ يَعْلَّمُوا. فقال: مَنْ هَا هُنَا مِنْ أهل 
المدية؟ ُومُوا إلى إخوانكُم فمَلمُوهُم فإنهُمْ لا يمون مَرصٌ رَسُولُ له 0 هذه 


الصّدقةَ صاعا مِنْ تَمْرِء أو شعير» أو نِضْفَ صاع مِنْ قَمْح على كل حر أو 
مملوك. ذَكَرِ أو أنثى: صغير أو كبير» فلما قَدمَ عَلِنٌ رَضِيَ الله عنْةُ رأى رُخصٌ 


)١5590(و‎ )١51١9( أخرجه أحمد في «المسند' 5*0 و0": وأبو داود‎ )1١( 
وعبد الرزاق (01780) والحاكم‎ ١57/7 والطحاوي ؟50/7» والدارقطني‎ )١71(و‎ 
وحاصل ما يعلل هذا الحديث‎ .»4٠8/7 قال الزيلعي في «نصب الراية»‎ . 774 /* 
أمران» أحدهما: الاختلاف في اسم أبي صعير والاختلاف في لفظ الحديث» ثم‎ 
قال 47/7. وقال البيهقي : الأخبار الثابتة تدل على أن التعديل بمدّين من قمح‎ 
كان بعد رسول الله يَد.‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (774) في الزكاة: باب ما جاء في صدقة الفطرء وحسنه. 

(*) أتخرجه الدارقطني .١50/7‏ وفي سنده أيضاً محمد بن شرحبيل الصنعاني» ضعفه 
الدارقطني . ١ ١‏ 


١4 


وقفت إخراج صدققة القطر 
وكذا الأضحدة 


سه اس ا 2 راس بر 27م اص دده و ل نا ع 
السّعرٍ قال: قد أَوسعَ اللَّهُ عَلِيْكم. فلو جَعَلتُمُوة صاعا منْ كل شيء. رواه أبو 
داود وهذا لفظه. والنسائي وعنده: فقال علي: أمّا إذ أَوْسَمَ اللَّهُ عَلَيْكُم 
0 و مارليع ه وو - ١‏ 
فأؤْسعُواء اجَعَلوها صاعاً من بد وَغَيْرِه 
المذهب ويقول: هو فياس قول أحمد فى الكفارات. أن الواجب فيها هن الير 


5 0 ٍّ ٠ ٠ 
وكان شيخنا رحمه الله : يقوذى هدا‎ . 


نصف الواجب من غيره. 
فصل 


وكان من هديه 335 إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد» وفي «السئن» عنه : 
أنه قال: «مَنْ أذَّاها قَبْل الصّلاة. فهى ركاه مَقْبُولة ومَنْ أذَّاها بَعْدَ الصّلاة فهى 


ره امن ره ب 3ك 732ع20 
صدقة من الصدقات» 


وفي "الصحيحين». عن ابن عمرء قال: أُمَرَ رَسُولَ الله كه بركاة الفطر أن 
١ 1 0 :‏ 


تؤدّى قبل خروج النّاس إلى الصّلاة . 





ارم ل داود (؟57١)‏ في الزكاة: باب من روى نصف صاع من قمحء» والنسائي 


0ه في الزكاة: باب الحنطة. ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يصرح بالسماع من 
ابن عباس . 

10 اختريجه انز داود .2١١١9(‏ وابن ماجه (18117) كلاهما في الزكاة: باب صدقة 
الفطرء والدارقطني ص .5١59‏ والحاكم 109/١‏ من حديث أبي يزيد الخولاني 
(وسماه الحاكم يزيد بن مسلم فوهم) عن سيار بن عبد الرحمن» عن عكرمةء عن 
ابن عباس قال: فرض رسول الله كك زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» 
وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة. فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة. 
فهى صدقة من الصدقات» وسنده قوي . 

كن رواه البخاري 5١7‏ في الزكاة: باب صدقة الفطرء ومسلم (485) في الزكاة: 
باب "الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» والترمذي (5/7) وأبو داود )١51١(‏ 
والنسائي 514/5. والأمر بذلك للاستحباب عند الجمهور. وخالف ابن حزمء فقال: 
الأمر فيه للوجوبء فيحرم تأخيرها عن ذلك الوقت. 


"0 


قن هنوت الحديينء ألا بجر تاخعيزها عن ميلؤة العيدة -وانها 
تفوت بالفراغ من الصلاة» وهذا هو الصواب». فإنه لا" معارض لهداية الحديثين 
ولا ناسخ» ولا إجماع يدفع القول بهماء وكان شيخنا يُقرّي ذلك وينصره» ونظيره 
ترتيبُ الأضحية على صلاة الامام» لا على وقتهاء وأن من ذبح قبل صلاة الإمام. 
لم تكن ذبيحته أضحية بل شاة لحم . وهذا أيضا هو الصواب في المسألة الأخرى, 
وهذا هدي رسول الله 355 في الموضعين . 


فصل 


وكان من هديه تله تخصيصٌ المساكين بهذه الصدقة» ولم يكن يقسمها 


و 


على الأصناف الثمانية قبضةً قبضة» ولا أمر بذلك» ولا فعله أحدٌ من أصحابه» 


ولا مَنْ بعدهم» بل أحدٌ القولين عندنا: إنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين 
خاصة» وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية . 


| 


فصل 
فى هديه د في صدثة التطوع 


كان كد أعظم الناس صدقةً بما ملكت يدهٌء وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله 
تعالى» ولا يستقلّه» وكان لا يسأله أحدٌ شيئا عنده إلا أعطاه» قليلاً كان أو كثيراء 
وكان عطاؤه عطاء مَنْ لا يخافٌ الفقر» وكان العطاءٌ والصدقة أحبً شيء إليه؛ 
وكان سّرورٌه وفرحه بما يعطيه أعظمَ من سرور الاخذ بما يأخذه» وكان أجود 
الناس بالخيرء يمينه كالرّيح المرسلة . 

وكان إذا عرض له محتاج » 5 على نفسه. ا بطعامه. كاده بلباسه . 
وكان يُنوّع في أصناف عطائه وصدقتهء فتارة بالهبة» وتارة بالصدقةء وتارة 
بالهدية» وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والكلحة جميعاء: كوا قعل سغير 


5 


لا تعطى صدقة الفطر إلا 
للدساكين 


خا وتارة كان يقترض الشيء» فيرد أكثر منهء وأفضل وأكبر'''. ويشتري 
الشيء. فيعطي أكثر من ثمنهء ويقبل الهديّة ويكافىء عليها بأكثر منها أو 
بأضعافهاء تلطفا وتنوّعاً في ضروب الصدقة والاحسان بكل ممكنء. وكانت 
صدقتّه وإحسانه بما يملكة» وبحاله. وبقوله. فيُخْرجُ ما عنده. ويام بالصدقةء 
وبحض عليهاء ويدعو إليها بحاله وقوله» فإذا رآه البخيلٌ الشحيح» دعاه حاله إلى 
البذل والعطاء» وكان مَنْ خالطه وصّحبهء ورأى هديّه لا يملكُ نفسه من السماحة 
والتّدى. 

وكان هديه كي يدعو إلى الأإحسان والصدقة والمعروف. ولذلك كان 26 
أشرحَ الخلق صدراء وأَطيّبهم يا وأنعمّهم قلباء فإن للصدقة وَفعل المعروف 
تأثيرا عجيبا في شرح الصدرء لصحت وح الس در ور 
بالنبوة والرسالة» وخصائصها وتوابعهاء وشرح صدره حساً وإخراج حظ الشيطان 
منة . 

في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له كه 

فأعظم أسباب شرح الصدر: التوحيد وعلى حسب كماله. وقوته» وزيادته 
يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله تعالى: #أَكَمَدْ شرح الل صَدَرَه للاسلام 
َهْوَ على نور من رَبّه4 [الزمر: 7]. وقال تعالى: لفَمَنْ يُرِد الله أن يَهْدِيَه يَشْرَمٌ 





)١(‏ أخرجه البخاري 2980/4 ومسلم #/21771 7 رقم الحديث الخاص 
)١١١(‏ من حديث جابر بن عبد الله وفيه: فلما قدم رسول الله جَِْدَ المدينة» 
غدوت إليه بالبعير» فأعطاني ثمنهء ورده علي . 

0) أخرج البخاري 47/0 في الاستقراض: باب استقراض الابل من حديث أبي 
هريرة أن رجلا تقاضى رسول الله يَكةِء فأغلظ له. “فهم به أصحابه» 0 
«دعوه. فإن لصاحب الحق مقالاء واشتروا له بعيراء فأعطوه إياه فقالوا: 


جد إلا أفضل من سئة 6 قال : اشتروه. أعطوه إياه. فإن خيركم اسيك 
قضاء). 


5 


00 موه إل ا 217 الل ا لمان ل ع لاو لني 3 علو خب نري ب ا 
ضبك:.ه للاسلامء ومن اد أن يضله يجعل صذره ضقا حرجا كانما يصعد فى 
شٍِ ْ : 3 2 3 
03 
السّماء» [الأنعام: 6؟١].‏ 


فالهدى والتوحيد من أعظم اسبات شرح الصدرء والشرك والصّلال من 
أعظم أسباب ضيق الصَّدر وانحراجه» ومنها: النورُ الذي يقذفه الله فى قلب العبد. 
وهو نورٌ الايمان» فإنه يشرّح الصدر ويُوسّعهء ويُفْرحٌ القلبَ. فإذا فقَدَ هذا النور 


وقد روى الترمذي في «جامعه» عن النبي ئة. أنه قال: 9إذا دَخل التُورُ 
القلب» الْمَسَحَ وانْشَرَّحَ . قالوا: وماعَلامَة ذَلكَ يا رسُول الله؟ قال : الإنَابَةَ إلى دار 
الحُلُودء والتّجَافي عَنْ دار الغرُورء والاسْتعْدادُ للمَوْت قَبْلَ تُروله»20. فيُصيب 
العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور» وكذلك النورٌ الحسّيء 
والظلمة الحسّية» هذه تشرح الصدرء وهاه اطسلله 


ومنها: العلم. فإنه يشرح الصدر»ء ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنياء 
والجهلّ يورثه الضّيق والحَصّر والحبس» فكلما انّسع علمٌ العبد» انشرح صدره 
واتسع » ولسيئ هذا لكل علم. بل للعلم الموروث عن الرسول عاج وهو العلم 
النافع ) تأعاة أشرح الناس تدرا وأوسعهم قلوباء وأحسنهم أخلاقاء وأطيبهم 


ومنها: الانابة إلى الله سبحانه وتعالى» ومحبثه بكل القلب» والاقبال عليه 


والتنشّم بعبادته» فلا شيء أشرحٌ لصدر العبد من ذلك . حتى إنه ليقول أحيانا: إن 


)١(‏ لم يروه الترمذي كما ذكر المؤلف. وقد أخرجه الطبري 71/8 من حديث ابن 
مسعود وذكره السيوطي في الدر المنثور ”/ 45 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وابن 
أبي الدنياء وأبي الشيخ» وابن مردويه» والحاكم» والبيهقي في «الشعب» من طرق». 
قال الحافظ ابن كثير 7/ ١70 ١1/4‏ بعد أن ذكره عن عبد الرزاق» وابن أبي حاتم. 
وان تريح لوه طرق لهذا التعذيت: مريئلة ومغيلة: رقف يدعنها يعانيا: 


5 


كنت في الجنة في مثل هذه الحالة» فإني إذاً في عيش طيب» وللمحبة تأثي” عجير 

ف اخرك الصدرم وطيب النفس» ٠‏ ونعيم القلب». لا يعرفه إلا من له حب به؛ 
كلما كانت المحيّة أقوى واشِدة كان الصدرٌ ا وأشرح. ولا يضيق إلا عدد 
روية البطّالِين الفارغين من هذا الشأن» فرؤيتهم قذى عينة ) ومخالطتهم حم 


رو ححة. 


ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الاعراض عن الله تعالى» وتعلّق القلب 
بغيره» والغفلة عن ذكره» ومحبة سواه فإن من أحبً شيئاً غيرَ الله. عُذَّبَ به 
سجن قلبّه في محبة ذلك الغيرء فما في الأرض أشقى منهء ولا أكسف بالأء ولا 
أنكد عيشاء ل الف قلا فهما محبتان» محبة هي جنة الدنياء ومررو لون 
ولذة القلب» ونعيم الروح» وغذاؤهاء ودواؤهاء بل حياتها وقرة عينهاء وهى 
مه الل#توجدو ربكل القلسة وانجذابٌ قوى الميل. والارادة. والعيدة اا اليه 


ومحبة هي عذاب الروح» وغم النفس» وسجٌن القلب. وضيق الصدر. 
وهي سببُ الألم والنكد والعناء وهى محبة ما سواه سبحانه . 


ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال» وفي كل موطن. 
فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدرء ونعيم القلب» وللغفلة تأثيرٌ عجيب في 


ضيقه وحبسه وعذابه . 


ومنها: الاحسانٌ إلى الخلق ونفعُهم بما يمكنه من المال» والجاهء والنفع 
بالبدن. وأنواع الاحسان. فإن الكريم المحسن أشرح الناس ضدراء وأطييهم 
يا وأنعمُهم قلباء والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضية” الناس صدراء 
وأنكدّهم عيشاء وأعظمُهم هما وغمًا ٠‏ وقد ضرب رسول اله في المع بلا 
للبخيل والمتصدّق. «كمَثل رَجُلَيْنِ عَلَيْهِما جُثَنَانِ مِنْ حَديدء كلَمَاهَمَ المُْصَدَقُ 
بِصَّدَقَةِ انَسَعَتَ عَلَيْهِ والْبَسَطَتْ» حتّى يَجَرَ ثِيَابَهُ وَيُعْفيٌَ 1 وكلْماام البنين 
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ره 


بِالصَّدَقَة لَرمَتَ كل حَلْقَةِ مَكَانَهَاء وَلَمْ تتّسع عَلَيْهه”'". فهذا مُكَل انشراح صدر 
المؤمن المتصدّق» وانفساح قلبه» لا ا 

ومنها الشجاعة» فإن الشجاع منشرح الصدرء واسع البطان» متّسع القلب» 
والجبان + أضيق: الناين:صدراءوأخصرهم قلياء لا فرحة لندؤلا سررور» بولا لذة 
لهء ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان البهيمي» وأما سرور الروح» ولذتها 
ونعيمُهاء وابتهاجهاء فمحرّمٌ على كل جبان» كما هو محرّم على كل بخيل» 
وعلى كل مُعرض عن الله سبحانه» غافل عن ذكره» جاهل به وبأسمائه تعالى 
وصفاته. ودينهء متعلق القلب بغيره. وإن هذا النعيم والسرورء يصير في القبر 
رياضاً وجنة» وذلك الضيق” والحصرء ينقلب في القبر عذابا وسجنا. فحال العبد 
في القبر» كحال القلب في الصدرء نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقاء ولا عبرة 
بانشراح صدر هذا لعارضء» ولا بضيق صدر هذا لعارضء» فإن العوارض تزول 
بزوال أسبابهاء وإنما المعوّل على الصّفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه 
وحبسه» فهي الميزان والله المستعان. 


ومنها بل من أعظمها: إخراجٌ دَغْلٍ القلب من الصفات المذمومة التي 


() أخرجه 5 11 7175ء ومسلم (١؟١١)‏ من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله :5 97: «مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من 
0 فأما المنفق» فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى 
'تخفي بنانه وتعفو أثرهء وأما البخيل» فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لقت كل حلقة 
مكانهاء فهو يوسعهاء فلا تتسع» قال الخطابي: وهذا مثل ضربه النبي 5ه للبخيل 
والمتصدق». فشبههما برجلين أراد كل واحد منهما لبس درع يستتر به من سلاح 
عدوهء فصبها على رأسه ليلبسهاء والدرع أول ما يقع على الرأس إلى الثديين إلى أن 
يدخل الانسان يديه في كميهما فجعل المنفق كمن لبس درعا سابغة» فاسترسلت 
عاد حي تررك جم لالد فل جعل البخيل كمثل رجل غلت يداه إلى عنقهء فكلما 
أراد لبسها اجتمعت إلى عنقه» فلزقت ترقوته» والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة 
انفسح لها صدرهء وطابت نفسهء» وتوسعت في الإنفاق.. والبخيل إذا حدثها بها. 
شحت بهاء فضاق صدرهء وانقبضت يداه. 


5 


توجب ضيقه وعذابه» وتحول بينه وبين حصول البرءء فإن الانسان إذا أتى 
الأسباب الي تشرح صدره؛ ولم يحرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه» لم 
يحظ من انشراح صدره بطائل» وغايته أن يكون له مادتان تعتورّان على قلبه» وهو 
للمادة الغالبة عليه منهما. 


وفكها: ترك فضول النظرء والكلامء والاستماع» والمخالطة». والأكل» 
والنوم» فإن هذه الفضول تستحيل الاما وغموماء وهموماً في القلب. تحصرّه. 
وتحبسه» وتضيّقة» ويتعدّبُ بهاء بل غالبُ عذاب الدنيا والآخرة منهاء فلا إله إلا 
اللَهُ ما أضيق صدرٌ من ضرب في كل افة من هذه الآفات بسهمء وما أنكدَ عيشّهء 
وما أسوأ حاله. وما أشدَ حصرّ قلبه. ولا إله إلا الله» ما أنعم عيش مَنْ ضرب في 
كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم» وكانت همثُّه دائرة عليهاء حائمة 
حولهاء فلهذا نصيب وافر منْ قوله تعالى: #إِنَّ الأبْرارَ في تعيم» [الانفطار : 
]١١‏ ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى: #إنَّ الفُجََارَ لفي جَحيم» [الانفطار : 
4 وبينهما مراتبٌُ متفاوتة لا يُحصيها إلا اللَّهُ تبارك وتعالى . 


والمقصود: أن رسول الله يل كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها 
انشراح الصدرء وانّساعٌ القلب. وقرة العين» وحياة الروح» فهو أكمل الخلق في 
هذا الشرح والحياة. وقرّة العين مع ما خص به من الشرح الحسّيّ» وأكمل الخلق 
نتالعة لدع أكملينى انكر اغا ولذةبوقرة فين وان تعمبب انس كال العين مد 
انشراح صذره» 5007 ولذة روحه ما ينال» فهو صَكدٍ فين دروة الكمال من 
شرح الصدرء ورفع الذكرء ووضع الوزرء ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من 
اتباعه» والله المستعان. 


وهكذ!ا لأتباعه نصيبة من حفظ الله لهم. وعصمته إياهم . ودفاعه عنهم ١‏ 
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وإعزازه لهمء ونصره لهم. بحسب نصيبهم من المتابعة» فمستقل» ومستكثر. 
قه ٠‏ وجل خم ا فلتخميد الله ومن وجد غير ذلكء. فلايلومهٌ إلا 
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لما كان المقصودٌ من الصيام حبس النفس عن الشهرات» وفطامّها عن المقصودمنالصيام 
الها رفاك روككين قرعها العورانة» النسمة للب هافو غاءة ستعااتها رسيا 5 
وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية» ويكسر الجوعٌ والظمأ من حدَّتها 
وسَوْرتهاء ويُذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين. وتضيق مجاري الشيطان 
من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها 
لحكم الطبيعة فيما يضرّها في معاشها ومعادهاء ويُسَكنُ كل عضو منها وكل قوة 
عن جماحه. وتَلِجَمُ بلجامه» فهو لجام المتقين. و المحاربين» ورياضة 
الأبرار والمقربين وهو لربٌ العالمين من بين سائر الأعمال» فإن الصائم لا يفعل 
فنا واثما كرك شوو نه :وظفاقهوقترابة من 'أجا معورةة فيو ترك محيوبانة 
النفمس وتلذّذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته» وهو سر بين العبد وربه لا يَطَلعٌ عليه 
سواهء والعبادٌ قد يَطّلعُونَ منه على ترك المفطرات الظاهرة» وأما كونه ترك طعامّه 
وشرابه وشهوته من أجل معبودهء فهو أمرٌ لا طلم عليه بشرّء وذلك حقيقة 


الصوم . 


)١(‏ اقتباس من الحديث القدسي الطويل المخرج في «صحيح مسلم» (//701) من حديث 
أبى ذر رضى الله عنهء وفيه: «يا عبادي إنما هى أعمالكم. أحصيها لكم. ثم أوفيكم 
إياها.» فمن وجد يرا فليحمد اللّه» ومن وجد غير ذلك». فلا يلومن إلا نفسه» ومن 
طرائف هذا الحديث أن الامام النووي رحمه الله أورده في آخر أذكاره بسنده إلى أبي 
ذر» وقال: هذا حديثث ميم رويناه في ااصحيح مسلمة وغيره» ورجال إسناده 
مني إلى أبي ذر رضي الله عنه كلهم دمشقيون» وقال الامام أحمد بن حنبل: ليس 
لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث». وكان أبو إدريس الخولاني راويه عن 
أبي ذر إذا حدث به جثا على ركبتيه. 


71/ 


وللصوم تأثيرٌ عجيب في حفظ الجوارح الظاهرةء والقوى الباطنة» 
وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليهاء 
أفسدتهاء واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتهاء فالصومٌ يحفظ على 
القلب والجوارح صحتهاء ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات» فهو من 
أكبر العون على التقوى كما قال تعالى: فيا أَنْهَ الذي آمَنُوا كتب عَلِيْكمِ الصيام 
كَمَا كُتبّ عَلَى الَّذِينَّ مِنْ فَيْكُم لعَلَكُم تَتقُون ن »© [البقرة: .]١86‏ 


وقال النبي ياه «الصوْم حدّة1(6) ؤأمر فق اشعدّت عليه شهوة النكاح. ولا 
قدرة له عليه بالصّيام» وجعله وجاء هذه الشهوة(” . 


والمقصود :مساك اتسرح لكا اغانت متعوود بالنقول سلب3 د والشفل 
المستقيمة» شرعه الله لعباده رحمة بهمء وإحساناً إليهم» وحمية وجا 
وكان هدي رسول الله ييه فيه أكمل الهدي. وأعظمَ تحصيل للمقصود. 





)١١5١( أخرجه البخاري 041/4 45 في الصوم: باب فضل الصوم؛ ومسلم‎ )١١ 
من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يَنة: «قال الله عز وجل: كل عمل‎ )1( 
ابن ا له إلا الصيام» فإنه لي وأنا أجزي به والصياء جنةع فإذا كان يوم صوم‎ 

أحدكم. فلا يرفث يومئذ» ولا يصخبء. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ 

صائمء والذي نفس محمد بيده لخلرف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من 
ريح المسك. وللصائم فرحتان إذا أفطرء فرح بفطره» وإذا لقي ربه» فرح بصومه» 
وأخرجه مالك في «الموطأ» ."٠١ /١‏ وأبو داود (77*57) والنسائي 177/5 . 

6 أخرج البخاري ٠١١/5‏ و97/4. 45. ومسلم )١1500(‏ وأبو داود )٠١55(‏ 
والترمذي )٠١81(‏ والنسائي ١79/5‏ و21/5. لاه من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة» 
فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج. ومن لم يستطع» فعليه بالصومء فإنه 
له وجاء» والباءة: كناية عن النكاح. والوجاء: الخصاءء والمراد أنه يقطع شهوة 
الجماع . 
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تأخة رمه إلى وسط الاسلام بعد الهجرة: لها 5 لتقودة عال التوسحية 
والصلاة. وألفت أوامرَ القران» فتقلت إليه بالتدريج . 


ولاعج ا الود اكاك صر امور فتوفي رسول الله عله ِو وقدم صامَ 
00 وفُرض أولا عار :وه التخيير بينه وبين أن يُطعِم عن كل يوم 
مسكيناء ثم قل منْ ذلك التخبير إلى : نحثّم الصوم. يحل دقام الح لخير 
لمرأة إذا لم يُطيقا الصيامً فإنهما يُفطران ويُطعمان عن كل يوم مسكيناة) . 
َّ للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضياء وللحامل والمُرضع إذا خافتا على 
أنفسهما كذلك» فإن خافتا على ولديهماء زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل 
يوم" » فإن فطرهما لم يكن لخوف مرضء وإنما كان مع الصّحة» فجبر بإطعام 


)١(‏ أخرج البخاري ١6/8‏ عن ابن عباس في قوله تعالى: «إوعلى الذين يُطوّقونه فدية 

ص كي.# ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن 

٠‏ فليطعما مكان كل يوم دكن ور «يطوقونه» بفتح الطاء وتسديد الواو 

يفا 0 وهي قراءة أبن مسعود أيضاء وقراءة العامة (يطيقونه) ووقع عند 

النسائي «يطوقونه» يكلفونه. قال الحافظ: وهو تفسير حسن. أي : يكلفون إطاقته 

وأخرج أبو داود (714) والطبري 4717/8 عن ابن عباس «إوعلى الذين يطيقوئه 

فدية طعام مسكي.» قال: «كانت رخصة لشي الكبير والمرأة. الكبيرة وهما يطيقان 

الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناء والحبلى والمرضع إذا خافتا» قال 

أبو داود: يعني على أولادهما ‏ أفطرتا نايعا وسئده فوي» وذهب الجمهور إل 

أن الاية: «إوعلى الذين يطبقمند# منسوخة. فكان المطيق للصوم في الابتداء مخيرا 

بين أن يصوم. وبين أن يفطر ويفدي فنسخها قوله سبحانه: ' #فمن شهد منكم الشهر 

فلء 37 تروف ذلك عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع. كما في «(صحيح البخاري» 
١١5/85 4‏ ومسلم .)١١56(‏ 

090 أخرج أحمد 7/4 و 15/4. والترمذي )١65(‏ وأبو داود (5104) والنسائي 

5/1 ١م55‏ وابن ماجه (/551١ا)‏ والطحاوي ,»”/١‏ والطبري (79/47) من 

حديث أنس بن مالك الكعبي قال: قال رسول الله يوي . «إن الله تبارك وتعالى وضع 

عن المسافر شطر الصلاة» وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام» وسنده قوي» ‏ 
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زمن فرضية الصيام 


إكثار العبادات في 
رمضان 


- 


المسكين كفطر الصحيح في أوَّل الاسلام . 


وكان للصوم رُتَبٌْ ثلاث» إحداها: إيجابه بوصف التخيير. 


والثانية : 0 لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يَطْعَمَّ حَرٌ 0 م عليه الطعام 


والشرابٌ إلى الليلة القابلة» فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة7'؟» وهي 7 استقر عليها 
الشرع إلى يوم القيامة . 


مأ 


وكان من هديه 92 فى شهر رمضان» الاكثار من أنواع العبادات. فكان 


جبريل عليه الصلاة والسلام يُدارسه القران في رمضانء وكان إذا لقيه جبريل أجود 
بالخير من الريح المرسلة» وكان أجود الناس» وأجود ما يكون في 


000 


وقال الترمذي: حديث حسن ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي 2َثِةٍ غير هذا 
الحديث الواحد. والعمل على هذا عند أهل العلم أن الحامل والغرفة إذا خافتا 
على ولديهما تفطران وتقضيان». واختلفوا في أنه هل يجب عليهما الاطعام أم لاء 
فذهب قوم إلى أنهما تطعمان مع القضاء يروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس» وهو 
قول مجاهد والشافعي وأحمدء وذهب قوم إلى أنهما تقضيان؛. ولا إطعام عليهما 
كالمريض». وبه قال الحسن وعطاءء والنخعي والزهري. وهو قول الأوزاعي 
والثوري؛ وأصحاب الرأي. وقال مالك: الحامل تقضي ولا تطعم» لأن ضرر الصوم 
يعود إلى نفسهاء كالمريض» والمرضع تقضي وتطعم . 

أخرج البخاري ١١١/4‏ في الصوم عن ماين عازب رضي الله عنه قال: كان 
أصحاب محمد تا إذا كان الرجل صائماء فحضر الافطارء فنام قبل أن يفطرء لم 
بأكل ليلته ولا يومه حتى يمسيء وإن قيس بن صرْمة الأنصاري كان صائماء فلما 
حضر الإفطارء أتى امرأته» فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب 
لكء. وكان يومه يعملء فغلبته عيناه» فجاءته امرأتهء فلما رأتهء قالت: خيبة لك» 
فلما انتصف النهارء غشي عليهء فذكر ذلك للنبي يلي فتزلت هذه الاية: «إآحل 
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» ففرحوا بها فرحا شديداء ونزلت: #وكلوا 
واشربوا حتى بتبين لكم الخيط الأبيض من الخبط الأسود)ه وفي اسم قيس بن صرمة 
خللاف انظر تحقيقه في «الفتح». 


و 


ومقان 0 تكد ليه مِنْ الصدقة والاحسان» وتلاوة القران والصلاة» والذكرء 
والاعتكاف . 


ركان خض ومضان .سن العناققيدا لا بحم ريه من القتوورنة حتى إنه 
كان ليُواصل فيه أحيانا لِيُوَفْرَ ساعات ليله ونهاره على العبادة» وكان ينهى أصحابه 
عن الوصال» فيقولون له: إِنّك تواصل» فيقول: ١‏ لست كهيئتكم إِنّي أبيت ‏ وفي 
رواية: إنّي أظل ‏ عِنْدَ ري يُطْعِمُني وَيَْقيني)!” . 

وقد اختلف الناسٌ في هذا الطعام والشراب المذكورَيْن على قولين. 

أحدهما: أنه طعام وشراب حسيٌ للفم. قالوا: وهدة سقف اللفكل: ولا 
مُوجِبّ للعدذول عنها. 

الثاني : أن المرادً به ما يُعْذّيهِ الله به من معارفه» وما يفيض على قلبه من لذة 
مناجاته. وار ا وتنعّمه بحبه» والشوق إليه؛ وتوابع ذلك من الأحوال 
التي هي غذاءً القلوب». ونعيمُ الأرواح» وقرة العين» وبهجة النفوس والرُوح 
والقلب بما هو أعظمٌ غذاء وأجوذه وأنفعه. وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغنىَ عن 
غذاء الأجسام مدة من الزمان» كما قيل : 


تهاأحاديث من ذكراك تَشْعْلَهَا ‏ عن الشّراب وَتَلْهِيها عن الرَّاد 
ع ام 0 ا ف «لمم بي ون ا ا 
إذا شكت مِنْ كلال السَيْر أؤْعدَهًا رُوْحٌ القدومفتَحْيِاعِئْدَ مياد 


ومن له أدنى تجربة وشوق» يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن 
كثير من الغذاء الحيوانى» ولا سيما المسرورَ الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد 


. أخرجه البخاري 4994/5 ومسلم (77017) من حديث عبد الله بن عباس‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» 7١١/١‏ في الصيام: باب النهي عن الوصال في الصيام» 
والبخاري ١794/5‏ في الصوم: باب التنكيل لمن أكثر الوصال. ومسلم )١١١7(‏ 
(68) في الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم من حديث أبي هريرة. 


١ 


الوصسال ومعتى 
قوله :2: «بطعمني ربي 


اك لسفايسي 1 


قرّت عيئه اعحو؟ وتنعّم بقربه» والرّضى عنهء وألطاف محبوبه وهداياهء 
وتحفه تصل إليه كل وقت» ومحبويّه حفييٌ بهء معتن بأمره» مُكرِمٌ له غاية الاكرام 
مع المحبة التامة لهء أفليسَ في هذا أعظمٌ غذاء لهذا المحب؟ فكيف بالحبيب 
الذي لا شيء أجل منه. ولا أعظم ولا أجمل» ولا أكمل. ولا أعظمٌ إحسانا إذا 
اال اللرب ا الس ار مرو حياه 
أعظم تمكن , بوااصادي حم أفليس هذا المحبٌ عند حبيبه يطمه ود 

ليلا ونهارا؟ ولهذا قال: «إني أظل عِنْدَ رَ بي يُطْعِمُني ويَسْقيني2. 10 
اب ركو الل تاكن عبان لعا عل ل وأيضاً فلو كان ذلك 
في الليل. لم يكن مُواصلاء ولقال لأصحابه إذ قَالُوا له : نك تواضل : ل 
أواصل». ولم يقل: «لَسْت كَهَيتتَكُم2 بل أقرّهم على نسبة الوصال إليهء وقطع 
الالحاق بينه وبينهم في ذلك. بما بيّنه من الفارق» كما في «صحيح مسلم»» من 
حديث عبد الله بن عمرء أن رسول الله 55 واصل في رمضانء فواصل الناس» 
فنهاهم» فقيل له: أنت تُواصِل. فقال: «إنّي لَسْت مثذكم إِنّي أَطْعَمُ وأُسْقَى» ”7 


وسياق البخاري لهذا الحديث: نهى رسول الله كه عَن الوصّالء فقالوا: 
إنلك تواضل ,قال اتإنن لشن متلكى إلى أطعم وانقى»"" وق «المتحيسين» من 
حديث أبي هريرة» نهى رسول الله يه عن الوصال. فقال رجل من المسلمين: 
إنك يا رسول الله تُواصل» فقال رسول الله يَثَ: «وأيّكم مثلي» إِني أبيت يُطْعِمني 
1 ل 


وأنشيا : فإن النبي 55 لما نهاهم عن الوصال. فأبوا أن ينتهواء واصل بهم 
يوماء ثم يوماء ثم رأوا الهلال فقال: «لو تَأَخَر الهلال» لزِدْتُكم». كالمُتكل لهم 
() أخرجه مسلم .)١1١7(‏ 


2520 أخرجه التق / و١‏ في الصوم: باب الوصال . 


بق 


حينٌ أَبَوا أَنْ يَنْتَهُوا عَنَ الوصال”"2. 


وفي لفظ آخر الو ا ل 
نشت مكمه أو قال: «إنكم نكم مغلي» فإني أَعل مي رثي وتشقيني»”” 
فأخبر أنه يطعم ويُسقى» مع كونه مُواصلاًء وقد فعل فعلهم منكلاً بهم» معجّزا 
لهم فلو كان يأكل ويشربء» لما كان ذلك تنكيلاء ولا تعجيزاء بل ولا وصالآء 


وقد نهى رسول الله كَثْةِ عن الوصال رحمة للأمة» وأذن فيه إلى السحرء 
وفي «صحيح البخاري»» عن أبي سعيد الخدري, أنه سَمعَ النبيّ ينه يقول: «لا 
تواضلوا ناكم أراد آن تراضل فليواضل إلى الك 20# 
فإن قيل : فما حكمٌ هذه المسألة» وهل الوصال جائز أو محرّم أو مكروهم؟2 الاخثلاف فيحكه 


الوصال ونترحنمح 


فيل : اختلف الناس في هذه المسألة على ثلا ئة ة أ قوال. المصنف بيجوازه من 
الستكن إلى السحر 


أحدها: أنه جائز إن قدَّرَ عليه» وهو مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من 
السلف» وكان ابن الزبير يُواصل الأيام. ومنْ حجة أرباب هذا القول» أن 
البي 5 رامل العخادع تيم عو ارما كبارنى 1 السحيير امن 
ارات ل ا وس !أن 
كان النهي للتحريم» لما أَبَوْا أن ينتهواء ولما أترّهم عليه بعد ذلك. قالوا: فلما 
فعلوة بعد نهيه وهو يعلم ويقَرُهمء علمّ أنه أراد الرحمة بهم. والتخفيف عنهم, 
ظ أخرجه البخاري .١99/5‏ ومسلم .)١١١7(‏ 
:”) أخرجه البخاري ١8١/5‏ في الصيام: باب الوصال إلى السحرء وبهذا الحديث 
استدل أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة» وجماعة من المالكية على جواز 
الوصال إلى السحر. 
() أخرجه البخاري .١!/4/5‏ ومسلم .)١١١(‏ 


يحينا اقرخ 
5 


زاد المعاد ج؟-م؟ 


وقد قالت عائشة : نهى رسول الله عا : عن الوصال رحمة لهم بلقو فل 


وقالت طائفة أخرى: لا يجوز الوصال.منهم: مالك» وأبو حنيفة. 
والشافعي. والثوري» رحمهم الله قال ابن عبد البر: وقد حكاه عنهم: إنهم لم 
. يجيزوه لأحدء قلت: الشافعي رحمه الله» نص على كراهته» واختلف أصحابه. 
هل هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ على وجهين» واحتج المحرّمون بنهي النبي لة. 
قالوا: والنهىٌ ية يقتضي التحريم. قالوا: وقول عائشة: «رحمة لهم» لا يمنع أن 
يكون للتحريم» بل يؤكده» فإن من رحمته بهم أن حرّمه عليهم» بل سائرٌ مناهيه 
للأمة رحمة وحمْيةٌ وصيانة . قالوا: وأما مُواصلته بهم بعد نهيه» فلم يكن تقريرا 
لهم؛ كيف وقد نهاهم. ولكن تقريعا وتنكيلاء فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه 
لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهمء وبيانٍ الحكمة في نهيهم عنه بظهور 
المفسدة التي نهاهم لأجلهاء فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال. وظهرت حكمةٌ 
النهي عنهء كان ذلك أدعى إلى قبولهم» وتركهم لهء فإنهم إذا ظهر لهم ما في 
الوصال. وأحسُوا منه الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهمٌ وأرجح من وظائف 
الدّين من القوة في أمر لله والخشوع في فرائضهء والاتيان بحقوقها الظاهرة» 
والباطنة» والجوعٌ الشديدٌ يُنافي ذلك . ويحول بين العبد وبينه» تبيّن لهم حكمة 
النهي عن الوصال والمفسدة التي ف فيه لهم دونه 6ه . قالوا: وليس إقراره لهم على 
الوصال لهذه المصلحة الراجحة در من إقرار الأعرابي على البول في 
المسجد:؟ لمصلحة التأليف». ولئلا يُتَمَرَ عن الإسلام» ولا بأعظم من إقراره 


35ت ؛ كرت - لضعم عن جا .1ج ار - ا جم 00 


)200 ايه البخاري في الصوم: باب الوصال؛ ومن قال: ليس في الليل صيام» 
ومسلم )1١١1١6(‏ في الصيام: باب النهى عن الوصال. 

7 أخرج البخاري 778/١‏ في الطهارة: باب ترك النبي يب والناس الأعرابي حتى فرغ 
من بوله في المسجدء /٠١‏ هلالا فى الأدبة: باب الرفق في الأمر كله.» ومسلم 
(585) في الطهارة: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات ... من حديث 
انس عن مالك أن /أعرابينا بالاافي المتصي تقام إلنه يعن الدرم ةقان 
رسول الله كت «دعوه ولا تزرموه (أي : لا تقطعوا عليه بوله) فلما فرغء دعا بدلو - 


ريه" 


المسىء في صلاته على الصلاة التي أخبرهم 355 أنها ليست بصلاة» وأن فاعلها 
غير مصل» بل هي صلاةً باطلة في دينه فأكّره عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد 
الفراغ . فإنه أبلغ : في التعليم والتعلّمء قالوا: ار اي 
فأتوا مه ما اسْتَطَعْتُمه وإذا تنكم عن شيء فَاجْتديُوه» "2 
111101111 
1 إن لَسْتْ كَهَيْتيكُم؛ ولو كان مباحا لهمء لم يكن من خصائضة. قالوا: وفي 
00 من حديث حمر بن الخطاب رضي الله عنه )2 ا قال رسول 
٠‏ الله كي نه دير التََارُ من ها هناء وَكَريت المي فَقَذ 
الام" 


ول 7العسيي العو عن عند يفا قيه الدبو أن أرقو اقالرا:قجباء 
مفطرا حكما بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر»ء وذلك يحيل الوصال شرعا . 


قالوا: وقد قال يله : «لا َال أَمِّي على الفطرة» أو ال اك نوها 

ل ' ة 

4د نين ها لصبيه علية :وراد سل في رواية: ثم إن رسول الله كَل دعام فقال له: 
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء ء من هذا البول ولا القذر. إلعا هن لددن الله 
عز وجل والصلاة وقراءة القرآن» وفي روارة وهر وشررقر | على نو ل تيتاة من قاد 
أو ذنوبا من ماءء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين». 

)١(‏ أخرجه البخاري 7٠١/١‏ في الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله يَدةِ ومسلم 
)١130(‏ في الحج: باب فرض الحج مرة في العمرء وفي الفضائل: باب توقيره ولة 
وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه»ء من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري ١١١/5‏ في الصوم: باب متى يحل فطر الصائمء ومسلم )١١٠١١(‏ 
في الصوم: باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. وحديث عبد الله بن أبي 
أوفى أخرجه البخاري »١1/7/5‏ ومسلم .)١١١١(‏ 

(”) أخرجه البخاري ١77/5‏ ومسلم )٠١948(‏ من حديث سهل بن سعد بلفظ «لا يزال 
الناس بخير ما عجلوا الفطر» وأخرجه ابن خزيمة )١5١51١(‏ وابن حبان (891) بلفظ - 


تبوت رمضان 


وفي «السئن») عن أب هريرة عنه» «لا يرال الذين ظاهراً مَا جل النَّامِنُ 
الفطيً إن الكوة مسار و 


وفي «السئن» عنه» قال: قال الله عز وجل : «أَحٌَ عِبّادي إليّ أعجَلهْ 
فطرأ)(" . وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطرء فكيف ف تركه» وإذا كان مكروهاء لم 
يكن عبادة» فإن أقلّ درجات العبادة أن تكونٌ مستحبة . 


والقول الكالك:وَهئ أعذل الأقوال* أن الوضال بجر من ندر إلى سرع 

وهذا هو المحفوظ عن أحمدء وإسحاق» لحديث أبي سعيد الخُدري» عن 

العبى 227 9لا توامطوا فاتك آزاه أن امد فلعوافا :إلنن الشكخوقه برواة 

البخاري'”'. وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم» وهو في الحقيقة بمنزلة 

عشائه إلا أنه تأخر» فالصائم له في اليوم والليلة أكلة» فإذا أكلها فى السحرء كان 
قد نقلها من أول الليل إلى آخره. والله أعلم . 

6 

وكان من هديه عد 0 أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية ده أو 

دة شاهد واحد. كما صا بشهادة ابن عمم!! 5 وصام مرة بشهادة 


3 «لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم» وسنده صحيح . 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (5701؟) في الصيام: باب ما يستحب من تعجيل الفطرء وأحمد في 
«المسند» ”7/7 ٠١٠56ء.‏ وابن ماجه )١198(‏ وسنده حسن.ء» وصححه ابن خزيمة 
)5١0(‏ وابن حبان (889). 

(؟4) أخرجه الترمذي )7٠١(‏ وأحمد 079/7 وابن خزيمة )3١77(‏ وابن حبان (883) 
من حديث أبي هريرة وفي سنده قرة بن عبد الرحمن بن حيوثيل وهو ضعيف من قبل 

181/4 

(4) أخرج أبو داود (747) في الصوم: باب شهادة اد والدارقطني ص 7١7‏ عن 
ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال» فأخبرت رسول الله 2 لانن رأيتهء فصامه وأمب- 


+ ووه 
50 
0 3 


أعرابي'''» واعتمد على خبرهماء ولم يُكلّفُهما لفظ الشهادة. فإن كان ذلك 
إخباراء فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد» وإن كان شهادة» فلم يُكلّف الشاهدَ 
لفظ الشهادة. فإن لم تكن رؤيةٌ» ولا شهادة؛ أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما. 


وكان إذا حال ليلة الثلائين دون منظره غيمٌ أو سحاب, أكمل عِدَّةَ شعبان 


لاثين يوماء ثم صامه. ولم يكن يصوم يوم الإغمام. ولا أمرَ به» بل أمر بأن 
تكمّل عِدة شعبان ثلاثين إذا عَم وكان يفعل كذلك» فهذا فعله» وهذا أمرّهء ولا 
يُناقض هذا قولّه: «فإن غم عَلَيْكُم فاقْدُرُوا له" ''» فإن القدر: هو الحسابُ 


اللنقة رودو الورافيي كمال كما" قال ها كدلو 1 1ل2ذ ولو ناقرنا كمال كمان 


عدة الشهر الذي غم كما قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري «فأكْملُوا 
عذة شعيان) "..نتال 4 :لا تصوهوا حت تروة ولا تمطرو] تحت دروم فإن غمَّ 
عليكم فأكملوا العدّة»:''. والذي أمر بإكمال عدته» هو الشهرٌ الذي يغمء وهو 


(010 


(030 


0 
00 





الناس بصيامه. وسنده قوي.؛ وصححه ابن حبان (871) والحاكم 2477/١‏ وأقره 
الذهبي . 

أخرجه الترمذي )14١(‏ وأبو داود (7750)» والسنائى 171/4. 0.175 وابن ماجه 
.)١155(‏ وابن حبان »)4810/١(‏ والحاكم 455/١‏ وابن خزيمة )١97(‏ من حديث 
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نعم » قال: يا باذل أذنة في الناس أن يضوموا قدا..-وسماك فى زوايته عن عكرينة 
اضطراب» لكن يشهد له حديث ابن عمر المتقدم فيتقوى به . 

أخرجه البخاري ٠١5 .٠١7/5‏ في الصوم: باب إذا رأيتم الهلال» فصومواء ومسلم 
)٠١80(‏ في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» وأصحاب السئن من 
حديث عبد الله بن عمر. 

أخرجه البخاري ٠١77/14‏ من حديث أبي هريرة. 

أخرجه مالك 5817/١‏ في الصيام: باب ما جاء في رؤية الهلال من حديث ابن عباس 
وفيه انقطاع» وقد وصله أبو داود (7751) والترمذي (588) من طريق سماك بن 


حرب عن عكرمة عن ابن عباس» وقال الترمذي: حسن صحيح» وأخرج مسلم - 


1 


حكم صوم يوم الغيم 


عند صيامه وعند الفطر منهء وأصرح من هذا قوله : ١الشَهِرُ‏ تسْعَةٌ وعِشْرون» فلا 
تيار 1 0 ال اوهذا راجع إلى أول الشهر 
بلفظه وإلى آخره بمعناه» فلا يجوز إلغاء ما دل عليه لفظه: واعتبارٌ ما دل عليه من 
جهة المعنى. وقال. : «الشهرُ ثلاثو ن والشْهرٌ تِسْعَةٌ وعشرون» فإنْ غم عليكم فَعُدُوا 
ل | ظ 
وقال: «لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ 5ك ِرُؤيّتهء وأفطروا.لرُؤيته» فإِنْ 
ل دا 


وقال: (لا تقدّموا الشّهْرَ حََّى تَرَوًا الهلال» أوْ تُكُملوا العدّة صوكرا 
حت تأ الهلال. أ ادكيار الع 


5 5 | : زر 1 ا 28 / ١‏ 6 أ 
وقالت عائشة رضى الله عنهاء كان رسول الله 255 يتحفظ من هلال شعبّان ما 
١ 8 5‏ ش و ص ْ 5 8 سد و 
ب 6 . 3 5 وي 2 وري ى .إا. امد سين ”اه > 2 بي تساء ديوهد -8 3 
لا يتحفظ من غيره» ثم يصوم لرؤيته» فإن غم عليه عد شعبّان ثلاثين يَؤْماء ثمَّ 
27 5 ش 1 0 
ل صححه الدارقطنى وا 0 


- 00-6 5007 00000 
00 أخرجه البخاري 4 -. ١١ 68٠‏ من حديث ابن عمر. ‏ 
لف أخرج مسلم 5 اصحيحه: )١60( )٠١80(‏ من حديث 57 عمر رفغا بلفظ : 
«الشهر هكذا وهكذا ومكذاء وعقد الإبهام ه .في الثالثة» والشهر هكذا و وكا 
١ل‏ يعني تمام ثلاثين». ظ 
2 أخر جه الترمذي. (18) وأبو فد 2770 لحني ل من طريق سماكء عن 
.0 - عكرمةء عن ابن عباس.- ا ظ 
0 | أخرجه أبو داود. (57؟) والنسائي 6<» ١١5‏ من حديث حذيفة بن اليمان ‏ 
رشي لحتس ب والمتادة متحت رمه إن دوو 1 4ن وار سعانة زد انار" 
(©) أخرجه أحمد 2144/5 وأبو ذاود (5977؟) وابن خزيمة )191١(‏ والحاكم 2457/١‏ 
وابن حبان (855) والبيهقي ٠١57/5‏ والدارقطني ١61 2١55/7‏ وسنده صحيحء 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن صحيح. 


بذ لجا 


5 0 - 8 0 ا رس عور 0 
وقال: ١«صُومُوا‏ لرؤيته»ء وأفطروا لرُؤيتهء فإن غم عَليْكمء فاقدَرُوا 
اه . . 32 
0 


ى 8م و 


وقال: الا تصومُوا 4 حَنَّى ترؤهء ولا تفطروا حتى تروه» فإن أغمي عليكم. 


وقال: «لا تَقَدَكُوا رَمَضَان)» . وفي لفظ : "لا تَقدَمُوا بين يَديْ رَمَضان ييَومٍ. 
َو يَوْمَيْنَء إِلأَرَجُلاً كان يَصُومٌ صِيّاما فَلْيِصَمْةُ2!0 . 


والدليل على أن يوم الاغمام داخل في هذا النهي؛ حديث ابن عباس يرفعه : 


«لا تَصومُوا قَبْل رَمَضَانء صَُومُوا لرُؤيته» وأفطرُوا لرُؤيتهء فإن حَالت دونه 
2 0 0 0 3 1 0 0 
غمامة» فأكملوا ثلاثين» ذكره ابن حبان فى ااصحيحه):  ١‏ . 


ابرح ا ورا الكريق سويوة لا م 
قبل رمضان . 


وقال: 0 أن تا الهلال. أ يُكْمنُوا الدّة ولا موا 
حَتَّى تَرَّوًا الهلال» أ لواالية 2 0 


41 أخرجه البخاري .٠١7/4‏ ومسلم )١19( )١١8١1(‏ من حديث أبي هريرة. 

0 أخرجه البخاري 14 في الصوم: باب : لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» 
ومسلم )1١85(‏ من حديث أبي هريرة . 

أخرجه ابن حبان “لمم ) من حديث 5 الأحرص. عن سماكء عن عكرمة» عن 
ابن عباس وسنده حسن. وأخرجه هو (4754) وابن خزيمة )١917(‏ من حديث 
سماك قال: دخلت:على :عكرمة. في اليوم الذي يشك فيه من رمضان وهو 0 
فقال: أدن فك فقلت: إني صائم. قال: والله لتدنونء قلت: فحدثني» قال: 
ابن عباس أن رسول الله . قال: «لا تستقبلوا الشهر استقبالاء صوموا 0 
وأفطروا لرؤيته» إن ال يل ورية منظره سحاب أو قترة» فأكملوا العدة ثلاثين؟. 


مج يعدي 
0 


سرد المصنف لروائات 
مصاع يوم اليم 


0-7 
- 


فأكملوا العِدّة تلاثين» ولا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتقبالا) 


وقال: صرفو لرؤيته الوا لرؤيته. فإِنْ حال كووب 2 بيه سَحَاب : 
/ قال الترمذي : حديث 


وفي النسائي: من حديث يونس » عن 0 عن عكرمة» عن ابن عباس 
يرفعه: «صومُوا لرؤيته وأفطرُوا لرُؤيته» فإن غَ م عَلَيكم عدُوا ثلاثين يَؤْماء ؟ م 
صُومُواء ولا تَصُومُوا قَبْلّهِ يَؤْماء فإن حَال بَيَكم وبينه سَحَابٌ فأكْمنُوا العدَّة عد 
0 


ركان ساك عن عكري سن ارن عباتي :اناري "لقال فى برقية هلول 
رمفانة فقال بعضهم : ايوم وقال بعضهم : غداً. فجاء أعرابي إلى النبي 5 
فذكر أنَّه 7 فقال النبي : ١‏ َتَشهدُ أَنْ لا إله إل الله وَأن ذا ول الله 
قال: نعم. فأمّر النبئنٌ كك بلالا فَنَادَى في النّاس صومُوا». م قال: «صومُوا 
لرؤيته» وأَفطرُوا فته ٠‏ إن غم 2-0 فعدوا ثلاثين يَؤْماء 3 م صومُواء ولا 
تَصُومُوا قبْلَه يَوْم]0 9" 


وكل هذه الأحاديث صحيحةً» فبعضها في «الصحيحين» وبعضها في 
«صحيح ابن حبان»» والحاكم» وغيرهماء وان كات قد اع يقري بما لا يقدّح 
في صحة الاستدلال بمجموعهاء وتفسير بعضها ببعض» واعتبار بعضها ببعض» 
وكلها يُصدِّقٌ بعضها بعضاء والمراد منها متفق عليه . 

فإن قيل: فإذا كان هذا هديّه :3. فكيف خالفه عمَرٌ بن الخطاب» 
وعليٌ بن أ 000 
مدر : ا والحكمٌ بن أيوب الغفاري» وعائشة وأسماء ابنتا أبي بكرء 


() تقدم تخريجه ص27”94 وأخرجه البيهقي 7017/5. والترمذي (588). 
(5) أخرجه النسائي 167/4. ١05‏ في الصوم: باب صيام يوم الشك وسنده حسن . 
(9) أخرجه الدارقطني في «سننه» 101//7. 2١08‏ وقد تقدم دون قوله: ثم قال . 


5 


3 
2 


وخالفه سالم بن عبد الله ومجاهد» وطاووسء» وأبو عثمان التّهدي» ومطرّف بن 
الشّخّيرء وميمون بن مهران» وبكر بن عبد الله المزني» وكيف خالفه إمامٌ أهل 
الحديث والسنة» أحمدٌ بِنُ حنبل» ونحن نوجدكم أقوال هؤلاء مسندة؟ فأما 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقال الوليد بن مسلم: أخبرنا ثوبان» عن أبيه 
عن مكحول, أن عمر بن الخطاب كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة 


مغيمة ويقول : لعتن هذا بالتقدّم ولكنّه الى 7 


وأما الرواية عن على رضي الله عنه» فقال الشافعي: أخبرنا عبد العزيز بن 
ميحمد الدّراوردي» عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أمه فاطمة 
بنت حسين» أن علي بن أبي طالب قال: لأن أصومً يوما من شعبان» أحبهٌ إليّ 
فن أن الطريونا مح رمقان 2 


وأما الرواية عن ابن عمرء ففى كتاب عبد الرزاق: أخبرنا معمرء» عن 
أيوب» عن ابن عمر قال: كان إذا كان سحابٌ أصبح صائماء وإن لم يكن 
سحاب» أصبح مقطرا 7 . 


وفي «الصحيحين» عنه» أن النبي 4 قال:7 إذا رَأَيْمُوهء فَصّومُواء وإذا 
َأَيْنُمُوه فَأَفْطرواء وإِنْ عُمَّ عَلَيْكُم فاقْدُرُوا له0”. زاد الامام أحمد رحمه الله 
بإسناد صحيح» عن نافع قال: كان عبد الله إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون 
يوم يَبْعَت من ينظرء فإن رأى» فذاك» وإن لم يرّء ولم يَحُلْ دون منظره سحابٌ 
ولا قترء أصبح مفطراء وإن حال دون منظره سحابٌ أو قر أصبح ماف 7 


. مكحول لم يدرك عمر بن الخطاب» فالآثر منقطع‎ 01١ 
وفيه انقطاع.‎ 15١/١ أخرجه الشافعي‎ )١( 

00 اهبو 7 «المصنف؟ (/7) وسنده صحيح . 

(2) أخرجه أحمد فى «المسند» ؟/ 20» وأبو داود (١577؟).‏ 


35 


وأما الرواية عن أنس رضي الله عنه : فقال الامام أحمد: حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم» حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيت الهلال إما الظهرً»ء وإما قريباً 
منهء فأفطر ناسنٌ من الناس» فأتينا أنسّ بن مالك» فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار 

ظ من أفطرء فقال: هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون يوماًء وذلك لأن الحكم بن 

أيوب» أرسل إليّ قبل صيام الناس: إني صائم غداء فكرهت الخلافٌ عليه 
فصمت وأنا مْتّ يومي هذا إلى الليل . [ ظ 

وأما الرواية عن معاوية» فقال أحمد: حدثنا المغيرة» حدثنا سعيد بن 
عبد العزيزء قال : حدثني مكحول ويونس بن ميسرة بن حَلْيَس » مسارم بن أبي 
سفيان كان يقول: لأن أَصومَ يوما من شعبانٌ. أحبةٌ إلى من أن د 

وأها الرواية غن عمروبن الغا . 'فقال الحمد مدقا ويد ين الحاث: 
أخبرنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبَيْرّة» عن عمرو بن العاصء أنه كان يصومٌ 
اليومَ الذي يُشك فيه من رمضان. [ 

وأما الرواية عن أبي هريرة» فقال:: حدثنا عبدٌ الرحمن بن مهدي. حدثنا 
معاوية بن صالحء عن أبي مريم مولى أبي هُريرة قال: سمعت أبا هُريرة يقول: 
لأن أتعجّل في صَوْمِ رَمَضَانَ بيوم» أحبةٌ إليّ من أن أتأخر. لأني إذا تَعَجَلْتْ لم 

َي » وإذا تأخّرت فاتتي . 

وأما الرواية عن عائشة رضي الله عنهاء فقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو 
عوانة عن يزيد بن خمير» عن عن الرسول الذي أتى عائشة في اليوع الذي يُشك فيه من 
رمضان قال: قالت عائشة: لأن أَصُوم يَوْماً من شَعْبَانَه أحبٌ إلى من أَنْ أَقْطرَ 
يها من رَمَضَان . 


(41 رواية منقطعة» ورواية عمرو بن العاص منقطعة أيضاء وفيا ابن اهيعة. ورواية أبي ظ 
هريرة لا تدل على الوجوب. بل على الاحتياط والاستحباب. 


كه 
َّ 


يكن 


حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن هشام بن عروةء» عن فاطمة بنت المنذر 
. قالت: ما غم هلال رمضان إلا كانت أسماءً متقدّمة بيوم» وتأْمْرٌ بتقدّمه . 

وقال حمل يحدثنا روح بن عباد»ء عن حماد بن سلمة» عن هشام بن 
عروة» عن فاطمة» عن أسماءء أنها كانت تصومٌ اليوم الذي يشك فيه من رمضان . 


وكل ما ذكرناه عن أحمد» فمن مسائل الفضل بن زياد عنه . 
وقال في رواية الأثرم: إذا كان في السماء سحابةٌ أو عِلَّهَ أصبح صائماء 


وإن لم يكن في السماء عَلَّقَ أصبح 0 وكذلك نقل عنه ابئأه صالحء 
وعبد الله والمروزي». والفضل بن زياد»ء وغيرهم . ظ 


فالجواب من وجوه. 


أحدهما: أن يُقال: ليس فيما ذكرتّم عن الصحابة أَثْدٌ صالح صريح في ”جاب علىمنصاميو, 
وجوب صومه حتى يكون فعلهم مخالفاً لهدي رسول الله ب وإنما غاية المنقول 3 
عنهم صومّه اباط ء وقد صرح ألكن بآنة إنها صافة كرافة 000 الأمراء.. 
ولهذا قال الامام أحمد في رواية: النامنٌ تبمٌ للإمام في صومه وإفطاره: 
والنصوصٌ التي حكيناها عن رسول الله يَدةِ من فعله وقوله» إنما تدل على أنه لا 
. يجب صومٌ يوم الاغمام» ولا تذّل على تحريمه» فَمَنْ أفطره» أخذ بالجواز» ومَنْ 
صامه» أخذ بالاحتياط . ظ 


الثاني: أن الصحابة كان بعضهم يصومّه كما حكيثم» وكان بعضهم لا 
يصومهء وأصح وأصرح من روي عنه صومّهء عبد الله بن عمرء قال ابن عبد البر: 
وإلى قوله ذهب طاووس اليماني» وأحمد بن حنبل» وروي مثل ذلك عن عائشة 
وأسماء ابنتي أبي بكرء ولاأعلم أحدا ذهب مذهب ابن عمر غيرهم» قال: وممن 
روي عنه كراهة صوم يوم الشّكء عَمَرُ بِنُ الخطاب» وعليٌ بن أبي طالب» وابن . 


بضلا 4 
0 + 4 


مسعود ») وحذيفة» وابن عباس . وأبو هريرة» وأنس بن مالك رضي الله عنهم . 


ل المنقول عن على» وعمرء وعمار» وحذيفة». وابن مسعود. المنع 
من صيام آخر يوم من شعبان تطوعاء وهو الذي قال فيه عمار: ١مَنْ‏ صَامَ اليَوْمَ 
الذي يُشكٌ فيه فقَدْ عَصّى أبا القاسم عني:»”''. 


أ 1 


ترجيع امسن نجواز | فأما صومٌ يوم الغيم احتياطا على أنه إن كان من رمضان» فهو فرضه وإلا 
والنهي عنه تطوعا فهو تطوحٌ. فالمنقول عن الصحابة» يقتضي جوازهء وهو الذي كان يفعلّه ابنُ 
عمرء وعائشة. هذا مع رواية عائشة» أن النبي :#ة. كان إذا غم هلال شعبان» عد 
تلاقين يونا قو هناد بوقل: (5 درن هذاه انه الو كات يبدا لبا خالتقة 
وجعل صيامها علة في الحديث؛ وليس الأمرٌ كذلك» فإنها لم تُوجب صيامه. 
افا مناه قاط وفهمت من فعل النبي تت وأمره أن الصيامٌ لا يجب حتى 


تكمل العدة» ولم تفهم هي ولا ابن عمرء أنه ل بحر 5 

وهذا أعدل الأقوال في المسألة» وبه تجتمع الأحاديتٌ والآثار»ء ويدل 
رمضان: «إذا رأيثمُوه فصّومواء وإذا رأَيتمُوه فأفطرواء فإِنْ عُمّ عليكمء فاقْدُرُوا له 
ثلاثين يوما». ورواه ابن أبي روّاد» عن نافع عنه : «فإنْ عَم عليكمء فأكْملُوا العدَة 
ثلاثين» . 

وقال مالك وعبيد الله عن نافع عنه: (فاقدروا له). فدل على أن ابن عمرء 
لم يفهم من الحديث وجوب إكمال الثلاثين» بل جوازهء فإنه إذا صام يوم 
الثلاثين» فقد أخخذ بأحد الجائزين احتياطاء ويدل على ذلك» أنه رضى الله عنى 
لو فهم من قوله لنة: «اقَذُرُوا له تسعا وعشرين» ثم صُومُوا» كما يقولّه الموجبون 

أخرجه أبو داود (177) والترمذي (587): والنسائي 4168/4 وابن ماجه 


(15:60) والدارمي ”/ 25 وعلقه البخاري ٠١7/5‏ بصيغة الجزم» وصححه ابن 
خزيمة )١9١1(‏ وابن حبان (م//مام) والحاكم 0 011 


6+ 
عاذ 


لصومه. لكان يأمن يذّلك أهلة وغيرهم» ولم يكن يقتصرٌ على صومه في خاصة 


م 


وكان ابن عباس رضي الله عنة 0 لا يصومه ويحتج م بقوله 2 : عي 
حَتَى ترَوًا الهلال» ولا تفطروا حَنَّى تَرَؤْه إن غم عَلَيْكَم فأكمذوا العِدَةَ : 


يدوو ا 


لحديث ابن عمر»ء وقوله : «فاقَدَرُوا له». 


وكان ابن عباس يقول: عجبت ممن يتقدم الشهر بيوم أو يومين» وقد قال 
رسول الله 27 ١لا‏ تَقَدَمُوا رَمَضَان بِيَوْم وَل يَوْمَيْنِ كأنه يُدكرٌ على ابن عمر. 

وكذلك كان هذان الصاحبان الامامان» أخلدهها ني إلن التقتديك + و الاجر 
إلى الترخيص» وذلك في غير مسألة. وعبد الله بن عمر: كان يأخذ من 
التشديدات بأشياء لا يُوافقه عليها الصحابة» فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء 
عض كنع من للفو ركان |ذااستع رامه» آقرة أدته وا ء سديدة ركان يمن من 
دخول الحمّام» وكان إذا دخله» اغتسل منه» وابن عباس: كان يدخل الحمّام» 
وكان ابن عمر يتيمم بضربتين: ضربة للوجه. وضربة لليدين إلى المرفقين» ولا 
قفر عن لجرب اواعدةه. ولا على الكنين وكا الوعاتى تخالفهه دول 
التيمم ضربة للوجه والكمّين» وكان ابن عمر يتوضأ من قبلة امرأته» ويُفتي بذلك» 


8ه 


وكان [اال اول فده تمضمض » مان وكان ابن عباس يقول : ما أبالي قبّلتها 


أو كفت ركان 


وكان يأمر من ذكر أنَّ عليه صلاة وهو في أخرى أن يُتَمّها يتمّها ثم يصلي الصلاة 
التي ذكرهاء ثم يُعيد الصلاة التي كان فيهاء وروى أبو يعلى المَؤْصلي في ذلك 
حديثا مرفوعاً في امسئدة» والضؤات” أنه-موقوف:علن. انز غمر:. قال البيهقي : 
وقد رويّ عن ابن عمر مرفوعا ولا يصحء قال: وقد روي عن ابن عباس مرفوعاء 
ولا يصح. والمقصود: أن عبد الله بن عمر كان يسلّك طريق التُشديد والاحتياط . 


؟ 


معشى المسائل اندي 
دم حصن 3 فبد: من خشاك 1 


2 2 
ثالسسن ني لسلا مل 2 لطت 
1 5 2 9 


3 . وقد روى معمرء عن أيوب» عن نافع عنه» أنه كان إذا أدرك مع الامام ركعة 


الدتيل امي أن الحسحابة» 
لم فصدن م 0 دوم الشدم 


1 1 00 
صر د تار ليف ا ذلخ ويجحة د 1 
0 در 34 ع عو م 


أضاف إليها أخرى» وجا ضع من صاوانوه اند اين تضق فال الزهري م 
أعلم أحدا فعله غيره.. 


لت وك هذا السجره ل حل ل ب من الجلوس عقيب الركعة؛ وإنما.. 


نيدل على أن 0 ناهذا اليوم على سبيل الوجوب. أنهمر ‏ 
قالوا أن نَصُوم يما من شعبانء أحبع ينا من أن تُفطر يوم من رمضانء ولو 
كان هذا ايوم من رمضان حتما عندهم. لقالوا: : هذا اليوم من رمضانء فلا يجوز 


لنا فطره . والله أعلم . 

ويدل على أنهم إنما صاموه استحباباً وتحرّياً. مأ روي غَنهم مين 'فظرة فيان 
للجوازء فهذا ابن عمر قد قال حنبل في «مسائله»): حدثئنا أحمد بن حنبل» حدينا 
وحن عن سميان» عن عبد العزيز ين حكيم الحضرمي قال: عيجيك ادا هد 


يقول: لو صمت السنة كلّها لأفطرتٌ اليوم الذي يُشَكّ فيه" . 


قال حنبل: وحدثنا أحمد بن حنبل» رامين ين لد 
عبد العزيز بن حكيم قال : : سألوا ابن عمر . قالوا لو بع ااي 
د اي اث صَومُوا مع الجماعة. فقد صح عن ابن عَمَرَء أنه 
قال: لا يتقدم" مَنّ الشهرّ منكم أحد. وصح عنه ‏ كَل أنه قال: «صوموا لرؤية " 
لهلال» وفوا لوؤيته» فإذ عم عَلَيُم» عدوا لاثين يوما». 0 


وكذلك قال علئٌ بن أ بي طالب رضي الله عنه : «إذا رأ يتم الهلال؛ فصومُوا 


لرؤيته» "وإذا رأيتمُوه فأفطرواء فإن غم عليكم ٠‏ فأكْملُوا العدّة». 


وقال ابن مسعود رضى نه «فإِنْ غمّ عليكم: فمُدُوا ثلاثين يوماً» . 


)001 إسناده صححم ؟ وكذا الذي بعذده .: 


فهذه الآثار إن ىق أنها معارضة لتلك الآثار التى رويت عنهم في الصوم . 
فهذه أولى لموافقتها النصوص المرفوعة لفظاً ومعنى» وإن قر أنها لا تعَاوْضٌ / 
بينهاء فهاهنا طريقتان من الجمع. إحداهما: حملها على غير صورة الاغمام, أو 
على الاغمام في اخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم . 


والثانية: حمل آثار الصوم عنهم على التحرّي والتشاظ المانا د 
وجوباء وهذه الأثارٌ صريحة في نفي الوجوب» وهذه الطريقة أقربٌ إلى موافقة 
النصوصء» وقواعد الشرع. وفيها السلامة من التفريق بين يومين متساويبن في 
النَّكء فيُجِعلّ أحدهما يوم شك. والثاني يوم يقين» مع حصول الشك فيه قطعاء 
وتكليف العبد اعتقاد كونه من رشان افظماء مع شكه هل 0 أم لا؟ تكليف 
بما لا يُطاق» وتفريق بين المتمائلين» والله أعلم.- 


وكان من هديه بن أمرٌ الناس بالصّوْم بشهادة الرجل الواحد المسلم» 
وخروجهم منه بشهادة انين . 


وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد» أن 
يفطر» ويأمرّهم بالفطرء ويصلي العيد من الغد في وقتها” '. 


234 أخرج أبو داود (74) في الصوم: باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال. 
وأحمد ١4/4‏ و 767/0 و#314'اؤاللدارقطني ١59/7‏ عن ربعي بن حراش» عن 
رجل من أصحاب النبي َل قال:..اختلف الناس في آخر يوم من رمضان. فقدم ' 
أعرابيان» فشهدا عند النبي #َي يالله: لأهلا الهلال أمس عشية» فأمر رسول الله 255 . 
الناس أن يفطرواء وأن يغدو إلى مشيلؤا د ميحينا وصححه الدارقطني» 
وجهالة الصحابي لا تضرء لأنهنٍ!'كلهم ثقات. وقوله: «لأهلا الهلال»» أي: رأياف» 
وقد استدل بهذا الحديث على اعتبار شهادة الاثنين في الافطارء وغير خاف أن 
مجرد قبول شهادة الاثنين في واقعة لا يدل على عدم قبول الواحد. 


قد 4ك ين 4 ١‏ 0 
نلك انض لمح 9 ل م لشي 
9 - _-- 


وكان يُعجّل الفطرء ويحضٌ عليه ويتسكُرٌء وبحُتٌ على السّحور 
ويؤخرٌه ويُرِعْبُ في تأخيرم 0 

وكان يحض على الفطر بالتمرء فإن لم يجدء فعلى الماء» هذا من كمال 
شفقته على أمته ونصحهم.ء فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خُلّدٌ المعدّق 
أدعى إلى قبوله» وانتفاع القوى بهء ولا سيما القوة الباصرة» فإنها تقوى به 
وحلاوة المدينة التمرّء ومرباهم عليه» وهو عندهم قوتٌ». دم ورْطبُّه فاكهة . 
وآما تماد كان الكَبدَ يحصل لها بالصّوْم نوعٌ يبس. فإذا رطبت بالماء» كمل 
انتفاعها بالغذاء بعده. ولهذا كان الأولى بالظمان الجائع» أن يبدأ قبل الأكل 
بشرص: قليل مق العاف تياك عدف هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي 
لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمُها إلا أَطبَّاءُ القلوب . 


وكان : ٠:‏ يُفطر قبل أن يُصلَيّ ٠‏ وكان فطرّه على رطبات إن وجدهاء فإن لم 


يجدهاء فعلى تمرات» فإن لم يجد. فعلى حسوات من ماء ‏ . 


و 000 


1) أخرج البخاري 177/4 ومسلم )1١44(‏ عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه 


:/530, ومسلم )٠١45(‏ عن أنس مرفوعا «تسحروا فإن في السحور بركة» وأخرج 
مسلم )١45(‏ والترمذي 074 وأبو داود ردغروة والنسائى / ١١‏ من حديثث 


أكلة السحر» وأخرج البخاري 5 ١1١5‏ ومسلم )٠١89450(‏ عن زيد بن ات 
قال : تسحرنا مع النبي 5 م قام إلن الصلاة. قلت : كم كان بين الاذان 
والسحور؟ قال: قدر خمسين اية. وانظر «مجمع الزوائد» ”/ :١66 6.١645‏ باب 
تعجيل الافطار وتأخير السحور. 

45 أخرجه أحمد »١174/”‏ والترمذي (5195)» وأبو داود (701؟) من حديث أنس بن 
مالك . وسئده قوي» وأخرجه ابن خزيمة 5 )2 من حليكه بلفظ (من وجد 0 
فليفطر عليه»ء ومن لاء فليفطر على ماءء فإنه طهور» وسنده صحيح. وأخرج - 


2/3 


ليو. 0000 ً ٠‏ 5 . 1 0 مر :0 و راس 70 
ويذكر عله 55 . انه كان يقول عند فطره: «اللهمّ لك صمت وعلى رزقك الذكر عند الإفطار 
للق دف لاقن لاقي رودو ف 55 
تت فتقبّل منّاء إنك أنت السَّميع العليم" '. ولا يثبت . 


ا 


وروي عنه أيضاء أنه كان يقول : «اللّهُمَ لكَ صَمْت وَعَلى رزْقكَ أَفطرْث» . 
ذكره أبو داود عن معاذ بن زهرة. أنه بلغه. أن النبى 3ة كان يقول ذلك” '. 


0 


وروي عنهء أنه كان يقول» إذا أفطر: «ذَهَبّ الظمَأء وابْبَلّت العروق» 
وتبت الأجِرٌ إن شاء الله تعالى» ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقد» عن 
مروان بن سالم المقفع. عن ابن عمر . 


و يذكر عله +3:. إن للصّائم عِنْدَ فطر 0 دعو فا ترد . رواه ابن ماجه * . الجابة دعواد الاك 
عبد الرزاق (585ه/) وأحمد .,5١5 .5١و ١8و ١١/5‏ وأبو داود )١800(‏ 

والترمذي (195) وابن ماجه )١5949(‏ من حديث سلمان بن عامر الضبيء عن 

النبي <. قال: من وجد التمرء فليفطر عليه؛ ومن لم يجد التمرء فليفطر على 

الماء؛ فإن الماء طهور»؛ وصححه ابن خزيمة )5١517(‏ وابن حبان (895) والحاكم 

0١‏ . 2477 ووافقه الذهبي. ويحمل الأمر في هذا الحديث على الاستحباب» 

وشذ ابن حزم. فأوجب الفطر على التمرء وإلا فعلى الماء. 

)1١(‏ رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )58١(‏ وفي سنده عبد الملك بن هارون بن 
عنترة ضعفه أحمد والدارقطني» وقال يحيى: كذاب. وقال أبو حاتم: متروك ذاهب 
الحديث» وقال ابن حبان: يضع الحديث. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (5708)وابن السني (77) ومعاذ بن زهرة تابعي لم يوثقه غير ابن 
حبان» فهو مرسل . 

(42 أخرجه أبو داود (71801). والدارقطني 5/ 180. والحاكم 4575/١‏ وابن السني 
(89) ومروان بن سالم المقفع وثقه ابن حبان وحسن حديثه الدارقطني وابن حجرء 
وباقي رجاله ثقات: وقول الحاكم قد احتج البخاري بمروان وهم منهء فإن مروان 
الذي احتج به البخاري غير مروان هذا. 

(4) أخرجه ابن ماجه )١75(‏ في الصيام: باب في الصائم لا ترد دعوته من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وفي سنده إسحاق بن عبيد الله ذكره ابن حبان في 
«الثتقات». وباقي رجاله على شرط البخاري» ويشهد له حديث أنس عند الضياء - 


25 


٠ 3-3 1‏ !2 ظر ل م 7 3 م0 
تلحددد و فت الاقمار وصح عنه أنه قال: «(إذا أقبّل الليّل من ها هناء وأدير التهارٌ من ها هناء فد 


أفطرَ الصَّائِمٌ» ''. وفِسّرَ بأنه قد أفطر حكماء وإن لم ينوه» وبأنه قد دخل وقتْ 
فطره. كأصبح وأمسى» ونهى الصائم عن الرّفث» والصَّحْب والبشات: وجواب 


#2 م 0 1 ا 
8 64 0 ل لي 
7 م 2 ع 5 
م : لاعفا كرك ده ر ديه اللسوار, 
ا 0 


الشباته :فامره أن يقول لحن يناه # إلى :صائة» فقيل :.رقوله«رلسانة :وهو أتلية 
فى نفسه » لأنه أبعد عن الرياء . 


51 وسافررسول الله :::في رمضان. فصام وأفطرء وخيّرَ الصحابة بين الأمرين . 
الفط في القثال وكان يأمرهم بالفطر إذا دَنَوَا منْ عدوهم ليتقوّوًا على قتاله . 


فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدرّهم. 
فهل لهم الفطر؟ فيه قولان» أصحُهما دليلاً: أن لهم ذلك وهو اختيارٌ ابن تيمية» 
وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لَقَوا العدرٌ بظاهر دمشق7'» ولا ريب أن الفطر 


0 


ا 0 000 


ب المقدسي في «المختارة» : ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده» ودعوة الصائمء 
ودعوة المسافر» وحديث أبي هريرة عند الترمذي (0946") وابن ماجه )١767(‏ بلفظ 
«ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطرء والامام العادل. ودعوة المظلوم» 
وصححه ابن حبان )7١55048(‏ وحسنه الحافظ أبن حجر. < 

(1) أخرجه البخاري ١7١/5‏ في الصوم: باب متى يحل فطر الصائم»ء ومسلم )١١٠١(‏ 

في الصيام: باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار من حديث عمر رضي الله 


عله . 


مسبم 
4 


وذلك في سنة ١7‏ ه بمرج الصّفر قبلي دمشق. وتسمى وقعة شقحبء وفيها قتل 
من لكان 5 1 وأسر م جماعة. وكتب الله للمسلمين الغلب والظفرء 
فطلم وأ الدين ظئموا والسمد لله رب العالمين# . وقد شارك في هذه 

< المعركة شيخ ا بد تيمية رحمه الله بلسانه ونفسهء فكان يوصي الناس بالثبات 


ويعدهم بالنصرء ويبشرهم بالغنيمة والفوز بإحدى الحسنيين إلى أن صدق الله وعدم - 


لذلك أولى من الفطر لمجرد السفرء بل إباحة الفطر للمسافر تنبيةٌ على إباحته في 
هذه الالةقإنها أخد معو اذههد لأن القرة الك فيد «السينات لقره هله 
ظ وللمسلمين» ولأن مشقة الجهاد أعظمٌ منْ مشقة السفرء ولأن المصلحة الحاصلة 
بالتطر. اناعد أعظم من المصلحة بفطر المسافرء ولأن الله تعالى قال: 
«وأعذوا [ َهُمْ ما اسْعَطَفْتُم مِنْ فُوّة* . [الأنفال: .]1١‏ والفطرُ عند اللقاء» من 


وقوه كا ا 


والنبي يي قد فسّرَ القوة» بالرمي. ''' وهو لا : اسم لطر ظ 

| إلا بما يُقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء» ولأن النبي يل قال للصحابة لما دنوا 
الاو 'إِنكمْ قد نوْنُْ من عَدُوكمء والفطر أَفْوَى لَكُم' . وكانت رُخصة ثم ْ 
رلا مَْْلا آحَرَ قَقَال : نكم مُصبّحو عَدوٌكُم : والفطرٌ أقوى لكمء فأفْطرُوا» فَكَانَتْ 
عزمة [فأفطرنا1”' فعلّل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقَؤْن بها 
العدرٌ» وهذا سببٌ آخرٌ غير السفرء والسفرٌ مستقل بنفسهء ولم يذكر في تعليله: 
ولا أشار إليه» فالتعليل به اعتبارا لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاصء وإِلغاءً 


طقن ؟امتم خنطا طسول مظان 7 فال .د عتما ل 2 جل لص جرس :11 “ل بحو ود وود ا حت د وا رمد جلي 


3 وأعز جندهء وهزم التتار وحده ونصر الله المؤمنين» وحدث بعض الأمراء الذين 
كانوا في المعركة أن الشيخ رحمه الله قال له يوم اللقاء وهم بمرج الصفر. وقد 
تراءى الجمعان: 0 موقف الموت. قال: فسقته إلى. مقابلة العدو وهم 
مكدرو كاله ثم قلت له: هذا. موقف ل وهذا اعدو قال: فرفع طرفه 
إلى السماء ا بصره. وحرك شفتيه طويلاء ثم انبعث وأقدم على القتال» ثم - 
حال القتال بيننا والالتحام وما عدت رأيته حتى فتح الله ونصر. انظر الخبر مفصلا - 
في «العقود الدرية؛ ص ١55 :١!5‏ لابن عبد الهادي . ظ 

)١(‏ أخرج مسلم (14179) عن عقبة بن عامر. الجهني قال: سمعت رسول اله يل وهو 
على المشر يقول: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) ألا إن القوة الرمي» ألا إن 
القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي». 

() أخرجه مسلم )١١1١(‏ في الصيام: باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» وأ 

داود (5107) في الصوم: باب الصوم في السفر من حديث أبي سعيد الخدري. 


القطر فى ١‏ شر 


وصف القوة التي يقاوم بها العدو. واعتبارٌ السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع 
وعلل به. 


ومح ا ل ار ل لصي ديم 
لمجرد السفرء فكيف وقد أشار إلى العلة. ونبه عليهاء وصرّح بحكمهاء وعزم 
اك ان لا ريد ا ما روأه عيسى بن يونس » عن شعبة» عن 
غهرق بخ لاينان قال :سمغت ابن عمريقول: قال زسزل الله لأصحابه يوم فنْح 
مَك : (إِنَّه يَوْمُ َال فَأفْطرُوا»'' ''. تابعه سعيد بن الربيع» عن شعبة . فعلل بالقتال» 
ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء» وكل أحد يفهمٌ من هذا اللفظ أن الفطر لأجل 
القتال. وأما إذا تجرّد السفرٌ عن الجهاد. فكان رسول الله ++:يقول في الفطر: هي 
رُخصّةٌ مِنّ الله فمن أخذ بهاء فحسن» ومن أحبً أن يصومء فلا جناح عليه 


1 


وسافر رسول الله 0 في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها في غرّاة ندر 


وفي غزاة الفتح . 
قال عمر بن الخطاب: غزونا مع رسول الله : في رمضان غزوتين: يوم 
يدر والقَنْحَ فََفْطَرْنا فيهمًا " 


ارو ل احرييك بوسر اد 
في عمرة في رمضان فأفطر رسول الله :: : وصمت» وكضين و اكممة + 
فغلط. إما عليها وهو الأظهرء أو منها وأصابها فيه ما أصاب ابن عمر في قوله : 


رجاله ثقات. 

41 أخرجه الترمذي )71١4(‏ في الصوم: باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الافطارء 
وأحمد في المسند )١50(‏ وفي سنده ابن لهيعة وهو سيء الحفظء لكن 1 أبي 
سعيد الخدري المتقدم يشهد له؛ وقال الترمذي: وروي عن عمر بن الخطاب نحو 
هذا أنه رخص في الافطار عند لقاء العدوء وبه يقول بعض أهل العلم. 

(*) أخرجه الدارقطني 2١88/7‏ وسنده صحيح. وانظر 4417/١‏ . 


ام 


اعتمر رسول الله يَةٍ في رجب فقالت: يرحم الل بامة الرحيوه عا لمعيه 
وبيول الل 2 3 إلا وهو معه. وما اعتمر في رجب قط '' : . وكذلك أيضا عمّره كلها 
في ذي القَعْدَة» وما اعتمر في رمضان قط . 


نصل 
ولم يكن من هديه تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحَدٌ ولااصح 


عَنْهُ في ذلك شيء . ا ا وقال 
لمن صام : قد رَغْبُوا عن هدي مُحَمّد 74 0-0 


وكان الصحابة حين ينشوّن السَّفرء يفطرّون من غير اعتبار مجاوزة البّيوت» 
ويخبرون أن ذلك سنته وهديه عنية: : كما قال عبيد بن جَبْر: ركبت مع أبي بصرة 
رضاحي رسرا ان في سفينة من الفْسْطاط في رمَضَانَ» فلم يُجاوزٍ 
الببوت حتى دعا بالق قال : اقترب . قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو 
بصرة: أترغب عن سّنةَ رسول الله ::؟ رواه أبو داود وأحمد”“. ولفظ أحمد: 
ركبت مع أبي بَضْرة من الفسطاط إلى الاسكندرية في سفيئة» فلما دَنَوْنَا من 
مَرْسّاهاء أمر بسفرته» فقربسْء ثم دعاني إلى الغذاء وذلك في رمضان . فقلت: يا 
أبا بَصْرّة! والله ما تغيبت عنا منازلنا بعدٌ؟ قال: أترغببُ عن سنة رسول الله 7 
فقلتث: لا. قال: فكل . قال: فلم نَزَل مُفطرينَ حتى بلغنا. 


وكال»جحيد ين كس انيت ادير مالك فى «رفعانة وهو تين عر اء 
وقد رُحِلَت له راحلتُه: وقد لبسسّ ثيابَ السفرء فدعا بطعام فأكل» فقلت له: سُّنَهُ؟ 





أخرجه مسلم )١1550(‏ () في الحج: باب بيان عدد عمر النبي :+ وزمانهن. 
أخرجه أبو داود (551) في الصوم: باب قدر مسيرة ما يفطر فيه»ء وفي سنده 
منصور بن سعيد الكلبي راويه عن دحية وهو مجهول. 

أخرجه أبو داود (55111) في الصوم: باب متى يفطر المسافر إذا خرج. وأحمد 
7 والبيهقي .١157/4‏ وفي سنده كليب بن ذهل الحضرمي وهو مجهول. 
وباقي رجاله ثقات» ويشهد له حديث أنس الآتي فيتقوى به. 


ام 


مأ اعتمر 3: + إلا في ذي 
القعدخة 


حد اأسسافر لر حخصد 
الافطا, 
3 #- 


القطر لا يشترط فيه 


1 . 
مشاوره الحدوتب 


قال عه سْنَّة» ثم ركب" '' . قال الترمذي حديث حسن وقال الدارقطني فيه: فأكل 
وقد تقارب غروب الشمس . 


وهذه الاثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه”” 
فصسل 


الجذنب بعد الفجر وفي 


| الا حرج في اغتسال وكان من هديه به كي أن يُدركَه الفجر وهو جنب من أهلهء ٠‏ فيغتسل بعد الفجر 


ابيؤقوم 
جوع» : أيه 4 “50 0 3 1 ١‏ 
تفميل أزواجة وشهق صسائم مر م 0 
4 


وكان ل بعض أزواجه وهو صائم في ومضينان © 
41١(‏ أخرجه الترمذي (010/49) و(400) في الصوم: باب من أكل ثم خرج 20 
ظ والدارقطني ااا 24ل والبيهقي 4 © وإسناده قويى؛؟» وحسنه الترمذي 
وغير واحد.ه ويشهد له حديث ص بصرة المتقدم.» وحديث دحية بن خليفة عند لفن 
داود وأحمد وقد تقدم أيضا وهو حسن في الشواهد. 
في مسائل إسحاق بن منصور المروزي ورقة 7/5 ما نصه قلت: (أي: للامام 
أحمد): إذا خرج عا فر | متى يفطر؟ قال: إذا برز عن البيوت» قال إسحاق (أي: 
ابن راهويه): بل حين يضع رجله فله الافطار كما فعل ذلك أشن بعالك وش 
النبي + ذلك. وجاء في شرح السنة» للبغوي بتتحقيقنا :”١١/57‏ وذهب قوم إلى 
أن المقيم إذا أصبح اها ثم خرج إلى الجا يجو لد الفط وهو قول لدبي 
وإليه ذهب أخاية: 
أخرجه مالك في «الموطأ» 1١‏ والبخاري 17/4. م )11١9(‏ (00) من 
ملو طائفة ئشة وأم سلمة رضي الله عنهما. 
0.50 أخرجه مالك في «الموطأ» .597/١‏ والبخاري 0 ومسلم )١١١5(‏ 
في الصيام: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست بمحرمة على من لم تحرك شهوته 
من حديث عائشة وفيه: وكان أملككم لأربه» والأرب: وطر النفس وحاجتها. 
وقال الترمذي: ورأى بعض أهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل» 
وإلا فلاء ليسلم له صومه» وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق وقال الحافظ 
في «الفتح»؟ :١7١/4‏ واختلف فيما إذا باشر أو قبل أو نظرء فأنزل أو أمذى. فقال 
الكوفيون والشافعي: يقضي إذا أنزل في غير النظرء ولا قضاء في الامذاءء وقال 
مالك وإسحاق: يقضي في كل ذلك م إلا في الامذاء فيقضي فقطء وقال اين - 


نامريه أو لوعن بشع وبحي من ل نام يلد . ىا 
جلها وهو صَائمء ويَمْصٌ لسّائها”"“. فهذا الحديث» قد اختلفَ فيه فضعفه ‏ 
طائفة بمصدع هذاء وهو مختلف فيه» قال السعدي: زائغ جائر عن الطويق 
وحسنه طائفة» وقالوا: جوائقه يدود روي له بسام ف اصويت اولي سناد 
محمد بن دينار الطاحي البصري». لاله أشنا قال يحيى: ضعيف » وفي 
رواية عنه» ليس به بأس» وقال غيره: صدوقء وقال ابن عدي: قوله» ويمص 
لسانهاء: لا يقوله إلا محمد بن دينان» وهو الذي زواة» وفي إسناده أيضا سعد بن 
أوس »ع كدان فيه ايشا لالايعدى : بصري ضعيف » 0 ثقة» وذكره 
ابن حبان في الثقات . 


يانه 


وأا "الجديه الدفرترواة اجمة واه ءيسي 
قالت: «سُئل النبيئٌ َي عن رجل قبّل امرأته وهما صائمان» فقال: قد أفطر »7 
يصح عن رسول الله كا بودي وو 0 
قال الدارقطني: ليس بمعروفء. ولا يثبت هذاء وقال البخاري: هذا لا أحدث بهء 


هذا حديث منكرء وأبو يزيد رجل مجهول. 


ولا 3 التفريق بين الشاب والشيخ» ولم يجىء من وجه يثبت». 

| قدامة: إن قبل فانزل» 1 52 

(1) أخرجه أبو داود (140؟) من حديث عمر قال: هَسْشْت فقبلت وأنا صائمء فقلت: 
ايا رسول الله صنعت اليوم أرا مها لير ان ضاني: اقالاة أرايك زر مفمقيك 
من الماء وأنت صائم » قال: فقلت: لا بأس بهء فقال رسول الله 92:: «فمه» 
وإسناده صحيح. وصححه ابن خزيمة )١444(‏ وابن حبان (405) والحاكم 
.:"١/١‏ ووافقه الذهبي. 1 

(47 أخرجه أبو داود (7785) وابن خزيمة )٠٠١7(‏ وسنده ضعيف فيه محمد بن ديئار 
وسعد بن أوسء» وكلاهما فيه مقال. وضعفه أبو داود وابن حجر وغيرهما. 

(”) أخرجه أحمد 5777/7» وابن ماجه )١7485(‏ وسنده ضعيف كما قال المؤلف. 


وأجود ما فيه. حديث أبي داود عن نصر بن علىي» عن أبي أحمد الزبيري: حدثنا 
إسرائيل» عن أبي العنبس» عن الأغرّء عن أبي شريرة» أن رجلا سأل النبي 2 
عن المباشرة للصّائمء فرخصٌ لهء وأتاه آخرُ فسأله فنهاه» فإِذًا الذي رخص له 
شَيْخٌ» وإذا الذي نهاه شاب''“؛ وإسرائيل» وإن كان البخاري ومسلم قد احتجا به 
وبقية الستة» فعلة هذا الحديث أن بينه وبين الأغرّ فيه أبا العنبس العدوي الكوفي» 
واسمه الحارث بن عبيد» سكتوا عنه' " . 


وكان منْ هديه 1 : اا القضاء عمن أكل وشر ينانسا بد انادالن 
سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه» فليس هذا الأكل والشربُ يُضاف إليه, فَيُمْطرُ به 
فإنما يُفْطرُ بما فعله» وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه» إذ لا تكليفَ بفعل النائم» 
ولا بفعل الناسي . 


والذي صح عنه بد : أن الذي يُفْطرٌ به الصّائمٌُ: الأكل» والشربٌ» 


(؟) أخرجه أبو داود (57417) في الصوم: باب كراهية القبلة للشاب» وسنده حسنء» 
وأخرج مالك في «الموطأ» 797/١‏ عن ابن عباس: سئل عن القبلة للصائم» 
فأرخص فيها للشيخ. وكرهها للشاب» وإسناده صحيح. وأخرج عبد الرزاق 
(0. من طريق معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي مجلزء قال: جاء رجل 
إلى ابن عباس شيخ يسأله عن القبلة وهو صائمء فرخص لهء فجاءه شابء 
فنهاه. ورجاله ثقات» وأخرج الطحاوي 557/١‏ من طريق حريث بن عمرو الشعبي» 
عن مسروق عن عائشة قالت: ربما قبلني رسول الله 2 وباشرني وهو صائمء أما 
أنتم» فلا بأس به للشيخ الكبير الضعيف. 

(42 في كلام المؤلف نظرء فإننا لم نجد أحدا من أئمة الجرح والتعديل طعن فيه» وقد 
وثقه ابن حبان» وروى عنه شعبة ومسعر وإسرائيل وأبو عوانة» وغيرهم فهو حسن 
الحديث . 


52 
لحم 


والحجامة”'' والقيء”"': والقران دال على أن الجماعٌَ مفطر كالأكل والشَّربِء لا 


010) 


0 
51 
7 


أخرج الشافعي 2701/١‏ وأبو داود (7594)» والدارمي .»١5/”‏ وعبد الرزاق 
(05/) وابن ماجه )١581(‏ والحاكم ١/558غ»‏ والطحاوي ص 25”59 والبيهقي 
14 من حديث شداد بن أوس قال: كنا مع النبي مي زمان الفتح» فرأى رجلا 
يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان. فقال وهو اخذ بيدي «أفطر الحاجم 
لمشو 4 وإختادم متجيو ».وموس طن والعدا من . الانية د برقن لباقي ضن 
رافع بن خديج عند عبد الرزاق )١0171(‏ والترمذي (774) والبيهقيى 2570/4 وقال 
الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن حبان (407) والحاكم 2578/١‏ وعن ثوبان 
عند أن داود (51؟) وابن ماجه )١180(‏ والدارمي .١5/7‏ 5٠ء‏ والطحاوي 
,2”/١‏ وابن الجارود ص .١598‏ والبيهقي 5765/5. وعبد الرزاق (1577) 
وصححه ابن حبان (899) والحاكم 7/١‏ والبخاري.» وعلي بن المديني. 
والنووي» لكن ثبت عن النبي 5 نسخ ذلك» فقد قال ابن حزم فيما نقله الحافظ في 
«الفتح» 160/4: صح حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» بلا ريب» لكن وجدنا من 
حديث أبي سعيد الخدري: أرخص النبي :3:: في الحجامة للصائم. وإسناده صحيح» 
فوجب الأخذ بهء لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة؛» فدل على نسخ الفطر 
بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوماء والحديث المذكور أخرجه النسائي» وابن 
خزيمة )١951/(‏ و(959١)‏ والدارقطني ص 7١9‏ ورجاله ثقات» وسنده صحيح. 
وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني ص ١79‏ ولفظه: أول ما كرهت 
الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائمء فمر به رسول الله يثئة: 
فقال: «أفطر هذان». ثم رخص النبي 2 بعد في الحجامة للصائم» وكان أنس 
يحتجم وهو صائم. ورواته كلهم ثقات رجال البخاري إلا أن في المتن ما ينكرء 
لأن فيه أن ذلك كان في الفتح» وجعفر كان قد استشهد قبل ذلك» ومن أحسن ما 
ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق (570) وأبو داود (54؟) من طريق 
عبد الرحمن بن عابس» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن رجل من أصحاب 
النبي 3:5 قال: نهى النبي 7 عن الحجامة للصائم وعن المواصلة» ولم يحرمهما 
إبقاء على أصحابه» وإسناده صحيح, وجهالة الصحابي لا تضر. وقوله: «إبقاء على 
أصحابه» يتعلق بقوله «نهى». 

هذا إذا استقاء عمداء أما إذا ذرعه القيء» فلا يعد مفطراء فقد أخرج الترمذي 
)/٠١(‏ وأبو داود (780) وابن ماجه 2)١175(‏ والدارقطني ص 5١1١٠‏ عن أبي 
هريرة أن النبي يَبْهِ قال: «من ذرعه القيء» فليس عليه قضاء» ومن استقاء عمداء - 


ب 
بخان 





ع 
يعرف فيه خلاف ولا يَصح عنه في الكحل شيء . 


وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم' '*. 
ودذكر الامام أحمد عنه» أنه كان يَصبٌ الماء على رَأسه وهو صَائة' : 


وكان توت ويستنسق وهو صائم » ومنع الصّائمَ من المبالغة في 


ٍ 5 بشو سملا 7 الاستنشاف:”* . ولا د يَصح عنه أنه احتجم وهو صائم » قاله الامام اعحمك:: وقل رواه 


البخاري في «صحيحه» قال أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد قال: لم يسمع الحكم 
حديثٌ مقسم في الججامة في الصيام» ال عن الحكم» عن 


مقسمء عن ابن عباس . أن النبي : ع احتجم وهوّصَائمٌ مُحْر 


م 
اعت 3 


ف تراه 0 


فليقض» وسنده صحيح» وصححه ابن خزيمة )١95١(‏ و(١195١)‏ وابن حبان 
2)6١1/(‏ والحاكم 77/١‏ :. | 

أخرج الترمذي (15/,) وأحمد ١445/7‏ وأبو داود (59*55) وابن خزيمة )7٠٠١1/(‏ 
عن عامر بن ربيعة قال: «رأيت النبي > 3 ما لا أحصي يتسوك وهو صائم؛ وفي سنده 
عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف ضعفه البخاري وابن معين والذهلي وغير واحدء 
لكن العمل على هذا عند أكثر أهل العلم لم يروا بأسا بالسواك للصائم أوَّل النهار 
واخره» وقال ابن خزيمة في «صحيحه» 7417/7: إخبار ابي كا : «لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» ولم يستئن مفطرا دون صائم؛: ففيها دلالة 
على أن السواك للصائم عند كل صلاة فضيلة كهو للمفطر. 

أخرجه أحمد 0/ 5لا" و0٠74‏ ولم١غ:‏ و١247‏ وأبو داود (77565) من حديث رجل 
من الصحابة أنه رأى رسول الله :ا يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو 
من الحر. وإسناده صحيح . 

أخرج الشافعي .”١ .”7٠١/١‏ وأبو داود )١57(‏ و(57١)‏ وأحمد 7/4. وابن ماجه 
(00) والنسائي 77/١‏ عن لتبطدين صبرة» قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن 
الوضوء قال: «أسبغ الوضوءء وال بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن 
تكون صائما» وإسناده صحيح») وصححه ابن خزيمة )١6١(‏ وابن حبان )١69(‏ 


ش, والحاكم 1/١‏ ١غ‏ والذهبي وأبن القطان والنووي وابن حجر . 
أخرجه البخاري ١56/5‏ في الصوم: باب الحجامة والقىء من حديث وهيب عن 
أنوتة عن عكرمة قن أبن عباس “قال التحافظ » .وقابعة غيل : الوازنق .بخن آيوت - 


قال مهنا: وسألتُ أحمد عن ريق عبيوية الشفيد: 5 تتمون يخ 
مهران» 5 ابن عباس» أن النبي # َل احتجم وهو صائم مُحْرِمٌ. فقال: ليس 
بصحيحء» قد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري» إنما كانت أحاديثُ ميمون بن 
مهران عن ابن عباس نحو خمسة عشر حديثا. 

وقال الأثرم : مود ١‏ عدا ذكر هذا الحديثٌ» فضعفهء واي 
سالت احوعن سريت ل عن سفيان» عن حماد» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس : احتجم رسول الله يله صائما مُحْرِماً. فقال: هو خطأ من قبل قييصة» 
وسألت يحيى عن قبيصة بن عقبة» فقال: رجل صدقء والحديث الذي يحدّث ‏ 
ا عن سعيد بن جبير » خطأ من قبله. قال أحمد: في كتاب الأشجعي 
عن سعيد بن جبير مرسلاً أن النبي يَيْ احتجم وهو محرمء ولا يذكر فيه صائما . 

قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث ابن عبّاس» أن النبي مَلةِ احتجم وهو - 
صائم محرم؟ فقال: ليس فيه «صائم» إنما هو محرم ذكره سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن طاووس» عن ابن عباس» احتجم رسول الله بَةِ على رأسه وهو 
محرمٌ . الول عن معمر» عن ابن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن . 
عباس. احتجم النبي ييه وهو محرم. وروح. ٠‏ عن زكريا بن إسحاق» عن 
عمرو بن دينار» عن عطاء وطاووس» عن ابن عباس» أن النبي 16 ؛ احتجم وهو 
دوم مووي لا يذكرون (صائما» . 


وقال ا : حدثنا أبو عبد الله حدثنا وكيع» 0 5 عن : : 
7 روسل ع افيه انفد له ده عد ف ررفناة يس دبا نال: «أَفْطَر الحَاجِمٌ 


000 مرضولة كما سيان" ان الطب: باب أي ساعة يحتجمء ورواه ابن علية ومعمر عن 
أيوب عن عكرمة وسار واختلف على حماد بن زيد فى وصله وإرساله. وقل بين 
ذلك النسائي» وقال مهنا: سألت أحمد عن هذا الحديث؟ فقال: ليس فيه «صائم؛ 
وإنما هو: «وهو محرم» ثم ساقه من طرق عن ابن عباس» لكن ليس فيها طريق 
أيوب هذهء والحديث صحيح لا مرية فيه. 


3م 


الاكتحال للصائم 


والمَحجومٌ». قال أبو عبد الله : الرجل : أراه أبان بن أبى عياش, يعني ولا يحتج 


0 
ا 


وقال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : روى محمد بن معاوية النيسابوري» عن 
أ عوانة» عن الشّديء عن أنسء أن النبي 7:.. احتجم وهو صائم» فأنكر هذاء 
ثم قال: السدي». عن أنس! قلت: نعم فَعَحِب منْ هذا. قال أحمد: وفي قوله 
«أفطر الحاجم والمحجوم» غيرٌ حديث ثابت . 

وقال إسحاق: قد ثبت هذا من خمسة أوجه عن النبي 3:. والمقصود. أنه 
لم يصح عنه تر أنه احتجم وهو صائم» ولا صح عنه أنه نهى الصائم عن السواك 
وَل النهار ولا اخره» بل قد روي عنه خلافه . 

ويذكر عنه : ١مِنْ‏ خَيْر خصّال الصّائم السّواكُ), رواه ابن ماجه من حديث 
مخالة وق ا ْ 


وروي عنه 525 أنه اكتحل وهو صائم ء وروي عنه» أنه حرج عليهم في 
رهضان وعيناء هعلو تانر الاثمدء ولا يَصحٌ» وروي عنه أنه قال في الإثمد: 
«ليَتّقه الصّائم»!” ولايصح. قال أبو داود: قال لى يحيى بن معين: هو حديث 
)1١(‏ في "«التقريب»: أبان بن أبي عياش فيروز البصري متروك». وياسين الزيات وهو 
الراوي عن أبان قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروكء. وقال ابن 
00 أخر جه أبن ماجه (1370) في الصيام : باب ما جاء فى السواك والكحل للصائم من 
حديث عائشة . 
00 أخخ رجه أبو داود الا 7) في الصوم : باب في الكحل عند النوم للصائم من حديثث 
د وفي سئدهة عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة وفيه مقال» وأبوه 
مجهول» وحديث «اكتحل رسول الله ع وهو صائم) أخرجه ابن ماجه )١51/8(‏ من 


حديث عاشة وسنذه ضعيف . د 


قمعا 


تت 


فى ديه 3< في صيام لتطوع 


كان +:: يَصُوم حتى يُقال: لا يُفْطرٌء ويُفطرُ حنَّى يُقال: لا يَصومٌء وما 
استكمل صيامً شهر غير رمضان» وما كان يصومٌ في شهر أكثر مما يَصومِ في 

ولم يكن يخرّج عنه شهر حتى يَصوم منه 

ولم يَصّم الثّلاثة الأشهر سرداً كما يفعلّه بعض الناس. ولا صام رجباً قطّء 
ولا استحب صيامّه» بل روي عنه النهي عن صيامه» ذكره ابن ماجه ” . 

وكان يتحرّى صيام يوم الاثنين والخميس ” . 


سَفرٍ ولا 00 لكر انسائي. وك وكان يحض 55 صيامهاة»» 6 وقال 3 ببيرد 





)١70( )١١55( ومسلم‎ »1١87/5 والبخاري‎ 70١ أخرجه مالك في «الموطأ؛»‎ )1١( 
ة رضي الله عنهماء + زفي رواية لمسلي 2119010 0000 ولم أره في‎ 0 
شهر أكثر صياما منه في شعبان: كان يصوم شعبان إلا قليلاء بل كان يصوم شعبان‎ 

كله . 

(؟*) )١7575(‏ في الصيام : باب صيام أشهو الحرم» وفي سئذه داود بن عطاء ضعيف 
باتفاق. 

6 أخر جه الترمذي (17,:20) والنسائي / ؟ ا وابن ماحه 21١9/9‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها . وسئده صحيح ١‏ وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي (/71) وله 
شاهد يصح به من حديث أسامة بن زيد عند النسائى 270١/54‏ وابن خزيمة 
200 


عبد أللّه الله القمى : وهو ضعيف » ا ا 0 أبى المغيرة القى" 
() أخرج أحمد 560 »» والنسائي 7/4؟7 من حديث أبى ذر رضى الله عنه قال: قال 


الني :2 : «من كان منكم صائما من الشهر ثلائة أيام» فليصم الثلاث البيض» - 


ها 


06 


5 0 : 7 زد ابد 
رضي الله عنه: كان رسول الله 06 


داود والنسائي 0 " 


كما الم يكن ثيالى , مآع الشهن عاميا. 0 امار ب 


وأما صيامٌ عشر ذي الحجّةء فقد اختّلفَ» فقالت عائشة: رأيته صائماً فى 


العشر قط ذكره مسلم”". 


والعشة وثلاثة 


010 
00 


در 
00 


وقالت حفصة: أربعٌ لم يكن يَدَعَهَنَّ رسول الله 2 تية: صيام يوم عاشوراء. 


أيام من كل شهرء وركعتا الفجر '*. ذكره الامام أحمد رحمه 





سنده حسن» وصححه ابن حبان (457) وأخرج أحمد 5/ »٠6١‏ والنسائي 777/4 
من طريق سفيان قال: حدثنا رجلان محمد وحكيم». عن موسى بن طلحة» عن ابن 
الحوتكيةء عن أبي ذر أن النبي كي أمر رجلا بصيام ثلاث عشرة». وأربع عشرة» 
وخمس عشرة وأخرجه ابن خزيمة )١١1١4(‏ من زرو لخر بسكل سين ع وأخرج 
الترمذي (77/) بسند قوي من حديث ب ذرء قال: قال رسول الله :: «من صام 
من كل شهر ثلاثة أيام» فذاك صيام الدهر» فأنزل الله سبحانه وتعالى تصديق ذلك في 
كتابته امن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» [الأنعام: ]١٠١‏ اليوم بعشرة أيام»2» وفي 
البابوهين آبى عير كمه لباو 1407/4 وتلمع :(1001قالة ارفعانى 
خليلي مَدةٍ بثلاث : بصيام ثلائة أيام من كل شهر .. وهو في 7صحيح مسلم) (755) 
عن أبي الدرداء . 

أخرجه أبو داود (75555)» والترمذي (87/) وسنده حسن. 

)١١1(‏ في الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء. ورواه ابن خزيمة 
0 

( ) في الاعتكاف: باب صوم عشر ذي التينة 

أخرجه أحمد 7417/1 من حديث أبي إسحاق الأشجعي الكوفي» عن عمرو بن قيس 
الملائي؛ عن الحر بن الصياحء عن هنيدة بن خالد الخزاعي. عن حفصةء وأبو 
إسحاق الكوفي الأشجعي مجهول. وباقي رجاله ثقات. 


5 


8 


وذكر الاامام أحمد عن بعض أزواج النبي 06 أنه كان يصوم تسمّ ذي 
الحجة. ويَصومٌ عاشوراء. وللاتسايام عو امير أو الاثنين من الشهرء 
والخميس» وفي لفظ 4 الخفسد ” '. والمثبت مقدّم على النافي إن صح . 


ل صر صر 


وأما صيامٌ ستة أيام من شوال» فصح عنه أنه قال: صِيامُهَا مَعَ رَمَضَانَ يَحْدلُ 
صِيام الذّهْرا 1 : 


وأما صيامٌ يوم عاشوراء» فإنه كان يتحّى صومّه على سائر الأيّام» ولما 
قدِم المدينة؛ ود الديوة تقيوة وتميف فقال: انحن أَحَق يمُوسى منكم؟. 
تضافة» وام بضيافة و وذلك قبل فرعن رؤقيكاة فلم درف رهضانة قال 
4 شان صامه ور قا ك3 


وَقذ اتشكل يعض التانين هذا وقال: إنما قدمّ رَسول الله يد المدينة فى 
شهر ربيع الأول» فكيف يقول ابن عباس: إنه قدم المدينة» فوجد اليهود صياما 


يوم عاشوراء؟ 


(41 أخرجه أحمدء 2588/5 وأبو داود (514739). والنسائي 7٠١0/4‏ من طريق الحر بن 
الصياح» عن هنيدة بن خالد؛ عن امرأته قالت: حدثني بعض نساء النبي كله. ظ 

(4 أخرجه مسلم )١174(‏ في الصيام: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً 
لرمضان. وأحمد 0/0 و ».4١9‏ وأبو داود (1577) والترمذي (64) وابن ماجه 
)1١17/15(‏ من حديث سعد بن سعيده» عن عمر بن ثأبت الأنصاري» عن أبي أيوب 
وسعد بن سعيد ‏ وهو أخو يحيى بن سعيد ‏ ضعيف لسوء حفظهء لكن تابعه 
صفوان بن سليم عند أبي داودء والدارمي 7١/7‏ وإسناده قوي» ويحيى بن سعيد 
عند النسائي في «الكبرى» فيما نقله المؤلف رحمه الله في «تهذيب السنن» ١8/7‏ 7., 
وفي الباب عن ثوبان أخرجه الدارمي »7١/7‏ وابن ماجه )١7١5(‏ وإسناده صحيح. 
وصححه ابن حبان (478) وعن جابر عند أحمد 8 5519 و4145"”ء وعن أبي 
هريرة عند البزار ص ٠١7‏ من زوائده. 

(*1 أخرجه البخاري 7١/14‏ في الصوم: باب صوم يوم عاشوراءء ومسلم )١١50(‏ 
)1١١6(‏ في الصيام : باب صوم يوم عاشوراء. من حديث عائشة رضي الله عنها. 


مال يجن 


وفية يشكال اخرية وهو أنه قد ثبت فى «الصحيحين» من حديث عائشة,» أنها 
قالت: كانت قريش تصومٌ يوم عاشوراء في الجاهلية» وكان عليه الصلاة والسلامٌ 
يحوكة فلم سار إلى القكودة وتاضافةع وام تامف فليا درف شه رشان 
قال :امن شاء صامة ومن شاء ك7 


وإشكال اخرء وهو ما ثبت في «الصحيحين» أن الأشعث بن قيس دخل 
فلن كيد اللارون معو وهو قد ى ققال | بااسية "ادن إلى القدادى فقال: 
أوَلبْسَ :الوم يوءَ عاشوراء؟ فقال: .وهل تدر :ما يَوْءُ غاشوراء؟ قال رما هو؟ 
قال: إنما هو يومٌ كان رسول الله يي يَصومّه قبل أن ينل رَمَضَانْء فلما نزل 
ا 


وقد روى مسلم في «صحيحه)» عن ابن عباس » أن رسول الله كه ثة حين صام يوم 
عاشوزاء َأَمَرَ بصيامه. قالوا: يا رسول الله! له يوه تقطقة الهوة والتّصارى» 
فقال رسول الله بد : «إذا كان العام المُقبل إِنْ شاءً الله صَمْنَا الوم التّاسع». فلم 
يأت العام المقبل حتَّى توفي رسول الله تطفه ' . 


فهذا فيه أن صومه والأمرّ بصيامه قبل وفاته بعام» وحديثه المتقدّمٌ فيه أن 
ذلك كان عند مَقدَّمه المدينة» ثم إن أبن مسعود أخبر أن يوم عاشوراء ترك 
نرفقان» .وهذا تخالفه حديت "أن عياض الماكوو». ولا ينكق أنه تقال درك 
فرضه» لآنه لم يفرض» اعاجت ني !الصعيحين ا عن مدان بن اي تياد 
سمعت وسوال الله يقول : «هذا يَوْمُ عَاشُوراءء ولم يَكَتْب اللَّهُ عليكم صِيامّه 

تقدم تخريجه وهو الحديث السايق ص17 . 

أخرجه البخاري ١١5/8‏ في التفسير: باب يا أيها الذين امنوا كتب عليكم 

الصيام» ومسلم (1177). 


ا 


٠ < "1‏ 0007 2 5 يب :89 7 لساك 5 5 ٠‏ 
وأنا صَائٌء فمن شاءً؛ فَلِيّصمْء ومَنْ شاء فلِيُفطر» . ومعاوية إنما سمع هذا بعد 


الفتح كل : 


وإشكال آخرء وهو أن مسلماً روى في «صحيحه» عن عبد الله بن عباس» 
أنه لما قيل لرسول الله يَثِْ: إنَّ هذا اليوم تُعظّمُه اليهودُ والنصارى قال: (إِنْ بَقيت 
إلى قابل»» لأَصّومَنَّ النّاسمٌ» فلم يأت العام القابل حتى توفي قرا الله كلذ ثم 
روى مسلم في «صحيحه» عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس وهو 
توس رداءه في زمزم. فقلت له: اخزي عن صو عاشوراء. فقال: إذا رَأَيْتَ 

هلال المحرّم» فاعدذى وأصبح يوم اناسع صَائما قلت : هُكذا كان رسول الله ص 


يصومه؟ قال: 1 نعم 0 


وإشكال آخر: وهو أن صومّه إن كان واجبا مفروضا في أول الاسلام» فلم 
يأمرهم بقضائه وقد فات تبيبتٌ النية له من الليل وإن لم يكن فرضاء فكيف أمرَ 
بإتمام الامساك مَنْ كان أكل؟ كما في «المسند» والسنئن من وجوه متعددة» أنه عليه 


5 


)1١119( ومسلم‎ ء5١5‎ .7١/5 والبخاري‎ ,59494/١ أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
قال الحافظ: ولا دلالة فيه على أن صوم يوم عاشوراء لم يكن فرضا لاحتمال أن‎ 
يريد: ولم يكتب الله عليكم صيامه على الدوام؛ كصيام رمضانء وغايته أنه عام‎ 
#كتب‎ ٠ خص بالأدلة الدالة على تقدم وجوبه» أو المراد أنه لم يدخل في قوله تعالى‎ 
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؟ ثم فسره بأنه شهر رمضان» ولا‎ 
يناقض هذا الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوخاء ويؤيد ذلك أن معاوية إنما‎ 
صحب النبي 05 من سنة الفتح» والذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك‎ 
شهدوه في السنة الأولى أوائل العام الثاني. ويؤخذ من مجموع الأحاديف: أنه كان‎ 
سا لثبوت الأمر بصومه. ثم تأكد الأمر بذلك». ثم زيادة التأكيد بالنداء العام» ثم‎ 
1 زيادته بأمر من أكل بالامساك» ثم زيادته بأمر الأمهات ألا يرضعن. فيه لسن‎ 
وبقول ابن مسعود الثابت في مسلم: لما فرض رمضان» ترك عاشوراء مع العلم بأنه‎ 
ما ترك استحبابه» بل هو باق» فدل على أن المتروك وجوبه.‎ 

() أخرجه مسلم .)١١7(‏ 
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السلام» أمر من كان اطعم فيه أن ايصُوع يك تؤه' '. وهذا إنما يكون فى 
الواجب» وكمف يَصح قول آينن مسبعو د - قلما ا رمضأن» ترك عاشوراء» 


وإشكال اخر: وهو أن ابن عباس جعل يوم عاشوراء يوم التاسمّء وأخير أن 
هكذا كان يصومه بَْةِ وهو الذي روى عن النبي يد : «صوموا يَوْمَ عاشورا. 
وحَالقوا اليهودء صومُوا عونا ْله أى ينا ما يَعوَه1 ؟ذكزه أحمق. كوتكتيريم 


أمرتا رسول اله د يصَوْم عَاشُورَاء يَْمَ العَاشر . ذكره الترمقي”"' 


قالجواب عن هذه الإشكالات بعون الله وتأييده وتوفيقه: أما الإشكال 
الآول: وهوأته لما قدمَ المدينة»ء وجدهم يصومون يوم عاشوراءء قليس فيه أن 
يوم قدومه وجدّهم يصومُونهء فإنه إنما قَدمَ يومَ الاثتين في ربيع الأول ثاني 
عشرة» ولكن أول علمه يذلك بوقوع القصة في العام الثاني الذي كان يعد قدومه 
المديتة» ولم يكن وهو يمكة هذا إن كان حسابٌ أهل الكتاب في صومه بالأشهر 
الهلالية» وإن كان بالشمسيةء زال الإشكال بالكلية» ويكونٌ اليومٌ الذي نجى الله 
فيه موسى هو يوم عاشوراء من أول المحرمء قضبطه أهل الكتاب بالشهور 
الشمسية» فوافق ذلك مقدم النبي :5 المدينة في ربيع الأول» وصومٌ أهل الكتاب 
إنما هو بحساب سير الشمسء وصومٌ المسلمين إنما هو يالشَّهر الهلالي» وكذلك 


)1١(‏ أخرجه أحمد 848/5ء والنائي 197/5 واين ماجه (119/76) من حديث محمد اين 
صيقي رضي أثله عيةه وصتقهة حسن > وأخرج اليبخاري 77/5 ومسلم (©؟١١)‏ من 
حديت سلمة ين الأكوع قال: أمر التبى درجلا من أسلم أن أَدَّنَ قي الناس أن من كان 
أكل» » قليصم يقية يومه. ومن لم يكن أكلء » قليصمء فإن اليوم يوم عاشوراء ‏ 

(؟) أخرجه أحمد في «المستدة ١/151ء‏ واين خزيمة »)1١46(‏ وفي سنده اين أبي ليلى 
وهو سبىء الحفظ وأخحرجه عيد الرزاق (7/475) ومن طريقه البيهقي 5/ /ا74 ا 
على اين عياس يلفظ #صوموا اليوم التاسع والعاشر وخخالعوا اليهود» وسحدله صحيح - 
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ا 


حَجهِمء وجميع ما تعتير له الأشهر من واجب أو مستحيء ققال النبي :ذه : 

أَحَق يمُوسى متكم»» فظهر حكمٌ هذه الأولوية في تعظيم هذا اليوم وفي 
تعبيته» وهم أخطؤوا تعبيته لدورانه في السنة الشمسية» كما أخطأ التصارى في 
تعبين صومهم يأن جعلوه في فصل من السنة تختلف فيه الأشهر . 

وأما الإشكال الثاني» وهو أن قريشا كانت تصومٌ عاشوراء قي الجاهلية. 
وكان رسول الله يَلِ يصومّهء قلا ريب أن قريشا كانت تعظم هذا اليومء وكانوا 
يكسون الكعية قيهء وصومه من تمام تعظيمه» ولكن إنما كانوا يعدّون بالأهلة» 
فكان عندهم عاشرٌ المحرم» فلما قَدمَ النبي يده المدينة» وجدهم يُظّمون ذلك 
اليوم ويصومونهء فسألهم عتهء ققالوا: هو اليومٌ الذي نجى الله فيه موسى وقومه 
من فرعون» ققال كَللهِِ «نحن أحق متكم بموسى» قصامه وأمر يصيامه تقريرا 
لتعظيمه وتأكيداء وأخبر يل أنه وأَصتَه أحق يموسى من اليهود» فَإِذّا صامه موسى 
شُكراً لّهء كنا أحق أن تقتدي يه من اليهودء لا سيما إذا قلنا: شَرْحٌ مَنْ قبْلنَا شرْحٌ 
لعا مَا لَمْ يُحَالِقَهُ شرّعنًا . 
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فإن قيل: من أين لكم أن موسى صامه؟ قلنا: ثيت في «#الصحيحين؟ أن 
رسول الله يَيدِ لما سألهم عنهء فقالوا يوم عظيم نَجَّى الله فيه موسى وقومهء وأغرق 
فيه قرعون وقومهء قصامه موسى شكرا لله قنحن تصومهء ققال رسول الله كَل : 
«قنَحْنُ أَحَق وَأَوْلَى يمُوسَى متَكمه 2270 قَصَامَةُ وأمر يصيامه. قلما أقرهم على 
ذلكء ولم يُكذيهمء عَلمَ أن موسى صامه شكراللّهء قانضعّ هذا القدرٌ إلى التعظيم 
الذي كان له قبل الهجرةء فازداد تأكيدا حتى بعث رسول الله كلا مناديا يُنَادِي فقي 


الأمصار بصومهء وإمساك من كان أكلء والظاهر : أنه حنم ذلك عليهم» وأوجيه 
كما سيأتي تقريره . 


وأما الإشكال الثالث : وهو أن رسول لله ع 0 :. كان يصوم يوْم عاشوراء قيل 


)١(‏ تقدم تخريجه ص27 
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أن ينزِك فرص رمضان» 'قلما نزل فرض رمضان تركه» فهذا لا يمحن التخلص مئه 
إلا بأن صيامه كان فرضا قبل رمضان» وحيئئذ فيكون المتروكٌ وجوب صومه لا 
استخبابهء ويتعين هذا ولا بده عه حادم فالرتيل وداه يعار ورا تون يا إن 
اليهود يضومونه: «لئن عِشْتْ إلى قابل را التاسعَ» أي: معهء وقال: 
«خالفوا اليهودّ وَصُومُوا يَوْما قَبْلَهُ أو يَوْما بَعْدَهُ): 4 ا معه. ولااريب أن هذا 
كان في اخر الأمرء وأما في أول الأمر اك رسا لوي 


يؤمر فيه بشيء؛ حلم داتعي الورك 


ب قاله8 [تانصيوت لم كن راض اخذ الأفوين إما(آن يفول براه 
تك فلم يبق مستحباء أو يقول: هذا قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
برأيه» وخفي عليه استحبابٌُ صومه وهذا بعيد. فإن النبي عله د حلهم على صيام. 
ولعيو اذ صومه يكفر السنة الماضية (')» واستمر الصحابة على صيامه إلى حين 


وفاتهغ» ولم يزو عله حرف واحد بالنهي عنه وكراهة صومه. فعلمَ أن الذي 1 
وجوت لا ايشكانة: 


فإن قيل: ا وو اا ا وإنه 
لم يُفرض قط . فالجوابب: أن حديث معاوية صريح في نفي استمرار وجوبه» وأنه 
الآن غيرُ واجب» ولا ينفي وجوباً متقدماً منسوخاً» فإنه لا يمتنمُ أن يقال لما كان 
اا وسح وجوه : إن الله لم يكتبه علينا. 


ظ وجواب ثان: : أن نهايته أن يكون النفي عاماً في الزمان الماضي والحاضر: 
فيْخص بأدلة الوجوب في الماضي . وترك النفي في استمرار الوجوب . 


ظ لعرابة الك وه أنه ع عانق أن كون تومه روسو ميضانا يذ 





)001 تقدم تخريجه وهو ضعيف في المرفوع ص”55 . 
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أيام من كل شهر روصو يوم عرفة وعاشوراء. 
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جهة القرآن» ويدل على هذا قوله: «إن الله لم يكتبه علينا»» وهذا لا ينفي 
الوجوب بغير ذلك» فإن الواجب الذي كتبه الله على عباده. هو ما أخبرهم بأنه 
كتبه عليهم» كقوله تعالى: «كْتب عَلَيْكَم الصّيَامُ 4 [البقرة : 187]» فأخبر أن 
صومٌ يوم عاشوراء لم يكن داخلاً في هذا المكتوب الذي كتبه الله علينا دفعاً لتوهم 
من يتوهم أنه داخل فيما كتبه اللّهُ عليناء فلا تناقض بين هذاء وبينَ الأمر السابق 
بصيامه الذي صار منسوخا بهذا الصيام المكتوب. يوضح هذا أن معاوية إنما سمع 
هذا منه بعد فتح مكة» واستقرار فرض رمضان» ونسخ وجوب عاشوراء به. 
والذين شهدوا أمره بصيامه» والنداء بذلك» وبالامساك لمن أكل» شهِدُوا ذلك 





قبل فرض رمضان عند مقدّمه المدينة» وفرض رمضان كان في السنة الثانية من 
الهجرة» توفي رسول الله اوقد صام تسم رمضانات» فمن شهد الأمر بصيامه. 
شهده قبل نزول فرض رمضان.» ومن شهد الاخبار عن عدم فرضه» شهده في آخر 
الأمر بعد فرض رمضانء وإن لم يُسلك هذا المسلكُ» تناقضت أحاديتٌ الباب 
واضطربت . 


فإن قيل: فكيف يكون فرضاً ولم يحصّل تبييت النية من الليل وقد قال: ١لا‏ 
ضماء لمن لذ يد بيت الصيامٌ من الليّل؟» ' '“فالجواب: أن هذا الحديث مختلف فيه : 


)17٠١( وابن ماجه‎ )7١( والترمذي‎ »١97/54 والنسائي‎ )١155( أخرجه أبو داود‎ )١( 
23775 والدارمي 77/7» ا وأحمدء 7817/7. والدارقطني ص 774. والطحاوي ص‎ 
من حديث عائشة»؛ وإسناده صحيح». إلا أنه اختلف الأئمة في‎ 7٠١7/4 والبيهقى‎ 
رفعه ووقفهء وأكثرهم على وقفهء فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أيهما‎ 
أصح. لكن الوقف أشبهء وقال أبو داود: لا يصح رفعه. وقال الترمذي: الموقوف‎ 

أصح.ء ونقل في «العلل» عن البخاري أنه قال: هو خطأء وهو حديث فيه اضطراب». 
والصحيح عن ابن عمر موقوف». وقال النسائي : الصواب عندي موقوف ولم يصح 
رفعه» وقالٍ احدد: ما له عندي ذلك الاسنادء وقال البيهقي : رواته ثقات إلا أنه 
زوي 07 وقال البخاري في اتاريخه الصغير؛ ص 7١8‏ بعد ذكره اختلاف 
الناقلين : غير المرفوع أصحء وقال الطحاوي: هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين 
يروونه عن ابن شهاب» ويختلفون عنه فيه اختلافا يوجب اضطراب الحديث بما هو - 
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هل هو من كلام التبي يله أو مِنْ قول حفصة وعائشة؟ قأما حديثٌ حفصة: 
فأوقفه عليها معمرّء والزهريء وسقيان ين عبيتة»ء ويونس ين يزيد الأيلي» 
عن الزهريء ورقعه بعضهم وأكثر أهل الحديث يقولون: الموقوفٌ أصتٌ 
قال الترمذي: وقد رواه ناقع عن اين عمر قولهء وهو أصحّء ومتهم من 
يصحح رقعه لثقة راقعه وعدالته.» وحديث عاتشة أيضا : روي مرقوعا 
وفو كفا واختلف في تصحيح رقعه. فإن لم يثيت رفعٌهء قلا كلام» وإن 
تست رفعهع فمعلومٌ أن هذا إنما قاله بعد قرض رمضانء وذلك متأخر عن 
الأمر يصيام يوم عاشوراءء وذلك تجديدٌ حكم واجب وهو التببيت» وليس 
نسخا لحكم ثايت بخطابء فإجزاء 5 يوم عاشوراء بنية من التهارء كان 
قبل فرض رمضانء وقبل فرض التببيت من الليل» ثم نسح وُحَوبٌ صومه 
برمضانء وتجدد وجوب التبييتء قهذه له طريقة 


وطريقة ثانية» هي طريقة أصحاب أبي حتيقة أن وجوب صيام يوم 
عاشوراء تضمّن أمرين: وجوب صوم ذلك اليوم وإجزاء صومه يتية من 
النهارء ثم نسخ تعبِينٌ الواجب يواجب اخرء قبقي حكم الاجزاء ينية من 
التهار غير متسوحخ ‏ 


وطريقة ثالثة: وهي أن الواجب تايع العام ووجوب عاشوراء إتما علمَ 
من التهارء وحيتد قلم يكن التببيت ممكناء قالتية وجيت وقت تجدّد 
الوجوب والعلم يهء وإلا كان تكليقا يما لا يطاق وهو ممتنع. قالوا: وعلى 
هذا إذا قامت البيتة بالرؤية في أثناء التهارء أجرأ صومه بنية مقارنة للعلم 
بالوجوب» وأصله صوم يوم عاشوراءء وهذه طريقة شيحتاء وهي كما تراها 
أصح الطرقء وأقريُها إلى مواققة أصول الشرع وقواعدهء وعليها تَدُلٌ 


دونه. وحديث عائشة أخرجه الدارقطني 777/5 والبيهقي 7١7/5‏ وقى ستده 


عبد الله ين عياد غير مشهور» ويحيى ين أيوب ليس يالقوي ‏ 


و /ا 


الأحاديث» ويجتمع شملها الذي يظَن تقرقه ويتخلص من دعوى النسخ يغير 
ضرورة ‏ وغير هذه الطريقة لا بد فيه من مخالقة قاعدة من قواعد الشرعء أو مخالقة 
بعض الآثار. وإذا كان النينٌ بك لم يأمر أهل قباء بإعادة الصلاة التي صلَّوا بعضها 
إلى القبلة المنسوخة إذ لم يبلغهم وجوب التحولء فكذلك من لم ييلغه وجوب 
قرض الصومء أو لم يتمكن من العلم يسيب وجويهء لم يؤمر بالقضاءء ولا يقال : 
إنه ترك التببيت الواجب»ء إذ وجوب التبييت تايع للعلم يوجوب الميّيت» وهذا في 
غاية الظطهور ‏ 

ولا ريب أن هذه الطريقة أصح من طريقة من يقول: كان عاشوراء قرضاء 
وكان يُجزىء صيامّه بنية من النهار» ثم نسح الحكمٌ بوجويه» فنُسحَت متعلقاته» 
ومن متعلقاته إجزاء صيامه يتية من التهارء لأن متعلقاته تابعة لهء» وإذا زال 
المتبوعء زالت توابعٌه وتعلقاتهء فإن إجزاء الصوم الواجب بنية من النهار لم يكن 
هن متعلقات حصوص هذا اليومء بل من متعلّقات الصوم الواجب» والصوم 
الوااجب لم يزل»ء وإتما زَال تعسثة » فتقل من محل إلى محل ء والاجراء بنية من 
التهار وعدمه من توايع أصل الصوم لا تعيينه. 

وأصح من طريقة من يقول: إن صوم يوم عاشوراء لم يكن واجبا قطء لذآنه 
قد ثبت الأمرٌ يهء وتأكيدٌ الأمر بالتداء العام» وزيادة تأكيده بالأمر لمن كان أكل 
بالامساك» وكل هذا ظاهر»ء قوي في الوجوب» ويقول اين مسعود: إنه لما فرض 
رمضان تَرِكَ عاشوراء. ومعلوم أن استحيايه لم يرك بالأدلة التي تقدمت وغيرهاء 
فيتعين أن يكون المتروك وجويهء قهذه حمس طرق للتاس في ذلك . واللّه أعلم . 
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وأما الاشكال الرابع: وهو أن رسول الله 35 قال: «لثن يقيت إلى قابلٍ 
لاصومنٌ التّاسع»» وأنه توفي فيل العام المقبل. وقول أين عياس : إن رسول 
أله كان يصوم التاسعء قاين عياس روى هذا وهذاء وصحّعته هذا وهذاء ولا 
تناقي ييتهماء إذ من الممكن أن يصوم التاسعء ويخبر أنه إن يقي إلى العام القابل 
صامهء أو يكون ابن عياس أخير عن قعله مستندا إلى ماعزم عليهء 


ما 


وؤاغك به اديه دا إل لجال اريني كلقا 


وأما الإشكال السادس: وهو قول ابن عباس: أعدّدْ''' وأصبح يوم التاسع 
عاقيا . فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس» تبيّن له زوال الاشكال» وسعةٌ علم 
ابن عباس» فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليومّ التاسع» بل قال للسائل: صم اليوم 
التاسع» واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليومٌ العاشر الذي يعدّه الناسٌ 
كلّهم يوم عاشوراء» فأرشد السائل إلى صيام التاسم معهء وأخبر أن رسول الله 246 
كان يصومُّه كذلك. فإما أن يكون فعل ذلك هوالأولى» وإما أن يكون حَمْلَ فعله 
على الأمر به. وعزمه عليه في المستقبل» ويدلٌ على ذلك أنه هو الذي واف" 
١صُومُوا‏ يوما قبله ويوما بعده»”" وهو الذي روى: أمرنا رسول الله ضام 
بوم غافتوزاء يوم العاشترء .كل .هده الآثال عنهة: يُصدق بعضها يعضاء. ويويد 
بعضها بعضا. 


فَمَرَاتت صومه ثلا ئة : أكملها: أن يصام قبله يومٌ وبعده يوم ل ويلي ذلك 
أن يصام التاسع والعاشرء وعليه أكثرٌ الأحاديث» ويلى ذلك إفراد العاشر وحده 
بالصوم . 


وأما إفراد التاسع. فمن نقص فهم الاثارء وعدم تتبع ألفاظها وطرقهاء وهو 


0010 في المطبوع «أعدد تسعا) بزيادة اتسعاً» وهو خطأء. ولم ترد في الحديث». ولعل ذلك 
وقع من النساخ. بعل عدم الحديث بدونها. 

)١(‏ هذه الرواية بلفظ 5 قبله 00 بعده» أخرجها البيهقيى 741/54 وسندها ضعيف 
كما تقدم ص56 . 


/ 


وقد سلك بعض أهل العلم مسلكا آخر فقال: قد ظهر أن القصدّ مخالفة 
أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بهاء وذلك يحصل بأحد أمرين: إما بنقل 
العاشر إلى التاسع. أو بصيامهما معا. وقوله: «إذا كان العام المقبل صُمنا 
التاسع» : يحتمل الأمرين. فتوفي رسول الله يل قبل أن يتيّين لنا مرادّهء فكان 
الاحتياط صيام ال كا والطريقة التي ذكرناهاء أصوبٌ إن شاء الله 
ومجموع أحاديث ابن عباس عليها تدلء لأن قوله في حديث أحمد: «خالفوا 
الهو صُومُوا يَوْماً كله أو يَوْماً بَقد006'© وقوله فى حديث الترمذي: «أمِوْن 
بصيام عاشوراء يوم العاشر» يبين صحة الطريقة التي سلكناها. والله أعلم . 


وكان من هديه 5 3 كاز دو سرف سرطة تبجعت الناد دن 


١‏ |أ : وذ كار 


وروي عنه أنه نهى عَنْ صَوْم يَوْم عرَفة بعَرّفة» رواه عنه أهل السنن”” . 
وصح عنه أن صيامّه يُكفْرٌ السنة الماضية والبّاقية» ذكره مسلي”” . 


وقد ذكر لفطره بعرفة عِدَّةٌ حكم . 
منها أنه أقوى على الدعاء . 


)4)1٠(‏ ضعيف كما تقدم ص”5. 
(؟) أخرجه البخاري 707/4. 7٠١7‏ في الصوم: باب صوم يوم عرفة» ومسلم )1١1١77(‏ 


في الصوم: باب استحباب الفطر للحاج من حديث أم الفضل بنت الحارث أن ناس 


تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله :3:. فقال بعضهم: هو صائمء وقال 
بعضهم: ليس بصائم» فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره. فشربه. 


صوم يوم عرقة 


اأحكمة عن قطر بوم عرفة 
انق 8 


(“»4 أخرجه أحمد 7٠5/7‏ و4559» وأبو داود )554٠(‏ وابن ماجه (1775) من عد 7 


أبي هريرة؛ وفي سنده مهدي العبدي الهجري لا. يعرف . 


(4) أخرجه مسلم )١١77(‏ في الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 


وصوم يوم عرفة من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 


7 


صوم يومي السبت 
والأحد 


ومنها: أن القطرّ في السفر أفضل في فرض الصومء قكيف يتقله . 

ومنها: أن ذلك اليومَ كان يومَ الجمعة» وقد تَهى عن إقراده بالصّومء قأحب 
أن يرى الناسٌُ فطره فيه تأكيدا لنهيه عن تخصيصه بالصومء وإن كان صومّه لكونه 
يوم عرقة لاا يوم جمعةء وكان شيختا رحمه الله يسلك مسلكا اخرء وهو أنه يومٌ 
عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيهء كاجتماع التاس يوم العيدء وهذا الاجتماع 
يختصٌ يمن يعرقة دون أهل الافاق. قال: وقد أشار الي يد إلى هذا في الحديث 
الذي رواه أهل السدن (يَوْمٌ عَرَقَةَ» وَيَوْمٌ النّحرء وأيّامِ منى» عيثُنًا أَهْل 
الإسّلام»''' . ومعلوم: أن كوته عيداء هو لآهل ذلك الجمعء لاجتماعهم قيه. 
والله أعلم . 


5-2 
وقد رُوي أنه يد : كان يصومٌ السبت والأحد كثيراء يقصدٌ بذلك مخالقة 
اليهود والتصارى كما في «المسند» واستن التسائي»» عن كريب مولى اين عياس 
قال: أرسلتي ابن عياس رضي الله عنه» وناسٌ من أصحاب النبي يد إلى أمَّ صلمة 
أسألها؟ أي الأيّام كان النبي بََئةٍ أكثرها صياما؟ قالت: يومٌ السبت والأحدء 
ويقول: (إِنَهُمَا عِيدٌ للمُشركين» آنا أحيعٌ أن أخَالفَُم” . وقى صحة هذا 


)١(‏ أخرجه الترمقي (7ا/7) في الصوم: ياب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق» 
وأبو داود (5519) قي الصوم: ياب صيام أيام التشريق» والتسائي 5077/0 في 
الحج: ياب النهي عن الصوم يوم عرقة من حديث عقية بن عامر وتمامه «وهي أيام 
أكل وشرب» وإستاده صحيحء وصححه الترمقيء واين حيات (408)» والحاكم 
0١‏ "57 وواققه الذحبي. ظ 

)١(‏ أخرجه أحمد 777/1 5" واين خخزيمة 2)71١737(‏ وآأين حيان )48١(‏ والحاكم 
0١‏ والبيهقي 7١7/5‏ من حديث اين الميارك عن عيد الله بين محمد ين عمرء 
عن أبيهء عن كريبء عن آم سلمة» وستده حسنء لأن عيد الله بين عمرء وأياه قد 
وها ابن يان وروي عنههاة أكثر من ولد خا الحافقظ في «الفتم»: وأشار 
يقوله: «يوما عيدة إلى أن يوم السيت عيد عند اليهودء والآأحد عيد عتد التصارى. - 


/ 


الحديث نظرء فإنه من رواية محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» وقد استتكر 
بد تلارتة. وقد قال عبد الحق في «أحكامه» من حديث اين جريجء عن 
عباس ين عبد الله بين عباس» عن عمّه الفضلء زار النبي يِه عياسا في يادية لنا. 
ثم قال: إستاده ضعيف . قال اين القطان: هو كما ذكر ضعيف» ولا يعرف حال 
لعو كر حديثه هذا عن أم سلمة في صيام دوم م السيت والأحياء 
وقال: سكت عته عبد الحق مصححا لهء ومحمد ين عمر هذاء لا يعرف حاله. 


ويرويه عته ايته عبد لله ين عمحمف بن عمرء ولا يُعرق أيضا حالهء فالحديتث أراء 


حستا ‏ والله أعلم . 


وتعروق الأمام احم وابو جارد كن غيه لين يسر السُّلمِيء عن أخته 
الصَّمَّاءء أن النبي :35 قال: ١لا‏ تصومُوا يَوْم التَبّت إلا فيما افتّرض عليكم» ٠‏ فإن 
لَمْ يَجد أَحَدُكُم إلا لحاء عِتَبَةِ أَوْ عُودَ شَجَرَة فلْيَمْضَعهه أ 0 


0 ت 


فاختلف التاس في هذين الحديتين. فقال مالك رحمه الله : هذا كذب»ء 
يريد حديث عيد الله بن يسرء ذكره عته أبو ا قال الترمذي: هو حديث 
حسنء وقال أيو داود: هذا الحديث منسوخء وقال النسائي: هو حديث 
مضطرب» وقال جماعة من أهل العلم : لا تعارض بينه وبين حديث أمٌّ سلمةء قإن 
النهي عن صومه إنما هو عن إفراده» وعلى ذلك ترجم أيو داودء ققال: ياب النهي 
افيخض يو السبت بالصوم » ومطلية عبان إتما هو مع يوم الأحد. قالوا: 


0 وأيام العيد لا تصامء قخالقهم يصيامهاء ويستفاد من هذا أن الذي قاله يعض 
الشافعية من كراهة إقراد السيت وكنفا الأحد ليس جيداء يل الأولى في المحاقظة 
على ذلك يوم الجمعة كما ورد الحديث الصحيح قيهء وأما السيت والأحدء قالأولى 
أن يصاما معاء وقرادى امخالاً لعموم الأمر يمخالقة أهل الكتاب. 

)؟5١75( وأين خزيمة‎ )747١( أخرجه أحمد 78/5» والترمقي (755) وأيو داود‎ )١( 
وستده قويء وإعلاله يالاضطراب غير قادح لوروده من طرق‎ ٠7١7/5 والبيهقي‎ 
أخحرى سالمة مته.‎ 


0 
١ 


ضصيام الدهر 


ونظيرٌ هذا أنه نهى عن إفراد يَوْم الجمعة بالصوم, إلا أن يَصومٌ يوما قبله أو يوما 
هده '" 4 ويهدا يرول الافكان الذى لتعدمن قالاة إن صوده توم تفلن لباه قد 
موافقة لأهل الكتاب في تعظيمه. وإن تضمن مخالفتهم في صومه» فإن التعظيم 
إنما يكون إذا أَفرِدٌ بالصوم. ولا ريب أن الحديث لم يجىء بإفراده» وأما إذا صامه . 
مع غيره» لم يكن فيه تعظيمٌ . والله أعلم . 
فصل 

ولم يكن من هديه ي2ة سرد الصوم وصيام الدهرء بل قد قال: «مَنْ صَامَ 
الدّهْرَ لا صَامَ ولا أفطر»'"'» وليس مراده بهذا مَنْ صامٌ الأيام المحرّمة» فإنه ذكر 
ذلك بغوابا لمق قال ارايت من :اع الدهرة ولا تيقال قن عراب من فغل 
المحرم: لا صام ولا أفطرء فإن هذا يُوْذْن بأنه سواءٌ فطرُه وصومُّه لا يُئاب عليه 
ولايُعاقب» وليس كذلك مَنْ فعل ما حرّم الله عليه من الصيام» فليس هذا جوابا 
مطابقا للسؤال عن المحرّم من الصوم» وأيضا فإن هذا عند من استحب صوم 
الدهر قد فعل مستحبا وحراماء وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى أيام الاستحباب» 
وارتكب محرّما بالنسبة إلى أيام التحريم» وفي كل منهما لا يُّقال: «لا صَامَ ولا 
فْطَر» . فتنزيل قوله على ذلك غلط ظاهر . 


وأنفا فإِن أيام التحريم مستكناة بالشرعء غير قابلة للصوم شرع فهي 
بمنزلة الليل شرعاء وبمنزلة أيّام الحيض»ء فلم يكن الصحابة ليسألوه عن صومهاء 


وقد علموا عدم قبولها للصوم. ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا التحريم بقوله «لا 


صَامَ ولا أَفُطر»» فإن هذا ليس فيه بيان للتحريم 

للك أخرجه البخاري .7١/4‏ ومسلم )١1١55(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه أحمد 15 والنسائي ٠١7/4‏ في الصوم: باب النهى عن صيام الدهرء 
وابن ماجه )١17١6(‏ في الصيام: باب ما جاء في صيام الدهر من حديث عبد الله بن 
الشخير وإسناده صحيحء وصححه ابن خزيمة (٠6١؟)‏ والحاكم 6/١‏ "4 . ووافقه 
الذهبي . 


5ب 





هدي لا شك فيه؛ أن صيامً يوم» وفطر يوم أفضل من صوم الدهرء وأحبة ظ 
إلى الله . وسرد صيام الدهر مكروه» فإنه لو لم يكن مكروهاء لزم أحد ثلاثة ا 
ممتنعة: أن يكون أحببً إلى الله من صوم يوم وفطر يومء وأفضل منه لأنه زيادة 
عمل» وهذا مردود بالحديث الصحيح. (إنَّ أَحَب الصّيام إلى اللَّه صِيَامٌ. 
داو وإنه لا أفضل منه. وإما أن يكون مساوياً في الفضل وهو ممتنع أيضاء 
وإما أن يكون مباحا متساويّ الطرفين لا استحباب فيه» ولا كراهة» وهذا ممتنع» 
إذ ليس هذا شأن العبادات» بل إما أن تكون راجحةً» أو مرجوحة والله أعلم. 
فإن قيل: فقد قال التي سر يهان ا را يك أن 
وال كانم صَامْ افر ش . وقال فيمن صام ثلاثة أيام من كل شهر: "إنَّ ذَللكَ 
يَعْدِل صّْمٌ الدَّهْرِ) 0 وذلك يدل على أن صوم الدهر أفضل مما عل به. وأنه 
أمرٌ مطلوب» وثوابّه أكثرٌ من ثواب الصائمين» حتى شبّه به مَنْ صام هذا الصيام . 


0 
1 


قيل: نفس هذا التشبيه في الأمر المقدّرء لا يقتضي جوازه فضلاً عن 
استحبابه» وإنما يقتضي التشبيه به في ثوابه لو كان مستحباء والدليل عليه» من 
قبن العديف: الو اعد وا برام ان ام ينوي اا إذ 
الحسنة بعشر أمثالهاء وهذا يقتضي أن يحصّل له ثوابُ من صام ثلائمائة وستين 
نوما ومعلوم الام م قطعاء ملم أن المراد يه حصول هذا إلثواب على 


010 أخرجه البخاري */ ١4‏ في التهجب: باب من نام عند السحرء ومشلم 000 
(184) في الصيام: باب النهى عن صوم الدهر . '.. من حديث عبد الله بن عمرو بن 

0 ترجه ميلع :(1164) كن الضيام» :ياك انقنياب: ضوع سك آيام “مق .ضوال: إتباعا 
لفان واب داود (1577) والترمذي (704) وابن ماجه (1117) من حديث أبي 
أيوب الأنصاري رضي الله عنه. | ظ ظ 

د أخرجه البخاري 197/5 في الصيام: باب صوم الدهرء ومسلم )١1١09(‏ من حديث 
عيدل الله بن عمرو بن العاص. ومسلم )١١(‏ من حديث أَبى قتادة . ْ 


بكلا 








تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يوماء وكذلك قولّه فى صيام ستة أيام من 
شوالء إتنه يَعْدلُ مع صيام رمضان الستة. ثم قرأ: #مَنْ جَاءَ بِالحَسّنة ذل عنية 
َمثَالهًا 4 [الأنعام : ٠ل‏ فهذا صيام سعة وئلانين توما تعدل صيام دلادمائة 
وستين يوماء وهو غير جائز بالاتفاق. يل قد يجيءٌ مثل هذا فيما يمتنع فعل 
المشيّه به عادة» يل يستحيلء» وإنما شئّه يه من فعل ذلك على تقدير إمكاته» كقوله ' 
لمن سأله عن عمل يعدل الجهاد: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقومَ ولا 
تبر وأن تصوم ولا تقطر' ''؟ ومعلوم أن هذا ممتنع عادة» كامتناع صوم ثلاثمائة 
وستين يوما شرعاء وقنشبه العمل الفاضل يكل منهما يزيدّه وضوحا: أن أحب 
القيام إلى الله قيام داودء وهو أفضل من قيام الليل كلّه يصريح السنة الصحيحةء 
وقد مثَّل مَنْ صلّى العشاء الآخرة» والصّبح في جماعة» يمن قام الليل كلّه' '“. فإن 
قيل: فما تقولون في حديث أبي موسى الأشعري؟ مَنْ صَامَّ الدّهْرَ ضيفت عَلَيْه 


ع ساي جو سا بن 
إمدنة 


حَتَّى تكون هكذاء وق 00 وهو فى 3 مكل احنم لك 


قيل: قد اختلف فى معنى هذا الحديث ‏ فقيل : ضيفت عليه حصراً له فيهاء 
تلتشدينه على نفسهء وحمله عليهاء ورغبته عن هدي رسول الله 5 واعتقاده أن 
غيره أفضل منه. وقال اخرون: بل ضيقت عليهء قلا يبقى له فيها موضعء 


)١(‏ أخرجه البخاري 5/7 في أول كتاب الجهادء والتسائي ١4/8‏ من حديث أبي هريرة 
قال- جاء رجل إلى رسول الله 35؛ ققال: دلتيى على عمل يعفل الجهاد؟ قال: لا 
أجدهء قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك ققوم ولا تفترء 
وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ وأخرجه ملم )١417/8(‏ في الامارة: 
باب فضل الشهادة في سييل الله بلفظ «مثل المجاهد في سبل كمثل الصائم القانت 
بأيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى برجع المجاهد في سييل الله تعالى». 

() أخرجه مسلم في #صحيحه» (257) قي المساجد: ياب فضل صلاة العشاء والصيح 
يجماعة من حديث عثمان ين عفان رضي الله عته ‏ 


ب بحميير 
000 


أخرجه أحمدك في #المستد» 5/ 2١5‏ والبيهقي م.م وصتدله صحيح ٠‏ و صححدحةه أن 
خزيمة (185؟) و(5766). 
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وبود كت هذه الطائقة هذا التأويلء بأن الصائم لما ضيّق على نفسه مسالك 
الشهوات وطرقها بالصومء ضَيّى الله عليه النارء قلا يبقى له قيها مكانء لأنه ضيّى 
طرقها عنه» ورجحت الطائفة الأولى تأويلهاء بأن قالت: لو أراد هذا المعنىء 
لقال: ضَيّقَتْ عنهء وأما التضبيق عليهء فلا يكون إلا وهو فيها ‏ قالوا: وهذا 
التأويل مواقق لأحاديث كراهة صوم الدهرء وأن قاعله يمتزلة من لم يصمء 


والله أعلم''' ‏ 


٠‏ م 

ل 

احا 0010 : 
عط اسار / 
ب 


وكان 5ك : يدخل على أهله ف قيقول - «هل عِنْدَكُم شي قإن قالوا: لا . إنشاء نية التطوع دن 
الدوان 
قال: «إنّي إذا صَائم»» فيتشىء النية للتطوع من التهارء وكان أحيانا ينوي صوم 
التطوعء ثم يُقطر بعد أخيرت عنه عائشة رضي الله عنها بهذا وهذاء فالآأول- في 
«صحيح مسلم»ء والثاني: في «كتاب التسائي!'' . وأما الحديث الذي قي «احرج في الفطرني 
صدام التطوع 

«السئن» عن عائشة: «كتت أنا وحفصة صائمتين » فَعَرّض لتنا طعامٌ اشتهيتاف 
)2١(‏ وقال الحافظ في «القتح» ١97/5‏ يعد أن أورد الحديث: وظاهره أنها تضيق عليه 

حصرا له قهاء لتشديله على تقفسهء» وحمله عليهاء ورغيته عن صتة قميه 402 . 

واعتقاده أن غير سنته أقضل منهاء وهنا يقتضى الوعيد الشديدء قيكون حراماء 

وقوروى ميل الرزاق في #المصش» 4738 من حديتث ين عبيتة » عن هارون سن 

سعذ» عن أي عمرو السييانتي (وقيه الشيياني وهو تحريف) قال- كنا عتد عمر ين 

الخطاب» قأتي بطعام له > فاعترل رجل من القومء ققال : ماله؟ قالوا - أنه صائمء 

قال - وما صومه؟ قال- النهرء قال - فجعل يفرع وأضة بقتاة ويقول - كل يا دهره» 

كل يا دهر ‏ وذكره الحافظ في «الفتح» ١97/54‏ من حديث أبي عمرو الشيباني (وهو 

تحريف) قال - يلغ عمر أن رجلا يصوم النهرء فأتاه قعلاه بالئرةء وجعل يقول : كل 
نك د الأول 2 (60465 ف , الصيام: ياب 1 صوم التاقلة بنية من التهار قبل 


الزَوال» وأخرج الثاني النسائي ٠*5‏ وهو شي ااأصحيح ملم» أيضا وهو سمه 
الحديث الأول. 
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من و7 على 5 وكان 


ا سول الله! إن صَائة اي كنا من فقال : 
تا مكانة1" . فهو حديث معلول. 


قال الترمذي: رواه مالك بن أنس» ومعمرء رفي الاي حمر وزياد بن 
سعدء وغيْر واحد من الحفاظ» عن الزهري» عن عائشة المرناه لم باكروا تيدعن 
عروة» وهذا أصح. ورواه أبو داود» والتسائي» عن حَيُوة بن شريح» عن عن ابن 
الهاد» عن زَمَيلٍ مولى عُروة» عن عروة؛ عن عائشة موصولاً» قال النسائي: زُميل 
ليس بالمشهورء وقال البخاري: لا يعرف لزُميل سماع من عروة» ولا ليزيد بن 
الهاد من زميل» ولا تقوم به الحجة. 


وكان ع يه إذا كان صائماً ونزل على قوم أنمٌ صيامه» ولم يفط كما دخل 

على أم سُلَيمِ؛ فأتته بتمر وسمن» فقال: «أعيدوا سشكم ف سقائة»:وتشركم في 

وعَائِهِه فإنّي صَائِم:7٠.‏ ولكنّ م سُلّيم كانت عنده بمنزلة أهل بيته؛ وقد ثبت عنه 
في «الصحيح» : عن أبي هريرة رضي الله عنه : «إذا دُعِيَ أَحَذُكُم إلى طعام وَهُوَ 
صائمٌ فليقل: إِنّي صَائِم9” . 


” ألحرجه الترمذي (70) في الصوم: باب إيجاب القضاء عليه: وأحمد 777/3: من 
خديت كر بن عنام عن جعفر بن برقان» عن الزهري. عن عروة» عن عائشةء 
وذكره ابن حزم في «المحلى؛ 5/١71ء‏ وقوى أمرهء وأخرجه الطحاوي ٠١95/7‏ 
وابن حبان (401) من حديث جرير بن حازم عن يحيى بن سعيدء عن عمرة» عن 
عائشة وسنده صحيح. وأخرجه أبو داود (1451) من حديث حيوة بن شريح» عن 
ابن الهادء عن زميل مولى عروةء عن عروة بن الزبير» عن عائشة». وأخرجه مالك 
في «الموطأ» ١/١‏ من حديث ابن شهاب الزهري مرسلا وانظر «نصب الراية» 
لت لا ظ 
0 أخرجه أحمد ٠١8/7‏ و188١‏ و548» والبخاري ١198/4‏ في الصوم: باب من زار 
قوما فلم يفطر عندهم من حديث أنس رضي الله عنه. 
(7) أخرجه مسلم )١١5١0(‏ في الصيام: باب الصائم يدعى لطعام فليقل: إني صائم . 


#بأى . 


'وأما الحديث الذي رواه ابنُ ماجهء والترمذيٌء والبيهقئٌ عن عائشة 
رضي الله عنها ترفعٌه «مَنْ تَرَلَعَلَى قَوْمِء فَلايَصُومَنَ تَطرْعا إلأ ه20 . فقال 
+الترمدى 11 التسديف مكار اقرف عدا عن القات ووق نهذ الححديك عن 
هشام بن عروة. ظ 
فصل 
وكان من هديه يت كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصّوم فعلا منه وقولا. 
فيد النوق عرو إقراده بالكوم» .مق حديك حابر يق عبد الها وأني :هردرةه 


كراهية تخصيص يوم 
الجمعة بالصوم 


وجويرية بنت الحارث» وعبد الله بن عمروء وجنادة الأزدي وغيرهم. وشرب 


يوم الجمعة وهو على المنبر» يُريهم أنه لا يصومٌ يومَ الجمعة؛ ذكره الامام أحمد. 


وعلل المنع من صومه بأنه يوم عيد. فروى الامام أحمدء من حديث أبي هريرة» 


: و وم ص و و‎ 0 2 - ٠. 
قال: قال رسول الله بيد : «يَوْمْ الجمعة يَوْمْ عيدء فلا تجعلوا يَوْمَ عيدكم يوم‎ 


7 :2 0 0 أن ّ 
صيامكم إلا أن تصومُوا قبْله أو بَعْدَه)1" . 


فإن قيل: فيوم العيد لا يصام مع ما قبله ولا بعده. قبل لما كان يوم 
الجمعة مشبّها بالعيد» أخذ من شبهه النهي عن تحرّي صيامه. فإذا صامّ ما قبله أو 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0784) وفي سنده أيوب بن واقد الكوفي وهو متروك. وأخرجه ابن 
ماجه (1171) وفي سنده أبو بكر المدني وهو ضعيف أيضا. 

(؟) حديث جابر أخرجه البخاري ٠١ .7١7/54‏ ومسلم )١14(‏ وحديث أبي هريرة 
أخرجه البخاري .7١7/4‏ ومسلم )١١5(‏ وأبو داود )١57١(‏ والترمذي (2)7/57 
وحديث جويرية أخرجه البخاري ٠7١1/5‏ وأبو داود )١4717(‏ وحديث عبد الله بن 
عمرو أخرجه ابن خزيمة )5١575(‏ وابن حبان (/101) وحديث جنادة أخرجه أحمد 
والنسائي . 


(+) أخرجه أحمد ٠١7”/7‏ و575. وابن خزيمة )١1١71(‏ والحاكم 5171/١‏ من حديث 


عامر بن لدي الأشعري»؛ عن أبي هريرة وفي سنده أبو بشر الشامي وهو مجهول. 
ورك الهيثمي في «المجمع؛ 4 من حديث عامر بن لدين الأشعري» ونسبه 
إلى البزار» وقال: إسناده حسن . ش 


م١‎ 


مقصود الاعتكاف عكوف 


ف على أنته 
٠‏ 


مأ بعذه» لم يكن قد تحاف وكان حكمه حكم صوم الشهرء أو العشر متهء أو 
صوم يومء وفطر يوم» أو صوم يوم عرقة وعاشوراء إذا واقق يوم جمعةء فإنه لا 
يكره صومه في شيء من ذلك 


كنكل كما ستهوو بحديت عبد اين سعود تال ها رايت 

رسول الله كا يقطر في يوم الجمعةء رواه أهل السئن''' ‏ قيل: تقيله إن كان 

صحيحاء ويتعيّن حمله على صومه مع ما قبله أو يعد ونردّه إن لم يصحء فإته 
من الغرائب ‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ‏ 


فصل 


اهدنة ع أ في اللاعتكافتف 


لما كان صلاحٌ القلب واستقاميّه على طريق سيره إلى الله تعالى» متوقٌّفاً 
على جمعيّته على اللّهء ولمّ شعته بإقباله بالكليّة على الله تعالى» فإن شَعَتّ القلب 
لا يَلُمّه إلا الإقبال على الله تعالى» وكان فضول الطعام والشرابء وفْضولٌ 
مخالطة الأنام» وفضول الكلامء وفضول المنامء مما يزيدذه شعتاء وَيْشَسهُ في كل 
وادء ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى» أو يُضعِفَهء أو يعوقه ويُوقفه: اقتضت 
رحمة العزيز الرحيم يعياده أن شرع لهم من الصوم ما يُدَهِبُ فضول الطعام 
والشراب» ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله 
تعالى» وشرعه بقدر المصلحة. بحيث يشتفع يه العيد في دنياه وأخراه» ولا يضرّه 
ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والاجلةء» وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده 
وروحه عكوف القلب على الله تعالى» وجمعيّّه عليه والخلوة يه والانتقطاحٌ عن 
الاشتغال بالخلق والاشتغال يه وحده سبحاته» بيحيث يصير ذكره وحبهء والإقبال 





سيا 


4)١(‏ أخرجه الترمقي (0 قفي الصوم: ياب ما جاء في صوم يوم الجمعةء وستده 
سس - 


5م 


عليه فى محل هموم القلب وخطراته. فيستولى عليه يدلهاء ويصير الهم كلّه بيى 
والخطراتٌ كلها بذكرءء والتفكة فى تحصيل مراضيه وما يقرب منهء فيصيرٌ أنسه 
بالله بدلا عن أنسه بالخلقء فيعده بذلك لأنسه يه يوم الوّحشة في القيور حين لا 


أئنيس لهء ولا ما يفرح يه سواه قهذا مقصود الاعتكاف الأعظم . 
ا جبح المصنف أن 

ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصومء جع الالححاف اي افتبل لجا المسصيككده 
الصوم ء اك العشر الأخير ا ولم يتقل عن النبي 05 : أنه | عتكف 
مفطراً قَطَّء بل قد قالت عائشة: لا اعتكاف إلا يصوه”"" . 

ولم يذكر اللَّهُ سبحانه الاعتكافّ إلا مع الصومء ولا فعله رسول الله ين إلا 

7 لراجح في الدليل ا أن بسر 

وأما الكلامٌ» اا ا 


وأما تيزل المتامء فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفتل السهر 
وأحمده عاقية» وهو السهر المتوسّط الذى يسع القلب والبدتء ولا و عن 
مصلحة العيدء ومدارٌ رياضة أرياب الرياضات والسلوك على هه الأركان 





)1١(‏ أخرجه عيد الرزاق (80727) يلفظ «من اعتكف» قعليه الصوم» من حديث التوريء 
عن حبيب ين أبي ثايت»ء عن عطاءء عن عائشةء وأخرج أيو داود (1577) في 
الصوم: ياب المعتكف يعود مريضاء والبيهقي 5١5/5‏ والدارقطتي ص 557 أنها 
قالت: الستة على المعتكف ألا يعود مريضاء ولا يشهد جتازة» ولا يمس اعرأة» ولا 
يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا يد منهء ولا اعتكاق إلا يصومء ولا اعتكاف 
إلا قى مسجف جامع» وستنده قوي وبياشتراط الاعتكاف في الصوم قال آين عمر واين 
عياس. أخرجه عيد الرزاق قي «المصنف» (4077) عتهما ورجاله ثقات ويه قال 
مالك والأوزاعى والحتفية» واختلف عن أحمد وإسحاقء» واتظر «تهدَيب الستن» 
755 للمؤلف . 


1 
م 


الأربعة. وأسعذهم بها مَنْ سلك فيها المنهاجَ النبويّ المحمديّ. ولم ينحرفٌ 
انحراف الغالين» ولا قصّر تقصير المفرّطين» وقد ذكرنا هديه ته فى صيامه 
وفيامه وكلامه» فلنذكر هديه فى اعتكافه . 


ماه 1 2230 
كان تله يعتكف العشر الأواخر من رمضانحتى توفاه الله عز وجل 6 
وتركه مرة» فقضاه في شوال . 


ب في العشر الأول» ثم الأوسطء ثم العشر الأخيرء يلتمس ليلة 
القدون تماتتن له أنياافن العش الاي ”+ جازم مت اعافد مشي لاود بريه 
عزوجل. | 


وكان يأمر بخباء فيُضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل . 


وكان إذا أراد الاعتكاف. صلَّى الفجرء ثم دخله فأمر به مرة» فَضرب 
فأمر أزواجه بأخبيتهنَء فضربت» فلما صلّى الفجرء نظرء فرأى تلك الأخبية, 
فأمر بخبائه قز وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر 
الولو ل 


وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام, فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف 
عشرين يوماء وكان يعارضه جبريل بالقران كل سنة مرة » فلما كان ذلك العام 


)010 أخرجه البخاري 2770/5 777. في الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر 
من رمضان. ومسلم )١١797(‏ في الاعتكاف: باب اعتكاف العشر الأواخر من 
رمضان من حديث عائشة رضي الله عنها. ظ 

رم أخر جه البخاري /*) هغ:؟ سَ الاعتكاف: باب الاعتكاف في شوال» ومسلم 
(1170) من حديث عائشة أيضا. 

00 أخرجه مسلم )1١0( )١1١61(‏ في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على 
طلبهاء وبيان محلها وأرجى أوقاتها من حديث أبي سعيد الخدري . 

أخهه البخاري 2778/4 ٠4‏ في الاعتكاف: باب اعتكاف النساء» ومسلم 
7 في الاعتكاف: باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. 
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ظ اا ان في كل سنة مرة فعرض عليه تلك 
6 : 


وكان إذا اعتكف» دخل قيّنه وحدّه» وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا 
لحاجة الانسان» وكان يُخْرجٌ رأسه من المسجد إلى بيت عائشة» فترجّلهء وتغسله 

,: و ظ ع 0 0-6 0 57 ب و 7 20018 
وهو في المسجد وهي حائض., ٠‏ وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف. فإذا 
بك ٠‏ هع ساس 0 مرك 00 ع 
قامت تذهب» قام معها يقلبها. وكان ذلك ليلا ؛ ولم يباشر أمرأة من نسائه وهو 
معتكف لا بِقبلّة ولا غيرهاء وكان إذا اعتكف طرح له فراشه» ووضع له سريرُه في 
معتكفه 2 وكان إذا خرج لحاجته. مز بالمريض وهو على طريقه. فلا يعرّح عليه 

رم ضيه :2 عو و( 9 
ولا يسَال عنه . واعتكف مرة فى قبة تركية» وجعل على سدتها حصيرا ٠»‏ كل 


(1؟ أخرجه البخاري 47/4 في فضائل القران: باب كان جبريل يعرض القران على 


النبي 2:5 و 710/4 في الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان» 
والدارمي 0700/3 وأحمد ون و2508 وابن ماحه 21١/69‏ من حديث 95 
هريرة. 


أخرجه مالك 23١7/١‏ والبخاري 715/5. ومسلم (5917) في الحيض: باب جواز 

غسل الحائض رأس زوجها. 

ضة أخرجه البخاري 071٠/4‏ 7417 في الاعتكاف: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه 
إلى باب المسجدء وباب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. ومسلم )75١175(‏ في 
السلام: باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة أن يقول: هذه فلانة من حديث 
صفية قالت: كان الني يله معتكفا فأنيته أزوره ليلء فحدثته. ثم قمت لأنقلب» 
فقام معي ليقلبتي؛ وكان مسكنها في دار أسامة بن زيدء فمر رجلان من الأنصارء 
فلما رأيا النبي 325: أسرعاء فقال النبي 3:5: «على رسلكماء إنها صفية بنت حيي» 
فقالا: سبحان الله يا رسول الله! قال: (إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. 
وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا» أو قال: 

(15) أخرجه أبو داود (1417) في الصوم: باب وي يعود المريض من حديث 
عائشة. وفى سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف . ظ 

(5) أخرجه مسلم )1١5( )١١119(‏ من حديث أبي سعيد. وقوله: «قبة تركية» أي: قبة 

صغيرة من لبود. 
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هذا تحصيلاً لمقصود الاعتكاق وروحهء عكىّ ما يقعله الجهال من اتحَاد 
المعتكف موضع عشرةء ومجلية للزائرينء وأخذهم يأطراق الأحاديث بينهم. 
قهذا لونء والاعتكاف التبوي لون. والله الموفق. 


5 
فى هديه 5: فى حجه وعمره 
0 اعتمر يلد بعد الهجرة أَرْبَمَ عْمَرِء كَلْهَنَّ قي ذي القغدة. الأولى: عمرة 
و لما يي لهك 5 5 ّّ 
الحذيبية» دي أولان سنيت» قصذه الشركوة ع اليت» فحز ليك 
صدّ بالحديبية» وخَلق هو وأصحايه رؤوسهمء تجار من إحرامهمء ورجع من 
عامه إلى المديتة 0 . الثاسة : عَمْرَةَ ة القضيّة : قي العام المقيلء 0 
ثلاناء ثْمّ خرج يعد إكمال عمرتّه واختلف : هل كادت 23 ا للعمرة التى صدّ 
عنها في العام الماضيء. أم عمرة متأتفة؟ على قولين للعلماء. وهما روايتان عن 
الامام أحمد: إحداهما: أنها قضاءء وهو مذهب أبي حتيفة رحمه الله . والثانية: 
اميت مقضاء » وهو قول مالك رحمه الله والذين قالوا : كاتت قضاءء» الحتجوا 
يأنها سميت عمرة القضاءء وهذا الاسم تايع للحكم . وقال اخرون: القضاء هتاء 
من المقاضاة. لأنه قاضى أهل مكة عليهاء لا أنه منّ قضى قضَاءً ‏ قالوا - ولهذا 
سمّيت غمرة القضيّة قالوا: والذين صَدُوا عن الييت» كاتوا ألفا وأريعمائة 
وهؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضيةء ولو كانت قضاءء لم يتخلف منهم 
أحدء وهقا القول أصحء لأن رسول الله يل لم يأمُرْ من كان معه بالقضاء”'". 


جا 





)1١(‏ أخرجه اليخاري 7/ 785 من حديث اليراء و 74١‏ من حديت اين عمر. 

)١(‏ وقال السهيليى: سميت عمرة القضاءء لأنه قاضى فيها قريشاء لا لأنها قضاء عن 
العمرة التى صد عتهاء لآنها لم تكن فقسدت حتى يجب قضاؤهاء و امه 
ولهذا عدوا عمَرٌ البي عله أريعاء ومما يرجح هذا القول تسميتها قصاصا قال الله 
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تعالى: #الشهر الحرام بالشهر الحرام؛ والحرمات قصاص* ققد نزلت هته الاية - 


م 


الثالثة: عمرثه التي قرتها مع حجتهء فإنه كان قارتاً ليضعة عشر دليلاً» 
ستذكرها عن قريب إن شاء الله 


الرايعة: عمرته من الجِغْرَانّة» لما خرج إلى حُنينء ثم رجع إلى مكةء 
قاعتمر من الجعّراتة داخلاً إليها'" . 


5 فى ”| 24 عن أنس ين مالك قال - اعتمر رسول الله 32 ريم 
3 في في القدةء إلا التي كاتّت مَعَ جح : : عَهْرَة منّ - الحديسية ا 


هر 


الُدَبية في دي القعدة. ع من العام المُقيل في دي ادر وعمْرَة منّ : 


الجغراتة حَيْتْ قَسَمَ عَنَائم حُتَيْن في ذي القغدة» وَعَمْرَةٌ مَعّ حَجته ته . ولم يُناقض 
ا 00 تمر رسولء لله يَيِ في ذي 
القعْدّة قبل أن يححّ مرتين » لآنه أراد العمرة المفردة المستقلة» ولا ريب أتهما 


أنحان » قَإن عمرهة ا وعمرّة الحديبية صدَّ عتهاء وحيل بيته 

- شهاء كما رواه من جردر وعيد ين حميد بإستاد صحيح عن مجاهك » و قله جرع 
سليمان التيمي في امغازيه». 

6 أأخبر جه الترمذي (5475) فى االحج - باب ما جاء فى عمرة الجعراتة» وأبو داود 
)١493(‏ في المناسك: ياب المهلّة بالعمرة تحيض فيدركها الحجء والنساتي 
6 » » ” 5 في الحج - ياب دخول مكة ليلا من حليث محرش الكعبي رضي الله 
عله وفى سكلده سعبيك دن مراحم و نه أن حباك » وياقى رجاله قات » و حسمو الترمذشي 
حليثه هذا . 

)١(‏ أخحرجه اليخاري 2/8/7 قي الحج: ياب كم اعتمر التي يلد وقي الجهاد: ياب من 
قسم الغتيمة في عَرَْوهِ و افر ه ا وفي المغازي : باه روه اللحديسة » ومسلم (607؟١) ‏ 
شي الحج - باب سان كد عقهر العبى عله وزماتهن» والترمذئي (28١غ8)‏ وأيو داود 
()) 

() أرجه اليخاري 574/7 في العمرة: ياب كم اعتمر التي مَل وباب ليس السلاح 
للمحرم. وفي الصلح - باب كيتف يكتب هذا ما صالح قلان ين قلان »> وقي اللجهاد - 
ياب المصالحة على ثلاثة أيام - - وقي المغازي: ياب عمرة القضاء. ولم تجده في 


مسلم. 


يذج 


وبين إتمامهاء ولذلك قال ابنْ عباس: اعتمر رسول الله ب أَرْبَمَ عُمَر. عَمْرَة 
الخديْبية» وعمرة القضاءٍ مِنْ قابل» والثالثة من الجغرانة» والرابعة مع حجته''. 
ذكره الامام أحمد. 


ولا تناقض بن حديث أنس : أنهن في ذي القعدة, إلا التي مع حجّته وبين 
ظ قول عائشة» وابن عباس : لم يعتمر رسول الله عال؛ : إلا في ذي القعدة. لأن مبدأ 
عمرة القران» كان في ذي القعدة» ونهايتّها كان في ذي الحجة مع انقضاء الحج. 
فعائشة وابن عباس أخبرا عن ابتدائهاء وأنس أخبر عن انقضائها . ظ 


فأما قول عبد الله بن عمر: إن النبي 2ا اعتمر أربعاء 200118 
فوهم منه رضي الله عنه. قالت عائشة لما بلغها ذلك عنه: يرحم الله أبا 
عبد الرحمن» ما اعتمر رسول الله عله عير قط إلا وهر شاهك» وما اعتمر في 


رجب قط0© . 

امور رس عن عائشة ئشة قالت: خرجت مع رسول الله 4 في 
عُمرة في رمضان فأفطر وصمت» وقصر والعييت: فقلت: بأبي وأمي. أفطرت 
وقيفت : وَقِصرتٌ واتققت فقال: أَحْسَنْت يا عائشّة . فهذا الحديث غلط. 


0 والترمذي (81) في الحج: باب ما جاء‎ .»)55١١( أخرجه أحمد 7 «المسند؛‎ )١( 
اعتمر النبي يان. وابن ماجه (700) في المناسك: باب كم اعتمر النبي يَئةِ, وأبو‎ 
داود ب عه باب العمرةء وسنده صحيح . ظ‎ 

(؟) أخرجه البخاري 2578/7 ومسلم )١155(‏ والترمذي (475) وزاد مسلم: وابن عمر 
يسمعء فما قال: لاء ولا نعم. وقولها: «وهو شاهد» أي: حاضر معهء وقالت ذلك 
مبالغة في نسبته إلى النسيان. وقال النووي رحمه الله: سكوت ابن عمر على إنكار 
عائشة يدل على أنه كان اشتبه عليه» أو نسي أو شكء وقال القرطبي: عدم إنكاره ' 
على عائشة يدل على أنه كان على وهمء وأنه رجع لقولها. ظ 

() رواه الدارقطني ١188/7‏ من طريق العلاء بن زهيرء عن عبد الرحمن بن الأسود.ء عن 
أبيه؛ عن عائشة» وقد تعقب المؤلف الحافظ ابن حجر في «الفتح» 480/8 بأنه . 
يمكن حمله على أن قولها: «في رمضان» متعلق بقولها: خرجتء» ويكون المراد 2 
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فإن رسول الله 257 لم يعتمرُ في رمضان 25 وعمَّره مضبوطة العدد والزمان» 
ونحن نقول: يرحَمُ الله أ المؤمنين» ما اعتمر رسول الله يفي رمضانّ قطّء وقد 
قالت عائشة رضي الله عنها: لم يعتمرْ سول الله إلا في ذي القعدة'''» رواه ابن 
ماجه وغيره. 

ولا خلاف أن عمَّرَهُ لم تزد على أربع» فلو كان قد اعتمر في رجب, لكانت 
خمساء ولو كان قد اعتمر في رمضانء لكانت ستاء إلا أن يُقال: بعضهن في 
رجب» وبعضهن في رمضانء وبعضهن في ذي القعدة» وهذا لم يقع» وإنما 
الواقع» اعتماره في ذي القعدة كما قال أنس رضي الله عنه» وابن عباس رضي الله 
عنهء» وعائشة رضي الله عنها. وقد روى أبو داود فى اسئنه) عن عائشة. أن 
انبي 5 اعتمر في شوّال'"'. وهذا إذا كان محفوظاء فلعلّه في عمرة الجغْرَانَة 
حين خرج في شوال» ولكن إنما أحرم بها في ذي القعدة. 


صل 


ولم يكن في عُمَرِهِ عُمْرَةٌ واحدة خارجا من مكة كما يفعل كثيدٌ من الناس العمرة شاخ الى معة 
اليوم وإنما كانت كلها داخلا إلى مكة» وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث 
عشرة امكة لع يق هته أنه اععير ارجا مزج مكة فى تلك المدة أضاد. 


فالعمرة التي فعلها رسول الله :92: وشرعهاء هي عمرة الداخل إلى مكة, لا 
عمرة من كان بها فيخرّج إلى الحل ليعتمرً»ء ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا 
عائشة وحدها بين سائر من كان معهء لأنها كانت قد أهلّت بالعُمرة فحاضت» 


سفر فتح مكةء فإنه كان في رمضان, واعتمر النبي 5 في تلك السنة من الجعرانة» 
| لكن في ذي القعدة. وقد رواه الدارقطني بإسناد آخر إلى العلاء بن زهيرء فلم يقل 
في الاسناد عن أبيه» ولا قال فيه: في رمضان. 
0 أخريدد ابن ماجه (/594941؟) ورجاله ثقات. 
4 أخرجه أبو داود )١441(‏ في المناسك: باب العمرة» وإستاده صحيح. 
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قأمرهاء فأدخلت الحجّ على العمرة» وصارت قارنة» وأخيرها أنَّ طواقها يالييت 
وبين الصقا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتهاء قوجدت في نفسها أن يَرجِعَ 
صواحياتها بحج وعمرة مستقلين» فَإنَهنَّ كنَّ متمتعات ولم يحضن ولم يقن 
وترجع هي يعمرة في ضمن حجتهاء قأمر أخاها أن يُعمرَها من التتعيم تطبيا 
لقليهاء ولم يعتمرٌ هو من التنعيم في تلك الحجة ولا أحد ممن كان معه» وسيأتي 


< مزيد تقرير لهذا ويسط له عن قريب إن شاء الله تعالى. 


كانت عمره في أشهر 
الحج 


الإعضمان فى سور لجوج 
أغضمل 2 الاعدمان فى 


رعضان 


دخل رصول الله :3 مكة يعد الهجرة حمس مرات سوى المرة الأولىء فإته 
وصل إلى الحديبية» وصدٌّ عن الدخول إليهاء أحرم قي أريع متهن من الميقات لا 
قيلهء فأحرم عام الحديبية من ذي الحليفة» ثم دخلها المرة الثانية» فقضى عمرته» 
وأقام يها ثلاثاء ثم خرج» ثم دخلها في المرة الثالثة عام القتح في رمضان يغير 
إحرام» ثم خرج منها إلى حنين» ثم دخلها يعمرة من الجعرانة ودخلها في هذه 
العمرة ليلاء وخرج ليلاء فلم يخرج من مكة إلى الجعرانة ليعتمر كما يقعل أهل 
مكة اليومء وإنما أحرم متها في حال دخوله إلى مكةء ولما قضى عمرته ليلاء 
رجع من قوره إلى الجعرانة. قبات بهاء قلمأ أصبح وزالت الشمسن» خرج من 
يطن سَرِف حتى جامع الطريق [طريق جَمْع طن سَّرف]ء ولهذا خفيت هذه 

0 00 5 

العمرة على كثير من التاس '''. 

والمقصود» أن عْمَرَهُ كلّها كانت في أشهر الحجء مخالقة لهدي المشركين» 
فإنهم كاتوا يكرهون العمرة في أشهر الحج» ويقولون - هي من أقجر الفجور» 
وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أقضل مته في رجب يلا شك . 

وأما المقاضلة يينه ويين الاعتمار في رمضان» قموضع نظرء ققد صح عته 
01 أأخر جه الترمقي (9455) من حديث محرش الكعبي وقد تقدم قرييا 


6 


أنه أمر أم مَعقَل لما قاتها الحجح مع أن تعتمرٌ في رمضان»ء وأخدرها أن عذرة فى 
ا 


ست 
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ن تغدل حجة( 20‏ 


وأنشا: فشك اجتمع في عمرة رمضصان أفضل الْوَ مات» وأفضل اليقاع . ولكن 


اله لم يكن ليختار لنبيه ب في عْمَرِه إلا أولى الأوقات وأحقّها يهاء فكانت العمرة 
في أشهر الحج نظيرٌَ وقوع الحج في أشهرهء وهذه الأشهر قد خصّها الله تعالى 
بهذه العبادة» وجعلها وقتا لهاء والعمرة حجٌّ أصغرء قأولى الأزمنة يها أشهرٌ 
الحجحء وذو القعدة أوسطهاء وهذا مما تستخير الله فيهء قمن كان عتده قضل 
علمء قليرشد إليه. 


وقد يقال: إن رسول الله يك كان يشتغل قي رمضان من العيادات يما هو 


أهمٌّ من العمرة» ولم يكن يُمكته الجمع بين تلك العيادات وبين العُمرة» فأخَر 


لك 


أخحرجه أيو داود )١94(‏ و(984١)‏ قي المتاسك: ياب العمرةء والترمقي (4594) 
في الحج: ياب ما جاء في عمرة رمضات» واين ماجه (5947) في المتاسك: ياب 
العمرة في رمضانء والدارمي 2١/7‏ وستده حسن وأحرجه اليخاري .58١/*‏ 
»١‏ ومسلم )١71217(‏ من حديث عطاء عن اين عياس أن رسول الله يَدِدٍ قال لامرأة 
من الأتصار سماها اين عياس قتسيت اسمهاء (وفي رواية لمسلم يقال لها: أم 
ستان)- ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: كان لتا ناضح قركيه أيو قلان وايته لزوجها 
وابتهاء وترك ناضحا تنضح عليه قال: «فَإدا كان رمضان اعتمري فيه» قإنَ عمرة 
في رمضان تعدل حجة» أو تحوا مما قال وقي رواية لمسلم «قعمرة في رمضان 
تقضي حجة أو حجة معي؟! وفي الياب عن جاير أخرجه البخاري 1//5” تعليقاء 
ووصله أحمد ”787/7 و١2”‏ و 7917. واين ماجه (54942) ورجاله ثقاتء وعن 
وهب بن ختيش عتد أحماد 5 : واين ماجه (54941) وعن الزيير عتد الطيراتي 
في «الكبير» ورجاله ثقات. وعن علي عند اليزار وقى ستده مجهول» وعن أنس عتد 
الطيراني في «الكبير» وقيه هلال مولى أنس وهو ضعيف. ومعتى الحديث: أن 
العمرة في رمضاتن تعدل الحجة في التوابء لا أنها تقوم مقامها في إسقاط القرض 
للاجماع على أن الاعتمار لا يجزىء عبن حج القرض» وقي الحديث: أن ثواب 
العمل يزيد يزيادة شرف الوقت» كما يزيد بحضور القلب وخلوص التية - 


5١ 


العُمرة إلى أشهر الحج» ووفر نفسه على تلك العبادات في رمضان مع ما في ترك 
ادير الي اس واايات نير فإنه لو اعتمّر في رمضان.ء لبادرت الأمة إلى 
ذلك» وكان ب يشق عليها الجمعٌ ؛ بين العمرة والصومء ورّبما لا تسمح أكثرٌ النفوس 
بالفطر في هذه العبادة عرها على تحصيل العمرة 0 رمضان» فتحصل 
درن لسن الفققة ا رقن كان دك كثرا من العدا وهو تحن أن 


خشية المشقة على أمته 


ولما 0 السية» 379 مئه جح عونا فققالت له عائسشّة ة فى ذلك؟ فقال: «إني 


أخات أن أكون كذ شد على مني (1). وهم أن ينزل يستسقي مع سّقاة زمزم 
للحاجء فخاف أن يُعْلَبَ أهلها على سقايتهم بعده (). والله أعلم . 


لم يعتمر يليك في السئة إلا ولم يحفظ عنه يَد, أنه اعتمر في السنة إلا مرّة واحدة» ولم يعتمر في سنة 


مرة واختلاف الذناس في و 5 5 
تكرارها مرتين » وقد ظن بعض الناس أنه اعتمر في سنة مرتين» واحتح بما رواه أبو داود 
فى (سلنه) عن عائشة. أن رسول الله 0 اعتمّر عمرتين » عمرة فى ذي القعذة» 
وعمرة فى وال قالواة: وليس المراذ يها 58 مجموع نا اعفان اننا 


زوع آخرجه أبو ذاود (79١؟)‏ والترمذئ (#/88) وابن ماجه (034©) من حديث عائشية أن 
النبي و خرج من عندي وهو مسرور» ثم رجع إلي وهو كثيب » فال : «إني دخلت 
الكعبة» لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتهاء إني أخاف أن أكون قد 
شققت على أمتى) وفى سنده إسماعيل بن عبد الملك بن أَبى الصغير وهو ضعيف » 
09 أخر جه مسلم )١1١4(‏ من حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي وصف فيه حجة 
النبي يلد وفيه «فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزمء فقال: انزعوا بني 
عبد المطلب». فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم اد معكم» فناولوه دلوا 
0 ووأة 25 ص88 . 


0 


سر 2م 


وعائشة؛ وابن عباس» وغيرهم. قد قالوا: إنه اعتمر أربع عمَرء فعلمَ أن مرادها به 
أنه اعتمر في سنة مرتين» مرة في ذي القعدة» ومرة في شوالء» وهذا الحديث 
وهم وإن كان محفوظا عنهاء فإن هذا لم يقع قطّء فإنه اعتمرَ أربع عُمَرِ بلا ريب : 
العمرة الأولى كانت في ذي القعدة عُمرة الحديبية» ثم لم يعتمز إلى العام القابل: 
فاعتمر عُمرة القضية في ذي القعدة» ثم رجع إلى المدينة ولم يخرّج إلى مكة حتى 
فتحها سنة ثمان في رمضانء ولم يعتمرٌ ذلك العام ثم خرج إلى حنين في ست 
من شوال وهرّم الله أعداءه. فرجع إلى مكة. وأحرم بعمرة» وكان ذلك في ذي 
القعدة كما قال أنس» وابِنْ عباس: فمتى اعتمر في شوال؟ ولكن لقي العدرٌ فى 
شوال» وخرج فيه من مكة. وقضى عمرته لما فرغ من أمر العدرٌ في ذي القّمدة 
ليلاء ولم يَجِمَعْ ذلك العام بين عمرتين» ولا قبله ولا بعده, ومَنْ له عناية 
بأيامه َه وسيرته وأحواله. ٠‏ لا يشكٌ ولا يرتابٌُ في ذلك . 


فإن قيل: فبأي شيء يستحيون العمرة ان الور ل 1 يثبتوا ذلك عن 
النبي يَدئِ؟ِ قيل : قد اختلفَ في هذه المسألة» فقال مالك: أكره أن يعتمرَ في السنة - 
أكثر من عمرة واحدة. وخالفه مطرّف من أصحابه وابن الموّازء» قال مطرّف: لا 
بأس بالعُمرة في السنة مراراء وقال ابن الموّاز: أرجو أن لا يكون به بأسء وقد 
اغتمرت عافقةً مرتين فن شهر: ولا أرى أن يُمنع أحدٌّ من التقرب إلى الله بشيء 
من الطاعات» ولا من الازدياد من الخير في موضع. ولم يأت بالمنع منه نص» - 
وهذا قول الجمهورء إلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى, | ستثنى خمسة أيام لا يعتمر 
فيها: يوم عرفةء ويومٌ النحرء وأيام التشريق. واستثنى م" يوسف رحمه الله 
ا يوم النحرء وأيامً التشريق خاصة؛ واستئنت الشافعية: البائت بمنى لرمي 
أيام التشريق. اللي م ا ا كه الم يتكر 
عليهاأحد؟فقال: أَعَلىأ م المؤمنين؟! وكان أنس إذا حَمَّمّ رأسُّه 21١‏ 





)١(‏ أي: أسود بعد الحلق بنبات شعره قال ابن الأثير: والمعنى أنه كان لا يؤخر العمرة 
إلى المحرم. وإنما كان يخرج إلى الميقات ويعتمر فى ذي الحجة. والأثر ذكره ‏ 


و 


ويذكر عن علي رضي الله عتهء أنه كان يعتمر في السنة مراراء وقد 
قال عَلِنةِ: «العُمْرَةَ إلى العُمْرة كمَارَةٌ لما يَيْتَهُمَّاه7١2.‏ ويكفي في هذاء أن النبي عله 
أعمرٌ عائشة من التّنعيم سوى عمرتها التي كانت أهلّت بهاء وذلك في عام واحدء 
ولا يُقال: عائشة كانت قد رقضت العمرةء فهنه التي أهلّت يها من التتعيم قضاء 
عتهاء لأن العمرة لا يصح وقضها: وقد قال لها النبي 355: اليَسَعك طواقك 
لحَجّك وَعُمْرَتك0”'' وفي لفظ 'حَلَلَت مِنْهُما جميعا". 


فإن قيل: قد ثيت في #اصحيح البخاري»: أنه يَةِ قال لها: ارفضي 
عُمْرَتَكء واتقضي رَأَسَك وامتشطي»» وفي لفظ اخر: «انقضي رَأْسَكَ 
وامنتشطي»» وفي لفظ: «أَهلّي بالحَجّء ودعي العُمْرَّة»0؟2» فهذا صريح في رفضها 
من وجهين» أحدهما: قوله ارفضيها ودعيهاء والثاني : أمره لها بالامتشاط ‏ 


قيل: معتى قوله: ارفضيها: اتركي أفعالها والاقتصار عليهاء وكوني في 
حجة معهاء ويتعين أن يكونّ هذا هو المراد يقوله: «حَلَلت منْهما جَميعاة» لما 
قضت أعمال الحج. وقوله #يسعك طواقك لحَجِّك وعَمْرَتك». قهذا صريح في 
أن إحرام العمرة لم يُرقض» وإنما يُفضَت أعمالها والاقتصارٌ عليهاء وأنها ياتقضاء 


عت الشاقعى فى مستله 1/١‏ 747 747 والبيهقتى 725/5 

)١759( أحرجه اليخاري 5977/7 في العمرة: باب وجوب العمرة وقضلهاء ومسلم‎ )١( 
من‎ 757/١ في الحح: باب في قضل الحج والعمرةء والترمتي (477) و«الموطأ»‎ 
. حديت أبى هريرة رضى الله عته‎ 

(؟) أخرجه مسلم )١7١١(‏ (977) وأحمد ١75/7‏ من حديث عائشة . 

(0) أخرجه مسالم (09777 [ 

(5:) أخرجه مالك قى «الموطأ» 5١١ .5٠١/١‏ في الحح: ياب دعول الحائض مكة. 
واليخارى 505/١‏ فى الحيض: باب امتشاط المرأة عتد غسلها و/ 77١‏ في 
االحج - باب كيف تهل الحائضى والتفساء و 547/7 في العمرة: ياب العمرة ليلة 
الخصصية » وسلم (22511 شي الحج : بياب سال وجوه الاحرام ‏ 


5: 


حخها اتن عدنها وههر نيان + ثم أعمرها من التتعيم تطييا لقليهاء إذ تَأنِي بعمرة 
مستقلّة كصواحياتهاء ترضح لل إوانااها يناد ءا وري سل في الصعيسة 
من حديث الزهري» عن عروةء عنها قالت: خرجنا مع رسول الله يل فى حجة 
الوداعء فحضت » قلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفةء ولم أهل إلا يعمرةء 
فأمرني رسول الله يد أن أنقض رأسي وامتشطء وأهلّ بالحج. وأترك العمرةء 
قالت: قفعلت ذلك. حتى إذا قضيتُ حجي» بعث معي رسول الله كل 
عبد الرحمن بن أبي يكرء وأمرني أن اعتمرّ من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني 
الحج ولم أمل منها'''. فهذا حديثٌ في غاية الصحة والصراحةء أنها لم تكن 
أحلت من عمرتهاء وأنها بقيت محرمة حتى أدخلت عليها الحجّء فهذا خيرّها عن 
نفسهاء وذلك قول رسول الله يه لهاء كل منهما يواقق الآخر ويالله التوفيق. 


وقي قوله كلد «العمرة إلى العمرة كفارة لما ييتهماء والحج الميرورٌ ليس 
له جزاء إلا الجنة» دلي على التفريق بين الحج والعمرة فى التكرار: وتنيية على 
ذلك إذ لو كانت العمرةٌ كالحج لا تُمْعل في الّنة إلا مرةء لسَوَّى بينهما ولم 
0 ظ 


وروى الشافعي رحمه الله عن علي رضي الله عن أنه قال: اعتمر في كل 
شهر هرة 3" وروي وكيعء عن إسرائيلء عبن صمويل : بن أبي تأجمة » عن أبي 
جعفرء قال: قال على رضى الله عنه: اعَْتَمرْ فى الشّهر إن أَطقّتَ غراراء بذكن 
سصعيدل بن متصور 6 عن سقياكَ ين أبيى حسين» عن بعض ولد أنسء أن أنسا كان إذا 
كان بمكة فَحَمَّمَ رَأْسُه حَرَحَ إلى التََعِيم فَاعتَمَرَ ا 


ابي 0 اوت قا تن :ل ادر نات هجعن جاتداتك باجا اتاد حت" بمب بجي ما بات ا 


01 اريم عق 3107 
(؟) أخرجه الشاقعي 7/١‏ 797. والبيهقي 5/ 45 ؟. ورجاله ثقنات ‏ 
() أخرجه الشاقعي /١‏ 747. والبيهقي 14/ 25415 وفي ستده مجهول. 


4 © 


أو عشر بادر يَككةٍ إليه 
وهي حجته الوحيده 


فصل 


فى سياق هديه 2:5 فى ححته 


لا خلاف أنه لم يَححّ بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة») وهي 
حَجة الوّداع» ولا خلاف أنها كانت سنة عشر. 


واختّلفَ: هل حجٌّ قبل الهجرة؟ فروى الترمذي» عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه» قال: حج النبي يل ثلاتٌ حجج: حَجٌَيْن قبل أن يُهاجر»ء وحجة 
بعد ما هاجر معها عمرة”'". قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث سفيان . 
قال: وسألتُْ محمداً ‏ يعني البخاري ‏ عن هذاء فلم يعرفه من حديث الثوري» 
وفي رواية: لا يُعدٌ هذا الحديث محفوظا . 


002 


ولما نزل فرض الحجء بادر رسول الله كي إلى الحجّ من غير تأخير» فإِن 
فرض الع تأخرّ إلى سنة تسع أو عشرء وأما قوله تعالى: #وآتمُوا الحَج 
با له [البقرة: »]١47‏ فإنها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية» فليس فيها 
وطق الحو نبا نلنن »لان فاته وإفباع الشيرة بعد الشروع فيضا .ذلك لا 


يقتضي وجوب الابتداءء فإن قيل : قَمِنْ أين لكم تأخير نزول فرضه إلى التاسعة أو 


العاآشرة؟ قيل : لأن صدر سورة ال عمران نزل عام الوفود وفيه قدم وفدٌ نجران 
على رسول الله عد وصالحهم على أداء الجزية ) والجزية إنما نزلت عام تبوك 
سنة تسع » وفيها نزل صدرٌ سورة ة ال عمران» وناظرٌ أهل الكتاب» ودعاهم إلى 
التوحيد والمُباهلة» ويدلُ عليه أن أهل مكة وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من 

لجار بن المتر ةبر له أنزل الله تعالى: #إيا أَيّها الَّذِينَ آمَنُوا إِنَمَا المُشْرِكونَ 
نَجَسنٌ فلا يَقَرَيُوا المَسْحدَ الحَرَامَ يَعْدَ عَامِهمٌ هذا [التوبة: 78]» فأعاضهم الله 
تعالى من ذلك بالجزية. نول هذه الايات» والمناداة بهاء إنما كان ف بسنة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (415) : في الحح: باب ما جاء كم حج النبي 2285 وابن ماجه 
ره 5 المتاسلكة: باب حجةه النيئن 5 والدار قطنى 5781/7 ورجاله ثقات . 


085 


تسع » وبعث الصديق يؤدن بذلك في ف 7 مواسم الحجم”' أ وأردفه بعلي 
رضي الله عنهء وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف . والله أعلم . 


فصل 


ولما عزم رسول الله يك على الحجّ أعلم الناس أنه حاج» فتجهزوا للخروج 
معه. وسمع ذلك مَنْ حول المدينة» فقدمُوا يُريدون الحجّ مع رسول الله مَل 
ووافاه في الطريق خلائق لا يُحصّونء فكانُوا من بين يديه» ومن خلفه» وعن 
يمينه» وعن شماله مدَّ البصرء وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست بَقِينَ من 
ذي القّعدةِ بعد أن صلَّى الظهرَ بها أربعاًء وخطبهم قبل ذلك تطبةٌ علّمهم فيها 


وقال ابن حزم: وكان خروجه يوم الخميس» قلت: والظاهر: أن خروجه 
ان يوم السبت» واحتج ابن حزم على قوله بثلاث مقدمات. إحداها: أن خروجه 
كان لست بَقينَ من ذي القعدة. والثانية: أن استهلال ذي الحجة كان يوم 
الخميس» والثالثة: أن يوم عرفة كان يوم الجمعة» واحتج على أن خروجه كان 
لست بقين من ذي القعدة؛ بما روى البخاري من حديث ابن عباس» انطلق 
النبينٌ يلل من المديئة بعد ما تَرَجُلَ وادّمَنَ . . . فذكر الحديث”2. وقال: وذلك 


٠ 
جو‎ 


لخمس بقين من ذي القعدة . 


قال ابن حزم : وقد نص ابن عمر على أن يَوْمَ عرفة» كان يَوْمَ الجمعة رخن 
التاسع , واستهلال ذي الحجة بلا شك ليلة الخميس» فاخر ذي القعدة يوم 


)١(‏ وأنما تأخر رسول الله يَقِيْهِ عن المبادرة إلى الحج في السنة التاسعة لكراهة الاختلاط 
في الحج بأهل الشرك» لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة» فلما طهر الله 
البيت الحرام منهمء حج وي . 

(0؟) أخرجه البخاري ”77/7 في, الحج: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية 

الآ 


واد رز. 


ا زاد المعاد ج؟-م4 


خروجه كيه بعد أن أعلم 
الناس 


ترجيح المصنف أن 
خروجه يي كان يوم 
السيبت 


الأربعاء» فإذا كان خروجه لست بقين من ذي القعدة» كان يوم الخميس» إذ 
الباقي بعده سنت ليال سواه. 

ووجه ما اخترناه. أن الحديث صريح في أنه خرج لخميس بقين وهي يوم 
السبت». والأحدء والاثنين» والثلاثاء.» والأربعاء» فهذه خمسء وعلى قوله: 
يكون خروجه لسبع بقين. فإن لم يعد يوم الخروجء, كان لست,ء وأيّهما كان» فهو 
خلاف الحديث. وإن اعتبر الليالي» كان خروجُه لست ليال بقين لا لخمس. فلا 
يصِح الجمع بين خروجه يوم الخميس» وبين بقاء خمس من الشهر البتة» بخلاف 
ما إذا كان الخروج يوم السبت» فإن الباقي بيوم الخروج خمسنٌ بلا شك. ويدل 
عليه أن النبي يَدْةِ ذكر لهم في خطبته على منبره شأن الاحرام» وما يلب المحرم 
بالمدينة» والظاهر: إن هذا كان يومٌ الجمعة. لأنه لم ينقل أنه جمعهم» ونادى 
فيهم لحضور الخطبة» وقد شهد ابن عمر رضي الله عنهما هذه الخطبة بالمدينة 
على منبره. وكان من عادته يك أن يُعلّمهم في كل وقت ما يحتاجون إليه إذا حضر 
فعله» فأولى الأوقات به الجمعة التي يليها خروججهء والظاهر: أنه لم يكن ليدع 
الجمعة وبينه وبينها بعض يوم من غير ضرورة» وقد اجتمع إليه الخلق» وهو 
أحرص الناس على تعليمهم الدّين» وقد حضر ذلك الجمع العظيم» والجمع بينه 
وبين الحج ممكن بلا تفويت والله أعلم . 

ولما علم أبو محمد ابن حزمء أن قول ابن عباس رضي الله عنه» وعائشة 
رضي الله عنها: خرج لخمس بقين من ذي القعدّة» لا يلتكمٌ مع قوله أوَّله: بأن 
قال: معناه أن اندفاعه من ذي الحُليفة كان لخمسء قال: وليس بين ذي الحُليفة 
وبين المدينة إلا أربعة أميال فقطء فلم تُعد هذه المرحلة القريبة لقلّتهاء وبهذا 
تأتلف جميع الأحاديث. قال: ولو كان خروجه من المدينة لخمس بقين لذي 
القعدة» لكان خروجُّه بلا شك يَوْمَ الجمعة» وهذا خطأ لأن الجمعة لا يَُصلَّى 
أرزيعا» وقد ذكر اثين + أنهم مطلوا الظير. عه بالفاديئة أريى]: 7م :قالة «ويزينة 





. أخرجه البخاري 574/5 في الحج: باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح‎ )١( 


1 


وضوحاًء ثم ساق من طريق البخاري» حديث كعب بن مالك: قلّما كان 
رسول الله تكله يخرُج في سفر إذا خرج: إلا يوم الخميس» وفي لفظ آخر: أن 
رسول الله كل كان يُحب أن يخرّج يوم الخميس"'» فبطل خروجه يوم الجمعة لما 
ذكزنا عق ادو وبظل توه يوم الست» الأنه سيل يكوك خارجا من المديلة 
لأربع بقين من ذي القعدة» وهذا ما لم يقله أحد. 

قال: وأيضا قد صحّ مبيتُه بذي الحُليفة الليلة المستقبلة من يوم خروجه من 
المدينة» فكان يكون اندفاعه من ذي الحُليفة يوم الأحد. يعني: لو كان خروجه 
يوم السبت» وصح مبيئّه بذي طوى ليلةَ دخوله مكةء وصح عنه أنه دخلها صبح 
رابعة من ذي الحجّة» فعلى هذا تكون مدة سفره من المدينة إلى مكة سبعة أيام» 
لأنه كان يكون خارجا من المدينة لو كان ذلك لأربع بين لذي القعدة» واستوى 
على مكة لثلاث حَلَرْنَ من ذي الحجة» وفي استقبال الليلة الرابعة» فتلك سبع 
ليال لا مزيد» وهذا خطأ بإجماع» وأمرٌ لم يقله أحد. فصح أن خروجه كان لست 
بقين من ذي القعدة» وائتلفت الروايات كلهاء وانتفى التعارض عنها بحمد الله 
انتهى . 

قلت : هي متالفة متوافقة» والتعارض مُنتف عنها مع خروجه يوم السبت» 
ويزول عنها الاستكراه الذي أوَلها عليه كما ذكرناه. وأما قول أبي محمد ابن حزم : 
لو كان خروجه من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة» لكان خروجه يوم الجمعة 
إلى اخره فغيرٌ لازم» بل يصح أن يخرّج لخمسء» ويكون خروجه يوم السبت» 
والذي غرّ أبا محمد أنه رأى الراوي قد حذف التاء من العدد. وهي إنما تحذف من 
المؤنث» ففهم لخمس ليال بقين» وهذا إنما يكون إذا كان الخروج يوم الجمعة . 
فلو كان يوم السبت» لكان لأربع ليال بقين» وهذا بعينه ينقلبُ عليه فإنه لو كان 


000 أخرجه البخاري 1/5 في الجهاد: باب من أراد غزوة. فورّى بغيرهاء ومن أحب 
الخروج إلى السفر يوم الخميس» وأبو داود (5105) في الجهاد: باب في أي يوم 


4 


خروجه يوم الخميس» لم يكن لخمس ليال بقين» وإنما يكون لست ليال بقين: 
ولهذا اضطر إلى أن يُوَوٌل الخروج المقيّد بالتاريخ المذكور بخمس على الاندفاع 
من ذي الحليفة» ولا ضرورة له إلى ذلك» إذ من الممكن أن يكون شهرٌ ذي 
القعدة كان ناقصاء فوقع الاخبار عن تاريخ الخروج بخمس بقين منه بناءً على 
المقاد دن لشي وهذه عادة العرب والناس في تواريخهم, أن يُؤرّحُوا بما بقي 
من الشهر بناءً على كماله» ثم يقع الاخبار عنه بعد انقضائه» وظهور نقصه كذلك» 
لئلا يختلف عليهم التاريخ » فيصحٌ أن يقول القائلٌ: يوم الخامس والعشرين» كتب 
لخمس بقين» ويكون الشهر تسعا وعشرين» وأيضاً فإن الباقي كان خمسة أيام بلا 
شك بيوم الخروج» والعرب إذا اجتمعت الليالي والأيام في التاريخ» غلّبت لفظً 
الليالي لأنها أول الشهرء وهي أسبق من اليوم» فتذكر الليالي» ومرادها الأيام. 
فيصح أن يُقال: لخمس بقين باعتبار الأيام» ويذكّر لفظ العدد باعتبار الليالي: 
فصح حينئذ أن يكون خروجه لخمس بقين» ولا يكون يوم الجمعة. وأما حديتٌُ 
كعة اليس فيه آنه الم ركان ينلا قط الور اللكميس ف اونا ند أن ذللك كان 
أكثرٌ خروجه. ولا ريب أنه لم يكن يتقيّد في خروجه إلى الغزوات بيوم الخميس . 


وأما قوله: لو خرج يوم السبت». لكان خارجا لأربع. فقد تبيّن أنه لا يلزم, 
لا باعتبار الليالي» ولا باعتبار الأيام . ظ 


وأما قوله: إنه بات بذي الحليفة الليلة المستقبَلّة من يوم خروجه من المديئة 
إلى اخوة فإنه يلزم من خروجه يوم السبت أن تكون مدة سفره سبعة أيام» فهذا 
عجيبٌ منه» فإنه إذا خرج يوم السبت وقد بقي من الشهر خمسة أيام» ودخل مكة 
لأريع مُضِينَ من ذئي الحجة. فبين خروجه من المدينة ودخوله مكة تسعة أيام» 
وهذا غير مشكل بوجه من الوجوه» فإن الطريق التي سلكها إلى مكة بين المدينة 
وبينها هذا المقدار» وسيرٌ العرب أسرع من سير الحضر بكثير» ولا سيما مع عدم 
المحامل والكجاوات والزوامل التّقال. والله أعلم . 


١٠١ه‎ 


عدنا ان سياق حجه )2 ا الظهر بالمدينة بالمسجد ل ثم ترجّل 5-0 


وادّهن» لسن إزاره ورداءه» وخرج بين يق الطون والعصر. فل بذي الحليفة» 
فصلى بها العصر ركعتين» ثم بات بها''' وصلى بها المغرب» والعشاء والصبح, 
والظهر 29 فصلى بها خمس صلوات» وكان جاو مله معه » وطاف عليهن 
تلك الليلة'» فلما أراد الاحرام» اغتسل غسلاً ثانياً لإحرامه غير غسل الجماع 
الأول» ولم يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير الغسل الأول للجنابة» وقد ترك بعض 
الناس ذكره» فإما أن يكون تركه عمدأاء لأنه لم يثبت عنده» وإما أن يكون تركه 
منهو | اكلا وقد قال زيد بن ثابت: إنه رأى النبي يَكةِ تجرّد لاهلاله واغتسل©). 


وذكر الدارقطني» عن عائشة قشة قالف ا كه إذا أراد أن يحرم 
قد ران على انان قار ثم طيبته عائشة بيدها بذريرّة وطيب فيه مسك في 
بدنه ورأسه» حتى كان وبيص المسك يرى في مفارقه ولحيته(2» ثم استدامه ولم 


يغسله. ثم لبس إزاره ورداءه» ثم صلى الظهر ركعتين» ثم أهّل بالحج والعمرة في حج بَكلةٍ قارنا والدليل 


مصلاهء ولم ينقل عنه أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر”" . 


9+ الخرجه البشارى #276 امن تحلدية أن 

(؟) أخرجه النسائيى ١71/0‏ من حديث أنس ورجاله ثقات. 

(9) أخرجه البخاري 71/١‏ ومسلم )١١97(‏ (58) من حديث عائشة. 

(8) أخرجه الترمذي (870) والدارمي ”١/7‏ والبيهقي 277/0 7 وحسنه الترمذي وهو 
كما قال. 

 )6(‏ أخرجه الدارقطني 895/9+ .ورجاله ثقات. 

() أخرجه البخاري "١ ,*”008/٠١‏ ومسلم )١١189(‏ (0) و(90١١)‏ من حديث 
عائشة . ظ 

(0) وما أخرجه مسلم )١١( )١١81(‏ عن عبد الله بن عمر: كان رسول لهي يركع بذي 
الحليفة ركعتين» فالمراد بهما ركعتا الظهرء لا سنة الاحرام. 


٠١١ 


على ذلك 


وفلذ اقل الأجرام ثدائه اتسين .و ا شمها فى عاننها اسه قن مقف 
سَنامهاء وَسَلَتَ الدَّمّ عنها(" . 
للك 


أحدها ا امح را ااه 2 


0ه 


لالد ثم أهل بالحجٌ وذكر الحديث9©©. 


وثانيها: ما أخر جاه ٍ فى «الصحيحين») أيضاء عن عروة») عن عائشة 
أخبرته عن رسول الله يله ب ديه ابن عمر سواء9). 


وثالثها: ما روى مسلم في (صحيحه)ء من حديث د عن الليث» 
عن نافع» عن ابن عمرء أنه قرن الحجّ إلى العمرة» وطاف لهما طوافاً 
واحداء ثم قال: هكذا فعل رسول الله كلنو92». 

0 ما روى أبو داودء» عن النفيلي » حدثنا زهير هو ابن معاويةء 
حدثنا إسحاق عن مجاهد: سئل ابن عمر: كم اعتمرَّ رسول الله يَكنِ؟ فقال: 
مرتين. فقالت عائشة: : لقد عَلِمَ ابنُ عمر أن رسول الله كَلِ اعتمر ثلاثاً سوى 
التي قرن بحجته20 . 





)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه) )١547(‏ في الحج: باب تقليد الهدي وإشعاره 
عند الأحرام من حديث أبن عباس . 

(؟) أخرجه البخاري 5١/7‏ في الحج: باب من ساق البدن معه ومسلم )١7707(‏ 
في الحج: باب وجوب الدم على المتمتع . 

(0) : أخرجه البخاري 477/9 ومسللم (1778). 

60 أخرجه مسلم لل 0000 (5م١)‏ في الحج : باب بيان جواز التحلل باللاحصار 
الات القران. 

8 اوه أبو داود (؟94١)‏ في المناسك: باب العمرة» ورجاله ثقات. 


٠١5 


! 


ولم يُناقض هذا قول ابن عمر: (إِنَّهِ يه قرن بين الحح والعمرة»» لأنه 
أزاة الغمرة الكائلة المقروةة. رولا ويث أنهمنا ران حير القشكاء روعمرة 
الجعرانة» وعائشة رضي الله عنها أرادت العمرتين المستقأْمَيْنِء وعٌمرّة القران» 
والتي صَدَّ عنهاء ولا ريب أنها أربع . 


وخامسها: ما روأه سفيان الثوري. عن جعمر بن موحمد عن أبيه» عن 


جابر بن عبد الله » أ رسول الله 355 : حجّ ثلاث حجج: حجتين قبل أن 
0 
يهاجرء وخعة بع ما هاجن فعها غهرة: .وواة التومدئ وغيرة' 


وسادسها: ما رواه أبو داودء عن التُّقيلي وقتيبة قالا: حدثنا داود بن 
عبد الرحمن العطارء عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال : 
اعتمر رسول الله يك أربعَ عْمَرِ: عمرة الحُديبية» والثانية: حين تواطؤوا على 
عُمرة من قابل» والثالثة من الجعرانة» والرابعة التي قرن مع حجته'''. 


وسابعها: مأ روأه البخاري في الاصحيحه ) عن عمر بن الخطاب 
0 فقال: ل الوادي المبّارك. كل ” : عْمْرَة في 


مما ايا 
و 


وثامنها: مأ رواه أبو داود عن البراء ؛ بن عازب قال: اناق مع علي 
رضي الله عله حين 1 رسول الله كله على م فأصبت معه أَوَاقَيّ من 
ذهّب» فلما قدمَ علينٌ من اليمن على رسول الله يَلْةِ قال: وجدت فاطمة 


)010 تقدم تخريجه ص16 . 

(؟) أخرجه أبو داود )١497(‏ في المناسك: باب العمرةء والترمذي )8١7(‏ في الحج: 
باب كم اعتمر النبي تَلِةِه وابن ماجه )7"٠007(‏ في المناسك: باب كم اعتمر 
النبي يك وإسناده صحيح . 

() أخرجه البخاري "/ 7٠١١‏ في الحج: باب قول النبي يَلِْةِ: العقيق واد مبارك. 


١١ 


رضي الله عنها قد لَبِسَتْ ثيابا صَبِيغْات) وقد نضحت البيت بتضوح . فقالت: 
ما لك؟ فإن رسول الله كَكلَدّ قد أمر أصحابه ناجلا قال: فقلت لها: 
أحللة بإهلال النبي كَقْةِ قال : فأتيت النبىّ 125 3» فقال ل : كيف صنعت؟ قال 


5 أهللت بإهلال النبي يِه قال: فإني قد سُفْتُ الهَديَ وقَرَنْتْ وذكر 
الجديق 


59 ما رواه النسائي عن عمران بن يزيد الدمشقى.» حدثنا 
عيسى بن يونس» حدثنا الأعمش» لم اي ترس بن لقي 
عن مروان بن الحكم قال: : كنت جالساً عند عثمان» فسمع علياً رضي الله عنه 
فيا مس ياي ألم تكن تنْهى عَنْ هَذَاةِ قال: بلى لكني سمعت 
سول الله اله وي لي بهما جميعاء فلم دم قول رسولل الله كِهِ لقولك”7'"' . 


وعاشرها: ما رواه مسلم في «صحيحه) من حديث شعبة غنق بحمبيك.ية 
هلال قال سحعة: خطرنا قال :قال غيزانية. حضية :: العزنلق: كديفا 
عسى الله أن ينفعك به: إن رسول الله كَلِلْةِ جمع بين حَجَّةِ وعمرة» ثم لم يَنْه 
عنه حبَّى ماتّء ولم يَنْلْ قران يُحرمٌه0". 

وحادي عشرها: ما رواه يحيى بن سعيد القطان» وسفيان بن غيينة» 
عن إسماعيل بن أبي خالدء عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه قال: إنما 
جَمَّعْ ول الله 6 بَيْنَ الحم والعمرة» لأنه علم أنه لا يَحَحٌ ادها وله 
طرق صحيحة إليهها0©». 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1747) في المناسك: باب في الاقران» والنسائي ١54/5‏ في 
62 أخر جه النسائي 706 وإسناده صحيح ١‏ ووقع في المطبوع من السئن النسائي) 
«الأشبعك )يدل «الاعمش »وهو دريف 


(0) أخرجه مسلم )١757(‏ (1717) في الحج: باب جواز التمتع. 
(*) رجاله ثقات. 


٠١5 


وثاني عشرها: ما رواه الامام ام حديث سُراقة بن مالك قال: 
سععت رول انه نه قو ل: دحاض ال في الحح إلى ْم القيامَة» ا قال 
دفن الي يك في حَبَة الوّدّاع ”2 إسناده ثقات 


وثالث عشرها: ما رواه الامام أحمدء وابن ماجه من حديث أبي طَلحَة 


1 


الأنصاريٌ أن نشول الله عاد جمّع عر الحجح والعمْدة”"ا وروآه الدار قطني , وفيه 
النجيجا رين أررطاة: 


راث عشرهاة ماوواة: حو بن حتديت: الوؤكامن بن زياد الباهلن أن 
رسول الله كل له قرن فى حَجّة الداع بِيْنَ الح والعمرة” ". 


وخامسٌ عشرها: ما رواه البزار دم ابن أبي أوفى قال : 
إنما جمع رسول الله كد بين الح والعَمْرَة» لأنه علم أنه لا يحجّ بعد عامه 
ذلك”؟' وقد قيل: إن يزيد بن عطاء أخطأ في إسناده» وقال آخرون: لا سبيل 
إلى تخطته بغير دليل . ظ 


وسادمن عشرها: ما رواه الامام أحمدء من حديث جابر بن عبد الله, 


)١(‏ أخرجه أحمد ١10/5‏ من حديث مكي بن إبراهيم» عن داود بن يزيد الأودي» عن 
عبد الملك بن ميسرة الزراد» عن النزال بن يزيد بنت سبرة» عن سراقة وداود بن 
واوادععف ع وعد الا نان أرق عقف رن« ل :1ك ل عدي نكر حاون الحوتاذ 
روى عنه ثقة وإن كان ليس بقوي في الحديث. فإنه يكتب حديثه ويقبل. وباقي 
رجاله ثقات». فمثله حسن فى الشواهد. 

(90) اغرضيه الحود: رك 5 ماجه )7917١(‏ والدارقطني». والحجاج بن أرطاة فيه 
مقال. 

(9) أخرجه أحمد */ 2.480 وفي سنده عبد الله بن واقد الحراني وهو متروك» وكان 
الإمام أحمد يثني عليه؛ وقال: لعله كبر واختلط . 

(4) أورده الهنئمى ‏ فى 000 175 *وقبال: نواه الطيترانى فين «الكتيسر) 

و «الأوسط» وفيه يزيد بن عطاء وثقه أحمد وغيره وفيه كلام. وفي «التقريب» لين 
الحديث . 


١٠١ 


أن رَسول الله يَكِدِ قَرَنّ و والعُمْرَة» فَطَافَ لَهُمَا طوَّافا واحد”''. ورواه 
الترمذي» وفيه الحجاح , بِنَ أرطاة» وحديثه لا ينزل عن درجة الحَسّنٍ ما لم 
ينفرد بشىء .» أو يخالف الثقات . 


وسابع عشرها: ما رواه الامام أحمدء من حديث أمّ سلمة قالت: 
( 


و بي و صمو اه 


سمعت رسول الله يلد يقرل: «أهلوا يا ال مُحَمَّدِ بِعَمْرَة في ح0''. 


وثامن عشرها: ما أخرجاه في «الصحيحين» واللفظ لمسلم» عن حفصة 
قالت: قلت للنبي كَكلهِ: ان 
«إني قَلّدْتُ هَذيِيء وَلَذْتٌ رَأسي» فلا أحل حَنَّى 3 أحل من الحَجخ»”" وهذ 
يدل على أنه كان في عمرة معها حج» يي من المحرد ع نه 
الحجء وهذا على أصل مالك والشافعي ألزمٌء لأن المعتمر عمرة مفردة» لا 
يمنعه عندهما الهديٌ من التحلل» وإنما يمنعه عمرة القران» فالحديثٌ على 
أصلهما نص . 


وتاسع عشرها: ما رواه النسائي» والترمذي . عن محمد بن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» أنه سمع سعد بن أبي وقاص». 
والضحاكٌ بن قيس عامّ حجّ معاوية بنُ أبي سفيان» وهما يذكران التمتع 
بالعمرة إلى الحجّء فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا مَنْ جَهل أمرّ الله فقال 
سعد: بئسس ما قلت يا ابن أخي. قال الضحاك: فإن عمر بنّ الخطاب نهى عن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (447) في الحج: باب ما جاء في أن القارن يطوف طوافا واحداً 
باللفظ الذي ساقه المصنف. ولفظ أحمد 8/7 قدمنا مع رسول الله يي فطفنا 
بالبيت وبين الصفا والمروة» فلما كان يوم النحر لم يقرب الصفا والمروة. 

(؟1) أخرجه أحمد 5//ا79. 7948 ورجاله ثقات. 

(6) أخرجه البخاري 517/5 في الحج: باب التمتع والقران والافرادء ومسلم )١559(‏ 
في الحج: باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد. 


٠١ة‎ 


٠ 5 ١ فى تتزاته‎ 5 7 ١ 
: ذلك» قال سعد : قد صلنعها رسول الله عَلفنْدِ  وصنعناها ” 3" قال الترمذي‎ 


إيما و 


ومراده بال تم هنا بالعمرة ان الحج : 0 بوعية») وهو دمتع القران» القران أحد نوعي التمتع 


فإنه لغةٌ القرآن» والصحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل شهدوا بذلك» ولهذا 
قال ابن عمر: تمتع رسول الله يك بالعُمرة إلى الحجٌ» فبدأ فأهل بالعُمرة» ثم 
هو مُتعة القران بلا شك» كما قطع به أحمدء ويدل على ذلك أن عمران بن 
حصين قال: تمنَّع رسول الله يِه وتمتّعنا معه. متفق عليه''؟. وهو الذي قال 
لمطوّف : السركاق حديثا عسى اللَّهُ أن ينفعك به إن رسول الله عله جمع بين 
ب في ياك ا “لت لعل ١‏ 2 ات : 5 
حَحّ وعمْرة لم لم يَنْهَ عَنْهُ حبَّى مّاتَ. وهو في «صحيح مسلم» '' فأخبر عن 
قرانه. بقوله: تمتّع» وبقوله: جمع بين حج وعمرة. 


ويالغلة أرضاء ما ثبت في «الصحيحين» عن سعيد بن المسيّب قال : 
اجتمع علينٌ وعثمان بِعُسْفَانَء فقال: كان عثمان ينهى عن المُتعة أو العُمرة. 
فقال علي : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله يِه تنهى عنه؟ قال عثمان: دعنا 
منْك» فقال: إني لا أستطيع أن أدعَكء فلما أن رأى علىٌ ذلك» أهل بهما 
جميعاً». هذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري: اختلف علي وعُثمان بِعْسْفَانَ في 
المُتعة» فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله يللد فلما 
رأى ذلك عليٌ» أهلّ بهما جميعا. 


| وأخرج البخاري وحذه من حديث مروان بن الحكم قال: يلات عثمان 


)١(‏ أخرجه الترمذي (877) في الحجح: باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة. 
والنسائى ه/ ؟ولء ”#اداء ومالك فى «الموطاً) ,”"5/١‏ وسنده -حسن . 

(؟) أخرجه البخاري 177/7» ومسلم .)١971( )١555(‏ 

410 تقد 'تخرييته قرييا ص12 

(4:) أخرجه البخاري ”/55". ومسلم .)١594( )١571(‏ 


١٠١ /ا‎ 


وهو لغة القران 


وعلياء وعثمان ينهى عن المُتعة» وأن يُجْمَمٌ بينهماء فلما رأى علييٌ ذلك» أهل بهما : 


لبَيِكَ بِعْمْرَة وحجة» وقال: ما كنت لاع سْنَةَ رسول الله كله لقول أحر”" . 

فهذا ييه أن من جمع بينهماء كان متميّعا عندهمء وأن هذا هو الذي 
فعله رسول الله َه وقد وافقه عثمان على أن رسول الله يك فعل ذلك» فإنه 
لما قال 0ن حا ترية إلى أمر فعله رسول الله يه تنهى عنهء لم يقل له: لم 
يفعله رسول الله كَكَهِ ولولا أنه وافقه على ذلك. لأنكره. ثم قصد علي إلى 
موافقة النبي مَل والاقتداء به في ذلك» وبيان أن فعله لم يُنسخء وأهل بهما 
جديعا تقريراً للاقتداء به ومتابعته في القران» وإظهارا لسنة نهى عنها عثمان 
متأ ول وحينئذ فهذا دليل مستقل تمام العشرين. 


الحادي والعشرون: ما رواه مالك في «الموطأ»» عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله يد عام حَبََة الوداع. 
فأهللنا بعمرة» ثم قال :رسول الله علق : لمن كان مَعْه هدي فليُهلل بالحجح مع 
الشمْرةٍ ْم لا يحل حت يحل منهما جَميعاً”. 

ومعلوم: أنه كان معه الهديُ. فهو أولى من بادر إلى ما أمر بهء وقد 
دلاعلبة ساف الأحادييفة التي ذكرناها ونذكرها. 

وقد ذهب جماعة من السلف والخلف إلى إيجاب القران على من ساق 
الهديّء والتمتع بالعمرة المفردة على من لم يَسُق الهديّ. منهم: عبد الله بن 
عباس وجماعة» فعندهم لا يجوز العدول عما فعله رسول الله يك وأمر به 
أصحابه فإنه قرن وساق الهديء وأمر كل من لا هَّدْيَ معه بالفسخ إلى عُمرة 
مفردة» فالواجب: أن نفعل كما فعل» أو كما أمرء وهذا القول أصحٌ من قول 





(0) أخرجه البخاري 8/8 8 [ 
(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ) 4٠2١ ١‏ في الحج: باب دخول الحائض مكةء 
وإسناده صحيح . 


٠١8 


من حرم فسخ فسخ الحج إلى العمرة من وجوه كثيرة» 55000000 


الثاني والعشرون: ما أخرجاه ذ فى «الصحيحين». عن أبي قلابة, عن 
التو ين ناللكى قال :صادى ينا سول 7 كك ونحن معه بالمدينة الظهرَ أربعاء 
والعصر بذي الحليفة ركعتين» فبات بها حتّى أصبح. تو :ركب حي استوت 
به راحلته على البيداء» حَمِدَ الله وسبّح [وكيّر] ثم أهل بحج وعُمرة» وأهل 
النان بهماء فلما قدمنّاء أمرّ الناس » فحلراة حتى إذا كان يوم التَرْويَة أهلوا 


بالحجٌ”''. 


وفي (الصحيحين) أيضا : عن كن كر عبد الله المزني, عر اسن قال : 
سمعت رسول الله كل بُلى الح والكُمَرة جميعاء قال بكر: فحدثت بذلك 
ابنّ عمرء فقال:. لتّى بالحيٌ وحده» فلقيت أنساء فحدثثه بقول ابن عمرء 
فقال - ما تعدُوننا إلا صِبيانا!ا سمعت رسول الله كل يقول: لَيَيْكَ عَمْرَةَ 


وا تق أشى راون حمر في :الس (لبمة + أو سنة وَشيءٌ. 


وفي ااصحيح مسلم», عن يحيى بن ل إسحاق وعبد العزيز بن 
صهيب » ينيل أنهم سمعوا اننا قال: سمعت ٠‏ رسول الله عَكِنَ أهل بهما 
ا 0 


وروى انق يوسافا القاضي»ء عن يحيى بن سعيك الأنصاري» عن ان 
قال: سمعت النبىّ © ككةِ يقول: «لبَيْكَ بحَجّ وعْمْرَة معا». 


)١(‏ أخرجه البخاري 771/7 في الحج: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال 
عند الركوب على الدابة و4547 : باب والبدن قائمة» وأخرجه مسلم (540) في صلاة 
المسافرين: باب صلاة المسافرين وقصرها. مختصراء ولفظه «أن رسول الله كَل: 
صلى الظهر بالمدينة أذيعا: وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين». 

(0) أخرجه مسلم (15؟١)‏ في الحج: باب في الافراد والقران بالحج والعمرة» ولم 
نجده في البخاري» وأخرجه النسائي .١6١/0‏ 

(6 أخرجه مسلم )١55١(‏ في الحج : ناح نال النبي يديد وهديه . 


) 


وروى النسائي من حديث أبي أسماء.ء عن أنس قال: سمعت 


وروي أيضا من حديث الحسن البصري عن أنس أن النبي 5 أهل 
5 و 6 
بالحج والعمرة حين صلى الظهر" . 


وروى البزار»ء من حديث زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب» عن 
أنس» أن النبي يِه أهل بحج وعُمرة. ومن حديث سُّليمان التيمي عن أنس 
كذلك». وعن أبي قدامة عن أنس مثله. وذكر وكيع: حدثنا مُصعب بن سليم 
الف افنمفف انا مثلهء قال: وحدثنا ابن أبي ليلى» عن ثابت البناني» عن 
أنس مثلهء وذكر الخشني: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء 
حدثنا شعبة» عن أبي قزعة. عزة انين مقلة: 


وفى الاأصحيح البخاري». عن قتادة » عن انين اعتمر رسول الله عَلِن 


وذكر عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن أيوب». عن أبي قلابة وحميد بن 
'هلال» عن أنس مثله. فهؤلاء ستة عشر نفساً من الثقات. كُلّهِم متّفقون عن 
م أن لفظ النبي يك كان إهلالاً بحجٌ عر عا وهم الحسن البصري». 
وأبى قلابة؛وحٌميد بن هلال» وحُميد بن عبد الرحمن الطويل» وقتادة: 
ويحيى بن سعيد الأنصاري. وثابت البناني»ء وبكر بن عبد الله المزني» 
وعبد العزيز بن صهيب» وسليمان التيمي» ويحيى بن أبي إسحاق» وزيد بن 
أسلم؛ ومصعب بِنُ سليمء وأبو أسماءء وأبو قدامة عاصم بن حسين» وأبو 
قزعة وهو سويد بن حجر الباهلي . 


)١(‏ أخرجه النسائي ١5١/85‏ في الحج: باب القران» وأبو أسماء هو الصيقل لا يعرف. 
(0) أخرجه النسائي 5//ا؟١‏ في الحج: باب البيداءء» ورجاله ثقات. 


١٠ 


فهذه أخبار أنس عن لفظ إهلاله تَدِْةِ الذي سمعه منهء وهذا علي والبراء 
يُخبران عن إخباره َلِدْ عن نفسه بالقران» وهذا علييٌ أيضاء يخبر أن رسول الله كَل 
فعلهء وهذا عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه» يُخبر عن رسول الله كَة؛ أن ربّه 
أمره بأن يفعلهء وعلّمه اللّفظ الذي يقوله عند الاحرام. وهذا علنٌ أيضا يخبر» 
أنه سمعٌ رسول الله يلد يُلبّي بهما جميعاء وعق لاغ ايفية أن بذكرنا يخبر ول عنه . 
بأنه فعلهء وهذا هو يَبِ يأمُرُ به اله» ويأمر به من ساق الهدي . 


وهؤلاء الذين رَوَوًا القران بغاية البيان: عائشة أم المؤمنين» وعبدٌ الله بن 
عمرء وجابر بن عبد لله» وعبد الله بن عباس» وعمر بن الخطاب» وعلي بن 
أبي طالب» وعثمان بن عفان بإقراره لعلي» وتقرير علي له» وعمران بن 
الحخصين» والبراء بن عازب. وحفصة أم المؤمنين» وأبو قتادة» وابن أبي 
أوفى» وأبو طلحةء والهرماس بن زياد» وأمٌّ سلمةء وأنس بن مالك». 
وسعد بن أبي وقاص» فهؤلاء هم سبعةً عشر صحابيا رضي الله عنلهم) منهم 
من روى فعله. ومنهم من روى لفظ إحرامه. ومنهم من روى خخبره عن 
نفسهء ومنهم من روى أمره به. 


فإن قيل: كيف تجعلون منهم ابن عمرء وجابراء وعائشة» وابن عباس؟ 
وهذه عائشةٌ تقول: أهلّ رسول الله يٍَ بالحج وفي لفظ: أفرد الحج» والأول في 
«الصحيحين'2» والثاني في مسلم وله لفظان». هذا أحدهما والثاني: أهل 
بالحج مُفردا("2»: وهذا ابن عمر يقول: لبَّى بالحجّ وحدّه. ذكره البخاري””", 


وهنذا انق عبناسن. .ينول .وأهل وسبول الله بيه والح روواة فيلت 557 


.)١15( )١1511( أخرجه البخاري 7757/7 ومسلم‎ )١( 
.)١551( )١1١١( (؟) أخرجه مسلم‎ 
ولم نجدها في البخاري.‎ )١177( أخرجها مسلم‎ )9( 
.)١194( )١540( أخرجه مسلم‎ ):( 


١١١ 


وهذا جابر يقول: أفرد الحج». رواه ابن ماجه”"' . 


قيل: [ذ كانت الأحادية عد ولام تفارفيت وتساقظق »فاق أحاديف 
الباقين لم تتعارض» فهب أن أحاديث من ذكرتم لا حجة فيها على القران» 
ولا على الافراد لتعارضهاء فما الموجبُ للعدول عن أحاديث الباقين مع 
صراحتها وصحتها؟ فكيف وأحاديثهم يُصِدّقُ بعضها بعضاً ولا تعارض بينهاء 
إنما ظنْ من ظن التعارض لعدم إحاطته بمراد الصحابة من ألفاظهم. 
وحملها على الاصطلاح الحادث بعلهم . 


ورائك لعيم الاسلام تعبا بخبيا اك اتناق ددري كبرقه را فلم 
قال: والصوابٌ أن الأحاديث في هذا الباب متفقة ليست بمختلفة إلا اختلافاً 
يسيراً يقع مثله في غير ذلك» فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتّع» والتمتع 
عندهم يتناول القران» والذين رُوي عنهم أنه أفرد» رُوي عنهم أنه تمتعء أما 
الأول : ففي «الصحيحين» عن سعيد بن المسيّب قال: اجتمع علي وعثمان 
عفان وكان عثمان ينهى عن المُتعة أو العُمرة» فقال على رضي الله عنه : 
ما تريد إلى أمر فعله رسول الله يكِةٍ تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك. 
فقال: 0 أنه أدعلقي قلا رأى علي رضي الله عنه ذلك. أهل 
ناجوه : فهذا ب بين أن من جمع بينهما كان متمتعا عندهم» وأن هذا هو 
الذي فعله النبي ع ووافقه عثمان على أن النبي يَلِةٍ فعل ذلك. لكن كان 
النزاحٌ بينهماء هل ذلك الأفضل في حقنا أم لا؟ وهل شرع فسحٌ و2 إلى 
العمرة #الررحنا كما تبازع جد النعياء فقت انق علي بوارتطان »على أنه تمع و 
والمراد بالتمتع عندهم». القران. وفي «الصحيحين» عن مطرّف قال: قال 
عمران بن حصين : إن رسول الله عن يَِيدٍ جمع بين حج وعمرةء ثم إنه لم ينه عنه 
حتى مات» ولم ينزل فيه قران يحرامه . وفي رواية عنه: تمنّع رسول الله عله 





)ع2 أخرجه ابن ماجه () وسئله صحيح . 


١١ ؟*‎ 


وتمتعنأ معه. فهذا عمران وهو من أجل السابقين الأولين» أخخير أنه تمتع» ش 
وأنه جمع بين الحجح والعمرة» والقارن عند الصحابة متمتّع ) ولهذا أوجبوا 
عليه الهديّ» ودخل في قوله تعالى: #فمن تَمَتَعَ بِالعُمْرّة إلى الحَجّ فما 
الام 


سْتَيْسَرَ مِنَ الهدي4 [البقرة: »]١147‏ وذكر حديث عمر عن النبي يَ: .«أتاني 
أت من ربى فقال: صل فى هذا الوّادي المبّارَك وقل : ره في حَجّة) . 


قال: فهؤلاء الخلفاء الراشدون». عمر» وعثمان» وعلي ء وعمران بن 
حخصين : روي عنهم بأصح الأسائيله أن رسول الله جيل فول بر العمرة 
والحج» وكانوا يسمون ذلك تمتعاء وهذا أنس يذكر أنه سمع النبي كي يلبّي 
بالحج والعمرة جميعا. ظ 


وما ذكره بكر بن عبد الله المزني» عن ابن عمرهء أنه لبّى بالحج وحده. 
فجوابه أن الثقات الذين هم أثبت في ابن عمر من بكر مثل سالم ابنه» ونافع 
رَوَوْا عنه أنه قال: تمنّع رسول الله كهِ بالعُمرة إلى الحج» وهؤلاء أثبتْ في 
ابن عمر من بكر. فتغليط بكر عن ابن عمر أولى من تغليط سالم ونافع عنهء 
وأولى من تغليطه هو على النبي يلد ويُشبه أن ابن عمر قال له: أفرد الحج. 
فظن أنه قال: لبَّى بالحج., فإن إفراد الحج» كانوا يُطلقونه ويُريدون به إفراد 
أعمال الحج؛ وذلك ردٌّ منهم على من قال: إنه قرن قراناً طاف فيه طوافين» 
وسعى فيه سعيين» وعلى من يقول: إنه حل من إحرامه» فرواية من روى من 
الصحابة أنه أفرد الحج» ترد على هؤلاءء يبين هذا ما رواه مسلم في 
«صحيحه» عن نافع» عن ابن عمرء قال: أهللنا مع رسول الله كَل بالحجّ 
00 وفي رواية: أهل بالحجٌ مفرداً!"" . 


فهذه الرواية إذا قيل: إن مقصودها أن النبي يَكةِ أهلّ بحج مفرداً» قيل : 
فقد ثبت بإسناد أصحّ من ذلك» عن ابن عمرء أن النبي يَكِْدِ تمتع بالعمرة إلى 


.)١77١( أخرجه مسلم‎ )1١( 


١١ 


الحج. وأنه بدأء فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج» وهذا من رواية الزهري» عن 
سالمء عن ابن عمر. وما عارض هذا عن ابن عمرء إما أن يكون غلطأ عليه» 
وإما أن يكون مقصّوده موافقاً لهء وإما أن يكون ابنُ عمر لما علم أن 
النبي َلْةِ لم يَحل» ظنَّ أنه أفرد كما وَهمَ في قوله: إنه اعتمر في رجب» 
وكان ذلك نسياناً منه» والنبي يَكهِ لما لم يحل من إحرامه» وكان هذا حال 
المفرد ظن أنه أفرد» ثم ساق حديث الزهري عن سالمء عن أبيه» تمنّع 
رسول الله كه الحديث. وقول الزهري: وحدثني عُروة» عن عائشة بمثل 
حديث سالم عن أبيه قال: فهذا من أصح حديث على وجه الأرض» وهو من 
حديث الزهري أعلم أهل زفانة- بَالسِّة عن سالم. عن أبيه» وهو من أصح 
حديث أو هو ونا مس 


اعتمر أربعّ عمّرء الرابعة مع حجته. ولم يعتمرُ بعد الحج باتفاق العلماء. 
فيتعين أن يكون متمتّعا تمت قران» أو التمتع الخاص. 


وقد صح عن ابن عمر. أنه قرن بين الحجح والعمرة» وقال: هكذا فعل 
رسول الله يِه رواه البخاري في «الصحيح»27. 


قال: وأما الذين نقل عنهم إفراد الحج» فهم ثلاثة: عائشة» وابن عمرء 
وجابر» والثلائة نقل عنهم التمتعء وحديث عائشة وابن عمر: أنه تمتع 
بالعمرة إلى الحج أصحٌ من حديثهماء وما صح في ذلك عنهماء فمعناه إفراذ 
أعمال الحج. أو أن يكون وقع منه غلط كنظائره. فإن أحاديث التمتع متواترة 
رواها أكابرٌ الصحابة . كعمر. وعثمان» وعلىء وعمراد بن حصين » ورواها 
أيضا : عائشة . وابن عمر » وجابر. بل رواها عن النبي يل بضعة عشر من 
الضتخانة . 


)١(‏ أخرجه البخاري 5477/7 في الحج: باب طواف القارن. 


١١5 


كلك ككل اتفق» أن .ؤشائقلة ه: عواية غمرية لايق .عباس على أن 
النبي 245 : اعتمر أربع عمرء وإنما وهم ابن عمر في كون إحداهن في رجب» 
وكلهم قالوا: وعمرة مع حجتهء وهم سوى ابن عباس. قالوا: إنه أفرد 
الحجح» وهم سوى أنس» قالوا: تمتع. فقالوا: هذاء وهذاء وهذاء ولا 
تناقض بين أقوالهم» فإنه تمتع تَمَتّم - وأفرد أعمال الحج. وقرن بين 
لمكيو ركان قاو ماقكان ججعةميى لمكي وفترا باعتبار اقتصاره على 
أخك الظواقيخ :والتعييرة + بوسعمتيا قر دية قزل أخك الستري. 


ومن تأمل ألفاظ الصحابة. وجمع الأحاديث بعضها إلى بعضء» واعتبر 
بعضها ببعض ١‏ وفهم 6 الصحابة. أسفر له صبّْح الصواب» وانفقشعت عنه 
السداد. 


فمن قال: إنه أفرد الحج وأراد به أنه أتى بالحج مفرداء ثم فرغ منهء 
وأتى بالعمرة بعده من التنعيم أو غيره» كما يظن كثيرٌ من الناس» فهذا غلط 
لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا الأئمة الأربعة» ولا أحد من أئمة 
الحديث. وإن أراد به أنه حج حجا مفرداًء لم يعتمر معه كما قاله طائفة من 
السلف والخلف» فوهم أيضاء والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده كما تييّنء 
وإن أراد به أنه اقتصر على أعمال الحج وحده ولم يفرد للعمرة أعمالاً» فقد 
أصاب» وعلى قوله تدل جميع الأحاديث. ومن قال: إنه قرن» فإن أراد به 
أنه طاف للحج طوافا على حدة» وللعمرة طوافاً على حدة» وسعى للحج 
شاع واللخمرة نيقياء:فالكعاديك الفاقة ترى قوالة روه أراف أنه دولة نيد 
اللمكو» :وظافهلهما كلو نا :ولخداة. :وسعي ليما سكا رادا فالكشاديف 
الصحيحة تشهد لقوله» وقوله هو الصواب. 


ومن قال: إنه تمتّع» فإن أراد أنه تمنّع تم تعتنا عه ثم أحرم بالحح 
ه١١ ١‏ 


الرد على من ادعى 
حجه يةِ مفردا 


الرد على من ادغى 
حجه يل 0 


إحراماً مستأنفاء فالأحاديث ترد قوله وهو غلط» وإن أراد أنه تمتع تمتعاً لم 
يحل منه» بل بقي على إحرامه لأجل سوق الهدي» فالأحاديث الكثيرة تردٌ 
قولّه أيضاء وهو أقلّ غلطاء وإن أراد تمتع القران» فهو الصوابٌ الذي تدل 
عليه جميع الأحاديث الثابتة» ويأتلف به شملهاء ويزول عنها الاشكال 
والاختلاف . 


فصل 


غلط الناس في عُمَرِه ة غلط في عَْمَرٍ النبي َي خمسٌ طوائف . 


ور ره 


إحداها: من قال: إنه اعتمر فى رجب » وهذا غلط. فإن عمره وفنيواظة 
محفوظة. لم يخرج في رجب إلى شيء منها البتة . 


الثانية : من قال: إنَّه اعتمر في شوّال» وهذا أيضا وهمء والظاهر ‏ والله 
أعلم ‏ أن بعض الرواة غَلِطُ في هذاء وأنه اعتكف في شوال فقال: اعتمر في 


شوال». لكن سياق الحديث» وقولة: اعتمر رسول الله كله ثلاث عمّر: عمرة فى 
شوال» روعهرتين فى ذق القعدة» يدل على :أن غائكة أو مَنْ بدوتها: إثما قضيد 


الثالثة : من قال : نه اعتمر من التَّنعيم بعد حجهء وهذا لم يقل أحد من أهل 
العلم. وإنما يظنّه العوام. ومن لا خبرة له بالسنة . 


الرابعة: نين قبال: إنّه لم يعتمرٌ في حجّته أصلاء والمفة الصيمهة 
المستفيضة التى لا يُمكن ردُّها بطل هذا القول. 


الخامسة: من قال: إِنّه اعتمر عمرة حل منهاء ثم أحرم بعدها بالحج من 
مكة» والأحاديث الصحيحة تبطل هذا القول وترده. 


١١5 


ووهم في ححجه ابر طوائف . غلط الناس في حجه ميد 
الطائفة الأولى : التي قالت: حجّ حجا مفرداً لم يعتمر معه. 
الثانية : من قال: حج متمتعا تمتعا حل منه: ثم أحرم بعده بالحج» كما قاله 

القاضي أبو يعلى وغيره. 


الثالثة : من قال: حج متمتعا تمتعا لم يحل منه لأجل سَوْق الهدي ولم يكن 
فارتاء كا كاله ارو مكهيو زان عن نسب لمكن ا وير 


الرابعة: من قال: حم قارنا قراناً طاف له طوافين؛ وسعى له سعيين. 


الخامسة: من قال: حجّ حجا مفرداً» واعتمر بعده من التنعيم . 


وغلط في إحرامه خمسنُ طوائف . 0 
إحداكنا من قالة ل «الغسة وجدماء واتتهر غالبها. 
الثانية: من قال: لبَّى بالحج وحده» واستمر عليه . 


الثالثة: من قال: لبَّى بالحجٌ مُفرداء ثم أدخل عليه العمرة» وزعم أن ذلك 
خاص به . 


الرابعة: من قال: لبَّى بالعمرة وحدهاء ثم أدخل عليها الحج في ثاني 
الحال. 

الخامسة: من قال: أحرم إحراما مطلقا لم يعيّن فيه نُسُّكاء ثم عينه بعد 
إحرامه . 


١ ١1/ 


في رجب 


في شوال 


والصواب : الحم الح برإلعير معا منْ حين أنشأ الاحرام» ولم يحل 
كذ :كيدها صحفا كلاق لهي تطرانا راخدا ء رفيعن ليها شع :و اعد 
وساق الهدي» كما دلت عليه النصوصٌ المستفيضة التي تواترت تواترا يعلمّه أهل 
الحديث . والله أعلم . 


فصل 

في أعذار القائلين بهذه الأقوال» وبيان منشأ الوهم والغلط 

أما عذر من قال: اعتمر في رجب» فحديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء أن النبي يَكهِ اعتمر في رجب متفق عليه. وقد غلّطته عائشةٌ وغيرُهاء كما 

في «الصحيحين» عن مجاهد» قال: دخلت أنا وغروة بن الزبير المسجد» فإذا 
مدان عبر جما ا د #عاشة» :وإذا تا يُصلوة فى المسجنا ضلةة 
العنحى "قال :فسالكاه عرد 55 فقال: بدعة. ثم 8 له: كم اعتمر 
رسول الله كلِ؟ قال: أربعا. إحداهن: في رجبء فكرهنا أن نَدُدّ عليه. قال: 
وسمعنا استنان عائشة ئشة أمٌّ المؤمنين في الجر فقان غروةة عا أ أو يا أ 
المونتج» آلا تسمفين ها عقول أبوضين لير :الت نا يفول قال ف رقن 
إن رسول الله كَكِيٍ اعتمر أربّع عُمَرِه إحداهن في رجب. قالت: يرحَمٌ اللّهُ أب 
عبد الرحمن»؛ ما اعتمر عمرةٌ قط إلا وهو شاه وما اعتمر في رجب قط”'". 
وكذلك قال أنس» وابن عباس : إن عُمَرَه كلّها كانت في ذي القعدة. وهذا هو 
الصواب. 


ا مَنْ قال: اعتمر في شوّال» فعذرّه ما رواه مالك فى «الموطأ»)» عن 


210 تقدم تخريجه ص38. 


١١68 


هشام بن عُروة» عن أبيه» أن رسول الله يد لم يعتمر إلا ثلاثاء إحدامُنّ في 
شوّال؛ واثنتين في ذي القعدة(2. ولكن هذا الحديث مرسل» وهو غلط أيضاء 
إما من هشام» وإما من عروة أصابه فيه ما أصاب ابن عمر. وقد رواه أبو داود 
مرفوعا عن عائشة» وهو غلط أيضا لا يَصِحٌ رفعه. قال ابن عبد البر: وليس روايته 
مسندا مما يُذكر عن مالك في صحة النقل. قلت: ويدلٌ على بطلانه عن عائشة : 
أن عائشة» وابن عباس» وأنسّ بنّ مالك قالوا: لم يعتّمرْ رسول الله َل إلا في ذي 
القعدة. وهذا هو الصّوابٍء فإن عمرة الحَدَيْبية وعمرة القضيّة» كانتا في ذي 
القعدة» وعُمرة القران إنما كانت في ذي القعّدة» وعُمرة الجِغرّانّة أيضا كانت في 
أوّل ذي القعدة» وإنما وقع الاشتباه أنه خرج من مكة في شوال للقاء العدو. وفرغ 
من عدوه» وقسم غنائمّهم» ودخل مكة ليلا معتمرا من الجعرانة» وخرج منها 
ليلآء فخفيت عمرته هذه على كثير من الناس» وكذلك قال مُحرّشش الكعبيٌ . 


والله أعلم . 


فصل 

وأما من ظن أنه اعتمر من التنعيم بعد الحج, فلا أعلم له عُذْراًء فإن هذا 
خلافٌ المعلوم المستفيض من حجته؛ ولم ينقله أحدٌ قطء ولا قانه إمامٌء ولعل 
عاذ هاشمم أله أنرد الب . ورأى أن كل مَنْ أفرد الحج من أهل الآفاق لا بد له 
أن يخرّج بعده إلى التنعيم» فنرَّل حجة رسول الله يلِةِ على ذلك» وهذا عين 


الغلط . 


ب 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» 747/١‏ في الحجج: باب العمرة في أشهر الحج من 
حديث عروة بن الزيو مرسلا» وقد وصله أبو داود )1١0494١(‏ من طريق داود بن 


عبد الرحمن؛ وسعيد بن منصور من طريق الدراوردي كلاهما عن هشام بن عروةء» ‏ 


عن أبيه » عن عائشة . 


١١48 


من التتعدم بعد الحج 


عذر من قال: لم دعتمر اد 
في حجته 


عذر من قال: اعتمر كَل 
عمرة حل منها 


وأما من قال: إنه لم يعتمز فى حَجته أصلاء فعذره أنه لما سمع أنه أفرد 
الحج» وعلم يقينا أنه لم يعتمرْ بعد حجته قال: إنه لم يعتمر في تلك الحجة اكتفاءً 
منه بالعمرة المتقدّمة» والأحاديث المستفيضة الصحيحة ترّدٌ قولّه كما تقدم من 
اكت .و تدرو 00-6 وقد قال: «هذه طمرة استوعهنا بها» وقالت حفصة: ما 
شأن الناس حلُوا ولم تحل أنت من عُمرتك؟ وقال سراقة بن مالك: تمنّمَ 
رسول الله يِه وكذلك قال دن عمر 2 وعائشة . وعمران بن حصين »2 وابن 
عباس» وصرح أنس» وابن عباس» وعائشة» أنه اعتمر فى حجته وهى إبحدى 
عمّرة الأربع . 


فصل 

وأما من قال: إنه اعتمر عمرة حل منهاء كما قاله القاضي أبو يعلى ومَنْ 
وافقه» فعذرُهم ما صح عن ابن عمر وعائشة, وعمران بن حصين وغيرهم أنه 6 
تمبّع» وهذا يحتمل أنه تمثّم حَلّ منه» ويحتمل أنه لم يحل فلما أخبر معاوية أنه 
قصر عن رأسه بمشقص على المروة» وحديثه في (الصحيحين»''' دل على أنه 
حر سف عراف ولا يُمكنْ أن يكون هذا في غير حَجَّة الوداع» لأن مار ند 
أسلم بعد الفتح» والنبيٌ بككِْ لم يكن زمن الفتح مُحرماًء ولا يُمكن أن يكون في 
عمرة الجعرانة لوجهين» أحدهما: أن في بعض ألفاظ الحديث الصحيح «وذلك 


فى حَحّته) . 

والثاني: أن في رواية النسائي بإسناد صحيح «وذلك في أيام العشر)”) 
وهذا إنما كان فى حجته» وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت له خاصة» 
20 أخر جه البخاري ؟/ر دوع 275 ومسلم (55؟١)‏ وأحمد 1/1 ومة. 
(0) أخرجه النسائي .١101/0‏ 155. 585 في الحج: باب كيف يقصر. 


١ 


على أن طائفة منهم خصّوا بالتحليل من الإحرام مع سوق الهدي دون مَنْ ساق 
الهديّ من الصحابة» وأنكر ذلك عليهم آخرون» منهم شحنا أبو العباس . وقالوا: 
من تأمل الأحاديث المستفيضة الصحيحة. تبيّن له أن النبي كله لم يحل لا هو 
ولا أحد ممن ساق الهدي . 
فى أعذار الذين وهموا فى صفة ححته 

أما من قال: إنه حجّ حجا مفرداً» لم يعتمر فيه» فعذره ما في «الصحيحين» 
عن عائشة» أنها قالت: خرجنا مع رسول الله كَل عام حبّة الوداع» فمنا مَنْ أهل 
بعمرة) ومنا مَنْ أهل بحج وعمرة. ومن مَنْ أهل بحج » وأهل رسول الله كله 
بالحج”''. وقالوا: هذا التقسيم والتنويع» صريح في إهلاله بالحج وحده. 

ولمسلم عنهاء أن رسول الله كه أهل بالحح مُفردا”" . 

وفي (صحيح البخاري» عن ابن عمر» أن رسول الله كَلِةِ لبِّى بالحجٌ 


اه صضو(ز؟ 
ارم " 


1 5 ا ا 5 )0 
وفي اصحيح مسلم»» عن ابن عباس» أن رسول الله يَلِةٍ أهل بالحج” ‏ ". 
وفي اسن أبن ماجه»)» عن جابر» وم الله ميد أفرد الحجم””'. ظ 


وفي "صحيح مسلم» عنه: خرجنا مَعّ رسول الله كَلةِ لا توي إلا الحَجّ» 
لقا حرف ال 


.١١١ص تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )١١5( )١51١١(‏ و(57١)‏ في الحج: باب بيان وجوه الاحرام. 
() تقدم تخريجه ص١١١.‏ 

(4) تقدم تخريجه ص١١١.‏ 

(4) تقدم تخريجه ص7؟7١١.‏ 

(5) أخرجه مسلم )١١1١8(‏ في الحج : باب حجة النبي كَل . 


١؟١‎ 


عذر من قال: حج يد 
مفردا ولم يعتمر فيه 


وفي «صحيح البخاري»؛ عن عروة بن الزبير قال: ححّ رسول الله كَة) 
فأخبرتني عائشة أن أوّل شيء بدأ به حين قَدمّ مكة» أنه توضّأء ثم طافٌ بالبيت» 
[ثم لم تكن عَمْرَة]ء ثم حجّ أبو بكر رضي الله عنه» فكان أُوَّلَ شيء بدأ به 
الطَّوَافٌ بالبيت» ثم لم تكن عُمرةٌ» ثم عُمَرُ رضي الله عنه مثل ذلك ثم حم عُشْمان 
فرأيه وَل شيء بدأ به الطُّوافٌ بالبَيت» ثم لم تكن عُمرةٌ» ثم مُعاوية» وعبد الله بن 
عمرء 55-55 مع أبي الزبير بن العُوام» فكان أوّل شيء بدأ به الطواف 
بالبيت» ثم لم تكن عُمرة ثم رأَيتُ فعل ذلك ابن عمرء ثم لم ينقّضْها عُمْرَة: 
وهذا ابن عمر عندهم. فلا يسألونه ولا أحد ممن مَضَى ما كانوا يبدؤون بشيءٍ 
حين يَضْعُون أقدامهم أو عن الطراققه بالنييكة فالا حلرنة وقد رأيت أمي 
وخالتي حين تَقَدَمَانَه لا تبدان بشيء أوّل من البَيْت تطوفان بهء ثم إنهما لا 
تحلآن» وقد أخبرتني أمّي أنها أهلّت هي وأخمّها والزبي وفلان : زقلان بعمرةة: 
قلعا تر الك ع 

وفي «سئن أبي داود»: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» 
ووَهِيْبُ بن خالد. كلاهما عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة» قالت: 
خرجنا مع رَسُول الله كه مُوَافين لهلال ذي الحجّةء فلما كان بذي الخليفة قال: 
١مَنْ‏ شَاءً أَنْ يهل بِحَج فَليْهلَ ومَنْ أرادَ أَنْ يُهِلَ بعُمْرَة فَلبُهلَ بعْمْرَة2» ثم انفرد 
وهيب في حديثه بأن قال عنه كه : «فإئي لولا أني أَهْدَيتْ» لأَعْلَلْت بِعُمْرَة». وقال 
الخو دوأعًا أنا مر و اد ور الروايتين» أنه أهل بالحج فشزذا : 

فأرباب هذا القول عذرُهم ظاهر كما ترى» ولكن ما عذرُهم في حُكمه 
وخبره الذي حكم به على نفسه» وأخبر عنها بقوله: سُقت الهديّ وقرنت» وخخبر 
من هو تحت بطن ناقته» وأقربٌ إليه حينئذ من غيره» فهو من أصدق الناس يسمعه 


)1١(‏ أخرجه البخاري / 787. 87 في الحج: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل 


أن يرجع إلى بيته و 7537: باب الطواف على وضوء . 
(6) أخرجه أبو داود (8/ا7١)‏ فى المناسك : باب فى إفراد الحح. وإسناده صحيح . 
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يقول: البَيِكَ بِحَجَّةِ وعمْرَة»» وخبر مَنْ هو منْ أعلم النّاس عنه كَل علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه. حيبق كير اله أهر عيجا حييعاء واز جين مناه وخبر 
زوجته حفصة في تقريره لها على أنه معتمرٌ بعمرة لم يحل منها. فلم ينْكرْ ذلك 
عليهاء بل صدّقهاء وأجابها بأنه مع ذلك حاحٌ» وهو يَلِةِ لا يقرٌ على باطل يسمعه 
أصلاء بل ينكره . وما عذرهم عن خبره كد عن نفسه بالوحي الذي جاءه من ربه. 
يأمرّه فيه أن يهل بِحَبَة في عَمْرَة وما عذرهم عن خبر من أخبر عنه من أصحابه 
أنه قرن» لآنه علم أنه لا يححّ بعدهاء وخبر من أخبر عنه يله أنه اعتمرٌ مع حجّته 
وليس مع من قال: إنه أفرد الحجّ شيءٌ من ذلك الببّة» فلم يقل أحدٌ منهم عنه : 
إنِي أفردت» ولا أتاني اتِ من ربي يأمرّني بالافراد» ولا قال أحد: ميال الناس 
حلواء ولم تحل من حَجَّتكء كما حلوا هم بعمرة, ولآقال أحد: مسواعتة يفو ل 
اتتزف بعتيو شفرة ليده ولا بحج مفرد. ولا قال أحدٌ: إنه اعتمر أربع عمّر الرابعة 
بعل حجته 2 وقد شهد عليه أربعة من الصحابة أنهم سمعوه يُخبرٌ عن نفسه بأنه 
قارن» ولا سبيل إلى دفع ذلك إلا بأن يقال: لم يسمعوه. ومعلوم قطعا أن تطرّق 
الوهم والغلط إلى من أخبر عما فهمه هو من فعله يظنه كذلك أولى من تطرّق 
التكذيتة إلى فق قال: سمعته يقول: كذا وكذا وإنه لم يسمعه. فإن هذا لا يتطرق 
إليه إلا التكذيب» بخلاف خبر من أخبر عما ظنَّه من فعله وكان واهماء فإنه لا 
تسب إلى الكذي ولقة ده اهتيا دانسا والتزاهع وحنمة عن أنه ينول ا 
سمعئْأه يقول: كلا ولم يسمعوه» وندهه رنه تبارك وتعالى. أن يرسل إليه : أن 
افعل كذا وكذا ولم يفعله. هذا من أمحل المُحال» وأبطل الباطل» فكيف والذين 
ذكروا الافراد عنه لم يُخالفوا هؤلاء في مقصودهم. ولا ناقضوهم» وإنما أرادوا 
إفراد الأعمال» واقتصاره على عمل المفرد» فإنه ليس فى عمله زيادة على عمل 
المفرد: ومن روى عنهم ما يوهم خلاف هذاء فإنه عبّر بحسب ما فهمه» كما سمع 
بكر بن عبد الله ابنَ عمر يقول: أفرد الحج» فقال: لبَّى بالحجّ وحده» فحمله على 
المعنى. وقال سالم ابنه عنه ونافع مولاه. إنه تمتّع» فبدأ فأهل بالعُمرة» ثم أهل 
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تالفح ولهود اسان ته وتلحف جا اخيرية كر ولا يَصحٌ تأويل هذا عنه بأنه أمر 
به» فإنه فسّره بقوله: وبدأ فأهل بالعُمرة» ثم أهل بالحجٌ» وكذا الذين رَوَوًا الافراد 
عن عائشة رضي الله عنهاء فهما: عُروة» والقاسم» وروى القران عنها عروة 
ومجاهدء وأبو الأسود يروي عن عروة الأفراد, والزُهري يروي عنه القران. فإن 
قدرنا تساقط الروايتين» سلمت رواية مجاهد» وإن حُمِلتْ روايةٌ الافراد على أنه 
أفزة اعمال الخيرء تسنادقك" الروانات:وعتدق بعفيها بعفيا ...ولا ريه أن قزل 
عائشة» وابن عمرء أفرد الحجّ. محتمل لثلاثة معان : 


أحدها : الاهلال به مفردا. 
الثانى : إفراد أعماله . 


الغاليك: أنه حي حجة واحدة لم يحجّ معها غيرهاء بخلاف العمرة» فإنها 
كانت أربع مرات . 


وأما قولهما: تمنّع بالعغمرة إلى الحج» وبدأ فأهل بالعُمرة» ثم أهل بالحج. 
فحكيا فعلهء فهذا صريح لا يحتمل غير معنى واحد» فلا يجوز رده بالمجمل. 
وليس في رواية الأسود بن يزيد وعمرة عن عائشة أنه أهلَّ بالحجٌّ ما يُناقض رواية 
مجاهد وعروة عنها أنه قرن» فإن القارن حاج مُهل بالحجّ قطعاء وعمرته جزء من 
حجته» فمن أخبر عنها أنه أهل بالحج» فهو غير صادق . فإن ضمت رواية مجاهد 
إلى رواية عمرة والأسود ثم ضمتا إلى رواية عُروة» تبيّن من مجموع الروايات أنه 
كآن قازنا» وضذق يعطها يفا بحتن لو لى عقيل قل عائقة وازن حمر :اله . 
معنى الاهلال به مفرداء رجي عله أكون سما سي توك ادن م اغتمر 
في رجب وقول عائشة أو عروة: إنه يَكيٍ اعتمر في شوالء إلا أن تلك الأحاديث 
الصحيحة الصريحة لا سبيل أصلا إلى تكذيب رواتهاء ولا تأويلها وحملها على 
غير ما دلت عليه ولا سبيل إلى تقديم هذه الرواية المجملة التي قد اضطربت على 
رواتهاء واختّلفَ عنهم فيهاء وعارضهم مَنْ هو أوثق منهم أو مثلّهم عليها. 
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وأما قول جابر: إنه أفرد الحج» فالصريح من حديثه ليس فيه شيء من 
هذاء وإنما فيه إخبارّه عنهم أنفسهم أنهم لا ينوون إلا الحج» فأين في هذا ما يدل 
على أن رسول الله كَل لبّى بالحجٌ مفردا. 

وأما حديثه الآخرٌ الذي رواه ابن ماجهء أن رسول الله كي أفرد الحج» فله 
ثلاث طرق. أجودها: طريق الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه» وهذا يقينا 
مختصر من حديثه الطويل في حجّة الوداع» ومروي بالمعنى» والناس خالفوا 
الدراوردي في ذلك . وقالوا: أهل بالحج» وأهل بالتوحيد. والطريق الثاني: فيها 
مطرّف بن مصعبء عن عبد العزيز بن أبي حازم عن جعفر ومطرّف» قال ابن 
حزم: هو مجهولء قلت : ليس هو بمجهولء ولكنه ابن أخت مالك» ورف عله 
البخاري» وبشر بن موسى» وجماعة. قال أبو حاتم: صدوق مضطرب الحديث» 
هو أحبٌ إليّ من إسماعيل بن أبي أويس» وقال ابن عدي : يأتي بمناكير» وكأنَّ أبا 
محمد ابن حزم رأى في النسخة مطرّف بن مُصعب فجهله» وإنما هو مطرّف أبو 
مصعب» وهو مطرّف بن عبد الله بن مطرّف بن سليمان بن يسار. وممن غَلِط في 
هذا أيضاء محمد بن عثمان الذهبي في كتابه «الضعفاء» فقال: مطرّف بن مُصعب 
المدني عن ابن أبي ذتب منكر الحديث. قلت: والراوي عن ابن أبي ذئب» 
والدراوردي» .ومالك» هو مطرّف أبو مصعب المدني» وليس بمنكر الحديث» 
وإنما غرّه قول ابن عدي يأتي بمناكير» ثم ساق له منها ابنُ عدي جملة» لكن هي 
من رواية أحمد بن داود بن صالح عنه» كذبه الدارقطني» والبلاء فيها منه. 

والطريق الثالث: لحديث جابر فيها محمد بن عبد الومّاب يُنظر فيه من هو 
زمااسالم عن جه زن عسل » إنكان الظظاقاى كوو ثنة عه ابن تعن عع 
عند الإمام أحمدء وقال ابن حزم: ساقط البتةء ولم أر هذه العبارة فيه لغيره وقد 
استشهد به مسلم» قال ابن حزم: وإن كان غيره» فلا أدري من هو؟ قلت: ليس 
بغيره» بل هو الطائفي يقيناً. وبكل حال فلو صح هذا عن جابر» لكان حكمه 


ل 


حكم المرويٌ عن عائشة وابن عمرء وسائر الرواة الثقات. إنما قالوا: أهل 
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[وجوه الترجيح لرواية 
من روى القران] 


بالحج» فلعل هؤلاء حملوه على المعنى» وقالوا: أفرد الحج» ومعلوم أن العُمرة 
إذا دخلت في الحجٌّء فمن قال: أهلّ بالحج» لا يُناقض من قال: أهل بهماء بل 
هذا فصّل» وذاك أجمل. ومن قال: أفرد الحمّ. يحتمل ما ذكرنا من الوجوه 
الثلاثة» ولكن هل قال أحدٌ قط عنه: إنه سمعه يقول: ١لَبَيْكَ‏ بِحَجَّة مفردة»» هذا 
ما مول بده حي رارع ذللهه لم ذم علي للك لالساطي التي اكرنا» 
واي اسيل إلى دنعها ابن وكان تغليط هذا أو حملّه على أول الاحرام: وأنه 
صار قارنا في أثنائه متعيناء فكيف ولم يثبّت ذلك» وقد قدمنا عن سُفيان الثوري» 
عن جعفر بن محمدء عن أبيهء عن جابر رضي الله عنه» أن رسول الله كله قرن 
في حجة الوداع. رواه زكريا الساجي؛ عن عبد الله بن أبي زياد القطواني» عن 
زيد بن الحباب» عن سفيان. ولا تناقض بين هذا وبين قوله: أهل بالحجٌ» وأفرد 


بالحجء ولبى بالحجء كما تقدم. 


فصل 
فحصل الترجيح لرواية من روى القران لوجوه عشرة . 
أحدها : أنهم أكثرٌ كما تقدّم. 
الثاني : أن طرق الاخبار بذلك تنوّعت كما بيّناه . 
الثالث: أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريحاء وفيهم من أخبر عن 


إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك. وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك» ولم يجىء 
شىء من ذلك فى الافراد. 


الخافسن: أنه ضريعة لاتضير التأوي »رشالذتك روايات الافراد. 
السادس: أنها متضمّنة زيادة سكت عنها أهل الافراد أو تَمَؤْهاء والذاكر 
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الزائد مقدّم على الساكت. والمُتْبتْ مقدّم على النافى. 


السابع: أن رواة الافراد أربعة: عائشة. وابنُ عمر. وجابر» وابنٌ عباس. 
والأربعة رَوَوًا القران» فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم» سَلِمَتَ رواية من عداهم 
للقران عن معارضء» وإن صرنا إلى الترجيح» وجب الأخذ برواية من لم تضطرب 
الوواية عنه ولا اختلفت» كالبراء»ء وأنس» وعمر بن الخطاب» وعمران بن 
حصين » وحفصة. ومن معهم ممن تقدم . 

الاامن: اندرالهيك الذي ام بمو رك فلم يكن ليعدل عنه. ‏ 


التاسع : أنه النّسَك الذي أمر به كل من ساق الهدي. فلم يكن ليأمرهم به إذا 


العاشر: أنه النسكٌ الذي أمر به اله وأهل بيته» واختاره لهمء ولم يكن 


نت ترجيحٌ حادي عشرء وهو قوله «دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة»؛ وهذا يقتضي أنها قد صارت جُزءاً منه أو كالجزء الداخل فيه» بحيث لا 
يفصل بينها وبينه» وإنما تكون مع الحججّ كما يكون الداخل في الشيء معه. 

وترجيح ثاني عشر: وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصّبَىٌ بن 
معبد وقد أهل بحجٌ وعمرة» فأنكر عليه زيد بن صُوحان» أو سلمان بن ربيعة: 
فقال له عمر: هديت لسنّة نبيك محمد يلها وهذا يُوافق رواية عمر عنه كل أن 
الوحي جاءه من الله بالإهلال بهما جميعاء فدل على أن القران سُنَتّهُ التي فَعَلَها 
وامتثل أمر الله له بها . 


ودر جيح ثالث عسر : أن القارن 8 أعماله عن كل من التُسكين» فيقع 





)0010 أخر جه النساتن 106 وابن ماحه 1 9؟) اد .١ 1/١‏ و2560 و ”.2 


ولا" ”4.6 وإسناده صحيح . 
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قول المصنف: التمتع 
أفضل من الإفراد 


عذر من قال: حج يد 
متمتعاً تمتعاً حل فيه من 


إحرامه 


إحرامه ولاه ريده فنهما انا وذلك أكمل مق وقرفه عن اخحدهمة وعمل 


وترجيح رابع عشر: وهو أن النَّسكَ الذي اشتمل على سَّؤْق الهدي أفضل 
بلا ريب من نُسّك خلا عن الهدي. فإذا قرن» كان هديّه عن كل واحد من 
السكوةه فلم يَخل نسك منهما عن هديء ولهذا ‏ والله أعلم ‏ أمرّ رسول 
لله َك من ساق الهدي أن يهل بالحج والعُمرة معاء وأشار إلى ذلك في المتفق 
غلية:من ديت البزاء بقوله : «إتى سفت الهدئ وُقَرَنت». 


محري سات ا بور رسيي 
كثيرة. منها: أنه كَلةِ أمرهم بفسخ الحج إليه» ومُحال أن يَتْقَلَهُم من الفاضل إلى 
المفعيول الذي هو دونه: ومنها: أنه تأسّف على كونه لم يفعله بقوله: «لو 
لي ا 0 
به كلّ من لم يسْق الهديّ. ومنها: أن الحجّ الذي استقر عليه فعله وفعل أصحابه 
القران لمن ساق الهدي. والتمتع لمن لم يَسَق الهدي. ولوجوه كثيرة غير هذه. 





والمتمتع إذا ساق الهديء فهو أفضل من متمتع اشتراه من مكةء بل في أحد 


القولين: لا هدي إلا ما جمع فيه بين الحل والحَرّم. فإذا ثبت هذاء فالقارن 
التدائق افقرل من معكم ل سق ومن متمتع ساق الهدي لأنه قد ساق من حين 
أحرمء والمتمتع إنما يسوقٌ الهدي من أدنى الجل» فكيف يُجعل مُفرِدٌ لم يَسْق 
هدياء أفضل من متمتّع ساقه من أدنى الحل؟ فكيف إذا جعل أفضل من قارن ساقه 
من الميقات» وهذا بحمد الله واضح . 


نصل 


لبي وبا ا معاوية» أنه قصر عن 


١١ 


رسول الله ييه بمشقص في العشرء وفي لفظ : وذلك في حجته. وهذا مما أنكره 
الناسٌ على معاوية» وغلّطوه فيه» وأصابه فيه ما أصاب ابنّ عمر في قوله: إنه 
اعتمر فى رجب. فإن سائر الأحاديث الصحيحة المستفيضة من الوجوه المتعدّدة 
كلها تدل على أنه يل لم يحل من إحرامه إلا يوم النحرء ولذلك أخبر عن نفسه 
بقوله: دللا أنَّ م مَعيَ الْهَديّ لأَخْلَلت» وقوله: إنّي سفت الهذي وَقَونْتُ قلا أجل 
حل الك نوعلا ضر عن اقدين :قلا بدتكلةا رضن ولاقام و باقن حون ره 
عنه» لا سيما خبرا يخالفُ ما أخبر به عن نفسهء وأخبر عنه به الججٌ الغفِيرُ» أنه لم 
يأخذ من شعره شيئاء لا بتقصير ولا حلق» وأنه بقي على إحرامه حتى حَلَّق يوم 
الخد ولعل معاوية قصر عن رأسه في عمرة الجغرانة» فإنه كان حينئذ قد أسلم» 
ثم نسي» فظن أن ذلك كان في العشرء كما نسي ابن عمر أن عُمَرَهُ كانت كلّها في 
ذي القعدة. وقال: كانت [إحداهن] في رجبء» وقد كان معه فيهاء والوهم جائز 
على فك :شوق الرسول كله . فإذا قام الدليل عليه» صار واجبا. 


وقد قيل: إن معاوية لعله قصر عن رأسه بقية شعر لم يكن استوفاه الحلاق 
يوم النحرء فأخذه معاوية على المروة؛ ذكره أبو محمد ابن حزم وهذا أيضا من 
وهمه» فإن الحلق لا يُبقي غلطا شعراً يقصر منه. وين 
يوم النحرء وقد قسم شعر رأسه بين الصحابة» فأصاب أبا طلحة أحد الشّقي: 
وبقنة الصيخانة تبتر التى الأخبر» القتعرةه والسعرقيه 4 والشغر اف لاو 0 
ل بع بين لصتاو لاود إرااميدا راعدا ودر ب 11ا0, 570 
طواف الافاضة. ولا اعتمر بعد الحح ا فهذا وهم م وقيل: هذا 


١ 





)١(‏ أخرجه مسلم (1705) (7950) و(751) في الحج: باب بيان أن السنة يوم النحر أن 
يرمي ثم ينحر ثم يحلق من حديث أنس بن مالك أن رسول الله يَلِِخِ رمى جمرة 
العقبة. ثم انصرف إلى البدن فنحرهاء. والحجام جالس» وقال بيده عن رأسه». فحلق 
شه الأيمن» فقسمه فيمن يليهء ثم قان؟ :احلق :الشى الاخوة فال ابيع :أبن بطح 
فأعطاه إياه. 


١ ١ ١.‏ | زاد المعاد ج؟١-‏ مه 


الاسناد إلى معاوية وقع فيه غلط وخطأء أخطأ فيه الحسن بن على فجعله عن 
0010 . 58 4 

وهشام : ضعيف . 
رسول الله ييه بمشقص وَلمْ يَرْدْ على هذاء والذي عند مسلم: قصّرْت عَنْ رَأس 
رَسُّول الله َك بمشقّص عَلَى المَّرْوّة. وليس في «الصحيحين» غير ذلك . 

وأما رواية من روى «في أيام العشر» فليست في الصحيح. وهي معلولة» أو 
وهم من معاوية. قال قيس بن سعد راويها عن عطاء عن ابن عباس عنه. والناس 
يُتكرونَ هذا على معاوية"' . وصدق قيسء فنحن نحلف بالله : إن هذا ما كان في 
العشر قط . 

ويشبه هذا وهم معاوية في الحديث الذي رواه أبو داود» عن قتادة» عن أبي 
شيخ الهنائي» أن معاوية قال لأصحاب النبي كَكِ: هل تعلمُون أنَّ النبي َيه نَهَى 
عَنْ كذاء وَعَنْ رُكوب جلود النّمُور؟ قالوا: نعم . 

قال: فَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقْرَنَ بَيْنّ الحَجّ وَالعُمْرَة؟ قالوا: أَمّا هذه فلا. 
فقال: أما إِنّهَا مَعَهَا وَلكنّكم نَسيته”". ونحن نَشْهَدُ باللّه: إن هذا وهم من 
معاوية. أو كذتٌ عليه فلم ينه رسول الله كلةِ عن ذلك قطء وأبو شيخ شيخ لا 
يحتج به فضلاً عن أن يقدّم على الثقات الحفّاظ الأعلام, وإن روى عنه قتادة 


ويحيى بن أبي كثير . واسمه خيوان بن خلدة بالخاء | لمحن وهو مشهرل. 


.)18٠7( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(6) أخرجه النسائي 2745/0 وأحمد 47/4. 

(9) أخخرجه أبو داود )١745(‏ وأحمد 90/4 و44. ظ 
(4) لكن نقل في «التهذيب» توثيقه عن ابن سعدء وابن حبان» والعجلي» وذكر أنه روى 
ظ عن ابن عمر ومعاوية» وروى عنه مولاه عبيد وبيهس وقتادة ويحيى بن أبي كثيرء 


ومطر الوراق. 
١‏ 


وأما من قال: حجّ متمنّعا تميّعا لم يحل منه لأجل سوق الهدي كما قاله عنرمنقال:حجيلة 

0006 / 1 و 020202 هتمتعاتمتهالم يحل منه 

صاحب «المغني» وطائفة» فعذرهم قول عائشة وابن عمر: تمتّع رسول الله طكِهٍ لاجل سوق الهدي 
وقول حفصة: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك» وقول سعد في المتعة : 
قد صنعها رسول الله ب وصنعناها معةٌ» وقول ابن عمر لمن سأله عن متعة الحج 
هى حلال: فقال له السائل: إن أباكَ قد نهى عنهاء فقال: أرأيت إن كان أبى نهى 
عنهاء وصئعها سول الله صلى الله عليه واله وسلمء. أأمرَ أ تتسَِعْ أم أمرَ 
سول الله صلَى الله عليه واله وسلم؟ فقال الرجل: بل أمرَ رسول الله صلَى الله 


حمل سمي عيبتب 


عليه واله وسلم: فقال: لقد صََعَهَا رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلَّم0"©. 


قال هؤلاء: ولولا الهديُ لحل كما يحل المتمتمٌ الذي لا هديّ معهء ولهذا 
قال: «لولا أن م مَعيَ الذي لأَحْلْتْ» فأخبر أن المانع له من الحل سوق الهدي, 
والقارن إنما يمنعه من الحل القران لا الهدئٌ. وأرباب هذا القول قد يُسنُون هذا 
المتمتع قارناء لكونه أحرمٌ بالحج قبل التحلل من العمرة ولكنّ القران المعروف 
أن يحرم بهما جميعاء أو يحرم بالعمرة» ثم يُدخل عليها الحج قبل الطواف . 

والفرق بين القارن والمتمتع السائق من وجهين» أحدهما : من الاحرام. الفرق دين القارن 
ا 0 ا : : 2320 والمتمتعالسائق للهدي 
فإن القارن هو الذي يحرم بالحجح قبل الطواف» إما في ابتداء الاحرام» أو في 
أثنائه . 


والثاني : أن القارن ليس عليه إلا سعيٌ واحد»ء فإن أتوية أولى وإلاا سعى 
عقِيبَ طواف الافاضة» والمتمتع عليه سعي ثان عند الجمهور”'“. وعن أحمد 
)غ2 أخر جه الترمذي (815) في الحج: باب ما جاء في التمتع. وإسناده كوم .+ 
(؟) جاء في حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في «الصحيحين»: «فطاف الذين كانوا 


أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلواء ثم طافوا وان آخر بعد أن 
رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا , بين الحج والعمرة؛ فاتما طاقوا طوانا ولحا: 


١١ 


ظ رواية أخرى ى: أنه يكفيه سعي واحد كالقارن» والنبي يك لم يسع سعيا ثانيا عقيب 
طوافٍ الافاضة» فكيف يكون متمتعاً على هذا القول . 


فإن قيل: فعلى الرواية الأخرى» يكون متمتعاء ولا يتوجه الالزامٌ» ولها 
وجه قوي من الحديث الصحيح. رحو مااوواء سم في المحيحه عن جابر 
قال: لم يطف النبي ‏ ولا أصحابُه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً. طوافه 


ٍ 


الأول0١)هذاء‏ مع أن أكثرّهم كانوا متمتعين. وقد روى 0 التوويق 4ه عن 
: صلمة بق كيبل قال حلف طاووس: ما طاف أحدٌ من أصحاب رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم لِحَجّه وعمرته إلا طوافا واحداً. 


قل الذين نتروا آنه كان متمكها قسعا ناما الاتيفر ار جيذ القر له جل 
يُوجبون عليه سّعبين» والمعلومٌ من سنته صَلَى الله عليه واله وسلم» أنه لم يسمّ إلا 
سعيا واحداًء كما ثبت في الصحيح» عن ابن عمرء أنه قرن» وقدم مكة» فطاف 
بالبيت وبالصفا والمروة» ولم يزد على ذلك» ولم يحلق ولا قصّرء ولا حَل من 
شيء حرم منهء حتى كان يوم النحرء فنحَرٌ وحلق رأسه. ورأى أنه قد قضى 
طواف الحج والعُمرة بطوافه الأول» وقال: هكذا فعل رسول الله صلَّى الله عليه 
واله وسلو("2. ومراده بطوافه الأول الذي قضى به حجه وعمرته: الطوافٌ بين 
الصفا والمروة بلا ريب . 


وذكر الدارقطني». اح اوم عن ابن عمرء وجاير : أن النبي كلل 
إنما طاف لحجه وهر ته لواف ولخدا 2500 واعداء ثم قَدمَ مكة. 7 


ور . فهذا يدل على أحد أمرين» وله تكفا أكون فاون 


)١(‏ أخرجه مسلم )١71784(‏ في الحج: باب بيان أن السعي لا يكرر. 

(؟) أخرجه البخاري ”947/7 في الحج: باب طواف القارنء ومسلم )١85( )١١70(‏ 
في الحج: باب بيان جواز التحلل بالاحصار وجواز القران. 

() أخرجه الدارقطني 2551١7/7‏ وفي سنده سليمان بن أبي داود الحراني وهو مجهول. 
ووقع في الدارقطني «عطاء بن نافع»؟ وهو تحريف . 


١7 


وهو الذي لا يمكن من أوجب على المتمتع سعيين أن يقول غيره» وإما أن المتمتع 
يكفيه سعئىٌ واحد» ولكن الأحاديث الك تقدمت فى بيان أنه كان قارنا صريحة فى 
ذلك فلا يعدّل عنها. . 


فإن قيل: فقد روى شعبة» عن حميد بن هلال» عن مطرّف» عن عمران بن 
خصينء أن النبي صلَّى الله عليه واله وسلم» طاف طوافين» وسعى سعيين. رواه 
الدارقطني”'' عن ابن صاعد: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي» حدثنا عبد الله بن 
داود» عن شعبة. قيل: هذا خبر معلول وهو غلط. قال الدارقطني: يقال: | 
محمد بن يحيى حدث بهذا من حفظه. فوهم في متنه» والصواب بهذا الاسناد : 
أن النبيّ صلَى الله عليه واله وسلم قرن بين الحج والعُمرة ة والله أعلم . وسيأتي إن 
شاء الله تعالى ما يدل على أن هذا الحديث غلط . 


وأظن أن الشيخ أبا محمد بن قذامة» إنما ذهب إلى أنّ رسول الله صلّى الله 


عليغيواله روسل كان متنا لانز اع الا نام اميد قد بعال لتيل اف ” 
2 00 ب 


من القران» ورأى أن الله سُبحانه لم يكن ليختارٌَ لرسوله إلا الأفضل» ورأى 
الأحاديتٌ قد جاءت بأنه تمتع» ورأى أنها صريحة في أنه لم يحل فأخذ من هذه 
المقدمات الأربع أنه تمتع تمتعا خاصا لم يحل منهء ولكن أحمد لم يُرجح التمتع: 
لكون النبيّ يك حجّ متمتعاء كنف وهو القائ :لا افك إن وسول الل نضاى آله 
عليه وآله وسلم كان قارتاء وإنما اختار التمتع لكونه آخرّ الأمرين من رسول الله 
صا ال طايه واله وسلم» وهو الذي أمر به الصحابةً أن يَفسحُوا حجّهم إليه: 
وتأسف على فوته . 


ولكن نقل عنه المَرْوَِيء أنه إذا ساق الهدي» فالقران أفضل» فمن أصحابه 
من جعل هذا رواية ثانية» ومنهم من جعل المسألة رواية واحدة» وأنه إن ساق 
الهدي» فالقران أفضلء» وإن لم يَسُّق فالتمثّم أفضل» وهذه طريقة شيخناء وهى 





.7514 7/7 أخرجه الدارقطنى‎ )1١( 


قفد 


إن ساق الهدي فالقر ان 
أفضل وإن لم يسق 
فالتمتع أفضل 


التي تليق بأصول أحمد والنبيئٌ صلَّى الله عليه وآله وسلم لم يتمنَّ أنه كان جعلها 
عمرة مع سوقه الهديّ. بل ود أنه كان جعلها عمرة ولم يَسْق الهدي . 


0 0 ع )ع ع قر و 5 2 أ 5 ءٍِ 5 
هل التمتع مع ترك سوق بقى أن يقال: فاىٌّ الآمرين أفضل » أن يسوق ويقرّنء أو يترك السَّوؤق 
الهدي أفضل من القران ١‏ 


معالسّوق؟ <١‏ ويتمسّم كما ود النبيئٌ يةِ أنه فعله . 
قيل: قد تعارض في هذه المسألة أمران. 
أحذهما: أنه يَكٍِ قرن وساق الهدي». ولم يكن الله سبحانه ليختار له إلا 
أفضل الأمورء ولا سيما وقد جاءه الوحي به من ربه تعالى» وخيرٌ الهدي 
عم ظ 
والثاني قوله: «لو اسْتَقْبَلتْ من أمري ما اسْتَدْبَرْتُ لما سُفْتْ الهَدْيَ 
وَلَجَعَلتَهَا عْمْرَة». فهذا يقتضيء أنه لو كان هذا الوقت الذي تكلم فيه هو وقت 
إحرامه» لكان أحرم بعمرة ولم يُسق الهدي», لأن الذي استدبره هو الذي فعله. 
ومضى فصار خلفه» والذي استقبله هو الذي لم يفعله بعدء بل هو أمامّة» فبيّن أنه 
لو كان مستقبلا لما استدبره» وهو الاحرام بالعمرة دون هدي» ومعلومء أنه لا 
يختارٌ أن ينتقل عن الأفضل إلى المفضول» بل إنما يختارٌ الأفضل» وهذا. يدل 
على أن آخر الأمرين منه ترجيح التمتع . 
ولمن رجّح القرانَ مع السّوقٍ أن يقول: هو يكل لم يقل هذاء لأجل أن الذي 
فعله مفضول مرجُوح» بل لأن الصحابة شق عليهم أن يَحلُوا من إحرامهم مع بقائه 
هو مُحرماء وكان يختار موافقتهم سواه دزو يدهم انشراح وقبول ومحبة». 
وتدضفل عن لتقن إل افير لمن لجا فيه من العو انقةتونا لي القلوييه قدا 
قال لعائشة: «لؤلاً أن قومَّك حدَيئُو عَهْدِ بِجَاهاية لتفيك الكى وجعلت لا 
بَابْين)210 فهذا ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة والتأليف» فصار هذا هو الأولى 


)١(‏ أخرجه البخاري #0١/*‏ و05 في الحجج: باب فضل مكة وبنيانهاء ومسلم 
(337) في الحج : باب نقض الكعبة وبنائهاء والنسائي 5١7/5‏ في الحج: باب - 


١" 


في هذه الحال» فكذلك اختياره للمُتعة بلا هدي. وفي هذا جمع بين ما فعله وبين 
ما وده وتمنّاه؛ ويكون الله سبحانه قد جمع له بين الأمرين» أحدّهما بفعله له 
والثاني : بتمنّيه ووده لهء فأعطاه أجرَّ ما فعله» وأجرّ ما نواه من الموافقة وتمنّا 
وكيف يكون نُكُ يتخلله التُحلل ولم يس فيه الهدي أفضل من تُكِ لم يتخ 
تحلّلء وقد ساق فيه مائةَ بَدَنِء وكيف يكون تُسْك أفضل في حقه من نسك 
اختاره الله لهء وأتاه به الوحيٌ من ربه. 


فإن فيل: التمتع وإن تخلله تحلل» لكن قد تكرَّرَ فيه الاحرامم؛ وإنشاؤه 
عبادة محبوبة للربء. والقران لا يتكرر فيه الإحرام؟ 

فيل : في تعظيم شعائر الله بسوق الهدي, والتقرب إليه بذلك من الفضل ما 
ليس في مجرد تكرر الاحرام» ثم إن استدامته قائمةٌ مقام تكرّره» وسوقٌ الهدي لا 
مقابل له يقوم مقامه. 

فإن قيل: فأيّما أفضل» إفراد يأتي عقيبه بالعُمرة أو تمتع يحل منه» ثم يُحرِمٌ 
بالحج عقيبه؟ 

قيل: معاذ الله الانظق أن لتك قط افش هرد :الذقكف الذي اختاره الله 
ال ماه ا ا ا 1 
أحد من الصحابة الذين حجُوا معه؛ بل ولا غيرُهم من أصحابه: إنه أفضل مما 
فعلوه بأمره؛ فكيف يكون حي على وجه الأرض أفضل من الححج الذي حب النبي 
صلواتٌ الله عليه» وأَمرَ به به أضَل الخلق واختاره لهم وأمرهم بفسخ ما عداه من 
الأنساك إليه؛» وود أنه كان فعله, لاجو انط اكب من هذا . وهذا وإن صح عنه 
الأمر لمن ساق الهديّ بالقران» ولمن لم يسق بالتمتع» ففي جواز خلافه نظرء ولا 
يُوحَشْك قَلَّةَ القائلين بوجوب ذلك» فإن فيهم البحرّ الذي لا يَنْرِفُ عبد الله بن 
عباس» وجماعة من أهل الظاهرء والسِّنّة هي الحَكمُ بين الناس» والله المستعان. 


بناء الكعبة. 


| 


قول المصئف: التمتع 
أفضل من إفراد تعقبه 
عمرة 


عذر من قال: حج كَل 
قارنا طاف لهما طوافين 


فصل 


وأما من قال: إنه حج قارنا قرانا طاف له طوافين» وسعى له سعيين » ك5 
قاله كثير من فقهاء الكوفة» فَعُذْرُه ما رواه الدارقطني من حديث مجاهدء عن ابن - 
عمرء أنه جمع بين حجّ وعمرة معاء وقال: سبيلهما واحدء قال: وطاف لهما 


طوافين» وسعى لهما سعيين. وقال: هفكذا رات رمنيول أللّه كية صنع كما 


00 
٠. صبسكسا‎ 





لهما سعيين» وقال: هكذا رأيت رسول الله يي صنمٌ كما صنعت”"'. 

وعن على رضى الله عنه أيضا أن النبى يَكِةٍ كان قارناء فطاف طوافيْنء 

0020 

و سعى سحيين . 

وعن علقمة» عن عبد الله بن مسعود قال علاف رسول اللّه كله لحجته 
٠ 1‏ 1 20 
و عمر دة طوافين» و سعى سعيين » وأبو بكرء وعمر » وعلي . وأبن مسعود : 
وعن عمران بن خصين» أن النبي يكِدِ طاف طوافيّن ومع ري 7 
وما أحسن هذا العذرَء لو كانت هذه الأحاديث صحيحة» بل لا يَصِحٌ منها 


حرف واحد. 


أما حديث ابن عمر » فقيه الحسن بن عمارة: وقال الدارقطني : لم يروه عن 
الحكم غير الحسر: بخ عهارة وهو متروك الحديث . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ؟08/7؟. 
(؟1) أخرجه الدارقطني ؟/ 577 . 
(0*) أخرجه الدارقطني ؟/777. 
(5) أخرجه الدارقطني 514/17؟. 
(0) أخرجه الدارقطني 7715/7. 


١7 


وأما حديث علي رضي الله عنه الأول» فيرويه حفص ١‏ بن ات اوه وقال 
أحمد ومسلم: حفص متروك الحديث» وقال ابن خراش: هو كذاب يضع 
الحديث» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» ضعيف . 


حدثنى أبى عن أبيه عن جده قال الدارقطنى: عيسى بن عبد الله يقال له : مبارك» 


وأما حديث علقمة عن عبد الله » فيرويه أبو بردة عمرو بن يزيد» عن حماد 
عن إبراهيم» عن علقمة. قال الدارقطني: وأبو بردة ضعيف» ومَّنْ دونه في 
الإسناد ضعفاء انتهى. وفيه عبد العزيز بن أبان» قال يحيى: هو كذاب خبيث . 
وقال الرازي والنسائي: متروك الحديث . 


وأما حديث عمران بن حصين» فهو مما غَلط فيه محمد بن يحيى الأزدي» 
وحدث به من حفظهء فوهم فيه» وقد حدث به على الصواب مرارا» ويقال: إنه 
رجع عن ذكر الطواف والسعي . 


وقد روى الامام أحمدء والترمذي, وابن حبان في (صحيحه» من حديث 
الدراوردي» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله عَلَهِ : ١(مَنْ‏ قَرَنْ بين حَبجّته وَعْمْرته أخراة ليما :رات وا . ولفظ 
الترمذي: (م عن أخرم بالج والقذر رداك هوا حَتَّى يحل 
نيوا بيد 1 


)01 أخرجه أحمد (0150) والترمذي (4448) في الحج: باب ما جاء أن القارن يطوف 
طرانا ادا وابن حبأك 4 وسنده قفوي» وقال الترمذي : هذا حديث حسن 


صحيح غريب . 
يخردا 


رسول الله يَِْةِ في حَجَة الوداع, فأهللنا بعمرة» ثم قال: ١مَنْ‏ كان مَعَهُ هَذْيٌ فليُهل 
َ" 0 4 ات ات اوور سس ا 0 و 

بالج والعدرةء ع لا بحل حت يخل منهها جميعاء فطاف الذْينّ أهلوا بالعمرة» 
نم حَلُواء ثم طافوا طوَافا اخ يقد أن رَجَعوا منْ متى» رآعا الدع مدو 1ن 


الحَجٌ وَالعُدْرَة فَإتمًا طافو ا اطوافا )1 


وص أن رسول الل قال لعائشة: (إن طواك باليتٍ لصا والعزوة. 
يَكفيك لحَجّك وَعْمْرَتك0”" . 


وروى عيد الملك , بن أبي سليمان» عن عطاء؛ عن ابن عباسء. أن 
رسول الله يك طاف طوافا واحدا لحجّه وعُمرته”". وعبد الملك: أحد الثقات 
المشهورين؛ احتج به مسلمء وأصحاب السئن. وكان يقال له: الميزان» ولم 
يتكلم فيه بضعف ولا جرح»ء وإنما أنكر عليه حديثٌ الشفعة. 

وَتلّكَ شَكَاةٌ ظاهرٌ عنه عَارُهًا . 

وقد روى الترمذي عن جابر رضي الله عنهء أن النبي كَيةِ قَرنَ بين الحم 
والعُمرة؛ وطاف لهما طوافا واحدا) وهذاء وإن كان فيه الحجاج بن أرطاة» فقد 
روى عنه سفيان؛. وشعبة» وابن نمير» وعبد الرزاق» والخلق عنه. قال الثوري: 
وما بقيّ أحد أعرف بما يخرّجٌ من رأسه منه» وعيب عليه التدليسٌ» وقلّ من سَّلمَ 
منه. وقال أحمد: كان من الحفاظ» وقال ابن معين: ليس بالقوي» وهو صدوق 
يدلس . وقال أبو حاتم: إذا قال: حدثناء فهو صادق لا نرتابٌ في صدقه وحفظه . 
وقد روى الدارقطني. من حديث ليث بن أبي سليم قال: حدثني عطاءء 


وطاووس» ومجاهد» عن جابرٍ» وعن ابن عمرء وعن ابن عباسء أن النبي كله لم 


.١7١صو‎ .٠١8ص تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص45. 

() أخرجه الدارقطني 25777/7 وإسناده قوي» وقال في «التنقيح»: إسناده صحيح . 
(14) أخرجه الترمذي (1517). 
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2 ا بن الصّفا والمروة الأطواقا وعدا لعمرقيع و0 
وليث بن أبي سليم احتج به أهل السئن الأربعة» واستشهد به مسلم» وقال ابن 
. معين: لا بأس بهء وقال الدارقطني: كان صاحب سنة» وإنما أنكروا عليه الجمع 
بين عطاء وطاووس ومجاهد حسب . وقال عبد الوارث: كان من أوعية العلمء 
وقال أحمد: مضطرب الحديث» ولكن حدث عنه الناس» وضعفه النسائي» 


ويحيى فى رواية عنه. ومثل هذا حديئه حسد”"' . وإن لم يبلغ رتبة الصحة . 


وفي «الصحيحين» عن جابر قال: دخل رسول الله يَكِةِ على عائشة» ثم 
وجدها تبكي فقَال: (ما الات قد حضت وقد حَل الناس» ولم أحل 
ولم أطف بالبَيت» فقال: «اغتَسلي * م أهلي ففعلت» ثم وقفت المواقف حتى إذا 
طهرت. طافت بالكعبة وبالصفا ولعو ثم قال: قد حَلَلت من حَبجَكٌ 
عط يي 


وهذا يدل على ثلاثة أمورء أحدها: أنها كانت قارنة» والثاني : أن القارن 
يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعئٌ واحد. والثالث: أنه لا يجب عليها قضاءً تلك العمرة 
التي حاضت فيهاء ثم أدخلت عليها الحجٌّء وأنها لم تَرْفض إحرام العمرة 
بحيضهاء وإنما رفضت أعمالها والاقتصارٌَ عليهاء وعائشة لم نَطْفْ أولاً طوافٌ 
القدوم» بل لم تَطُّفْ إلا بِعْدَ التُعريفب» وسعت مع ذلكء فإذا كان طوافٌ الافاضة 
والسعُ بعد يكفي القارن» فلأن يكفيه طواف القدوم مع طواف الإفاضة» والسعي 
لحك سي ار لاماي و راض وس ري واي 
أحدهما بطريق الأولى. لكن عائشة تعذّر عليها الطواف الأول» فصارت قصّتها 
كارن ا مراة الى وذو عليه المطواث الا ره تدر كن قحلت انه لكر 


.1908/7 ألخرجه الدارقطني‎ )١( 

(0) بل ضعيف إذا تفرد بالخبرء لكن حديئه حسن في الشواهد. 

(*) أخرجه البخاري 5١" .24٠7/”‏ في الحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت» ومسلم )١1١7(‏ في الحج: باب بيان وجوه الاأحرام. 


اخويل 


الحجّ على العمرة» وتصيرٌ قارنة» ويكفيها لهما طوافٌ الافاضة والسعيٌ عقيبه. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: ومما يبين أنه ب لم يَطّففْ طوافين» ولا سعى 
سعيين قول عائشة رضي الله عنها: وأما الذين جمعوا الحجّ والعُمرة» فإنما طافوا 
واف واعخدا: متفق عليه. وقول جابر: لم يطف النبي يَليْةِ وأصحابه بين الصفا 
والعووة الأعرانا وعدا طوافه الأول. رواه مسلم. وقوله لعائشة: ١يُجْرِىء‏ 
عَنْكْ طوافك بالصّمًا وَالمَرْوَة عَنْ حَجَّك وَعُمْرَتك». رواه مسلم. وقوله لها في 
رواية أبي داود: «طوافك بالبيت وَبَيْنَ الصّفا والمَرْوَة يكفيك لحَجّك وَعْمْرَتك 
جميعا. وقوله لها في الحديث المتفق عليه لما طافت بالكعبة وبين الصفا 
والمروة: «قد حَلَلتَ من حَجّك وَعَمْرَتك جنا قال: والصحابة الذين نقلوا 
حجة رسول الله كيه كلّهم نقلوا أنهم لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة؛ 
أمرهم بالتحليل إلا من ساق الهديء فإنه لا يَحلُ إلا يومَ النّرِء ولم يَنْقّلَ أحد 
منهم أن أحدا منهم طاف وسعى» ثم طاف وسعى . ومن المعلوم» أن مثل هذا مما 
تتوفر الهمم والدواعي على نقله. فلما لم ينقله أحدّ من الصحابة» عَلمَ أنه لم 

وعمدة من قال بالطوافين والسعيين» أنْرٌ يرويه الكوفيون» عن علي» وآخر 
عن ابن مسعود رضي الله عنهما . 

وقد روى جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي رضي الله عنه» أن القارنَ 
يكفيه طوافٌ واحد. وسعي واحدء خلاف ما روى أهل الكوفة»؛ وما رواه 
العراقيون» منه ما هو منقطع. ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحونء ولهذا 
طعن علماء النقل في ذلك حتى قال ابن حزم : كل ما رُوي في ذلك عن الصحابة» 
لا يَصِح منه ولا كلمةٌ واحدة. وقد قل في ذلك عن النبي يكلو ما هو موضوع بلا 
ريب. وقد حلف طاووس: ما طاف أحدّ من أصحاب رسول َل لحجته وعمرته 
الأ طوانا واغداء وقد ثبت مثل ذلك عن ابن عمرء وأبن عباس» وجابر» وغيرهم 
رضي الله عنهم» وهُمْ أعلم الناس بحجة رسول الله يه فلم يُخالفوهاء بل هذه 
الأثار صريحة في أنهم لم يطوفوا بالصفا والمروة إلا مرةً واحدة. 


0 


على ثلاثة أقوال: فى مذهب أحمد وغيره. 


أحدها : ليس على واحد منهما إلا سعي واحد» كما نص عليه أحمد في 
رواية ابنه عبد الله . قال عبد الله: قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا 
والغرى "قال نط افيد وا قترخ قيهن وق رن كلاف وان واد قاذ امن 
قال شيخناأ: وهذا منقول عن غير واحد من السلف . 


الثاني : المتمتع عليه سعيأن» والقارن عليه سعى واحد»ء وهدأا هو القول 
القاز فى مذينيه" ٠"‏ وقولمه يقوله من أضحاتن:مالك والشافني برضههما الله 


والثالث: إن على كل واحد منهما سعيين» كمذهب أبي حنيفة رحمه الله 
ويُذكر قولاً في مذهب أحمد رحمه الله» والله أعلم. والذي تقدم» هو بسط قول 
شيخنا وشرحه والله أعلم . 
فصل 
وأما الذين قالوا: إنه حجّ حجا مفرداً اعتمر عقّيبه من التنعيم» فلا يُعلم لهم 
عذْرٌ البتة إلا ما تقدم من أنهم سمعوا أنه أفرد الحج» وأن عادة المفردين أن 
يعتّمرُوا من التنعيم» فتوهموا أنه فعل كذلك . 


فصل 


وأما الذين غلطوا في إهلاله» فمن قال: إنه لبى بالعمرة وحدها واستمر 
عليهاء فعذره أنه سمع أن رسول الله كيد تمتع ) والمتمتع عنذه ف أهل بعمرة 


)١(‏ وهو أصح الأقوال» فإن عائشة رضي الله عنها أخبرت كما في «الصحيحين» أن الذين 
كانوا أهلوا بالعمرة طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلواء ثم طافوا طوافا اخر 
بعد أن رجعوا من منى» وأما الذين جمعوا بين الحجج والعمرة» فإنما طافوا طوافا 
واعدا: 1 
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عذر من قال: حج يد 
مفردا اعتمر عقديه من 
التذعنم 


عذر من قال: لبى يِل 
بالعمرة وحدها واستمر 
علبيا 


عذر من قال: لبى يبد 
بالحج وحده واستمر 
عليه 


عذر من قال: لبى يه 
بالحج وحده ثم أدخل 
عليه العمرة 


مفردة بشروطها. وقد قالت له حفصة رضي الله عنها: ما شأنُ الئّاس حَلُُوا ولم 
تحل منْ عمرتك؟ وكل هذا لا يدل على أنه قال: 0 ولم ينقل 
هذا أحد عنه البتة» فهو وهم محضء والأحاديثٌ الصحيحةٌ المستفيضةٌ في لفظه 
في إهلاله تَبُطل هذا . 


وآما من قال: إنه لَبّى بالحج وحجله واستمر عليه. فعذْره ما دكرنا عمن 


قال: أفرد الحجّ ولبّى بالحج. وقد تقدّم الكلامُ على ذلك» وأنه لم يقل أحد قط : 
إنه قال : لبيك بحجّة مفردة» وإن الذين نقلوا لفظه. صرّحوا بخلاف ذلك . 


فصل 

وأما من قال: إنه لبّى بالحجّ وحدهء ثم أدخل عليه العمرة» وظن أنه بذلك 
تجتمع الأحاديث؛ فعذره أنه رأى أحاديث إفراده بالحج صحيحة» فحملها على 
ابتداء إحرامه» ثم إنه أتاه اتِ من ربّه تعالى فقال: قل: عُمرة في حَجة» فأدخل 
العمرة حينئذ على الحج» فصار قارنا. ولهذا قال للبراء بن عازب: (إنّي سُقْتَ 
الهَدْيَ وَقَرَنْتْ»: فكان مفردا في ابتداء إحرامه» قارنا في أثنائه» وأيضاً فإن أحداً 
لكل إنه أجل بالعمرة .ولا ل بالعدرةة. بولا افر العمرف ولا قال رسالا 
ننوي إلا العمرة» بل قالوا: أهل بالحجٌ» ولبّى بالحجٌ؛ وأفرد الحج. وخرجنا لا 
ننوي إلا الحجّ. وهذا يدل على أن الاحرام وقع أولاً بالحج» ثم جاءه الوحيٌ من 
ربه تعالى بالقران» فلبّى بهما فسمعه أنس يُلبِي بهماء وصدق» وسمعته عائشةٌ 
وابن عمر» وجابر يَلبّي بالحجح وحده أولاً وصدقوا. 


قالوا: وبهذا تتفق الأحاديث» ويزول عنها الاضطراب . 
وأرياتث هذه المقالة لا يعجيزون إدخال العمرة على الحج. ار لوا 
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ويقولون: إن ذلك خاصٌ بالنبيّ يلد دون غيره. قالوا: ومما يدل على ذلك: أن 
ابن عمر قال: لبَى بالحج وحدهء وأنس قال: أهلّ بهما جميعاء وكلاهما صادق 
فلا يمكن أن يكون إهلاله بالقران سابقا على إهلاله بالحج وحدهء لأنه إذا أحرم 
قارناء لم يمكن أن يحرم بعد ذلك بحج مفرد» وينقل الاحرام إلى الافراد» فتعيّن 
أنه أحرم بالحج مُفرِداًء فسمعه ابن عمرء وعائشة» وجابر» فنقلوا ما سَمِعُوهء ثم 
أدخل عليه العُمرة» فأهلّ بهما جميعا لما جاءه الوحي من ربه» فسمعه أنس يهل 
بهماء فنقل ما سمعهء ثم أخبر عن نفسه بأنه قرن» وأخبر عنه من تقدم ذكره من 
الصحابة بالقران» فاتفقت أحاديثهم» وزال عنها الاضطراب والتناقض . قالوا: 
ويدلٌ عليه قول عائشة : خرجنا مع رسول الله يي فقال: «من أراد منكم أن يهل 
بِحَحّ وعمْرَة لهل وَمَنْ أراد أَنْ يهل بِحَجٌ فليُهل» ومَنْ أرادَ أَنْ يهل يعمرَة 
قليهل». قالت عائشة: فأهل رسول لله َبيةٍ بحج. وأهل به ناس معه. فهذا يدل 
على أنه كان مُفرِدا في ابتداء إحرامه؛ فعلم أن قرانه كان بعد ذلك . 

ولا ريب أن في هذا القول من مخالفة الأحاديث المتقدّمة» ودعوى 
التخصيص للنبي كك بإحرام لآ يَصحٌ في حق الأمة ما يردّه ويُبطله» ومما يردّه أن 
أنساً قال: صلى رسول الله كله الظهر بالبيداء» ثم ركب» وصَّعِدَ جبل البيداء. 
وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر'''. 

وفي حديث عمرء أن الذي جاءه من ربه قال له: «صَل في هَذَا الوَادي 
المَُارك وقل: عُمْرَة في حَجَّة». فكذلك فعل رسول الله يل فالذي روى عمر أنه 
7 بهء وروى أنس أنه فعله سواءء فين لطيو بذي الحليفة» ثم قال: «لبيك 
حجا وعُمرة». 


واختلف الناسٌ في جواز إدخال العمرة على الحج على قولين» وهما 


)١‏ أخرجه النسائي ١١/5‏ في الحج: باب البيداء و ١7/5‏ باب العمل في الاهلال 
ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الحسن . 
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هل يجوز إدخال العمرة 
على الحج؟ 


عذر من قال: أحرم يد 
بعمرة ثم أدخل عليها 
الحج 


روايتان عن أحمد. أشهرهما: إنه لا يَصِحٌ والذين قالوا بالصّحةء كأبي حنيفة 
وأصحابه رحمهم الله. بَنَوْه على أصولهمء وأن القارن يطوف طوافين» ويسعى 
سعيين ) فإذا أدخل العمرة على الحج» فقد التزم زيادة عمل على الاحرام بالحج 
وحذهء ومن قال: يكفيه طوافٌ واحدء وسعيٌ واحدء قال: لم يستفد بهذا 
الإدخال إلا سقوط أحد السفرين» ولم يلتزم به زيادة عملء» بل تُقصانهء فلا 


يجوز» وهذا مذهب الجمهور. 


وأما القائلون : إنه أحرم بعمرة ع ثم أدخل عليها الححّ فعذرهم قول ابن 
عمر : تمنّع رسول الله يك في حَجة الوداع بالعُمرة إلى الحج» وأهدى. فساق معه 
الهديّ من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله يه فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. متفق 
عليه . 


.. 


وهذا ظاهر في أنه أحرم أولاً بالعمرة» ثم أدخل عليها الحجٌّء ويُبِين ذلك 
أيضاً أن ابن عمر لما حجٌّ زمن ابن الزبير أهلّ بحُمرة ثم قال: أَسْهدُكم أني قد 
أوجبت حجا مع عمرتي» وأهدى هدياً اشتراه بقُدَيْدء ثم انطلق بهل بهما جميعاً 
حتى قدمّ مكة» فطاف بالبيت وبالصفا والمروة» ولم يزد على ذلك» ولم ينحرء 
ولم يحلق ولم يُْقصّرْء ولم يحل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحرء فنحر 
وحلق» ورأى أن ذلك قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال: هكذا 
فعل رسول الله يكا''. فعند هؤلاءء أنه كان متمتعاً في ابتداء إحرامه» قارناً في 
أثنائه»ء وهؤلاء أعذر من الذين قبلهم» وإدخال الحجّ على العمرة جائز بلا نزاع 
يُعرف» وقد أمر النبي يد عائشة رضي الله عنها بإدخال الحج على العمرة. 


“فضصازت:ثارنة ولكن مياق الأسادية الضحيحة :ره على أربات. هده المقالة: 





. متفق عليه وقد تقدم ص17‎ )1١( 


ا 


إن أنسا أخبر أنه حين صلّى الظهر أهل بهما 00 وفي «الصحيح» عن عائشة 
قالت: ١‏ خرجنا مع رسول الله ل ا ل فقال 
رسول الله كد : «مَنْ راد مئكم أَنْ يهل ب بعَمْرَة فلبهل. فلؤلا أني أَهْدَيْتْ لأمْللت 
بعمْرَة» قالت: وكان من القوم من أهل بعُمرة» ومنهم من أهل بالحج» فقالت: 
فكنت أنا ممن أهل بعُمرة» وذكرت الحديث رواه مسلم'' . فهذا صريح في أنه لم 
يهل إذ ذاك بعمرة» فإذا جمعت بين قول عائشة 5د وين ترليااتي (الضحيع؟: 

اعم ونوك لاد في حجة الوداع. وبَيْنَ قولها وأهل رسول الله كَْةِ بالحجّ. 
والكل ذ في «الصحيح»؛. علمت أنها إنما نفت عمرة مفردة, وأنها لم تنف عمرة 
القران» وكانوا يُسمونها تمتعا كما تقدم. وأن ذلك لا يُناقض إهلاله بالحج» فإن 
عمرة القران في ضمنه) وجزء منهء ولا ينافي قولها: أفرد الحج» فإن أعمال 
العُمرة لما دخلت في أعمال الحج. وَأَفْردَتْ أعمالّه كان ذلك إفراداً بالفعل. 


وأما التلبية بالحج مفرداء فهو إفراد بالقول» وقد قيل: إن حديتَ ابن عمرء 
تمتع في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج, وبدأ رسول الله كله 
فأهل بالعمرة) * ثم أهل بالحج» مروي بالمعنى من حديثه الآخر» وأناانخ عمد هو 
الذي فعل ذلك عام حجه في فتنة ابن الزبير» وأنه بدأ فأهل بالعمرة» ثم قال: ما 
شأنهما إلا واحدء اميدكع أي قت أريحيت ححا مع شداكل: ذأها .رهما جيه : 
ثم قال في ا الحديث: هكذا فعل رسول الله كل . وإنما أراد اقتصاره على 
طواف واحد. وسعي واحدء فحمل على المعنى» وروي به: إن رسول الله َك 
بدأ فأهل بالعُمرة» ثم أهلّ بالحج» وإنما الذي فعل ذلك ابن عمرء وهذا ليس 
ببعيد» بل متعيّن» فإن عائشة قالت عنه: الولا أنَّ مَعي الهذيّ لأهللت بِعْمْرَة) 
وأنس قال عنه : إنه حين صلى الظهرء أوجب حجا وعُمرة؛ وعمر رضي الله عنىء 
أخبر عنه أن الوحي جاءه من ربه فأمره بذلك . 





أن رسول اللّه َك 





)١1١١()515( 00‏ في الحج: باب بيان وجوه الاحرام. 


١ ه‎ 


عذر من قال: أحرم يد 
إحراما مطلقا لم يعدن فيه 
نسكاً ثم عينه بعد 
إحرامه 


فإن قيل: فما تصنعون بقول الزهري: إن عروة أخبره عن عائشة بمثل 


قيل: الذي أخبرت به عائشة من ذلك» هو أنه يََةِ طاف طوافا واحداً عن 
حجه وعمرته» وهذا هو الموافق لرواية عروة عنها في «الصحيحين»ء» وطاف 
الذي أعلّرا بالعمرة بالنيت: وبين الضف والمروة» اقم ارا قم :طافوا طوافا اخر 
بعد أن رجعوا من منى لحجهمء وأما الذين جمعوا الحم والعمرة» فإنما طافوا 
طوافا واحداء فهذا مثلّ الذي رواه سالم عن أبيه سواء. وكيف تقول عائشة: إن 
رسول الله يئِةٍ بدأ فأهل بالعُمرة» ثم أهل بالحجء وقد قالت: إن رسول الله كَل 
قال: ١«لَوْلاً‏ أَنَّ مَعِيَ الهذيّ لأَهْلَلت بعمْرَة) وقالت: وأهل رسول الله كَلةِ بالحجٌ؟ 
فَعُلمَ» أنه يك لم يهل في ابتداء إحرامه بعمرة مفردة والله أعلم . 


وأما الذين قالوا: إِنَّه أحرم إحراماً مطلقاء لم يعيّن فيه نسكاء ثم عيّنه بعد 
ذلك لما جاءه القضاء وهو بين الصفا والمروة» وهو أحد أقوال الشافعي 
رحمه الله» نص عليه في كتاب «اختلاف الحديث». قال: وثبت أنه خرج ينتظر 
القضاءء فنزل عليه القضاء وهو ما بين الصفا والمروة» فأمر أصحابيه أن من كان 
متهي أهل بولم يكن عه هدي أن يجفلةا عير ,تقال" ومن وصف انتظار 
النبي مَدِةٍ القضاءء إدائع يع امن اللاي يعن رول الفر اي اللا اا حار كيم 
وسّع الله من الحج والعمرة» فيُشبه أن يكون ل لد 2 تن بالمكلا عدن 
فانتظر القضاء» كذلك حُفْظ عنه في الحجٌ ينتظ؛ القضاء. وعذر أرباب هذا القول: 
ماثبت في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «خصرجنامع 
رسول الله يَكِةِ لا نذكر حجا ولا عمرة» وفي لفظ: «يلبي لا يذكر حجا ولا عمرة» 
وفي رواية عنها: «خرجنا مع رسول الله ين لا نرى إلا الحمّء حتى إذا دنونا من 
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مكة أمر رسول الله َل مَنْ لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة 
أن يَحل”" وقال طاووس : رم رسول الله يلد من المدينة لا يُسمّى حجا ولا 
عمرة ينتظرٌ القضاءً. فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة» فأمر أصحايه من 
كان منهم أهل بالحجّ ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة. . . الحديث . 


وقال جابر في حديثه الطويل في سياق حَجة النبي يَكةِ: فصلّى 
رسول الله يَكْةِ في المسجد. ثم ركب القصّواءَ حتى إذا استوت به ناقتّه على البيداء 
نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش» وعن يمينه مثل ذلك» وعن 
يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثلّ ذلك» ورسول الله ككل بين أظهّرناء وعليه يَنْزِلَ 
لقرانُ وهو يعلم تأويله. فما عَملَ به من شيء. عَِلنا ه. فأهل بالتوحيد اليك 
اللهَه كنك لكيك لذ ريك لَك لكلف ِنَّ الحَمْدَ والنّعْمَة لَكَ والمُلْكَء لا شريك 
َكَ». وأهل الناسسٌ بهذا الذي يُهِلُون به. ولَزِمَ رسول الله يْهِ تلبيئه”'" فأخبر جابرء 
أنه لم يزد على هذه التلبية» ولم يذكر أنه أضاف إليها حجاً ولا عُمرة» ولا قراناًء 
وليس في شيء من هذه الأعذار ما يُناقض أحاديث تعيينه النْسّكَ الذي أحرم به في 
الابتداءء وأنه القران. 


تآمااعديت طاووبي» فهو مرشل الا تفار بد لاسا المسدداته ول 
يعرف اتصاله بوجه صحيح ولا حسن . ولو صح.ء فانتظاره للقضاء كان فيما بينه . 
وبين الميقات؛ فجاءه القضاء وهو بذلك الوادي» أتاه ات منْ ربه تعالى فقال: 
صل في هذا الوّادي المُبارَك وَقَل : عَمْرَةٌ في حَجَّةَا فهذا القضاءً الذي انتظره. 
جاءه قبل الاحرام. فعيّن له القران. وقول طاووس: نزل عليه القضاءً وهو بين 
الصفا والمروة» هو قضاء اخر غير القضاء الذي نزل عليه بإحرامه. فإن ذلك كان 
بوادي العقيق» وأما القضاء الذي نزل عليه بين الصَّفا والمروة» فهو قضاءً الفسخ 





(0) تقدم تخريجه ص178 . 
000 أخرجه مسلم )١514(‏ في الحج : باب حجة النبى عله 


١ /اغ‎ 


الذي أمرَ به الصحابة إلى العمرة» فحينئذ أمر كل مَنْ لم يكن معه هدي منهم أن 


وات 6 ساق 


أ 
- سير سل 


للها سر وكان هذا أمر حتم بالوحي» فإتهم لما توتو فيه قال: «ات 
الذي امركم به فافعَلوه» . 

تأعا فك ماس طرسن لا تزكر جيه وله عدوت نهذ إن كان موف 
عنهاء وجب حمله على ما قبل الاحرام» وإلا ناقض سائر الروايات الصحيحة 
عنهاء أن منهم من أهل عند الميقات بحجٌ» ومنهم مَنْ أهل بعمرة» وأنها ممن 
أهل بعمرة. وأما قولها: نلبي لا نذكر حجا ولا عُمرة» فهذا في ابتداء الاحرام» 
ولم تقل: إنهم استمروا على ذلك إلى مكة» هذا باطل قطعا فإن الذين سمعوا 
إحرام رسول الله يله وما أهل به» شهدوا على ذلك» وأخبروا به» ولا سبيل إلى 
رد رواياتهم. ولو صح عن عائشة ذلك» لكان غايته أنها لم تحفظ إهلالهم عند 
الميقات» فنفته وحفظه غيرها من الصحابة فأثبته» والرجال بذلك أعلمٌ من 
النساء . 





وأما قول جابر رضي الله عنه: وأهل رسول الله ل بالتوحيد» فليس فيه إلا 
إخبارُه عن صفة تلبيته» وليس فيه نف لتعيينه النسك الذي أحرم به بوجه من 
الوجوه. وبكل حال» ولو كانت هذه الأحاديث صريحة في نفي التعيين» لكانت 
أحاديثُ أهل الاثبات أولى بالأخذ منهاء لكثرتهاء وصحتهاء واتصالهاء وأنها 
مُنِْئّة مبيّنة متضمنة لزيادة خفيت على من نفى» وهذا بحمد الله واضح وبالله 
التوفيق . 

فصل 


ولنرجع إلى سياق حجته 45 


ولبّد رسول الله كَل رأسه بِالغْسْل''' وهو بالغين المعجمة على وزن كفل » 


)١(‏ أنخرجه أبو داود )١1/54(‏ عن ابن عمر ورجاله ثقات. 


١ 


وهو ما يُغسل به الرأس من خَطَمِيٌ ونحوه يلب به الشعر حتى لا ينتشرء وأهل في 
مضاك مخ ثم ركب على ناقته؛ وأهل 2 ثم أهل لما استقلّت به على البيداء. 

قال ابن عباس : وأيم الله : لقد أوجب في مصلاهء وهل حفن اتلك وف ناققة: 
وأهل حين علا على شرف البيداء(" . 


ركان يل بالحج والعُمرة تارة. وبالحيجٌ تارة» لأن العُمرة جزء منه» فمن 
ثم قيل: قَرَنَ» وعل اع وال أفرد» قال ابن حزم: كان ذلك قبل الظهر 
بيسير» وهذا وهم منهء والممحقوط + آنه انها أها. ويل ميلو القزير: ولم يقل أحد 
قط: إن إحرامّه كان قبل الظهرء ولا أدري من أين له هذا. وقد قال ابن عمر: ما 
أهل رسول الله كله إلذ من :عدن الشنيجرة حين قاع يهبيعيةه 7" )...وقد قال أثنين : إنه 


فامالئل ؛ ثم ركب77 والحديثان فى («الصحيح) . 


(ااحد اسار ابعر لان أنه إنما أهل بعد صلاة الظّهر» ثم لبّى 
ققال: :«لييك الله كبك كك ل عريك: لك كك إن النشفة والقئية للك 


والمُلكٌ لا شريكٌ للكَ). ورفع صوتة بهذه التلبية حتى سَمعَها أصحابه وأمرّهم 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» .56١/7‏ وأبو داود )١7/0(‏ في المناسك: باب في 
وقت الاحرام وصححه الحاكم ١‏ » ووافقه الذهبي مع أن فيه خصيف بن 
عبد الرسيه الجزري ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي وغيرهم وقال في «التقريب»: 
سيء الحفظ خلط بأخرة» وأورده الحافظ ابن حجر في «الفتح» "١8/7‏ بطوله 
محتيجا به عن أبي داود والحاكم» وقال: وأخرجه الحاكم من وجه اخخر من طريق 
عطاء عن ابن عباس نحوه دون القصة. 

(؟) أخرجه مسلم )١١87(‏ في الحج: باب أمر أهل المدينة بالاإحرام من عند مسجد ذي 
الحليفة . 

(9) لم نجده ف المسع وإنما أخرجه أبو داود »)١7175(‏ والنسائي 2١77/0‏ ولفظه 
بتمامه: إن النبي 5: صلى الظهرء ثم ركب راحلتهء فلما علا على جبل البيداف 
أهل ورجاله ثقات. لكن فيه عنعنة الحسن. والذي أخرجه البخاري في «صحيحه) 
1 عن انتن كاله شيلى الى قله بالمدفة اللو آريما + والعسير .ردى التعاينة: 
وسمعتهم يعرضوة بها جيه . وقوله: «بهما»: أي: بالحج والعمرة. 


١ 48 


بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية"''. 


وكان حجه على رَحل» لا في مَحمل ) ولا هؤدج»ء ولا عمّارية وزاملته 
لحي وقد اختلف في جواز ركوب المخحُرم في المخمل. والهؤدجء» والعمّارية. 
ونحوها على قولين». هما روايتان عن أحمد أحدهما: الجوادٌ وهو مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة . والثاني: المنع وهو مذهب مالك . 


50000 ثم إِنَّهِ يَكِةِ خيّرهم عند الاحرام بين الأنساك الثلاثة» ثم ندبّهم عند دنهم من 
بين الأنساك الثلاثة 8 005 ا فا الى > 6 في داكن 2 5 
مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هديّ. ثم حتّم ذلك 


كم وااءع و و و : م 1 8 1 0 
السنن التي وردت في وولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما بذي الحليفة 


قصة ولادة أسماء بنت 


عميس بيذي الحليفة محمد بن أبي بكرء فأمرها رسول الله يليد أن تغتسل» وير بثوب ونحرم 
وتهل"'"“. وكان فى قضتها ثلاث سُننء إحداها: غسل المحرم» والثانية: أن 
الحائض تغتسل لإحرامهاء والثالثة : أن الاحرام يَصح من الحائض . 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ) 70١‏ والشافعيى في «مسنده» ١١١/5‏ وأبو داود 
»)١815(‏ والنسائيى 2١55/0‏ والترمذي (859). وابن ماجه (؟597؟) من حديث 
السائب بن يزيد أن رسول الله يَِةٍ قال: أتاني جبريل. فأمرني أن امون أصحابي أو من 
معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالاهلال يريد أحدهماء وإسناده صحيح. 
وصححه الحاكم »40٠/١‏ وابن حبان (91/5) وزاد الأخير «فإنها من شعار الحج» 
و شاهد عند أحمد (9407؟) من حديث ابن عباس أن رسول الله يَْةٍ قال: إن 
جبريل أتاني وأمرني أن أعلن التلبية» ولا بأس بسئدهء في الشواهد. 

() أخرجه مسلم )١11١48(‏ في الحج: باب صفة حجة النبي يَفيْةِه وأبو داود )١105(‏ 
وابن ماجه )١5917(‏ وقوله: «تستثفر» قال صاحب النهاية: هو أن تشد فرجها بخرقة 
عريضة بعد أن تحتشي قطناء وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطهاء فتمنع بذلك 


سيل الدم . 0 


١6 


ثم سار رسول الله كَل وهو يُلبي بتلبيته المذكورة» والناسٌ معه يزيدون فيها 
ا و وس و 010 
وينقصون. وهو يقرّهم ولا ينكرٌ عليهه'''. 

المحم فلما كاثو ا تيال جاع رأى حمار وخش عَقيراء فقال: ادعوه 
فإنّه يُوشَكُ أَنْ يأتى صَاحِبّه؛ فجاء صَاحِبُّه إلى رسُول اللّه يله فَقَالَ: يا رَسُولَ 
الله مَأنكُم بهذا الجمار» فَأَمرَ رسول الله 45 أبا بكر فَقسَمَه ين نّ الرّفاق”" . 


وفي هذا دليل على جواز أكل المُحرمٍ من صيد الحَلال إذا لم يَصده لأجلهء ا 
وأما كون صاحبه لم يُحرمء فلعلّه لم يمر بذي الحُليفة: فهو كأبي قتادة في قصته . الج 0 
وتدل هذه القصة على أن الهبة لا :: تفتقرٌ إلى لفظ : وهبت لك». بل تصح بما يدل 
عليهاء وتدُّل على قسمته اللحم مع عظامه بالتحرّيء وتَدُلٌ على أن الصيد يُمَلَكُ 
بالإثبات» وإزالة امتناعهء وأنه لمن أثبته لا لمن أخذهء وعلى حل أكل لحم 
الحمار الوحشي» وعلى التوكيل في القسمة» وعلى كون القاسم واحداً. 

فصل 

ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرُويئة والعَرْجء إذا ظبيئ حَاقفٌ في ظل 

في مهم قامر ربخلا أن رتفت ده لا تريئة احد من الثاس ست اجاويور |0 


)١(‏ أخرج مالك في «الموطأ؛» ١‏ 595 والبخاري “7714/7 2756 ومسلم 
)١1144(‏ عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله يهِ: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا 
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا شريك لك» قال نافع: وكان 
عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك. لبيك وسعديك. والخير بيديك. لبيك 2 
والرغباء إليك والعمل» وأخرج أحمد “/ ١٠”7ء‏ وأبو داود (1811) والبيهقي 40/0 
من حديث جابر بن عبد الله والناس يزيدون «لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل» 
وسنده صحيح . 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» "60١1/١‏ في الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد 
والنسائي 5/ .1١87‏ 0.1487 وأحمد */ 157 وإسناده صحيح . 

(") هو قطعة من الحديث السابق» وحاقف. أي: واقفف منحن رأسه بين يديه إلى 
رجليه. وقيل: الحاقف الذي لجأ إلى حقف وهو ما انعطف من الرمل . 


١6١ 


قتل المحر م لتلصند 
يجعله بمنزلة الميتة 


تعليله بأنه محرم 


والفرقٌ بين قصة الظبي» وقصة الحمارء أن الذي صاد الحمار كان حلالاً» فلم 
ب ا وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محرمون. فلم يأذن لهم في أكله؛ 
ووكل من يَقَفُ عندهء لئلا يأخذه أحدٌ حتى يجاوزوه. 


وفيه دليل : على أن قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحل» 


إذلو كان حلالاء لم تَضْمْ ماليّته. 


فصل 
لم سار حك إذا ثزل:بالعذع»:وكانت: زمالثةبوزمالة أبى بكر واعدة» .وكات 
مع غلام لأبي بكرء فجلس رسول الله يكل وأبو بكر إلى جانبه» وعائشةٌ إلى جانبه 
الآخرء وأسماءً زوجته إلى جانبه. وأبو بكر ينتظر الغلام والزمالة» إذ طلع الغلام 
لسن فغه التغيوفقال: أين سي ك؟" تقال أضللتة الارحة:.فقال أبن كرة غير 
واحد نَضِلَّه . قال: فطفق يضربه ورسول الله يكِ يتبسّمء ويقول: انظروا إلى هذا 
المحرم ما يصنعٌ» وما يزيد رسول الله يي على أن يقول ذلك ويتبسّم . ومن تراجم 
أبي داود على هذه القصة» باب «المحرم يؤدَّبٍ غلامه!'' . 
فصل 
ثم مضى رسول الله كه ع َه . حتى إذا كان بالأبواء» أهدى له الصَّعبُ بن جَتَامَة 
عَجَرَ حمار وحشىٌء فردّه عليهء فقال: إِنَ 3 دده فيك زليه أن حَرُّمٌ. وفي 
«الصحيحين): «أنه أهدى له عبار وح ان وفي لفظ لمسلم: «لحم حمار 


وحش 0(" . 


)٠١(‏ أخرجه أبو داود )١818(‏ في المناسك: باب المحرم يؤدب غلامه؛ وابن ماجه 
90 ؟) في المناسك: باب التوقي في الاحرام ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن 
إشسكاق: 

(؟) أخرجه البخاري 75/4. 58 في الحج: باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياء - 


١ ؟‎ 


وقال الحميدي: كان سفيان يقول في الحديث: أَهْديّ لرسول الله كَل لحم 
حمار وخش» وربما قال سفيان: يقطرُ دما» وربما لم يقل ذلك» وكان سفيان فيما 
خلا ريما قال : حمار وحش » ثم صار إلى لحم حتَّى مات"'. وفي رواية : فيو 


حمار وحش» وفي رواية: رجل حمار وحش . 


وروى يحيى بن سعيد» عن جعمر » عن عمرو بن أميّة الضمري» عن أبيه» 
عن الصَّعبء أهدى للنبي يل عَجَرَ حمار وحش وهو بالجحفة» فأكل منه وأكل 
القوم. قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح”". فإن كان محفوظاء فكأنه ردَّ الحي» 


وقبل اللحم . 


وقال الشافعي رحمه الله : فإن كان الصَّعبُ بن جثَامة أهدى للنبي كيك الحمارَ 
حياء فليس للمحرم ذبح حمار وحش» وإن كان أهدى له لحم الحمار» فقد يحتمل أن 
يكون علم أنه صيد له» فردَّه عليه» وإيضاحه فى حديث جابر . قال: وحديث مالك : 


أنه أهدى له حمارا أَنْبتُ من حديث من حدَّث له من لحم حمار . 


قلت: أما حديث يحيى بن سعيد» عن جعفرء فغلط بلا شك» فإن الواقعة 
واحدة» وقد اتفق الرواة أنه لم يأكل منه إلا هذه الرواية الشادَّة المنكرة. 


- ومسلم )١١917(‏ في الحج: باب تحريم الصيد للمحرمء و «الموطأً» 707/١‏ في 
الحج: باب مالا يحل للمحرم أكله من الصيد. 

)1١(‏ «سئن البيهقي» .١97/5‏ ظ 

() «سنن البيهقي» 2147/5 وقد تعقبه ابن التركماني في«الجوهر النقي» فقال: هذا في 
سنده يحيى بن سليمان الجعفي عن ابن وهب. أخبرني يحيى بن أيوب هو الغافقي 
المصريء ويحيى بن سليمان ذكر الذهبي في «الميزان» و «الكاشف» عن النسائي أنه 
ليس بثقة» وقال ابن حبان: ربما أغرب, وقال النسائي: ليس بذاك القويء وقال أبو 
حاتم: لا يحتج به» وقال أحمد: كان سيء الحفظ يخطىء خطأ كثيراء وكذبه مالك 
في حديثين فعلى هذا لا يشتغل بتأويل هذا الحديث لأجل سنده. ولمخالفته للحديث 


الصحيح . وقول البيهقي : «وقبل اللحم) يرده ما في الصحيح أنه عليه السلام رده. 
هم ١‏ 


الأرجح بان الحمار كان وأما الاختلاف فى كون الذي أهداه حيا» 3 لحمل فرواية من روى لحما 


لحمالاا ١‏ أولى لثلاثة أوجه. 


أخلدها: أنراويها فد حتظاياء. وضيط الوائت ع يليا اش يط ونا 
وهذا يدل على حفظه للقصة حتى لهذا الأمر لا يؤبه له. 


الثانى : أن هذا صريح في كونه بعض الحمارء وأنه لحم منهء فلا يُناقض 
قوله: أهدى له حماراء بل يمكن حمله على رواية من روى لحماء تسمية للحم 
باسم الحيوان» وهذا مما لا تأباه اللغة . 


الثالثك: أن سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه» وإِنَّما 
اختلفوا في ذلك البعضء هل هو عجرف أو شقَّهء أو رجلهء أو لحم منه؟ 
ولا تناقض بين هذه الروايات» إذ يمكن أن يكون الشق هو الذي فيه العجزء 
وفيه الرّجل» فصح التعبيرٌ عنه بهذا وهذاء وقد رجع ابن عبينة عن قوله : 
عبار تم وعان قرف الح يمنا نتتن. ناش وهنا يلال على لاد 
له أله :نهنا اعد له لصم (اتحيرانا ولا سرمي قي هس ارين أكلة نضا 
أبو قتادة» فإِنَّ قصة أبي قتادة كانت عام الحُديبية سئة ستء» وقصة الصّعب 
قد ذكر غيرٌ واحد أنها كانت في حجة الوداع» منهم: المحبةٌ الطبري في 
كتاب «حجة الوداع» له. أو في بعض عمره وهذا مما ينظر فيه. وفي قصة 
الظبي وحمار يزيد بن كعب السلمي البّهزي. هل كانت في حجة الوداع. أو 
في بعض عمره والله أعلم؟ فإن حمل حديث أبي قتادة على أنه لم يصده 
لأجلهء وحديث الصَّعبٍ على أنه صيد لأجله. زال الإشكال. وشهد لذلك 
حديث جاير المرفوع اعد ا لَكمُ ةل ا 3 تصيدوه 0 يصاد ا 
010( ظ أخرجه أبو داود )١461١(‏ في المناسك: باب لحم الصيد للمحرم». والنسائي ١/0‏ 


في الحج: باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله حلال» والترمذي (8194) في 


١ ه‎ : 


وإن كان الحديث قد أعل بأن المطلب بن حنطب راويه عن جابر لا يعرف له 


قال الطبري في حجة الوداع له: فلما كان في بعض الطريق» اصطاد أبو 
تنادة ستيار وكيا ولم يكن مُحرماء فأحلَّه النبي يك لأصحابه بعد أن سألهم : 
هل أمره أحد منكم بشيء, أو أشار أليه؟ وهذا وهم منه رحمه الله» فإن قصة أبي 
قتادة إنما كانت عام الحديبية» هكذا روي في «الصحيحين» من حديث عبد الله أبنه 
عنه قال: انطلقنا مع النبيّ يكِْةِ عام الحديبية» فأحرم أصحابّه ولم أحرمء فذكر 
قصة الحمار الوحشي"'' . ظ 

فصل 

فلما مر بوادي عَسْفانء قال: يا أبا بكر! أي واد هذا»؟ قال: وادي عَسْفَان . مروره له بوادي عسفان 
قال: «لقد مَرَّ به هُودٌ وصَالِح على بَكْرَيْنَ أَخْمَرَيْن حَطّمُهما الليّف وَأَزرُهُم العباء 
وأزديتهم التّمارُ يُلَبُونَ يَحَجُونَ البَْتَ العَتيق» ذكره الامام أحمد في «المسند»”". 


5 9 ' بحث في إحرام عائشة 
فلما كان بَسَرفء» حاضت عائشة رضى الله عنهاء وقد كانت أهلت بعمرة» وهيحائض 


- | و«الحاكم 451/١‏ من رواية عمروبن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن 
حنطب» عن مولاه المطلب» وعمرو مختلف فيه وإن كان من رجال «الصحيحين»» 
ومولاه قال الترمذي: لا يعرف له سماع عن جابر. وقوله: «أو يصاد لكم» قال 
السيوطي في حاشية أبي داود: كذا في النسخ» والجاري على قوانين العربية «أو 
يصد» لأنه معطوف على المجزوم» وجوزه العراقي على لغة ومنه قوله: 

الحم كام والامياء: تسن بما لاقت لبون بني زياد 
ؤيرى السبدي في حاشيته على النسائي أن الوجه نصب «أو يصاد» على أن «أو) 
بمعنى (إلا أن» فلا إشكال . 

)١(‏ أخرجه البخاري 77/4 54 في الحج: باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده 
الحلالء وفي المغازي: باب غزوة الحديبية» ومسلم )١١945(‏ (04) في الحج: باب 
تحريم الصيد للمحرم . 

7357/١ 6)(‏ من حديث ابن عباس» وفي سنده زمعة بن صالح وهو ضعيف . 


١ هه‎ 


فدخل عليها النبينٌ يلد وهي تبكي. قال: ١ما‏ يُبُكيك لَعَلّك تَفسْت؟ قالت: نَعَمْ 
598 5 6 31 3 م 27 0 ا 7 0 ضَ 8 0 أ 
قال: هذا شيء قد كتبه اللَّهُ على بات ادم إفعَلي ما يَفْعّل الحَاحٌء غير أن لا 
َطُوفي بالبئيت)7" . 


وقد تنازع العلماء في قصة عائشة: هل كانت متمتعة أو مفردة؟ فإذا كانت 
متمتعة» فهل رفضت عمرتهاء أو انتقلت إلى الافرادء وأدخلت عليها الحجٌّء 
ورضنا ورك قازيف وهل العمرة التي أتت بها من التنعيم كانت واجبة أم لا؟ وإذا لم 
تكن واجبة» فهل هي مُجِزئةٌ عن عُمرة الاسلام أم لا؟ واختلفوا أيضا في موضع 
حيضهاء وموضع طهرهاء ونحن نذكر البيان الشافي في ذلك بحول الله وتوفيقه . 


ما تفعل المرأة إذا أحرمت واختلف الفقهاء فى مسألة مبنية على قصة عائشة.ء وهى أن المرأة إذا 


بالعمرة فحاضت ولم 


ا أحرمت بالعمرة: فحاضت» ولم يمكنها الطواف قبل التعريف» فهل 0 
203 الإحرامٌ بالعُمرة» وتّهل بالحجّ مفرداًء أو تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة؟ 
فقال بالقول الأول: فقهاءٌ الكوفة» منهم أبو حنيفة وأصحابه» وبالثاني: فقهاء 

الحجاز. منهم: الشافعي ومالك. وهو مذهبُ أهل الحديث كالامام الحمك 


وأتباعه . 


قال الكوفيون: ثبت في «الصحيحين1. غرة غروة: عن عائشةء أنها قالت: 
«أكااظ بكرف عرفت 10د وأن عا سن ل أطق بالقف لابين العنها لمرو 
فشكوتٌ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلمء فقال: انقضي رَأسَكَء 
وائتشطي» وأَهلّي بالحَجٌء ودَعِي العُيْرَة. قَالَت: فَفَعَلْتْ قَلَّما قَضَيْتْ الحَحَّ 
رصاع رسول الله يَكٍِْ مَعَ عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التَنِْيم» فاغْتَمَرْتُ مه . 
فقال: هذه مكان غقرتك206© .. قالوا: فهدذا يدل على أنها انث متمتعة» وغل 


.)١1١١()1751١1( في أول الحيض» ومسلم‎ 747/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
)١7١11( في الحج: باب التلبية إذا انحدر في الوادي» ومسلم‎ 77٠ / (؟) أخرجه البخاري‎ 
في الحج : باب بيان وجوه الاحرام.‎ 
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أنها رفضت عمرتها وأحرمَت بالحجء لقولهكئِةِ: «دعي عمرتك» ولقوله: 
«انتضي. زاقلفه و كنس ان بولق كاتكدمياتنة على 'إعرانياه قا عات زهنا أذ 
تمتشط» ولأنه قال للعمرة التي أت بها من التنعيم: «هذه مكانٌ عُمْرَتكه. ولو 
كانت عمرتها الأولى باقية» لم تكن هذه مكائهاء بل كانت عُمرةٌ مستقلةً . 


قال الجمهور: لو تأملتم قصّة عائشة حق التأمّلء وجمعتثّم بين طرقها 
وأطرافهاء لتبيّن لكم أنها قرنت» ولم ترفض العمرة» ففي «صحيح مسلم»: عن 
جابر رضي الله عنه» قال: أهلّت عائشة بعمرة» حتى إذا كانت بِسَرِفَء عَركَت) 
ثم دخل رسول الله يَيِْةِ على عائشة» فوجدها تبكي» فقال: «ما شأنك»؟ فالت: 
شأني أني قد عضت وقد آخل التانى غ..ولع أله بوله. أطقة لتقت «والتامة 
يذَمَبُونَ إلى الحَجّ الآنء قال: إِنَّ هذا أمر قد كتبَهُ اللَّهُ على بنات آدم» فاغتّسلي: 
َم أَهنّي بالحجٌ» ففعلت» ووقفت المواقف كُلّهاء حتى إذا طهُرت» طافت بالكعبة 
وبالصفا والمروة. ثم قال: «قَدْ خَلَلْتِ منْ حَجّك وعَمْرتك) قالت: يا رسول الله 
إني أَجِدُ في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججتُ. قال: «فاذمَبْ بها يا عَبْدَ 
الرَحْمَن فَأَعْمزها من التَنعيم)27 . 


وفي ااصحيح مسلم» : من حديث طاووس عنها: أهللت بعمرةع وقدمت 
2 1 و دص > مبزاه “هل 80م 
ولم أطفف حبّى حضت» فتسّكت المناسك كلهاء فقال لها النبيئٌ يله يَوْمَ التّفر : 
7 - و 2 8 
ليَسَعك طوّافك لحجّك وعمْرَتك)20 . 


فهذه نصوص صريحة ) أنها كانت في حم وعمرة» لا في ححٌ مقردء 
وصريحة في أن القارن يكفيه طوافٌ واحد؛» وسعىٌّ واحدء وصريحة في أنها لم 
ترفض إحرام العمرة» بل بقيت في إحرامها كما هي لم تحل منه. وفي بعض ألفاظ 


.)١5١7( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)187()1511( (؟) أخرجه مسلم‎ 
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الحديق: اكر:نن غترتاكا فقن أن اللها فكييا؟' 9 رولا تفي هذا فوله: 
تغى غد تلقال اقلق كان المراذ وعرففها وت كي لذ قال اليا ء (ينيت كل الف 
لحجّك وعمرتك»» فعلم أن المراد: دعى أعمالها ليس المرادٌ به رفض إحرامها. 


وأما قوله: «انقضي رَأَسَّك وامتشطي»» فهذا مما أعضل على الناس» ولهم 
فيه أربعة مسالك . 


أحذها: أنه دليل» على رفض العمرة» كما قالت الحنفية . 

المسلك الثاني : إنه دليل على أنه يجوز للمحرم أن يمشط رأسه. ولا دليل 
من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك» ولا تحريمه وهذا قول ابن حزم 
وغيره. 

التسلك الثاتيف :قلي عله اللفظةورورذها باشعروه الفروديها :وخا ليها 
سائر الرواة. وقد روى حديثها طاووس والقاسم والأسود وغيرهم. فلم يذكر أحد 
منهم هذه اللفظة. قالوا: وقد روى حماد بن زيد. عن هشام بن عروة. عن أبيه» 
عن عائشة» حديث حيضها في الحج فقال فيه: حدثني غيرٌ واحد» أن رسو ل الله 
يك قال لها: «دَعِي عُمْرَتَك وانقضي رَأْسَك وَامتّشطي» وذكر تمام الحديث . 
قالوا: فهذا يدل على أن عروة لم يسمع هذه الزيادة من عائشة . 

المسلك الرابع: أن قوله: «دَعِي العمْرَة»؛ أي دَعِيهاء بحالها لا تخرجي 
منهاء وليس المراد تركهاء قالوا: ويدل عليه وجهان. 

أخحذهها :كول بعك طوّافك لحَجّك وَعْمْرَتَك» . 

الثانى: قوله: «كونى فى عمرّتك». قالوا: وهذا أولى من حمله على 
رفضها لسلامته من التناقض . قالوا: وأما قوله : «هذه مَكَانْ عُمْرَتك فعائشة أحيّت 
أن تأتي بعمرة مفردة» فأخبرها النبي يَةٍ أن طوافها وقع عن حجتها وعمرتهاء وأن 
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عمرتها قد دخلت فى حَججهاء فصارت قارنة» فأبت إلا عُمرة مفردة كما قصدت 
أولً» فلما حصل لها ذلكء قال: «هذه مَكَانْ عُمْرَتك). 


وفى ااسئن الأثرم؛. عن الأسود قال : قلت لعائشة: اعتمرت يَعْدَ الححم؟ 
قالت:؟ والله ما كانت مر شاكانت الاازيارة زرث الكت 

قال الامام أحمد: إنما أعمر النبئٌ كَثْةِ عائشة حين ألحّت عليه» فقالت : 
يَررْجِعْ الناسٌ بنسكين» وأرجع بِنْسّك؟ فقال: «يا عبد الرحمن؛ أَغْمرها» فنظر إلى 

واختلف الناسٌ فيما أحرمت به عائشة أولاً على قولين. 


الس أله عمرة مفردة. وهذأا هو الصواب لما ذكرنا من الأحاديث . 
وفي «الصحيح» عنهاء قالت: خرجنا مع رسول الله يَلئْةِ في حجّة الوداع موافين 


لهلال ذي الحجة» فال سول الل كل : المَنْ أراد منكم أن يهل بعُمرَة: فليُهل 
فللا أنّي أَهْدَيْتْ لأَهلَلْت بِعُمْرَة' . قالت: ركان من القؤْم مَنْ أهل بِعَمْرَة ومِنْهِمُ 
مَنْ أَهَلَّ بِالحَجٌ قَالت : فكنْت أنَا ممَّنْ أهل بعُهْرَة وَذكرّت الحديتٌ . . . » وقوله 
في الحديث: دعي العورة ة وأهلّي بالحَجٌ) قاله لها بِسَرِفَ قريبا من امكة. وهو 


صريح في أن إحرامّها كان بعمرة. 

القول الثاني: أنها أحرمت أولاً بالحجّ وكانت مُفردة» قال ابن عبد البَر: 
روى القاسمٌ بن محمدء والأسودُ بن يزيد وعَمْرَة كلّهم عن عائشة ما يَدْلُ على 
أنها كانت محرمة بحج لا بعمرة» فنهنا : خحديث عصرة غنها: خرجنا مع 


3 0 2 و و ع 1 
رسول الله عَكَلِيْم لا نرى إلا أنه الحبجح» وحديث الأسود بن يزيد مثله» وحديث 


القاسم: «لبّنَا مَعَ رسول الله يكِةِ بالحج. قال: وغلطوا غروة في قوله عنها: 
١كنْتُ‏ فِيمَنْ أَمَلّ بِعْمْرَة» قال إسماعيل بن إسحاق: قد اجتمعّ هؤلاء» يعني 
الأسودء والقاسم» وعمرة» على الروايات التي ذكرناء فعلمنا بذلك أن الروايات 
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ما أحرمت به عائشة 
أولا؟ 


الى ريك عن غروة علطن اناق وتكفه أن وكرن النلط »ريا وق زفي ان تيكو اله 
يُمكنها الطواف بالبيت» وأن تحل بعٌمرة كما فعل من لم يَسُقٍ الهديَء فأمرها 
النببن ييِِ أن تترُكَ الطّواف. وتمضيّ على الحج» فتوهَّمُوا بهذا المعنى أنها كانت 
معتمرة» وأنها تركت عمرتهاء وابتدأت بالحج. قال أبو عمر: وقد ردى جابر بن 
عبد الله ) أنها كانت مُهِلَّة بعُمرة» كما روى عنها غروة. قالوا: والغلط الذي دحل 
على عروة» إنما كان في قوله: «انقضي كا وامُتشطي, ودعي العمْرَة 
وأهلّي بالحَجٌ». 


وروى حماد بن زيد» عن هشام بن عروة» عن أبيه : حدثني غيرٌ واحدء أن 
رسول الله عَكدِبةِ قال لها: «دعِي عَمْرَتَك) وانْقّضي رَأْسَك» وامُتشطي» وافعلي ما 
قعل الحَاجُ». فبين حماد» أن غروة لم يسمع هذا الكلام من عائشة . 

قلت: من العجب رد هذه النصوص الصحيحة الصريحة التي لا مدفع لهاء 
ولا مطعنّ فيهاء ولا تحتمل تأويلا البتة بلفظ مجمل ليس ظاهرا في أنها كانت 
مفردة» فإن غاية ما احتجٌّ به من زعم أنها كانت 0 قولها : خرجنا مع 
رسول الله كل لا نرى إلا أنه الحَج. فيا لله العجب! أيظن بالمتميّع أنه خرج لغير 
الحج» بل خرج للحج متمتعاء كما أن المغتسل للجنابة إذا بدأ فنوضاً لا يمتنمُ أن 
0 

ى إلا أنّه الحج حنَّى أحرمت بعُمرة» بأمره يك وكلامها يُصَدّقٌ بعضه بعضا. 


فأنا قوليا: ينا مع رسول الله عله ا فقد قال جابرٌ عنها في 
«الصحيحين» : إنها أهلّت بعُمرة» وكذلك قال طاووس عنها في «صحيح مسلم؟؛ 
وكذلك قال مجاهد عنهاء فلو تعارضت الرواياتُ عنهاء فرواية الصحابة عنها 
اولي أن لخد بها من رواية التابعين» كيف ولا تعارُض في ذلك البتة» فإن 
القائل: فعلنا كذاء يصدق ذلك منه بفعله» وبفعل أصحابه . 


ومن العجب أنهم يقولون في قول ابن عمر: تمنَّع ر سول الله كَلِْةِ بالعمرة 
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إلى الح معناه: تمتع أصحابّه فأضاف الفعلّ إليه لأمره به» فهلا قُلدم في قول 
عائشة: لبّينا بالحجٌ» أن المرادٌ به جنسسٌ الصحابة الذين لبوا بالحجٌّء وقولها: 
فعلناء كما قالت: خرجنا مع رسول اللَّهِ يك وسافرنا معه ونحوه. ويتعينٌ قطعا 
إن لم تكن هذه الرواية غلطاً ‏ أن تُحمل على ذلك للأحاديث الصحيحة 
الصريحة. أنها كانت أحرمت بعمرة وكيف يُنسب عروة في ذلك إلى الغلط. وهو 
أعلم الناس بحديثها وكان يسمعٌ منها مشافهة بلا واسطة . 


وأما قوله في رواية حماد: حدثني غيرٌ واحد أن رسول الله كه قال لها : 
«دَعِي عمْرَتك» فهذا إنما يحتاحٌ إلى تعليله» وردّه إذا خالف الروايات الثابتة عنهاء 
فأما إذا وافقها وصدّقهاء وشهد لها أنها أحرمت بعمرة»ء فهذا يدل على أنه 
محفوظ» وأنَّ الذي حدّث به ضبطه وحفظه» هذا مع أن حمادَ بن زيد انفرد بهذه 
الوواة العالة وهي قوله: فحدَّئني غيرُ واحدء وخالفه جماعة» فرووه متصلاً 
عن عُروة» عن عائشة. فلو قَدَّرَ التعارض» فالأكثرون أولى بالصوابء فيا لله 
العجب! كيف يكون تغليط أعلم الناس بحديثها وهو عروة في قوله عنها: (وكنت 
فيمن أهل بعمرة» سائغاً بلفظ مجمل محتمل» ويُقضى به على النص الصحيح 
الصريح الذي شهد له سياقٌ القصة من وجوه متعددة قد تقدم ذكر بعضها؟! 
تهنؤلاء أربعة وووا غنيفاء انها أهلت تغمرة؟ جاتر وغروة وظاووس» 
ومجاهدء فلو كانت رواية القاسم. وعمرة» والأسود. معارضة لرواية هؤلاء. 
لكانت روايتهم أولى بالتقديم لكثرتهم» ولآن فيهم جابراً ولفضل عروة» وعلمه 
بحديث خالته رضي الله عنها . 


ومن العجب قوله: إن النبي يده لما أمرها أن تترك الطوافٌ» وتمضي على 
الحج» توهّموا لهذا أنَّها كانت معتمرة» فالنبئٌ يكْةِ إنما أمرها أن تدع العمرة 
وتنشىء إهلالاً بالحج. فقال لها: «وأهلّي بالحجٌ» ولم يقل: «استمري عليه»: 
ولا امضي فيه» وكيف يُغلّط راوي الأمر بالامتشاط بمجرّد مخالفته لمذهب الرادٌ؟ 


فأين في كتاب الله وسَة رسوله. وإجماع الأمة ما يُحرم على المحرم تسريح 
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ما المراد من عمرة 
التنعيم لعائشة؟ 


شعره» ولا يسوغ تغليط الثقات لنصرة الأرراقين والتقليد. والمحرم وإن أمن من 
تقطيع الشعرء لم يمنع من تسريح رأسه. وإن لم ياأمن من سقوط شيء من الشعر 
بالتسريح» فهذا المنع منه محل نزاع واجتهادء والدليل. يَفصل بين المتنازعين» 


نصل 
وللناس في هذه العّمرة التي أتت بها عائشة من التنعيم أربعة مسالك . 
أحدها: أنها كانت زيادة تطييبا لقلبها وجبراً لهاء وإلا فطوافها وسعيها وقع عن 
حجها وعمرتهاء وكانت متمتعة» ثم أدخلت الحجّ على العمرة» فصارت قارنة» 
وهذا أصحٌ الأقوال» والأحاديثٌ لا تدل على غيره» وهذا مسلك الشافعي وأحمد 
وغيرهما. 


المسلك الثاني: أنها لما حاضتء أمرها أن ترفض عُمرتهَاء وتنتقل عنها 
إلى حج مفرد» فلما حلّت من الحج» أمرها أن تعتمر قضاءً لعمرتها التي أحرمت 
بها أولآء وهذا مسلكُ أبي حنيفة ومن تبعه» وعلى هذا القول» فهذه العمرة كانت 
في حقها واجبة» ولا يُّد منهاء وعلى القول الأول كانت جائزة» وكل متمتعة 
حاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف فهي على هذين القولين» إما أن تدخل 
الحج على العمرة» وتصيرٌ قارنة» وإما أن تنتقل عن العُمرة إلى الحج» وتصير 
مفردة» وتقضي العمرة. 

المسلك الثالث: أنها لما قرنت» لم يكن بُدّ من أن تأتيّ بعمرة مفردة» لأن 
عُمرة القارن لا تتجزىء عن عمرة الاسلام» وهذا أحد الروايتين عن أحمد. 

المسلك الرابع: أنها كانت مُفردة» وإنما امتنعت من طواف القّدوم لأجل 
الحيض » واستمرت على الافراد حتى طهرت : وقضت الححّ. وهذه العمرة هي 
عمرة الاإسلام؛ وهذا مسلك القاضي إسماعيل بن إسحاق وغيره من المالكية» ولا 


١ 


يخفى ما فى هذا المسلك من الضعف» بل هو أضعف المسالك فى الحديث . 

وحديث عائشة هذاء يَوْخْذْ منه أصول عظيمة من أصول المناسك . 

أحدها : اكتفاء القارن بطواف واحد وسعى واحد. 

الثاني: سقوط طواف القدوم عن الحائضء» كما أن حديتٌ صفيّة زوج 
النبي يله أصل في سقوط طواف الوداع عنها . 

الثالث: أن إدخال الحم على العمرة للحائض جائز. كما يجوز للطاهر, 
وأولى» لأنها معذورة محتاجة إلى ذلك . 

الرابع : أن الحائض تفعل أفعال الحجٌ كلّهاء إلا أنها لا تطوفٌ بالبيت . 

الخامس : أن التنعيم من الحل . 

السابع: أن المشروعَ في حق المتمتّع إذا لم يأمن الفوات أن يُدْخْلَ الحجّ 
على العمرة» وحديث عائشة أصل فيه . 

الثامن: أنه أصل في العمرة المكية» وليس مع من يستحيّها غيره» فإن 
النبي كه لم يعتمر هو ولا أحد ممن حج معه من مكة خارجا منها إلا عائشة 
وحدهاء فجعل أصحابٌ العمرة المكية قصة عائشة أصلا لقولهم» ولا دلالة لهم 
فيها» فإن عمرتها إما أن تكون قضاءً للعمرة المرفوضة عند من يقول: إنها 
رفضتهاء فهي واجبة قضاءً لهاء أو تكون زيادة محضة»ء وتطبيبا لقلبها عند من 
يقول: إنها كانت قارنة» وان طوافها وسعيها أجزأها عن حجها وعمرتها. 
والله أعلم . 

فصل هل كانت عمرة التذنعيم 


مجزثة لعائشة عن عمرة 


وأما كون عمرتها تلك مجزئة عن عمرة الاسلام» ففيه قولان للفقهاءء» وهما الوم 


5 


وطهرها 


روايتان عن أحمدء والذين قالوا: لا تجزىء» قالوا: العمرة المشروعة التى 
شرعها رسول الله يك وفعلها نوعان لا ثالث لهما: عمرة التمتع وهي التي أذن فيها 
عند الميقات» وندب إليها فى أثناء الطريق, وأوجبها على من لم يَسّقَ الهدي عند 


الصفا والمروة. الثانية: العمرة المفردة التى ينشأ لها سفر» كعمّره المتقدّمة» ولم 


بشرع عمرة مفردة غير هاتين» وفي كلتيهما المعتمر داخل إلى مكة. وأما عمرة 
الخارج إلى أدنى الحل. فلم شرع وأما غهمزة غائقة» فكادف زيازة ميعضة: 
وإلا فعمرة قرانها قد أجزأت عنها بنصٌ رسول الله يَنِتتد, وهذا دليل على أن عمرة 
القارن تجزىء عن عُمرة الاسلام: وهذا هو الصواب المقطوع به فإن النبيّ عله 
قال لعائشة: «يَسَعْك طوافك لحجّك وعُمرتك» وفي لفظ : (ايجزئك» وفي لفظ : 
«يكفيك) . وقال: «دخلت العُمرة في الحح إلى يوم القيامّة») وأمر كل من ساق 
الهدي أن يقرن بين الحج والعُمرة» ولم يأمر أحدا ممن قرن معه وساق الهدي 
بعمرة أخرى غير عمرة القران» فصح إجزاء عُمرة القارن عن عُمرة الاسلام قطعاً 
وبالله التوفيق . 


وأما موضع حيضهاء فهو بِسَرفَ بلا ريب» وموضع طهرها قد اختّلف فيه. 
-: 5 . ب 5 ع ع عو" و 5 
فقيل: بعرفة هكذا روى مجاهد عنه(» وروى عروة عنها أنها أظلها يومٌ عرفة 
وهي حائض”( ولا تنافي بينهماء والحديثئان صحيحان» وقد حملهما ابن حزم 
على معنيين» فطهر عرفة: هو الاغتسال للوقوف بها عنده» قال: لأنها قالت: 
تطهرت بعرفة» والتطهر غيرٌ الطهرء قال: وقد ذكر القاسم يوم طهرهاء أنه يوم 
النحرء وحديثه في ااصحيح مسلم». قال: وقد اتفق القاسمٌ وعروةٌ على أنها كانت 





0١١‏ أخرجه مسلم )١717١(‏ (117) في الحج : باب بيان وجوه الاحرام. 
(؟9) أخرجه البخاري 5487/7 في العمرة: باب العمرة ليلة الحصبة وغيرهاء ومسلم 
(0131 170 و1789 ). 


5" ا 


يوم عرفة حائضاء وهما أقوت النامن منها. وقد روى أبو داود: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة. عن هشام بن عروة» عق أبية؛ عنها: خرجنا 
مع رسول الله يَكِْةِ موافين هلال ذي الحجة.. . فذكرت الحديث» وفيه» فلما 
كانت ليلةً البطحاء» طهْرَتْ عائشة وهذا إسناد صحيح”' لكن قال ابن حزم: إنه 
حديث منكر» مخالف لما روى هؤلاء كلهم عنهاء وهو قوله: إنها طهرت ليلة 
التطلسافت وليلة البطحاء كانت بعد يوم النحر بأربع ليال» وهذا محال إلا أننا لما 
تدبرنا وجدنا هذه اللفظة» ليست من كلام عائشة». فسقط التعلق بهاء لأنها ممن 


دون عائشة 2 وهى أعلم بنفسها. قال: وقد روى حديث حماد بن سلمة هذا 


وهيبٌ بن خالد» وحماد بن زيدء فلم يذكرا هذه اللفظة . 


قلت : يتعين تقديم حديث حماد بن زيد ومن معه على حديث حماد بن 
سلمة لوجوه. 

أحدها: أنه أحفظ وأثبت من حماد بن سلمة. 

الثاني : أن حديثهم فيه إخبارُها عن نفسهاء وحديثه فيه الاخبار عنها . 

الثالث: أن الزهرى «ووى عن عرروة عنها الحديث» وفيه: فلم أزل حائضا 
حتى كان يوم عرفة» وهذه الغاية هي التي بيّنها مجاهد والقاسم عنهاء لكن قال 


فصل 
3 9 رصي ]2 0 ٠‏ 1 2 ينا 4 م 8 ا 0 
عدناأ إلى سياق حجته يه : فلما كان بسّرف» قال لأصحابه : «مَن لم يكن 
مَعَهُ هَدَيٌء فأحبً أن يَجَعَلهَا عمْرَة» فليقعَل . وَمَنْ كان مَعَهُ هَديٌ فلا)7') وهذه 
)١(‏ أخرجه أبو داود (1771) في المناسك: باب في إفراد الحج . 


١ 6 


العودة إلى سياق 


بحث في فسخ الحج إلى 
العمرة 


رتبة أخرى فوق رتبة التخبير عند الميقات . 


ذلجا كان يمكةة أن آم العها قن الاعدى عه أن جعلها عرةة وجل مق 
إحرامه»؛ ومن معه هديء أن يقيم على إحرامه» ولم ينسخ ذلك شيء البتة» بل 
سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليهاء هل هي لَعَامهمْ 
ذلك م للأبّد: قال: «بل للأبد» فإف العم كن تحلت في الحح إلى يَوْم 
القيامّة»'' . 1 

وقد روى عنه ييه الأمرّ بفسخ الحجٌ إلى العمرة أربعة عشرّ من أصحابه. 
وأحاديثهم كلها صحاح» وهم: عائشةٌ وحفصة 5 المؤمنين» وعلنٌ بن أبي 
طالب» وفاطمة بنت رسول الله 355 وأسماءً بنت أبي بكر الصديق» وجابرٌ بن 
عبد الله وأبو سعيد الخُدريء والبراءً بن عازب» وعبدٌ الله بن عمرء وأنسٌ بن 
مالك» وأبو موسى الأشعري» وعبدٌ الله بن عباس» وسَبْرَة بن معبدٍ الجهني» 


وسُرّاقة بن مَالك المُذْلْجِئنْ رضي الله عنهم ونحن نشير إلى هذه الأحاديث . 


ففي«الصحيحين»: عن ابن عباس» قَدِمَ النبيئٌ يْةٌ وأصحابه صَبِيِحَةَ رابعة 
ا بالحجج. فأمرهم أن اننا 000 فتعاظم ذلك عنلهم » فقالوا: يأ 
ومنل انلها أى العر تقال :لاله كلم 


وفي لفظ لمسلم: قدم النبي يَكةِ وأصحايّه لأربع حَلَوْنَ من العشر إلى مكة» 
وخم يُلثُون بالحج, فأمرهم رسول الله كيد أن يجعلوها عمرة». وفي لفظ : وأمر 
أصحابه أن يجعلوا إحرامهم بعُمرة إلا مَن كان معه الهدي' '" . 


010 أخرجه مسلم (1713) في الحج : ايان رحو الاحرام» و )١1١8(‏ باب حجة 
النبي كَكةٌ وأبو داود (17417) في: المناسك: باب في إفراد الحج». والنسائي ١78/5‏ 
في المناسك: باب إباحة فسخ الحج بعمرة» والدارمي 55/7. 244 وابن ماجه 
(191710) في المناسك: باب التمتع بالعمرة إلى الحج. وأحمد 175/4. والبخاري 
"/ ملم وه/لاة و١/ا8١.‏ 

0 أخرسه البخاري 717/7 #لالافي الحج: باب التمتع والقران والافراد» ومسلم > 


١75 


وفي «الصحيحين») عن جابر بن عبد الله : أهل النبئٌيلندٍ وأصحابه بالحجٌ» 
وليس مع أحد منهم هدي غير النني يك وطلحة. وقدمَ علي رضي الله عنه من 
اليمن ومعه هَديء فقال: أهللت بما أهل به النبيٌ َه فأمرهم النبيٌ يد أن 
يجعلوها عُمرة» ويطوفواء ويقصرواء ويحلُوا إلا مَن كان معه الهديٌ» قالوا: 
ننطلق إلى منى وَذْكَرٌ أحدنا يقطرء فبلغ ذلك النبيّ بل فقال: «لو اسْتَفْبَلْتْ منْ 
أَمْرِي ما اسْتَدبَرْتُ مَاأَهْدَيْتُ» ولَؤْلا أنَّ معي الهَدْيَ لأَحْلَّلْتْ». وفي لفظ: فقاء 
قينا قال الْقَد عَلِمتُم أني أنقاكم لله كتدعو وأَبَوُكُمْ وَلَوْلاَ أنَّ معي الهّذي 
لخللت كما تحلرن ولو اسْتَقبَلت ون أشرئ مَا اسْتَدْبَرَتء لم ا اهدي 
فجاراة نكلنناء ار لسن وفي لفظ : أمرنًا رَسُو الله يِه لكا أحلْناء أن 
حرم إذا توجَّهنًا إلى ويه قال: فَأَمْلَلْنا من الابُطح فقَال سُرَاقَة بن مالك بن 
جُعْشُم : يا رَسُولَ اللّه! لِعَامَا هَذَا أمْ للأبّد؟ قال: «للأبد» . وهذه الألفاظ كلّهًا في 
الصحيح< وهذا اللفظ الأخيٌ صريح في إبطال قول مَنْ قال: إن ذلك كان خاصاً 
بهم » فإنه حينئذ يكون لعامهم ذلك وحدهء لا للآيد. ورسول الله ككل تيد يقول : 8 
للابدٍ. 


وفي «المسئد»): عن ابن عمرء قَدمَ رسول الله علد مكة وأصحابه 00 
بالحجٌ فقال رَسُولَ الله يِه : «مَنْ شاءَ أنْ يَجْعَلّها عَمْرَةَ إلا مَنْ كَانَ مَعَهِ الهَديٌ) . 
قالوا: يا رسول الله! أيروحٌ أحذنا إلى منى وَذَكْرَهُ يقطرٌ منيًا؟ قال : ١نَحَمُ)‏ وسّطعت 
المجامر() . 


5 (0) و(11١١)‏ في الحج: باب جواز العمرة في أشهر الحج. وأبو داود 
)١17280‏ و )١11/579(‏ والنسائى 2318/0 273٠06١7 07١١و 1١8١‏ وأحمد .707/١‏ 
)١١‏ أخرجه البخاري ”/7٠1؛. 44٠7‏ في الحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 


الطواف بالبيت» وباب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي ينل ومسلم )١71(‏ 
و(:١5؟١)‏ و(57١15١).‏ 





6 أخر جه ايز ؟/ْ2, وإسناده صحيح . 


١ 11/ 


وفي «السئن»: عن الربيع بن سَبْرَة عَنْ أبيه» خرجُنًا مع رسول الله مَل 
. 7 2 5 1 1 . ساس 
حتى إذا كنا بعسفان» قال سّراقة بن مَالك المَدْلجِئٌ : يا رسول الله! اقض لا قضاء 


1 
0 تر بر 


9 2 2 2 إن عمدت را ست م ه 2 7 مي و 
قؤْم كأنما ولدوا اليَوْمَ فقال: «إنَ الله عر وَجَل قد أذخل عليْكم في حَبّة عمْرَة 
فإذا قدمئتم» فمن تَطَوَفَ بالبّيت وسَعَى بيْن الصَّمًا والمّرْوّة» فَقَدْ حل إلا مَنْ مَعَهُ 


م17 . 


وفي «الصحيحين» عن عائشة: حرجنا مع رسول الله مَل لا تَذْكرٌ إلا 
الحَحّ. . .. فذكرت الحدية» وفيه: فلما قدمُنًا مكةء قال الثم يله لأصحايه : 


«اجَعَلوهًا عَمْرَة» فأحل الناسٌ إلا مَنْ كان معه الهدي. . . وذكرّتُ باقى الحديث . 


وفي لفظ للبخاري : خرجنًا مع رسول الله يَكِةِ لا ترى إلا الحم فلما قدمْنًا 
تطوَفْتًا بالبيت» فأمر النب يل من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحلٌ من لم يكن 
ساق الهدي ونساؤه لم يَسُقَنء فأحللن. 


وفي لفظ لمسلم: دخل علي رسول الله يل وهو غضبان» فقلت: مَنْ 
أغضّبكَ يا رسول اللّه أدخله الله النار. قال: أَوَما شَعَوْتِ أن أَمَرْتٌ النَّامنَ مر 
أشْتَرِيَهُ: نم أجل كما ل وقال مالك: عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» 
قالت: سمعت عائشة تقول: خرجنًا مم رسول الله يله لخمس ليال بقين من ذي 
القعدة» ولا تَرى إلا أنه الحجٌء فلما دَنُونا من مكة» أمرَ رسول الله يك من لم يكن 
معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يَحلء قال يحيى بن 


)غ20 أخرجه أبو داود )١18٠01١(‏ والدارمى /١‏ ١ه‏ وسئلده حسن . 


(؟) أخرجه البخاري #/5*. 587 في الحج: باب التمتع والقران والافراد بالحج. 
ومسلم(١١؟1١)‏ و(510١)‏ و(58١1)و0١150).‏ 


١ ١ 


.سعد افذكرث :هذا اديت التاسم بن متحمةء لقان ألفواللهبالسديت على 


600 
وجهة . 


وفي (صحيح مسلم)»: عن اين عمر. قال: حدثتني حفصة) أن النبئ عن 
أمر أزواجه أن يَحْلِلْنَ عَامَ حَجََة الوّدا ا نا مَتَعَكَ أن تحَل؟ فقال: (إِنَى 


2 .6 أ ل 14 - كر 2 
كدت ا و ده ع م 
. ت راسي» وقلدت هديبي. فلا أاحل حتى أنحر الهدي» 1 


وفي ااصحيح مسلم)» : عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء» خر جنا 


مُحرمينَ؛ فقال رسول الله يليةِ. «مَنْ كان مَعَهُ هَدْئٌء فَلْيَقَمْ عَلَى إخرامه؛ ومَنْ لَمْ 
يكن مَعَه هذى فليَخلل». ذم وكرت الشغديك 37 


وفى «(صحيح مسلم» يفنا : عن أى سعيد الخدرق: قال: خرجنا مَعْ 
رسول الله يلل نَصْرُحُ بالححٌ صُراخاء فلما قَدمْنًا مكّة أمَرنا أن تَجْعَلّها عُمرةً إلا 
مَنْ سَاقَ الِهَدْيّ. فلما كان يَوْمُ الئّرُويّة» وَرُحْنَا إلى متى» أهللءًا بالحَج9). 


أ صر 


وفي ااصحيح البخاري»: عن أبن عباس رضي الله عنهماء قال: أهل 
المُهاجرون والاضاف وأزواح النبي يَكِدِ فى حَحَة 0 ؛ وأهللءًا فلما قدمْنًا 
تكن فالبوسون الل كلل "عار إخلاكم بالط 2 عْمْرَةَ إِلآَمَنْ قَلَّدَ الهَدذي». . 
وذكر الحديث2250. 


وفي «السئن» عن البراء بن عازب » خرن رسرل 41 كا راسحابهه ٠‏ فأحرمُنًا 
بلح ٠‏ فلما قدمئًا مكة. قال: «أجِعَلوا حَجَّكم عُمْرَةا '. فقَال الناس: يا 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» 097/١‏ وإسناده صحيحء والبخاري 44٠١/”‏ في 
الحج: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن». ومسلم .)١150( )١5١١(‏ 

.)١579( أخرجه مسلم‎ ١ 

(0) أخرجه مسلم (15175). 

05 أخرجه مسلم .)١71417(‏ 

(0) أخرجه البخاري ”/ 7014 في الحج: باب قول الله تعالى: #ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام. 


١ 4 


غضيبه يبيد ممن لم بفسخ 
الحج إلى العمرة 


رسول اللّه! قد أحرمنا بالحجٌء فكيف نجعلّها عُمْرَة؟ فقال: «انْظرُوا مَا آمرْكُمْ به 
فافعَلوة»» فرددَوًا عليه القول» فَعَضِبْ» ثم انطلق حتّى دخل على عائشة وهو 
عَضْبانْء فرأت الغضب في وجهه فقالت: مَنْ أَعْضَبَكء أغضبه اللَّهُ. فَقَال: وَمَا 
ِيَ لا أَعضَبُ وأَنًا آمُرُ أَمْرا لا بيه '" 

ونحنء نُسْهِدٌ الله علينا أن اه بحج راع افوقيا غلبن فيض إلى 
عُمرة تفاديا من غضب رسول الله 6 ؛ واتباعا لأمره. فوالله ما نُسمّ هذا في حَياته ‏ 
ولا يعد ولا صح حَرْفٌ واحد يُعارضه. ولا خصٌ به أصحابه دون مَنْ بعدهم. 
بل أجرى الله سبحانه على لسان سّراقة أن يسأله : هل ذلك مختصٌ بهم؟ فأجاب 
د ذلك كائن لأبد الأآبد. فما ندري ما نَقَدّم على هذه الأحاديث». وهذا الأمر 
المؤكد الذي غضب رسول الله ييه على من خخالفه . 


وله دَرُ الامام أحمدء رحمه الله إذ يقول لسلمة بن شبيب وقد قال له يا أبا 
عبد الله : كل أمرك عندي حَسن إلا خَلَّةَ واحدةً : قال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ 
الحَجّ إلى العغمرة. فقال: يا سلمة! كنت أرى لك عقلاء عندي في ذلك أحد عشر 
حديثاً صحاحا عن رسول الله كَل أأتركها لِقَوْلكَ؟! . 


وفى (السنن» عن البراء بن عازب» أن عليا رضى الله عنه لما قدمّ على 
رُشول الله كك امن البمن»: أدرك فاظمة وق لست كايا صبيفا» وتمتكت البنت 


أ 
- 


ىر وت نوك صبَلافِ ًْ ا ل ( 
بتضوح, فَقَالَ: وكا بالك ؟ مقالئف: رن رشول الله 5ل أمر أضحاك مكلو . 
وقال ابن أبيى شيبة: حدثنا ابن فضيل» عن يزيد» عن مجاهدء قال: قال 


0 ايه احمد 4, وابن ماجه )١987(‏ في المناسك: باب فسخ الحج» وسنده 
حسن »© وأورده الهيثئمى فى (المجمع) ع الى وقال: روآاه أبو يعلى ورجاله رجال 


الصحيح . 


(؟) أخرجه أبو داود (1747) فى المناسك: باب الاقران» والنسائى :»١45/0‏ وسئده 


١ 


8 عَ - 1 ل و 500 ب 
عبد الله بن الزبير: أفردوا الحمّ» ودَعُوا قول أعماكم هَذا. فقال عبد الله بن 
عباس : إن الذي أعمى اللَّهُ قلبّه لأنت» ألا تسأل أمّك عَنْ هذا؟ فأرسل إليهاء 
فقالَت: صَدَقَ ابْنُ عَبّاسء جتنا مَعّ رسول اللّه صلَّى اللَّهُ عليه وآله وسلّم 
0 ف فحعلتاها 0 فحللنا الاحلال ا 0 6 سطعت المَجَامر سن 
الوجال والسياء0)؛ 


وفي (صحيح البخاري» عن ابن شهاب» قال: دخلت على عطاء أستفتيه 
فقال: حدثني جابرٌ بن عبد الله: أنه حجّ مع النبي يدن يوم ساق البَدن معه. وقد 
أهنُوا بالحجّ مفرداً» فقال لهم: «أحلُوا مِنْ إخرامكم بِطَرَافٍ بالبَيتء وبَيْنَ الصّمَا 
والمروة» وقَصّرُواء ثُمَ أَقِيمُوا حَلالاً» حَنَّى إذا كَانَ يَومُ التَرْوية» فأهلُوا بالحَجٌ 
واجُعَلُوا التي قَدمْتُم بها مُنْعَةَ. فقالوًا: كَبْف نَجْعَلَها مُْعَ وَقَدْ سَمَْنَا الحَجّ؟ 
فقال: «افْعَلُوا مَا آمُرْكُم بهء فَلَوْلا أني سُفْتُ الهَذيء لَفَعَلْتْ مل الذي أَمَركم به. 
وَلَكنْ لا يحل مني حَرَامٌ» حَتَى يلع الذي مَحِلّهه» ففعلوا90. 


وفى (صحيحه) لع عله : أهل النبئّ عََلِنَد وأصحابه بالحج. . . وذكر 
الحديث . وفيه: فأمر النبئٌ يا أصحابه أن يجعلوها عمرة» ويطوفواء ثم يقصّروا 
إلا من ساق الهدي: فقالوا: أننطلق إلى منى وذكرٌ أحدنا يقطر؟ فبلغ النبيّ عَكِل 
فقال: «لو اسْتَقْبَلْتْ من أَمْري ما اسْتَدْبَرتُ ما أَهْدَيْتْ ولؤلا أن معي الهّدْيء 
ليم 


5 اذا 


وفي "صحيح مسلم»: عنه في ححجة الوداع: حتى إذا قدمنا مكّةء طفنا 
بالكعبة وبالصّفًا والمروة» فأمرنًا رسول الله َي أن يحل ما مَنْ لم يكن معه 


)١(‏ يزيد هو ابن أبي زياد الهاشمي الكوفي ضعيف؛ وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 
5*» 8408 وهو في (الممقدة 1ه بوم أرضا شر :وو القصة من 
حديث ابن عباس وفي سنده مجهول. 

(؟) أخرجه البخاري / 47 في الحج: باب التمتع والقرن والافراد بالحج. 

(م) أخرجه البخاري .4١ ,25٠7/‏ 


١ا/ا‎ 


5 : : 9 غم نن 0 00 
هدي قال افقلياة كل ماذا؟ :قال #الحز كلم فوافينا الكقاف .ك6 
االو و 00 
ا لمسلم : ادكه 0 لي ليل وأ جلها 


عر سل وص 


التروية» توجّهوا إلى متى. َأحَثُ اك 


ام اراب وا مسحو : عن أنس رضي الله عنه» أن النبيَ 45ة) 
أهل هوّ وأصحابّه بالحج والعٌمرة» فلما قدموا مكة» طافوا بالبيت والصفا 
والمروة» وأمرهم رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم أن يَحلُواء فهابوا ذلك 
فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : أَحَلُوا فَلَوْلا أنَّ مَعي الهذيء لأَحْلَلْتْ 
ناعارا ختن عار ترح التاق 


وفي الاصحيح البخاري» : عن 56 فال صلى رَسُول الله كه ونحنن معه 


بالمدينة الظهرٌَ أربعاء والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتى أصبح» ثم 
ركب حتى استوت به راحلته على البيداءء حَمِدَ الله وسبّح. ثم أهل بِحَحّ 
وعٌمرة» وأهل الناسٌ بهماء فلما قَدِمْنَا أمر الناس فحلُواء حتى إذا كان يومٌ 
التّروية» أهلُوا بالحَجٌ. . . وذكر باقي الحديث”' 

وفي "صحيحه) أيضا : عن أبي موسى الأشعري, قال: بعثني رسول الله 
صلى الله علتهدواله وسلم إلى قومي باليمن» فجئت وهو بالبطحاء. فَقَالَ: : (بم 
أَهْلَنت»؟ قَقْلت: أَهْلَلْتْ بإهلال التي كاد . فقَال : «هُل مَعَكَ مِنْ هَدْي)؟ قلت : 
لآ فأمرني + فطفت بالك وبالضما والزرة: ف اموق ا 


وفي ااصحيح مسلم» : أن زلا من بني الهجَيم قال عن عبّاس : ما هذه 


(1) أخرجه مسلم (1؟١)‏ و(1518١).‏ 
(؟) تقدم تخريجه ص9١٠.‏ 
() أخرجه البخاري 7/7 771. 


اا 


الفتيا التي هَدْ تعبت بالئّاسء أنَّ مَنْ طاف بالبَيْت فَقَدْ حَل؟ فَقَالَ: سُنَهُ نيكم 
صَلَّى الله عَلَيْهِ واله وسَلّم ون رَعْمُْ”"” . 


وصدق ابن عباس. كل من طاف بالبيت ممن لا هدي معه من مفرد» أو 
قارن» أو متمتّع. فقد حل إما وجوباء وإما حكماء هذه هي السنةٌ التي لا راد لها 
ولا مدفع» وهذا كقوله صلى الله عليه واله وسلم: «إذَا أَذبّرَ النّهارٌُ منْ هاهناء 
وأقبّل الليْل مِنْ ها هناء فقد أَفْطَرَ الصَّائم»" '» إما أن يكونَ المعنى: أفطر حكماء 
أو دخل وقت إفطاره» وصار الوقت في حقه وقت إفطاره. فهكذا هذا الذي قد 
طاف بالبيت» إما أن يكون قد حل حكماء وإما أن يكون ذلك الوقت في حقه ليس 
وقتَ إحرام» بل هو وقتْ جل ليس إلاء ما لم يكن معه هدي» وهذا صريح 
السنة. 


وفي «صحيح مسلم» أيضا عن عطاء قال: كان ابنْ عباس يقول: لا يطوف 
بالبيت حَاجٌّ ولا غيرُ حاجٌ إلا حَلَّ. وكان يقول: هو بَعْدَ المُعَرّف وَقَبْلَهُء وكان 
ياد ذلك هن آم البرة صلق اللكلية:والهوسام + حين اعرهم أن يعلوا فى كه 
رت 00 
الوَداع 

وفى ااأصحيح مسلم) : عن ابن عباس » أن النبى كيل قال: «هذه 0 
تفتكا بها نمل ان يكن فك الهذء فلمسل النجل كله ند درك المدوة فين 
ام .8 اه دع 


وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن قتادة» عن أبي الشّعثاء» عن ابن عباس 
قال: مَنْ جَاءَ مُهلاً بالحَجّء فإنَّ الطّوافَ بالبيت يُصَيّرُه إلى عَمْرَة شَاءَ أَوْ أَبَى . 


.)١؟54( أخرجه مسلم‎ )1١( 
.)١١١١( ومسلم‎ 2١19/١/5 أخرجه البخاري‎ )( 
.)١510( ف أخرجه مسلم‎ 
.)١؟511( أخرجه مسلم‎ )5( 


اتشلا 


قَلْتُ: إن النّاسّ يُنْكرُون ذلك عَليِكَ . قَال: هي سُنه نَييهِمْ وإنْ رَغْهُوا('» وقد روى 
هذا عن النبي يَكِةٌ من سمَّيْنا وغيرهم ؛ وروى ذلك عنهم طوائف من كبار التابعين» 
حتى صار منقولا نقلا يرفع الشلكَّء ويُوجب اليقينَ» ولا يُمكن أحداً أن ينكره؛ أو 
يقول: لم يقع» وهو مذهبُ أهل بيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلمء 
ومذهب حَبّْر الأمة وبحرها ابن عباس وأصحابه» ومذهبُ أبي موسى الأشعري» 
ومذهب إمام أهل السنة والحديث أحمد بن حنبل وأتباعه» وأهل الحديث معه. 
ومذهب عبد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة» ومذهب أهل الظاهر . 
اغذاز م له جاكذ بشع والذين خالفوا هذه الأحاديث» لهم أعذار. 
الحج إلى العمرة 
العذر الأول : أنها منسوخة. 


العذر الثاني : أنها مخصوصة بالصحابة» لا يجوز لغيرهم مشا ركيم في 
حكمها. 

العذر الثالث: معارضتها بما يدُلُ على خلاف حُكمهاء وهذا مجموحٌ ما 
اعتذروا به عنها. 


٠ ., 5‏ 5ااء ال-2 سار . هوم َس ٠‏ 
ونحن نذكر هذه الاعذار عذرا عذراء ونبين مأ فيها بمعونة أللّه وتوفيقه. 


عذر من ادعى النسخ لهذا أما العذر الأول» وهو النسخء» فيحتاج إلى أربعة أمورء لم يأتوا منها 
يميم مكاج إلى تسر أخريه تكرة رلك سورض عازف اليدوم ثم تكو 

مع هذه المعارضة مقاومة لهاء ثم يُثبت تأخُرها عنها. قال المدعون للنسخ: قال 

عمر بن الخطاب السّجستاني: حدثنا الفريابي» حدثنا أبان بن أبي حازم» قال : 

حدثني أبو بكر بن حخفصء عن ابن عمرء عن عَمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه أنه 

قال لما ولي: «يا أيّها الناس» إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء أحل لنا 


60 إسناده صحيح . 
: /ا١‏ 


المُتعة ثم حرّمها علينا. رواه البزار في #مستده»”'' عنه . 


قال المبيحون للفسخ: ا لكم في كر الجبال الرّواسي التي لا 
تزعزعُها الرّياح بكثيب مَهيلٍ» تسفيه الرّياح د ا ب اخ نه أده 
والأفقة ١‏ أما سدم فإنه لا تقومٌ به حجة علينا عند أهل الحديث. وأما متنهء فإن 
المراد بالمتعة فيه مُتعة النساء التي أحلّها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ثم 
حزما يجوز فيها عير ذلك بزل الوجوة 

"أحها: ع الآمة على أنَّ متعة الحج غيرٌ محرّمة, بل إما واجبة» أو 
أفضل” الأنساك على الاطلاق» أو مشحية: عات 1ه عردم فول خامييا 
فيها بالتحريم . 

الثاني : أن عر ين الخطاب رضي الله عنه» صحٌ عنه من غير وجهء أنه 
قال: لو يعت لنففيت : ثم لو حججت لتمتعت» ذكره الأثرم في «(سننه» 
وغيره. 

وذكر عبد الرزاق في «مصنفه»: عن سالم بن عبد الله» أنه سئل أنهى عمر 
عن متعة الحج؟ قال: لاء أَبَعْدَ كتاب الله تعالى؟ وذكر عن نافع» أن رجلا قال له : 
أنهى عمر عن مُتعة الحج؟ قال: لا. وذكر أيضا عن ابن عباس» أنه قال: هذا 
الذي يزعمون أنه نهى عن الممُتعة» ‏ يعني عمّر ‏ سمعته يقول: لو اعتمرت» ثم 


و 0-1 و 


قال أبو محمد بن حزم: صح عن عمر الرجوعٌ إلى القول بالتمتع بعد النهي 
عنه» وهذا محال أن ير- جع إلى القول بما صح عنده أنه منسوخ . 

الثالث: أنه من المحال أن ينهى عنهاء وقد قال يَككَ لمن سأله: هل هى 
لعامهم ذلك أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد»» وهذا قطع لتوهم ورود النسخ عليهاء 
() أبان بن أبي حازم لين الحفظ. وباقي رجاله ثقات. 


ه/اا 


وهذا أحد الأحكام التي يستحيل ورود النسخ عليهاء وهو الحكمٌ الذي أخبر 
الصادق المصدوق باستمراره ودوامه. فإنه لا خلف لخبره. 


فصل 
عذر من ادعى اختصاص العذر الثاني : دعوى اختصاص ذلك بالصحابة» واحتجوا بوجوه. 
الصحابة بهذا الفسخ 2 
أحدها: ما رواه عبدٌ الله بن الزبير الحُميدي» حدثنا سُفيان؛ عن يحينى بن 
: عن الْمُرَقَع» عن أبي ذر أنه قال : كان فسح الحجّ من رسول الله صلَّى الله 
0 00 


وقال وكيع: حدثنا موسى بن عبيدة» حدثنا يعقوب بن زيد» عن أبي ذر 
قالاة لع تكن لاعن بنذ أذ مسد عقن غورة و إلى كان لحم ا قات 
ُحَمَدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآله وَسَلّم. 

وقال البزار: حذثنا يوسف بن موسى» حدثنا 5-0 بن الفضل. حدثنا 
محمد بن إسحاق » عن عبد الرحمن الأسدي» عن يزيد بن شريك» قلنا لأبي ذر : 
كيف تمتّع رسول الله يكِةٍ وأنشّم معه؟ فقال: ما أَنْتمْ واكم نما ذَاكَ شي وخص 
َنَا فيه يعني المتعة . 


وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسى » حدثنا عبيد الله بن موسى » حدثنا 
إسرائيل» عن إبراهيم بن المهاجرء عن أبي بكر التيمي» عن أبيه والحارث بن 
سويد قالا: قال أبو ذر: في الحجّ والمتعة» رخصة أعطاناها رسول الله يلِهِ. 


وقال أبو داود : حدثنا هناد بن السَّري» عن ابن أبي زائدة» أخبرنا محمد بن 
إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود. عن سليمان» أو سليم بن الأسود. أن أيا ذر 





.)١75؟( مسند الحميدي رقم‎ )١( 


ا١ا/ك‎ 


و 


كان يقول فيمن حم ثّ نع فسَحَها إلى عمْرَة» لم يَكَنْ ذَلِكَ إلا للرّكب الذِينَ كانُوا مَمَ 
7 


وى ضحم متدرا عن أبيفن. قال : كانت المُنْعَة و في الحَج لأَضْحَابِ - 
مُحَمّد صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَآله وه لم خاصّة. وفي لفظ: «كَانَتَ لَنَا رُخْصّةء يَعْني 
المْعَةَ في الحَجّ). وف لفظ آخر: «لا نصح المُمْعَتَان إلا ا حاصضة يعني مُنْعَة 
العناء ومتعة الحَجّ) وفي لفظ آخر: (إنها كانكه لا خامة دونكمء يَعني مُنْعَة 


الحج70". 


١‏ 5 7 ِِ ا ا 7 م - 2 " 6ه را م 
ا ا ا 
أصحاتَ رسول الله صلى الله عليه واله وسله0. 


وفي «سئن أبي داود والنسائي»» من حديث بلال بن الحارث قال : قلت : يا 
رسول الله أرأيت فسخ الحح ل العمرة لنا خاصّةء أم للناض عامة؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «بَل لَنَا خخاصة»» ورواه الامام أحمد©». 


وفي (مسئد. 5 عوانة»2*0 بإسناد صحيح : عن إبراهيم يم التيمي» ؛ عن أبيه؛ 
قال: سُيْلَ عُثْمَانَ عن مُنَْة احج فَقَال: كَانَتْ لَنَاء لَيْسَت لَكُم . 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١8017(‏ في المناسك: باب: الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة» 
ورجاله ثقات إلا أن فيه تدليس ابن إسحاق. 

00 أخرجه مسلم (75؟1) في الحج : باب جواز التمتع . 

(م) أخرجه النسائي 4/80/ا١. .18٠‏ 

(:) أخرجه أبو داود 4)١1808(‏ والنسائي .١1/4/0‏ وأحمد ”/459؛ وفى سنده 
الحارث ابن بلال وهؤ مجهول. ونقل الحافظ في «التهذيب» عن الامام أحمد 
قوله: ليس إسناده بالمعروف . ظ 

65 في الأصل المطبوع : اوفي سنن أبي داود) وهو تحريمف. . وإسناده صحيح كما 
قال المؤلف» وهو فى (حجة ا لابن حزم . 


١/1 


الأصل في المسائل 
الاحكام حتى يثبت 
نسخها أو اختصاصها 


باحد 


7 هذا مجموع ما استدلوا به على التخصيص بالصحابة . 


00 . قال المجوّزون للفسخ. والموجبون له: لا حجة لكم في شيء من من ذلك. 
رم ادي لا تيتس بت اله ال مد صحيح عن قائل غير 





١1 00-7 1 ْ 58 57 0‏ ا ا م 
على النصوص الصحيحة غير المدفوعة. وقد قال أحمد بن حنبل: ‏ وقد عُورَض 
بحديثه : ومن المُرَقَع الأسدي؟ وقد روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء الأمر بفسخ الحج إلى العمرة. وغاية ما نقل عنه» إن صح: أنَّ ذلك 
مختصٌ بالصحابة» فهو رأيه. وقد قال ابن عباس» وأبو موسى الأشعري: إِنَّ ذلك 
عام للأمة» فرأي أبي ذر معارّض برأيهماء وسلمت النصوصٌ الصحيحةٌ الصريحة 
ثم من المعلوم أن دعوى الاختصاص باطلةٌ بنص النبي صلى الله عليه واله وسلم 
أن تلك العمرة التي وقع السؤال عنها وكانت عمرة فسخ لأبد الأبد» لا تختصٌ 
بقَرن دون قرن» وهذا أصح سنداً من المروي عن أبي ذرء وأولى أن يُوْحَد به منه 


وأيضاء فإذا رأينا أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد اختلفوا 
في أمر قد صصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعله وأمر بهء فقال 
بعضهم : : إنه منسوخ أو خاصء وقال بعضهم : هو باق إلى الأبد» فقول من اذَّعى 
نسحّه أو اختصاصّه مخالف للأصل» فلا يقبّل إلا ببرهان» وإِنَّ أقلّ ما في الباب 
معارضئه بقول من ادذّعى بقاءه وعمومه». والحجةً تفصل بين المتنازعين» 
والواجبُ الردٌّ عند التنازع إلى الله ورسوله. فإذا قال أبو ذر وعثمان: إن الفسخ 
منسوخ أو خاصء وقال أبو موسى وعبد الله بن عباس: إنه باق وحكمة عامء 
فعلى من ادعى النسخ والاختصاص الدليل . 
١1‏ 


وأما حديثه المرفوع ‏ حديث بلال بن الحارث ‏ فحديث لا يُكْتَبُْ ولا 
يعارَض بمثله تلك الأساطين الثابتة . 


قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يرى للمُهل بالحج أن يفسحّ حجّه إن طاف 
بالببت وبين الصفا والمروة. وقال في المتعة: هي اخ رٌ الأمرين من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «اجْعَلُوا حبك 
عَمْرَة). قال عبد الله : فقلت دي فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحج. 
يعني قوله: «لنا خاصة»؟ قال: لا أقول به لا يعرف هذا الرجل. هذا حديث ليس 
إسناده بالمعروف» ليس حديث بلال بن الحارث عندي يثبت. هذا لفظه . 


قلت: ومما يدل على صحة قول الامام الوق و أن هذا الحديث لا يتصح 
أن النبي صلى الله عليه واله وسلم أخبر عن تلك المُتعة التي أمرهم أن يفسخوا 
حجّهم إليها أنها لأبَد الأبد. فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة؟ هذا من 
أمحل المحال. وكيف يأمرهم بالفسخ ويقول : ١دَخَلَتِ‏ العُمْرَة في الحَج إلى يَوْم 
القيامّة» , ثم يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة دون من بعدهم : ا 
بالله أن حديث بلال بن الحارث هذاء لآ يصح عن رسول الله يَكةٍ وهو غلط 
عليه؛ وكيف تقدّم رواية بلال بن الحارث» على روايات الثقات الأثبات» حملة 
العلم الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خلافٌ روايته ثم كيف 
يكون هذا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وابنُ عباس رضي الله عنه 
تن بخلافه. ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام» وأصحابٌ 
رشول لضان ال علية توالة وسلم متوافرون» ولا يقول له رجل واحد منهم : 
هذا كانه سختصا يذاه لبدو القررنا من ,بقار بيده سريف الصيها ره أن أن وكا يرف 
اختصاص ذلك بهه؟ 


وأما قول عثمان رضي الله عنه في متعة الحج : إنها كانت لهم ليست 


١/4 


يحتمل ثلاثة أمور . ا 
أحدها : اختصاص جواز ذلك بالصحابة» وهو الذي فهمه مَنْ حرّم الفسخ . 
الثاني: اختصاص وجوبه بالصحابة» وهو الذي كان يراه شيخنا قدَّس اللَّهُ 
روحه يقول: إنهم كانوا قد فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم لهم به. وحتمه عليهم. وغضبه عندما توقفوا فى المبادرة إلى امتثاله. وأما 
الجواز والاستحباب» فللامة إلى يوم القيامة» لكنْ أبى ذلك البحرٌ ابن عباس» 
وجعل الوجوب للامة إلى يوم القيامة» وأن فرضا على كل مفرد وقارن لم يسق 


الهدي أن يحل ولا بدء بل قد حَلَ وإن لم يشأء وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول 


الاتعوال النالية: اند لبون لاحدد سني العيسانة تاديف يها ناز ار 
مفرداً بلا هدي» بل هذا يحتاج معه إلى الفسخ» لكن فرض عليه أن يفعل ما أَمَرَ به 
النبينٌ صلى الله عليه واله وسلم أصحابه في آخر الأمر من التمتع لمن لم يَسّقٍ 
الهديّ». والقران لمن ساق» كما صح عنه ذلك. وأما أن يحرم بحج مفرد» ثم 
يفسخه عند الطواف إلى عمرة مُفردة» ويجعله متعة» فليس له ذلك» بل هذا إنما 
كان للصحابة» فإنهم ابتدؤوا الاحرام بالحج المفرد قبل أمر النبئّ صلى الله عليه 
واله وسلم بالتمتع والفسخ إليهء فلما استقر أمره بالتمتع والفسخ إليهء لم يكن 


لأحد أن يخالفه ويفرد, ثم يفسخه . 


وإذاتاملت هدين الاسبالين الأخورية» رايتهما إماراحسى غلن 
الاععيال الأول أن تسبازييق لدع وكيقط معارقية اللتناديي الاة الصبر يع :د 
وأما ما رواه مسلم في اصحيحه) : عر ادن أن المتعة في الحج كانت 
لهم خاصة . فهذاء إن أريد به أصل المتعة» فهذا لا يقول به أحد من المسلمين» 


ما 


بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة. وإن أريد به متعة الفسخ» 
احتمل الوجوه الثلاثة المتقدّمة. وقال الأثرم في «سئنه»: وذكر لنا أحمد بن 
حنبل» أن عبد الرحمن بن مهدي حدثه عن سفيان» عن الأعمش عن إبراهيم 
التيمي» عن أبي ذر» في متعة الحج كانت لنا خاصة. فقال أحمد بن حنبل: رحم 
الله أبا ذرء هي في كتاب الله عز وجل #إفمن تمتّع بالعمرة إلى الحجٌ؟ [البقرة : 
.]١ 75‏ 


قال المانعون من الفسخ: قول أبي ذر وعثمان: إن ذلك منسوخ أو خاص 
بالصحابة» لا يُقال مثلّه بالرأي» فمع قائله زيادة علم خفيت على من اذّعى بقاءه 
وعمومه» فإنه مستصحب لحال النص بقاءً وعموماء فهو بمنزلة صاحب اليد في 
العين المدّعاة» ومدّعي فسخه واختصاصه بمنزلة صاحب البيئة التي تقد على 
صاحب اليد. 


قال المجوّزون للفسخ: هذا قول فاسد لا شك فيه» بل هذا رأي لا شك 
فيه ) وقد صرّح ‏ بأنه رأي مَنْ هو أعظمٌ من عثمان وأبي ذر ‏ عمران بن حصِين. 
ففي «الصحيحين"» واللفظ للبخاري: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم ونزل القران» فقال رجل برأيه ما شاء. ولفظ مسلم: نزلت أيه المتعة في 
كتاب الله عزَّ وجل: يعني متعة الحج» وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء ثم لم تنزل اية تنسخ مُتعة الحج. ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم حتى مات» قالورسل ور ادها كات وفي لفظ : 00 
وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عنها؛ وقال له: إن أباك نهى عنها: أَأَمْ* 


تر 
م 


5 0 ع إشء., وشسرراء 2موء 22 

رسّول الله صلى الله عليه واله وسلم أحق أن يِسَمَعَ أو أَمرٌ بي؟ ! : 
() أخرجه البخاري ١9/8‏ فى تفسير سورة البقرة: #فمن تمتع بالعمرة إلى الحح» 
وفي الحج : باب التمتع على عهد رسول الله؛ ومسلم (55؟١) )١56(‏ و(55١)‏ 


و(9/5ا١)‏ في الحج : باب جواز التمتع» والنسائي 6 و(60١).‏ 
(") تقدم تخريجه ص١7١.‏ 


١/م١‎ 


وقال ابن عباس لمن كان يُعارضه فيها بأبي بكر وعمر: يُوشك أن تنزل 
عليكم حجَّارَة من السماءء أقول: قال رسول الله صلى الله عليه واله سلمء 
وتقولون: قال أبو بكر وعمر(" فهذا جوابٌ العلماء» لا جوابٌُ من يقول: عثمان 
وأبو ذر أعلمٌ برسول الله صلى الله عليه واله وسلم منكمء فهلاً قال ابنُ عباس» 
وعبدٌ الله بن عمر: أبو بكر وعمرٌ أعلمٌ برسول الله صلى الله عليه واله وسلم مناء 
ولم يكن أحدٌ من الصحابة» ولا أحدّ من التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نص 
عن رسول الله يلد وهم كانوا أعلم بالله ورسولهء وأتقى له من أن يُقَدّمُوا على 
قول المعصوم رأي غير المعصوم.ء ثم قد ثبت النصّ عن المعصومء بأنها باقية إلى 
يوم القيامة» وقد قال ببقائها: على بن أبي طالب رضي الله عنه» وسعد بن أبي 
وقّاص» وابن عمرء وابن عباسء» وأبو موسى» وسعيد بن المسيّب» وجمهور 
التابعين» ويدل على أن ذلك رأي محض لا ينسب إلى أنه مرفوع إلى النبيّ يلل 
أن عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه لما نهى عنها قال له أبو موسى الأشعري: يا 
أمير المؤمنين! ما أحدثت في شأن التّسّك؟ فقال: إن تأخذْ بكتّاب رَبْنَاء إن الله 
بقُول: #وأَنهُوا الحَجّ والعُمرَة لله4 [البقرة: 197]» وَإنْ تَأَحْذْ بسن رَسُولِ الله 
صلى اللَهُ عَلَْهِ وله وَسَلّمء فإِنَ رَسُولَ اللّه صلَى اللَهُ عليه وآله وسلم لم يحل 
حَتّى نَحَرء فَهَذا اناق من أبي موسى وعمرء على أن منع الفسخ إلى المتعة 
والإحرام بها ابتداءء» إنما هو رأي منه أحدثه في التَّسّكَء ليس عن رسول الله يلأ . 
وإن استدل له بما استدل. وأبو موسى كان يفتي الناسّ بالفسخ في خلافة أبي بكر 
رضي الله عنه كلّهاء وصدراً من خلافة عمر حتى فاوض عمر رضي الله عنه في نهيه 
عن ذلك» واتفقا على أنه رأي أحدثه عمر رضي الله عنه في النسك» ثم صح عنه 


الرجوع عنه . 


.١59١ انظر ص‎ )١( 


١/8 


فصل 


فذكروا منها ما رواه ا ا(اصحيحه ) دك 0 عن غروة» 1 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: : خرجنا مع رسول الله يك في حَجة الوداع», فمنا 


فو أعل كر وساة مَنْ هل بحج» حتى فنا مكة فقالَ رسول الله صلى الله عليه 


ل 


واله وسلم: : هن حرم بشمرة وَلَمْ يد اسيل ومَنْ أَخْرَمَ بعُمْرَةِ وأَهْدّىء قلا 
يحل - حَتّى يَنْحَرَ هذيّه : ومَنْ أَهَلّ بِحَجّ فليم حَجَّه ححهث)اء وذكر باقي الحدر ا 


ومنها: مأ روأه مسلم في «صحيحه) أيضاً من حديث مالك» عن أبي 
الرح ا ل ا ير اموي امور تراك ار 
الوّداع» فمنا مَن أهل بعُمرة» ومن من أهل بحج وعمرة» ومنا م مَنْ أهل بالحجٌ. 
وأهل رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم بالحجٌ. ٠‏ فأمًا مَنْ أهل بعمرة فحل. 
وكا مَنْ أهل بحجٌ أو جَمَّمَ الحجّ والعُمرة» فلم يَحلُوا حتى كان يومٌ البحر”"' . 


ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة : حدثنا محمد بن بشر العبدي. عن محمد بن 
عمرو بن علقمة» حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن عائشة» قالت : 
ليرا اراي مد اله رار اليج لي /إزلة البرك از 
مَل بعُمرةِ وحَجَّةَ ومنا مَن أهلّ بِحَجٌّ مُفرد. ومن مَنْ أهلَ بعُمرة مفردة» فمن 
كان أهل بحجٌ وعُمرة معاء لم يجل من شيءٍ مما حَرُمَ منه حبّى قضى مناسكٌَ 
الحج؛ ومن أهل بحجٌّ مفرد» لم يَحلّ من شيء مما حرم منه حتى قضى مناسك 
الحج. ومن أهل بعمرة مفردة» فطاف بالبيت وبالصَّفًا والمروة» حل مما خرم منه 

خن افا ل 
)0010 أخرجه مسلم )١١7( )١11١(‏ وقد تقدم. 


(5) أخرجه مسلم .)١18( )١51١(‏ 
فرة إسناده حسن . 


١م‎ 


“راس صر 


أحاديث الفسخ يما يدل 


على خلافها 


رد المصنق عليهم 


ومنها: ما رواه مسلم في (اصحبحه ١‏ عن حديث ابن وغبه» عن عمرو بن 
الحارث» عن محمد بن تَؤْفل» أن رجلا من أهل العراق» قال له: سل لي 
عروة بن الزبير» عن رجل أهل بالحجٌ» فإذا طافٌ بالبيت» أيحل أم لا؟ فذكر 
الحديث؛ وفيه: قد حجّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم» فأخبرتني عائشة: 
أن أول شيء بدأ به حين قدمٌ مكة. أنه توضأء ثمّ طاف بِالبَيْتَء ثم حح أبو بكر. 
ثم كان أوَّلَ شيءٍ بدأ به الطوافٌ بالبيت» ثم لم تكن عَمْرَةٌ ثم عُمَرُ مثل ذلك» ثم 
حجٌ عثمان» فرأيتّه أوّلُ شيء بدأ به الطوافٌ بالبيت» ثم لم تكن عُمْرة. ثم معاوية 
وعبد الله بن عمرء ثم حججت مع أبي الزبير بن العرّام» فكان أَوَّلَ شيء بدأ به 
الظواف بالنيض» تم تكن عجر .5 رايت المهاعرين والاتصان يعار ن:ةللقاه 
ثم لم تَكَنْ عُهْرَةٌ ثم آخرٌ مَنْ رأيت فعل ذلك ابن عمرء ثم لم ينقّضْها بعُمرة» فهذا 
ابن عمرّ عندهم, أفلا يسألونه؟ ولا أحدٌ ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حينّ 
يضعون أقدامّهم أَوَّلَ مِنّ الطواف بِالبَيْتِء ثم لا يَحِلُونَء وقد رأيتُ أمي وخالتي 
حين تَقَدَمَانِ لا تَبْدانَ بشيء أوَّلَ من الطواف بالبيت» تطوفان به ثم لا تَحلاّن277. 


اس 


فهنا مجموع ما عارضوا به أحاديث الفسخ . ولا معارضة فيها يحمد الله 


وملة. 


أما الحنيت الول وهو حديث الزهري» عن عروة. عن عائشة فَغَلط فيه 
عبدٌ الملك بن شعيب» أو أبوه شعيب» أو جَذَّهِ الليث» أو شيخه عقيل» فإن 
الحديث رواه مالك ومعمرء والناسٌ» عن الزهري». عن عروة» عنهاء وييّنُوا أن 
الب كله ارهن ل تكن نوه هدي إذاظانته وسعىء: أن تع افنآ سالك« عد 
يحيى بن سعيد» عن عَمْرَة عنهاء خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم لخمس ليال بقين لذي القعدة. ولا نرى إلا الحجّ» فلما دنونا من مكة» أمر 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من لم يكن معه هدي» إذا طاف بالبيت وسعى 


)١(‏ أخرجه مسلم )١775(‏ في الحج: باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى. 


:"ىا 


بين الصفا والمروة» أن يحل وذكر الحديث”'' . قال يحيى: فذكرتٌ هذا الحديتٌ 


وقال منصور: عن إبراهيم» عن الأسود. عنها؛ خرجنا مع رسول الله 
صلَّى الله عليه واله وسلم ولا نرى إلا الحجّ. فلما قدمْنَاء تطوّفًا بالبَئّتء فأمر 
النبيئٌ صلى الله عليه واله وسلم من لم يكن ساق الهديّء أن يَحلء فحل من لم 
يكن ساق الهديّ» ونساؤه لم يَسُّفَنَ فأخللن”'" . 

وقال مالك ومعمر كلاهما عن ابن شهاب» عن عروة» عنها: خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عام حَجة الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال 
سول الل على :الله عليه وال وسلم: «مَنْ كان مَعَهُ هَذَيٌء فلبُهل 3 مع 
العمْرَّة ولايّحل حَنَّى يحل منهما ع 

وقال ابن شهاب: عن عروة عنهاء بمثل الذي أخبر به سالم» عن أبيه» عن 
النبي كك ولفظه: تمتع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حجة الوداع 
بالعمرة إلى الحج. فأهدى, فساق معه الهديّ من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلمء فأهل بالعُمرة» ثم أهلّ بالحجٌّ» وتمتّع الناسُ مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعُمرة إلى الحج» فكانٌ منّ الناس من 
أهدى, فساق معه الهديّ» ومنهم من لم يُهْدء فلمًا قَدمَّ النبي صلى الله عليه واله 
وسلم فال للناين : «مَنْ كَانَ منكم أَهْدىء إن لا يحل منْ شيء حَرمَ منه 
حَنَّى يَقَضيَ حَبَّهُ ومنْ لم يَكنْ أَهْدَى فَلْيَطف بالبَيْت» وبِيْنَ الصَّهًا والمَرْوَة 
لص وَليَحل» َم يهل بالج وليف فمن لَمْ يَجذ هدي قصَِامُ لا نام في 
الح وسَبْعَةِ إذا رَجَعّ إلى أَهْلِه»» وذكر باقي الحديث؟؟ . 


.150.6147.1861١1١61١١8 تقدم تخريجه‎ )1١( 
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وقال عبد العزيز الماجشون: عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن 
عائشة» خرجنا ممّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء لا نَذْكَرُ إلا الحَجّ. . . 
لذكن العنديف. وق قالع كلم دوقت تكن قال ومو الضيل عليه اله 
وسلم لأضوحانهة #اجشعلوها غَمْرة :فاحل النَاسس إلا من كان مَعَهُ الهَدْي)20. 


وقال الأعمش: عن إبراهيم» عن عائشة: خرجنا مع رَسُولِ الله صلَّى الله 
عليه واله وسلم لآ نذكر إلا الحَجّء فلما قَدِمْنَاء أَمرْنًا أن نحل وذكرٌ الحديتٌ(”©. 


وقال عبد الرحمن بن القاسم: عن أبيه» عن عائشة: خرجنا مع رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلمء ولا نذكر إلا الحجٌّ» فلما جتنا سَرِفَء طَمِنْتُ. قالت: 
فدخل عَلَيَ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي. فقال: «ما يبُكيك»؟ 
قالت: فقلت: والله لَوددتٌ أنّي لآ أَحُْيٌ العَام. . . فذكر الحديتٌ. وفيه: فلما 
قدمت مكة» قال النبي صلَّى الله عليه واله وسلم : واختلوقا فهر قالكة نكل 
الناسٌ إلا من كَانَ مَعَُ الهّديُ20. 


وكل هذه الألفاظ في «الصحيح»» وهذا موافق لما رواه جابر. وابن عمرء 
وأنس» وأبو موسىء» وابن عباس» وأبو سعيدء. وأسماءء والبراء» وحفصة» 
وغيرهم» من أمره صلى الله عليه واله وسلم أصحابه كلّهم بالإحلال» إلا مَنْ ساق 
الهدي» وأن يجعلوا حجهم عَُمْرَة. وفي اتفاق هؤلاء كلّهم» على أن النبي 
صلى الله عليه واله وسلم» أمر أصحابه كلّهم أن يحلواء وأن يجعلوا الذي قدموا 
به مُتعة» إلا مَنْ ساق الهديء» دليل على غلط هذه الرواية» ووهم وقع فيهاء يُبين 
ذلك أنها من رواية الليث» عن عقيل» عن الزهري» عن عروة» المت سر 
الذي روى عن عقيل» عن الزهري» عن عروة» عنها مثل ما رواه» عن الزهري. 


6 أخرجه مسلم .)150()151١(‏ 
١‏ أخرجه مسلم )١1751١(‏ (114). 
(0) أخرجه مسلم .)١5١( )151١(‏ 


كما 


عن سالم» عن أبيه» في تمتع النبي صلى الله عليه واله وسلمء وأمره لمن لم يكن 
أهدى أن يحل . 

كاتا مناه اذا اأعاديت هاتف تمدن وسصها يحتفا زتها يعض الزواة ذاد 
على بعض» وبعضهم اختصر الحديث» وبعضهم اقتصر على بعضهء وبعضهم 
زؤاة المع » والتحديف المذكور: ليس فيه منع من أهل بالحج من الإحلال 
وإنما فيه أمره أن يُنَمّ الحج. فإن كان هذا محفوظاء فالمراد به بقاؤه على إحرامه: 
فيتعين أن يكون هذا قبل الأمر بالإحلال» وجعله عمرة» ويكون هذا أمراً زائدا قد 
طرأ على الأمر بالإتمام» كما طرأ على التخيير بين الإفراد والتمتع والقران. 
ويتعين هذا ولا بد وإلا كان هذا ناسخا للأمر بالفسخ» والأمر بالفسخ ناسخا 
للإذن بالافراد وهذا محال قطعاء فإنه بعد أن أمرهم بالحل لم يأمرهم بنقضه. 
والبقاء على الاحرام الأول» هذا باطل قطعاء فيتعيّنُ إن كان محفوظاأ أن يكون قبل 
الأمر لهم بالفسخ» ولا يجوز غير هذا البتة» والله أعلم . 

فصل 

الام حي وي ابي ودح بوي 

جممَ الحجّ والعمرة» فلم يَحلُوا حتى كان يوم النحر). وحديث يحيى بن 
بك الح بد ساك عورا خور الله قنز جد وأ مرا لوقل دو فل 
مما حَرُمَ منه حتى يَقَضِيَّ مَناسكٌ الحَجٌ» ومَنْ أَمَلَ بِحَجّ مُفْرِدِ كَذَلِكَ). فحديثان» 
كر اتكرهما اعفاد وهما أهل أن يُتكراء قال الأثرم: حدثنا أحمد بن حنبل» ظ 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنسء» عن أبي الأسودء عن عروة: 
عن عائشة : الل ل ل ل سرس فمنّا مَنْ أهل 
بالحجّء وَمنا م : من أعل بِالعمْرَة وَمنا م : آهل بالحح والعمرّة وأهل بالحح 

ا ل سر ٠‏ فأمًا مَْ هَل بالعُمْرَة» فأحلُوا حينَ طافوا 
الت الكت وَالمَرْوَّة ك2 مَنْ أَهَلَ بالحَجّ والعمَرَّة َلَمْ تعلو إلى يَرْم 
البّحْرِ» فقال أحمد بن حنبل: أَيْش في هذا الحديث من الْعَجَب) هذا خطأل فقال 


١ /ام‎ 


الأثرم: فقلت له: الزهري» عن عروةء عن عائشة» بخلافه؟ فقال: نعف 
وهشام بن عروة. وقال الحافظ أبو محمد بن حزم: هذان حديثان منكران جداً 
قال: ولأبي الأسود في هذا النحو حديثٌ لا خفاء بنكرته وَوَهْنهء ويطلانه. 
والعجب كيف جاز على من رواه؟ ثم ساق من طريق البخاري عنه» أن عبد الله 
مولى أسماءء حدثه أنه كان يَسْمَعْ أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما 
تقول كلها موك بالخخرة: على الحلن رسوله: القد تزلنا متف هافتاء و2 
يومئذ خفاف» قليل ظهرناء قليلةٌ أزوادناء 6 أنا وأختي عائشة» والزبِينٌ 
وفلان» وفلان. فلما مسحنا البيت» حْلَلْنَا ثم من العشيّ بالحج(20. قال 
يي ا ل 


أحذهما : قوله: فاعتمرت أنا وأختي عائشة» ولا خلاف بين أحد من أهل 
النقل» في أن عائشة لم تعتمر في أول دخولها مكة» ولذلك أعمرها من التنعيم 
بعد تمام الحج ليلة الحصبةء هكذا رواه جابر بن عبد الله.» ورواه عن عائشة 
الأثبات» كالأسود بن يريد وابن ص مليكة» والقاسم بن محمدء وعروةء 
وطاووس» ومجاهد. 


الموضع الثاني: قوله فيه: فلما مسحنا البيت» أحللناء ثم أهللنا من العشي 
بالحج» وهذا باطل لا شك فيه. لأن جابراء وأنسّ بن مالك» وعائشة» وابنَ 
ماري يد مكة؛ وأن إحلالهم بالحجّ كان 
ين وهو صحيح وإنما أتي أبو محمد فيه 
من فهمهء فإن أسماء أخبرت أنها اعتمرت هى وعائشة» وهكذا وقع بلا شك . 
وأما قرلها: كلما سبييها اليك الخللناء اتإسياد ينها ضى تنمياة وعمن لم يُصبه 





)١(‏ أخرجه البخاري “/2441 45 في الحج: باب متى يحل المعتمر. ومسلم 
(0:, وقولها: «فلما مسحنا البيت» أي: طفنا بالبيت فاستلمنا الركن. 
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عذرٌ الحيض الذي أصابّ عائشة» وهي لم تصرّحٌ بأن عائشة مسحت البيت يوم 
دخولهم مكة» وأنها حلّت ذلك اليوم» ولا ريب أن عائشة قدمت بعمرة» ولم تزل 
عليها حتى حاضت بسَرِفَء فأدخلت عليها الحجّ» وصارت قارنةً. فإذا قيل: 
اعتمرت عائشة مع النبي صلى الله عليه واله وسلم» أو قدمت بعمرة» لم يكن هذا 
كذبا . 


وأما قولها: ثم أهللنا من العَسْيٌ بالحج. فهي لم تَقَلَ: إنهم أهلوا من عشي 
بوم القدوم. ليلزم ما قال أبو محمد» وإنما أرادت عشي يوم التروية . ومثل هذا لا 
يحتاج في ظهوره وبيانه إلى أن يصرح فيه بعشي ذلك اليوم بعينه» لعلم الخاص 
والعام بهء وأنه مما لا تذهبُ الأوهام إلى غيره» فردٌ أحاديث الثقات بمثل هذا 
الوهم مما لا سبيل إليه . 


قال أبو محمد: وأسلم الوجوه للحديثين المذكورين عن عائشة» يعني 
اللذين أنكرّهٌماء أن تخرّجَ روايثهما على أن المراد بقولها: إن الَّذِينَ أهلّوا بحم 
أوبحع :وغيرةة لم يحلا سين كان يومٌ النحر حين قَضُوًا مناسك الحج» إنما 
عنت بذلك من كان معه الهدي» وبهذا تنتفي التُكرة عن هذين الحديثين» وبهذا 
تأتلف الأحاديث كلهاء لأن الزهري عن عُروة يذكر خلاف ما ذكره أبو الأسود عن 
عبروة والرسرى يلابك اخفط من أن الأليوة وق الف سس نه 
عبد الرحمن عن عائشة في هذا الباب مَنْ لا يقَرّنْ يحيى بن عبد الرحمن إليه» لا 
في حفظ» ولا في ثقة» ولا في جلالة» ولا في بطانة لعائشة» كالأسود بن يزيد. 
والقاسم بن محمد بن أبي بكرء وأَبي عمرو ذكوان مولى عائشة» وعَمْرَةَ بنت 
عبد الرحمن» وكانت في حجر عائشة» وهؤلاء هم أهل الخصوصية والبطانة بها. 
فكيف؟ ولو لم يكونوا كذلك؛, لكانت روايتُهم أو رواية واحد منهم» لو انفرد هي 
الواجبٌ أن يؤخذ بهاء لأن فيها زيادة على رواية أبي الأسود ويحيى» وليس من 
جهل» أو غَفْل حجة على من علمء وذكر وأخبر» فكيف وقد وافق هؤلاء الجلّة 
هن عائشة فسقط التمأق بحديث أبي الأسود ويحيى اللذين ذكرنا 


ا 


قال .وايضاء فاق معدي ابى الأسوة رمحي بترقوقان :غير دين 
لأنهما إثما ذكرا عنها فعل من قعل :ما ذكرت» :دون أن يذكرا أن الك صلى الله 
عليه واله وسلم» أمرهم أن لا يَحلُواء ولا حُجة في أحد دون النبي صلى الله عليه 
واله وسلم» فلو صحّ ما ذكراه» وقد صح أمرٌ النبي صلى الله عليه واله وسلم من لا 
هدي معه بالفسخ» فتمادى المأمورُون بذلك» ولم يَحَلُوا لكانوا عصاة لله تعالى: 
وقد أعاذهع الله من اذلك». وركاهى منةة «فنبت يقيدا آن:.حديث: أبي. الأسود 
ويحيى» إنما عني فيهما: من كان معه هدي» وهكذا جاءت الأحاديث الجاع 
التي أوردناهاء بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر من معه الهدي» بأن يجمع حجا 
مع العُمرة» ثم لا يَحلّ حتى يحل منهما جميعا : ثم ساق من طريق:مالك» عن .ابن 
رايع عو بيار عدوا رين ل ا ا جتوي دالبل بالك اقفر 00 
يحل > حن ار ملكا م “قالوة فيك الحسف كما ترم من طريق عروة» 
عن عائشة» يبين ما ذكرنا أنه المراد بلا شك». في حديث أبي الأسود. عن عروة 
وحديث يحيى عن عائشة» وارتفع الآن الاشكال جملة» والحمد لله رب 
الغالمية: 
قال: ومما يُبِيّنُ أن في حديث أبي الأسود حذفا قوله فيه: عن عُروة «أن أمّه 
وخالع وا فون تبروا توه نقطم كلها عسنتم ا الكو ارال لاسو ين 
أحد» أن من أقبل بعٌمرة لا يحل بمسح الرّكن» حتى يسعى بين الصّفا والمَرْوَة بعد 
مسح الركن» فصمٌ أن في الححديث حذفا بيّنه سائرُ الأحاديث الصحاح التي ذكرناء 
وبطل التشغيب به جملة» وبالله التوفيق . 
فصل 
وأما ما في حديث أبي الأسود. عن عروة» من فعل أبي بكرء وعمرء 
والمهاجرين» والأنصارء وابن عمرء فقد أجابه ابن عباس» فأحسن جوابه. 


(1) أخرجه البخاري ”2770/7 ومسلم .)١1١١(‏ 


ل 


فيكتفى بجوابه. فروى الأعمش» عن فضيل بن عمرو» عن سعيد بن جبير»ء عن 
ابن عباس» تمتعٌ رسول الله يَِهِ » فقال عروة: نهى أبو بكر وَعُمَرُ عن المُتعة. 
فقال ابن عباس : أراكم ستهلكونء أقول: قال رسول الله يله » وتقول: قال أبو 
بكر وعمرا') 


وقال عبد الرازق: حدثنا مّعمرء عن أيوب» قال: قال غروة لابن عباس : 
الااتثقي الله رخص فى الشتعة؟! فقال ابن عباس “سل أكلقيا عْرَيُ . فقال غروة: 
ري ارين فقال ابن عباس : واللّه ما أراكم مُنتهين حتى 

يُعَذْبَكُمْ الله أحدتكم عن رسول الله يكِةِ ٠‏ وتَحدَّنُونا عن أبي بكر وعمر؟ فقال 
عروة ١‏ لهما أعلمٌ بسنة رسيؤل الله يئِةٍ ٠‏ وأتبع لها منك(" . 


وأخرج أبو مسلم الكجي0؟. عن سليمان بن حرب. عن حماد بن زيد. 
عن أيوب السختياني» عن ّ أبي مُليكة» عن غروة بن الزبير» قال لرجل من 
أصحاب رسول الله يل : تأمّرُ النّاس بالعٌمرّة في هؤلاء العشرء وليس فيها 
عقا ني ميو وتيت تر 
ذلك. قال الرجل: من هاهنا هلكتٌّمء ما أرى الله عَرّ وجل إلا وكا كك 9 
أحدّئكم عن رسول الله عند » وتخبروني بأبي بكر وعمر. قال عروة: إنهما والله 
كانا أعلمَ بسنة رسول الله يك مك فسكت الرجل . 





)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند؛ 2711/١‏ وسنده ضعيف. 

(؟) إسناده صحيح. ظ 

(0) في الأصل : وفي «صحيح مسلم» وهو تحريف صححناه من حجة الوداع ص 55/8 
لابن حزمء وأبو مسلم هذا هو الحافظ المسند إبراهيم بن عبد الله بن مسلم البصري 
صاحب «السئنن» توفي سنة 597 ه مترجم في «الوافي بالوفيات» 0147/0 و«تذكرة 
الحفاظ») 577١/5‏ و«شذرات الذهب» .5١١/5‏ وبقية رجال السند ثقات. فالسند 
يملع : 


١95١ 


ثم أجاب أبو محمد بن حزم عر عن قوله هذا» بجواب نذكره » ونذكر 


قال أبو محمد: ونحن نقول لعروة: ابن عباس أعلمٌ بسنة رسول الله كيه , 
وبأبي بكر وعمّر منك». وخيرٌ منك» وأولى بهم ثلاثتهم منك» لا يشلك في ذلك 
فطلي وغائسة آم الموسيو أعلم و ادق فنف: اث ماقمو طريق التورى + عن 
أبي إسحاق السّبيعي» عن عبد الله قال: قالت عائشة: من استُعْمل على المَوْسم؟ 
قالواة ابن قباتى. االلك: يعو اك التاين بالحيد "قال نابو مد مع الة ثروي 
عنها خلاف ما قاله عروة» ومن هو خير من عروة» وأفضل» وأعلم. وأصدق». 
وأوثق. ثم ساق من طريق البزار» عن الأشج» عن عبد الله بن إدريس الأودي. 
عن ليث» عن عطاءء وطاووس» عن ابن عباس: تمتع رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم» وأبو بكرء وعمر. وأول من نهى عنها معاوية. 


ومن طريق عبد الرزاق» عن الثوري» عن ليث» عن طاووسء» عن ابن 

عباس : تمتع رسول الله كله وأبو بكر. حتى مات» وعمر» وعثمان كذلك. وأول 
00 
من نهى عنهاء معاوية : 


قلت: حديث ابن عباس هذاء رواه الامام أحمد في «المسند» والترمذي . 


: 0 
وقال: حديث حسن ‏ . 


وذكر عبد الرزاق» قال: حدثنا معمر عن ابن طاووس» عن أبيه» قال: قال 


3 
ع 


أبن بن كعب» وأبو مو سى لعمر بن الخطاب : ألا تقوم فتبين امن ا هذه 
المتعة؟ فقال عمر: وهل بقى أحد إلا وقد عَلمَهَاء أما أنا فأفعلها. 
)1١(‏ «حجة الوداع» ص 759. 


() أخرجه أحمد 7١‏ و"١”‏ و5١".‏ والترمذي (855) في الحج: باب ما جاء 
في التمتع. وسنده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم . 


15 


وذكر علي بن عبد العزيز ز البغوري». حدثنا حجاح , بن المنهال. قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» عن حماد بن أبي سليمان» أو حميد. عن الحسن؟ أن عه اراء 
أن يأخذ مال الكعبة» وقال: الكعبة عَنِيّ عن ذَلِكَ المال» وأراد أن يَنْهى أهل اليمن 
أن يَصْبِغوا بالبول» وأراد أن ينهى عن مُتعة الحج» فقال أبن بن كعب: قد رأى 
رسول الله كه وأصحايّه هذا المال» وبه وبأصحابه الحاجة إليه» فلم يأخذه. 
وانف اقاة اعدو ركان وس 541 وام ابره ناب اليجا ٠‏ خم 
واعياء بار يات البينه وقد تمتّعنا مع رسول الله كَكه فلم ينه عنهاء 
ولم ينل اللهُ تعالى فيها نهيا"' 


2: 


وقد تقدم قول عمر: لو اعتمرت في وسط السنة» ثم حججت» تمتعت ) 
ولو حتججت خمسين حجة) لتمتعت . ورواه حماد بن سلمة. عن فيس »2 عن 
طاووس» عن ابن عباس » نه . لو اعتمزت فى مننة مرتين؛ ثم حججت» لجعلت 
مع حجتي عمرة. والثوري, عن سلمة بن كهيل, عن طاووس» عن أبن عباس » 
عنه : لو اعكمرت» ثم اعتفرث؛ ثم حججت » لتمتعت . وابن عيينة : عن هشام بن 
و 000 7 1 ٠.‏ و ع 
حجير 0 عن طاووس» عن ابن عباس » قال : هذا الذي يزعمون أنه نهى 
عن المتعة ‏ يعني عمر ‏ سمعته يقول : لو اعتهوت: ثم حججت» لكوتعيتاى فال 

١ 1‏ ( 
ارو عدا > كذ انوك موك افيف بحفة رد تفلا | كاري ”7 


وأما الجواب الذي ذكره شيخناء فهو أن عَمَرَ رضي الله عنه» لم ينه عن 
المتعة البتقء وإنما قال: إِنّ أَنَمَّ لحَجّكم وغمرتكم أن تَفْصلُوا بينهماء فاختار عَمَرُ 
لهم أفضل الأمور» وهو إفرادٌ كل واحد منهما بسفر يُنشئه له من بلده» وهذا أفضل 
من القران والتمتع الخاص بدون سَفرة أخرى». وقد نصّ على ذلك : أحمد. وأبو 
000( (احجة الودا ل ورجاله ثقات. 
فم في المطبوع : محمد » وفي ا(احجة الوداع») مجير ) وكلاهما محرف . 


0 «حجة الوداع؛ ص .77١‏ 


١ 0‏ زاك المعاد ج"-هلا 


بيان أن عمر لم ينه عن 
المتعة البتة 


حنيفة» ومالك» والشافعي رحمهم الله تعالى وغيرهم . وهذا هو الافراد الذي فعله 
أبو بكر وعمر رضي عنهماء وكان عمر يختاره للناس''' . وكذلك علنٌ رضي الله 
عنهما . 

وقال عمر وعلي رضي الله عنهما في قوله تعالى: لوأَنَمُوا الحَجَّ 
وَالعُمْرَة لله [البقرة: ]١47‏ قالا: إتمامهما أن تُحرمَ بهما من دُوَيْرَة أملك وقد 
قال كك لعائشة في عمرتها: «أَجْرُك عَلى قدْر تصبك'' فإذا رجع الحاج إلى 


)1١(‏ وهو الذي صرح به عثمان في رواية أحمد في «المسند؛ 47/١‏ ولفظه: عن 
عبد الله بن الزبيرء قال: والله إنا لمع عثمان بن عفان بالجحفة ومعه رهط من أهل 
الشامء فيهم حبيب بن مسلمة الفهري. إذ قال عثمان ‏ وذكر له التمتع بالعمرة إلى 
الحج ‏ إن أتم للحج والعمرة ألا يكونا في أشهر الحجء فلو أخرتم هذه العمرة 
حتى تزوروا هذا البيت زورتين» كان أفضل» فإن الله تعالى قد وسع في الخيرء 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في بطن الوادي يعلف بعيرا لهء قال: فبلغه الذي 
قال عثمانء. فأقبل حتى وقف على عثمان رضي الله عنه» فقال: أعمدت إلى سنة 
سنها رسول اللْهيكيه ورخصة رخص الله تعالى بها للعباد في كتابه تضيق عليهم فيهاء 
وتنهى عنها وقد كانت لذي الحاجة ولنائي الدارء ثم أهل بحجة وعمرة معاء فأقبل 
عثمان على الناس رضي الله عنهء فقال: وهل نهيت عنهاء إني لم أَنْهَ عنهاء إنما 
كان رأيا أشرت بهء فمن شاءء أخذ به. ومن شاء تركه؛ وسنده صحيح. وأخرجه 
عن علي الطبري 27١/7”‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ »5١8/١‏ وزاأد نسيته 
إلى وكيعء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
والنحاس في «ناسخه؛ والحاكم وصححه.ء والبيهقي في «سننه» وذكر ابن كثير عن 
عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: بلغنا أن عمر قال في قوله تعالى: 
#وأتموا الحج والعمرة لله» من تمامها أن تفرد كل واحد منهما من الآخرء وأن 
تعتمر في غير أشهر الحج . ظ 

(؟) أخرجه البخاري 14487/7. 487 في العمرة: باب أجر العمرة على قدر النصب». 
ومسلم )١55( )١1١١(‏ في الحج: باب وجوه الاحرام بلفظ «ولكنها على قدر 
نفقتك أو نصبك» وأخرجه الدارقطني والحاكم من 01 هشام عن ابن عون. عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة بلفظ «إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك» 
وأخرجاه من طريق سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن - 
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دَوَيْرَة أهله. فأنشأ العمزة منهاء واعتمر قبل أشهر الحج. وأقام حتى يحجّ. أو 
اعتمر فى أشهرهء ورجع إلى أهله. ثم حمَّء فها هنا قد أتى بكل واحدٍ من 
النسكين من دُويرة أهلهء وهذا إتيانٌ بهما على الكمال» فهو أفضل من غيره. 


فلك فهذا الذي اختاره عمر للناس» فظن من غَلط منهم أنه نهى عن 
المتعة» ثم منهم من حمل نهيه على متعة الفسخ» ومنهم من حمله على ترك 
الأولى ترجيحا للافراد عليه» ومنهم من عارض روايات النهي عنه بروايات 
الاستحباب» وقد ذكرناهاء ومنهم من جعل في ذلك روايتين عن عمر» كما عنه 
روايتان في غيرهما من المسائل» ومنهم من جعل النهي قولاً قديماء ورجع عنه 
أخيراء كما سلك أبو محمد بن حزمء ومنهم من يعد النهي رأيا رأه من عنده 
لكراهته أن يَظلّ الحاجُ مُعرسينَ بنسائهم في ظل الأرَاك . 


قال أبو حنيفة: عن حماد» عن إبراهيم النخعي» عن الأسود بن يزيد. 
قال: بينما أنا واقف مع عْمَرَ بن الخطاب بعرفة عشية عرفة» فإذا هو برجل مُرَجَلٍ 
شغرة يفوحٌ منه ريح الطيب» فقال له عمر: أمحرمٌ أنت؟ قال: نعم. فقال عمر: ‏ 
ما هيئتك بهيئة محرمء إنما المحرمٌ الأشْعَتُ الأعْبّرُ الأذقرٌ. قال: إني قدمت - 
متمبّعاء وكان معي أهليء وإنما أحرمت اليوم. فقال عمر عند ذلك: لا تتمتّعوا 
في هذه الأيامء فإني لو رَخضَتُ في المُتعة لهمء لعرّسُوا بِهِنَّ في الأراك» ثم راحوا 
بو 210ب وه ويم اناعد امن عبر را را 


النبي كَل قال لها في عمرتها «إنما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك» والمعنى: إن 
الثواب في العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة» والمراد النصب الذي لا يذمه 
الشرع. وكذا النفقة. قاله النووي. 

)١(‏ «حجة الوداع» ص 777» وإسناده صحيح وهو بنحوه في «المسند» 6١/١‏ و اصحيح 
مسلم» )١1711(‏ والدفر: النتن. 


تاحل 


بقية طرق المانعين من 
فسخ انحج إلى العمرة 


يشرع الاحتياط إذا نم 
تدبين السنة 


وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين أخريين» نذكرهما ونبيّنٌ فسادهما. 


الطريعة ة الأولى: قالوا: إذا اختلف الصحابة ومَنْ بعدهم في جواز الفسخ. 
مت اس بيج سي و براي عر 


والطريقة الثانية : أن النبي يَكِقِ أمرهم بالفسخ ليبيّن لهم جوارَ العغمرة في 
أشهر الحج.» لأن أَهْل الجاهلية كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج» وكانوا 
يكولوة ]ذا ١‏ الذي وعَفَا الأترُء وَانْسَلَحَ صَّمَرُ فقد حلّت العْمْرَة لمن اغْتَمَر 
فأمرهم النبيٌيِةٍ بالفسخ(22©0 ليبين لهم جوارَ العغمرة في أشهر الحج. وهاتان 
الطريقتان باطلتان. 


أما الأولى: فلآن الاحتياط إنما يشرعء إذا لم تتبين السُنَةُ فإذا تيت 
فالاحتياط هو اتباعها ترك ما خالفها؛ فإن كان لكي لأجل الاختللاف احفاظاء 
فتركٌ ما خالفها واتباعهاء أحوط وأحوطء فالاحتياط نوعان: احتياط للخروج من 
خلات العلماء» واحباط القروم: من تلوق الشتة» بول يكفى تجبنان أحدهم] 
على الآخر . 

وأيضاء فإن الاحتياط ممتنمٌ هناء فإنَّ للناس في الفسخ ثلا ثة أقوال : 


جلها آنه محرّم . 


)١١‏ أخرجه البخاري */8*" ومسلم )١١5٠(‏ من حديث ابن عباس» وقوله: «برأ 
الدبر» بفتح الدال والباء: ما كان يحصل بظهور الابل من الحمل عليها ومشقة 
السفرء فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج. ووه لوعن الأثر) أي : اتلاوشن: أن: 
الابل وغيرها في سيرها ويحتمل أثر الدبر المذكورء وفي «سنن أبي داود» (/1941). 
وعفا الوبر: أي : كثر وبر الابل الذي حلق بالرحال. 
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الكانى : أنه واجب» وكتر كول جماعة عن القانني الحلق: 


الكالية انه مستحباً» فليس الاحتياط بالخروج من خلاف من حرّمه أولى 
الخللاف» تعن الاحتياط بالخروج من خلاف لسن . 


وأما الطريقة ة الثانية قاطي تظلذنا مه وجوج غتدوذة: 
أحدها: أن النبيّيِهٍ اعتمر قبل ذلك عمَرَه الثلاث في أشهر الحج في ذي 
الفعنة كما تقدم ذلك» وهو أوسط أشهر الحج. فكيف يُظن أن الصحابة لم 


يعلموا جواز الاعتمار في أشهر الحج إلا بعد أمرهم بفسخ الحج إلى العُمرة» وقد 


الثاني : أنه قد ثبت في «الصحيحين»» أنه قال لهم عند الميقات: «مَنْ ا 
أن يهل بعمْرة فَلَْفْعَلَ دمن شاء أن هل َب فلتِفْعلَء ومن شَاء أن يهل بحي 
وعمْرة فلْيَفَعَل)12) فبيّن لهم جواز الاعتمار في أشهر الحج عند الميقات» وعامة 
المسلمين معهء فكيف لم يعلموا جوازها إلا بالفسخ؟ ولعمرٌ الله إن لم يكونوا 
يعلمون جوازها بذلك» فهم أجدرٌ أن لا يعلموا جوارّها بالفسخ . 

الثالث: أنه أَمَرَ من لم يَسّقٍ الهديّ أن يتحدّل» وأمر من ساق الهديّ أن يبقى 
على إحرامه حتى بلع الهدي مَحِلَّه ففرق بين محرم ومحرم» وهذا يدل على أن 
سوق الهدي هو المانع من التحلل» لا مجردٌُ الاحرام الأول» والعلة التي ذكروها 
لا تختص بمحرم دون محرمء فالنبيٌ ب جعل التأثير في الحل وعدمه للهدي 
وحرة ا عاد اي 





.١١١ص تقدم تخريجه‎ (١) 


١ /1ة‎ 


بطلان قول من قال: 
أمرهم يهو بالفسخ ليبين 
لهم جواز العمرة في 
أشهر الحج من أحد عشر 
وجها 


الرابع : أن يقال: إذا كان النبئ كله قصّد مخالقة المشركين» كان هذا دليلا 
على أن الفسم أفضل لهذه العلة» لأنه إذا كان إنما أمرهم بذلك لمخالفة 
المشركين» كان يكونٌ دليلاً على أن الفسخ يبقى مشروعا إلى يوم القيامة» إما 
وجوبا وإما استحباباء فإن ما فعله النبي كَل وشرعه لآمته في المناسك مخالفة 
لهدي المشركين» هو مشروع إلى يوم القيامة» إما وجوبا أو استحبابأء فإن 
المشركين كانوا يُفيضون من عرفة بلعروبة الحد وكانوا لا يفيضون من 
مزدلفة حتى تَطلع الشمسء» وكانوا يقولون: أَشْرِقٌ 0 كما اسيم 
النبيئٌ كك وقال : «خالف هَذْيْنَا هدي المُشركين» ٠‏ فَلَمْ نفض من عَرَفَةَ حَنَّى عربت 
الحم أ 

وهذه المخالفة» إما ركن» كقول مالك» وإما واجبْ يجبره دم» كقول 
أحمد» وأبي حنيفة» والشافعي في أحد القولين» وإما سنة» كالقول الأخر له. 


قريشل كانت لا تقف بعرفة» بل تفيض من جَمْع) اقيم النبي 5. ووقف 
بعرفات» وأفاض منهاء وفي ذلك نزل قوله تعالى : ثَ ّم أفيضوا مِنْ > حَيْتُ أَقَاض 
التَّامنٌ * [البقرة : ١8‏ ] وهذه المخالفة من أركان الحح باتفاق المسلمين» 


0010 أخرجه البخاري ”7/ 575» والترمذي (845) وابن ماجه (7077) والنسائي 0/ 2,510 
والدارمي » .56١‏ وأحمد 299/١‏ و”5, و٠6.‏ و05 من حديث عمر بن 
ميمون قال: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح». ثم وقف. فقال: | 
المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس» وكانوا يقولون: أشرق ثبيرء وإن 
النبي كَكْةَ خالفهم. ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس» وقوله: أشرق» بفتح أوله فعل 
أمر من الاشراق» والمعنى: لتطلع عليك الشمس» وثبير جبل معروف هناك وهو 
على يسار الذاهب إلى منى وهو أعظم جبال مكة عرف برجل من هذيل أاسمه ثبير 
دفن فيهء وزاد الاسماعيلي وابن ماجه «كيمانغير» وللطبري «أشرق ثبير لعلنا نغير» 
قال الطبري: معناه: كيما ندفع للنحر وهو من قولهم: أغار الفرس: إذا أسرع في 
عذدوه. 


١5/ 


فالأمُور التي نُخَالفُ فيها المشركين هي الواجبُ أو المستحبةٌ» ليس فيها مكروه. 
و فكيف يكون فيها محرمء وكيف يقال: إن النبيّ عل أمر أصحابه كه بنسك يخالف 
نتك الجشركين مع كون الذي نهاهم عنهء أفضل من الذي أمرهم به . أو يقال: 
مَنْ حججّ كما حج المشركون فلم يت يتمتع ٠‏ فحجّه أفضل من حج السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار. بأمر رسول الله يَةٍ. 

الخامس : أنه قل ثبت فى (الصحيحين») عنه» أنه قأل: «وَخَلَتَ الْعَمُرَة فى 
يم _- معد 5 الى لشيس له و ع راصو ” ءِ 2 د 
00 إلى يز القيامة؟. وقيل له : عمرتنا هذه لعامنا هذاء أم للأبد؟ فتمال: «لا. 
َل لأبد الأبدء دَحَلَت العْمْرَة في الحَحٌ إلى يؤم القيامة م231 , 


وكان سؤالهم عن عمرة الفسخ. كما جاء صريحا في حديث جابر الطويل . 
قال: حتى إذا كان اخ رٌ طوافه عَلَى المروّة» قال: «لو اسْتَقْبَلْتْ مِنْ أمري ما 
امتدرزت» لم أن الهَدْيَء ولَجَعلَيّها عُمْرَه فمنْ كَانَ منكم 0 مَعَُ هَدَي ء 
فلْيُْحل» ا ل يا رسبول:الله! الحايتا عدن 
أم للأبد؟ فء فشِبّكٌ رسول الله 2 يك أصابعٌه واحدّة في الأخرى. وقال: «دخلت العَمْرَة 
في الحَجٌ ا لا بل لأبد الأبده. وفي لفظ: قَدِمَ رسول الله يه صبح رابعة 
مَضتْ من ذي الحجة, فأمرنا أن نحل» فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا 
حَمَنٌ أَمَرَنا أَنْ نُقْضِيَ إلى نسّائناء فَتَأتيَ عَرَفةَ تَفْطُرُ مَذَاكِيرنًا الَمنيّ ... فذكر 
الحديث . وفيه: فقال سٌراقة بن مالك: لعامنا هذًا أم للأبد؟ فقال: «لأبد»(" . 


وفي امجح البخاري اعنه : أن سراقة قال للنبي عله : «ألَكَمْ خاصّة هذه يا 
رَسُولَ الله؟ قال : ابل للأبد" فبيّن رسول الله كة. أن تلك العمرة التي فسخ من 


.٠١50ص تقدم تخريجه‎ )١( 

6 أخرجه مسلم .)١5١5(‏ 

(90) أخرجه البخاري 185/7 في العمرة: باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. 
و ١87/1١5‏ في التمني: باب قول النبي يَليِ: لو استقبلت من أمري ما 
أستدبرت ... ووقع في «المطبوع» «للأمة» بدل «للأبد» وهو تحريف . 
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مح سا ا ا رواحي واسوي لح راح يو اللا 
ينه أن عمرة الته: ايت 
از يه أحدهما : 3 المراد. أن سيقتوط رو ا لا ذلك العام : 
بل يُسقطّه إلى الأبدء وهذا الاعتراض باطل» فإنه لو أراد ذلك لم يَقَلَّ: للأبد. فإن 
داك ري عن لالع ميا إل جا كو الجبي المسامين ولآنه قال : 
«دَخَلَتِ له لقت إلى يوم القيامّة). 0 يذلك موعن 
قالوا له : 0 
لقالوا له» كما قالوا له في الحج: أكل عام يا رسول اللّه؟ ولأجابهم بما أجابهم به 
في الحم بقوله : (ذرُوني مَا تَرَكتُكُم . ل نَعَمْ لَوَجَبَتْ2. ولأنهم قالوا له : 
هذه لكم خاصة. فقال: «بَل لأبد الأبد؛. فهذا السؤال والجواب» صريحان في 

الثاني : قوله: إن ذلك إثما يريد به جواز الاعتمار : فى أشهر الحجح. وهذا 
الاعتراض أبطل من الذي قبله» فإن السائلٌ إنما سأل النيي كلل فيه عن المتعة التى 
هي فسخ الحجٌ» لاعن جواز العمرة في أشهر الحجّ. لأنه إنما سأله عَقَبَ أمره من 
لا هَدْيَ معه بفسخ الحجٌء فقال له سراقة حيئذ: هذا لعامئاء أم للأبد؟ فأجابه كَل 
عن نفس ما سأله عنه» لا عمًّا لم يسأله عنه . وفي قوله: «دَخَلَت العْمْرَة في الحَجّ 
إلى يَوْم القيّامّة» عقب أمره من لا هدي معه بالاحلال» بيان جليئٌ أن ذلك مستمر 
إلى يوم القيامّة» فبطل دعوى الخصوص.ء وبالله التوفيق . 

السادس : أن هذه العلة التي ذكرتموهاء ليست في الحديث» ولا فيه إشارة 
إليهاء فإن كانت مالل بطل اعتراضكم بهاء فآن كانت مسي فإنها لا تلزم 
الاختصاص بالصحابة بوجه من الوجوه. بل إن صحّتْ اقتضت دوامً معلولها 


ع 


واستمراره» كما أن الوَمَلَ شرع لِيُرِيَ المشركين ة فوته وقوه أميجافء واستمرت 


د ؟” 


مشروعيته إلى يوم القيامة» فبطل الاحتجاجُ بتلك العلة على الاختصاص بهم على 
كل تقدير . 

السابع: أن الصحابة رضي الله عنهم» إذا لم يكتفوا بالعلم بجواز العُمرة 
في أشهر الحجّ على فعلهم لها معه ثلاثة أعوامء ولا بإذنه لهم فيها عند 
الميقات حتى أمرهم بفسخ الحج إلى العُمرة» فَمَنْ بعدهم أحرى أن لا يكَتَّفيَ 
بذلك حتى يَفْسَحَ الحجّ إلى العُمرة» اتَباعا لأمر النبي يك واقتداءً بأصحابه 
إلا أن يقول قائل: إنا نحن نكتفي من ذلك بدون ما اكتفى به الصحابة» ولا 
نحتاج في الجواز إلى ما احتاجوا هم إليه» وهذا جهل نعودٌ بالله منه. 

الثامن: أنه لا يُظَنٌّ برسول الله يلِيِ أن يأمر أصحابه بالفسخ الذي هو 
عرام». ليملّمهم..ينلك. مانا يمكح تعليقه بغير اركاب هلا المسظرر: 
وبأسهل منه بياناء وأوضح دلالةًٌ» وأقل كلفةً. 

فإن قيل: لم يكن الفسخ حين أمرهم به حراماً. قيل: فهو إذاً إما 
واجب أو مستحب. وقد قال بكل واحد منهما طائفة؛؟ فمن الذي حرّمه بعد 
إيجابه أو استحبابه» وأيٌ نص أو إجماع رفع هذا الوجوبٌ أو الاستحبابٌ» 
فهذه مطالبة لآ محيص عنها. 

التاسع : أنه صكَلِنَ قال: «لو اسْبَقَبَلَت من أغري ما استديات) لحا اميت 
الهَدْيَء ولَجَعَلَتُها عُمْرَة»» أفترى تجدّد له يه عند ذلك العلم بجواز العمرة 
في أشهر الحج» حتى تأسّف على فواتها؟ هذا من أعظم المحال. 

العاشر: أنه أمر بالفسخ إلى العُمرة» من كان أفرد» ومَنْ قرن» ولم 
يَسْقِ الهدي. ومعلوم: أن القارن قد اعتمر في أشهر الحج مع حجته؛ فكيف 
يأمره بفسخ قرانه إلى عمرة ليبيّن له جواز العمرة في أشهر الحج» وقد أتى 
بهاء وضم إليها الحج؟ . 

الحادي عشر: أن فسخ الحم إلى العمرة» موافق لقياس الأصولء؛ لا 
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الحج إلى العمرة لقياس 
الأصول 


مخالف له. ولو لم يرد به النصّّء لكان القياسٌ يقتضي جوازه. فجاء النص 
به على وفق القياس» قاله شيخ الإسلام. وقرره بأن المحرم إذا التزم أكثر مما 
كان لزمهء جاز باتفاق الأثئمة. فلو أحرم بالعمرة». ثم أدخل عليها الحج. 
جاز بلا نزاعء وإذا أحرم بالحجٌء ثم أدخل عليه العمرة» لم يجز عند 
الجمهورء وهو مذهب مالك. وأحمد. والشافعي في ظاهر مذهبهء وأبو 
حنيفة يجوز ذلك. بناءً على أصله في أن القارن يطوف طوافين» ويسعى 
سعيين. قال: وهذا قياس الرواية المحكيّة عن أحمد في القارن: أنه يطوفٌ 
طوافين» ويسعى سعيين. وإذا كان كذلك. فالمحرمٌ بالحج لم يلتزم إلا 
الحج. فإذا صار متمتعاء صار ملتزماً لعُمرة وحجء فكان ما التزمه بالفسخ 
أكثرَ مما كان عليهء فجارٌ ذلك. ولما كان أفضل» كان مستحباء وإنما أشكل 
هذا على من ظنّ أنه فسخ حجا إلى عمرة» وليس كذلكء فإنه لو أراد أن 
يفسخ الحج إلى عمرة مفردة» لم يجز بلا نزاع» وإنما الفسخ جائز لمن كان 
من نيّته أن يحج بعد العمرة» والمتمتع من حين يحرم بالعمرة فهو داخل في 

الحج. كما قال النبي كَلْهُ: «دَخَلَت الع في الح إلى يَوْمِ القيّامّة». 

ولهذاء يجوز له أن يصوم الأيامَ الثلائة من حين يُحرمٌ بالعغمرة» فدل على أنه 
لا الا يي وا ع 1 
بالوضوءء ثم يغتسل بعده. وكذلك كان النبيٌ كل يفعل. إذا اغتسل 7 
الجنابة. وقال للنسوة في غسل ابتته: «ابْدَأَنَ بِمَيَامنهَاء ومَوَاضع الوؤضوءٍ 

منْهًا»”"2 . فغسل مواضع الوضوء بعض الغسل. 


فإن قيل: هذا باطل لثلاثة أوجه. أحدها: أنه إذا فسخ. استفاد بالفسخ 
حلاً كان دمتعا منود راع الأول فهو دون ما التزمه. 


0 «أخوبيةه البخاري .٠١5/”‏ ومسلم (9789) (57) (57) وأبو داود )١50(‏ وابن 
ماجه 2))١569(‏ والترمذي (94899). والنسائي ا من حديث أم عطية . 
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الثانى: أن الّمْكَ الذي كان قد التزمه أولاء أكمل من السك الذي 
فسخ إليه» ولهذا لا يحتاج الأول إلى جبران» والذي يفسخ إليه. يحتاج إلى 
قدئ اخترانا لف وتنك لاتخيران قد أفضل مق تك مجبور: 


الثالث: أنه إذا لم يَجُرْ إدخال العمرة على الحج» فلأن لا يجورً إبدالها 
به وفسخه إليها بطريق الأولى والأحرى. 


فالجواب عن هذه الوجوهء من طريقين. مجمل ومفصل. أما 
المجمل: فهو أن هذه الوجوه اعتراضات على مجرد السنة» والجواب عنها 
بالتزام تقديم الوحي على الآراء»ء وأن كل رأي يُخالف السنة» فهو باطل 
قطعاء وبيان بطلانه لمخالفة السنة الصحيحة الصريحة له» والآراء تبع للسنةء 
ولست السئة تبعا للاواء. 


وأما المفصّل: وهو الذي نحن بصدده»ء فإنا التزمنا أن الفسخ على وفق 
القياس» فلا بد من الوفاء بهذا الالتزام»ء وعلى هذا فالوجه الأول جوابه: بأن 
التمتع ‏ وإن تَخلّله التحلل ‏ فهو أفضل من الافراد الذي لا حل فيه» لأمر 
النبي ككِةٍ من لا هدي معه بالاحرام بهء ولأمره أصحابه بفسخ الحجّ إليهء 
ولتمنّيه أنه كان أحرم بهء ولأنه السك المنصوصٌ عليه في كتاب الله» ولآأن 
الأمة أجمعت على جوازه» بل على استحبابه» واختلفوا في غيره على قولين» 
فإن النبي يَيِِق عضب حين أمرهم بالفسخ إليه بعد الإحرام بالحجٌّء فتوقفواء 
ولأنه من المحال قطعا أن تكون حجة قط أفضل من حجة خَيرٍ القرون 
وأفضل العالمين مع نبيّهم يك وقد أمرهم كُلّهِم بأن يجعلوها متعة إلا من 
ساق الهدي» فمن المحال أن يكون غير هذا الحج أفضل منه» إلا حجّ من 
قرن وساق الهديء كما اختاره اللَّهُ سبحانه لنبيّه» فهذا هو الذي اختاره الله 
لنبيّهء واختار لأصحابه التمتّع» فأيُ حجّ أفضل من هذين. ولأنه من المحال 
أن ينقلّهم من الّمّك الفاضل إلى المفضول المرجوح. ولوجوه أخر كثيرة 
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ليس هذا موضِعهاء فرجحان هذا الشّمّك أفضل من البقاء على الاحرام الذي 
يفوته بالفسخ» وقد تبين بهذا بطلانٌ الوجه الثاني. 


وأما قولكم : إنه ملت مجبور بالهدي, فكلام باطل من وجوه. 


اعنم : أن الهديّ فى التم: عبادة مقصودة ) وهو من تمام القياف» 
وهو 08 شكران لا دم جبران» وهو بمنزلة الأضحية للمقيم» وهو من تمام 
عبادة هلا اليوم فالّتَك المشتمل على الدم, بمنزلة العيذ المشتمل على 
الأفسية» تنما تدرته ل لله في ذلك اليوم؛ بمثل إراقة دم سائل . 


وقد روى الترمذي وغيرهء من حديث أبي بكر الصديق» أن البي 44 
سئل: أي الحج أَفْضَل؟ فقال: «العَجٌ والنّج)”''. والعجٌ رفم الصوت بالتلبية: 
والنّحُ: إراقة دم الهدي. فإن قيل: يُمكنٌ المفردُ أن يُحصّلّ هذه الفضيلة. 
قبل : مشروعيتها إنما جاءت في حق القارن والمتمتّع. وغلى ‏ تقدير امتتحبابها 
في حقهء فأين ثوابها من ثواب هدي المتمتع والقارن؟ 


و 
الوجه الثاني: إنه لو كان دم جبران» لما جاز الأكل منه» وقد ثبت عن 
النبيج كك أنه أكل من هديه. فإنه أَمَرَ من كل بَدَنَةَ ببتضعَة» فجعلت فى قذر, 





0010 حديث صحيح بشواهده أخرجه الترمذي (8717) في الحجج: باب ما جاء في فضل 
التلبية والنحرء والبيهقي 47/5. وابن ماجه (519754) والدارمي ١/7‏ من حديث 
ابن أبي فديك» عن الضحاك بن عثمان» عن محمد بن المنكدرء عن عبد الرحمن بن 
يربوع»ء عن أبي بكرء ورجاله ثقات إلا أن محمد بن المنكدر لم يسمع من 
عبد الرحمن بن يربوع قاله البخاري والترمذي ومع ذلك فقد صححه ابن خزيمة. 
والحاكم .450١ 10٠/١‏ ووافقه الذهبي» وأخرجه الترمذي )7٠١١(‏ من حديث ابن 
عمر وفي سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيفء. وفي الباب عن أبن مسعود 
أخرجه ابن أبي شيبة وأبو يعلى الموصلي ص .١56١ .١55١‏ من حديث أبي 
أسامة» عن أبي حنيفة» عن قيس بن مسلمء عن طارق بن شهابء عن عبد الله بن 
مسعود عن النبي كَل قال: «أفضل الحج العج والئج؟ وسنده حسن . 
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فأكل من لحمهاء وشَرِب من مَرَقها"''. وإن كان الواجب عليه سُيْعَ بدنة؛ 
فإنَّه كل مِنْ كل بَدَنهِ مِنّ المائة؛ والواجبٌ فيها مُشاعٌ لم يتعيّن بقسمة. 
واس دن حبني الصسحيين 1 أن أطعم نسَاءه من الهدي الذي ذيكة 
عَنْهٍِّ 1 مَتَمَتَحَات ) احتج به الإمام أحمد» فثبت في «الصحيحين» عن 
عائشة رضي الله عنهاء أنه أهدى عَنْ نسائه 0-6 إليهنَّ من الهّذي الذي 
دبَحَهُ عَنْهُنَ ''- وأيضاً: فإن الله سبحانه وتعالى قال فيما يُذْبح بمنى عن 
الهدي : لفكُلوا منْهًا وَأَطْعِمُوا البَائس الفقير, ٠‏ [الحج: 18؟] وهذا يتناول 
هدي التمتع والقران قطنا إن لم يختصّ بهء فإن المشروع هناك ذبح هدي 
المُتعة والقران. ومن ها هنا واللَهُ أعلمٌ أمر النبيئٌ 225 من كل بَدَنَةَ ببضعَة» 
فَجْعَلَتْ في قدر امتثالاً لأمر ربه بالأكل لِيَعْمَّ به جميع هديه. 


الوجه الثالث: أن سبب الجبران محظورٌ في الأصلء» فلا يجوز الإقدام 
عليه إلا لعذرء فإنه إما ترك واجب. أو فعل محظورء والتمتع مأمور به» إما 
أمر إيجاب عند طائفة كابن عباس وغيره» أو أمر استحباب عند الأكثرين» 
فلو كان دَمّهُ دَمَ جُبران» لم يج الاقدامُ على سببه بغير عذرء فبطل قولهم : 
إنه دم جبران» وعلم أنه دم نُسّكء وهذا وسَّمّ الله به على عباده» وأباح لهم 
بسببه التحلل في أثناء الإحرام لما في استمرار الإحرام عليهم من المشقة. 
فهو بمنزلة القصر والفطر في السفرء وبمنزلة المسح على الحْمَّينء وكان من 
هدي البي كَلهّ وهدي أصحابه فعل هذا وهذا 'واللّهُ تَعَالَى يُحبٌ أَنْ يُؤْحَدَ 


برُخْصِه كم 0 أن 5 مَعْصِييُةُ) ' 07 فمحيته انل العيد بما يسَّره عليه . 


)١(‏ أخرجه مسلم )١114(‏ في الحج: باب حجة النبي كَل والترمذي (815) وابن ما 
)13١175(‏ من حديث جابر بن عبد الله. والبضعة: بفتح الباء: القطعة من اللحم. 

() أخرجه البخاري 45٠/7‏ في الحجج: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير 
أمرهن. ومسلم )١١١( )151١(‏ في الحج: باب بيان وجوه الأحرام. 

(0) أخرج أحمد ٠١8/7‏ من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله كَلهُ: «إن الله يحب أن 


تؤتى رخصه كما يكره أن تَؤْنى معصيته») وإسناده صحيح») وصححه أبن حبان 5 


5 


العودة إلى سياق 
حجته يليه عند نزوله 
بذي طوى 


وسهّله له تقكل كر ا عمست لأروكات :اع بم عانه روماه 1 . والهديٌ وإن كان بدلا 
عن ترفهه بسقُوط أحد السفرين» فهو أفضلٌ لمن قدم في أشهر الحج من أن يأني 
بححّ مفرد ويعتمر عقيبه والكال كذ كون انها #السمحة عند نه بسعفلها يدلا 
راحص الماجز ع العتجال العادع دن واج قا ريقو بل ؛ فإذا كان البدل قد 
يكون وا كول :مسيديعا أوان بالجوازء» وتخلل التحلّل لا ب يمنع أن يكون 
انبرا كا را ورا اه اب ا ا 
الأول» وكذلك رمي الجمار أيام منى» وهو يفعل بعد الحل التام؛ وصومٌ رمضان ' 
يتخلّله الفطرٌ في لياليه» ولا يمنع ذلك أن يكون عبادةً واحدة. ولهذا قال مالك 
وغيره: إنه يجزىء بنيّة واحدة للشهر كله. لأنه عبادة واحدة. والله أعلم . 
فصل 
وأما ركم لس س0 جاده 

الأمرين: واوا وي ا 
بهذا إن كان من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله» فهو غيرٌ معترف بفساد هذا 
القياس. وإن كان من غيرهم» طولب بصحة قياسه فلا يجد إليه سبيلاء ثم يُقال: 
مُدْحَل العُمرة قد نقص مما كان التزمه» فإنه كان يطوفٌ طوافاً للحجٌ. ثم طوافاً 


اخخر للعمرة. فإذا قرنء كفاه طوافٌ :واحد وسعية واحد بالسية الصحيخة: 


قول الجمهور. وقد نقص مما كان يلتزمه. وأما الفاسخ , فإنه لم ينقصٌ مما 
التزمه» بل نقل نسكه إلى ما هو أكمل منهء وأفضل» وأكثر واجبات» فبطل 
القياس على كل تقدير» ولله الحمد. 


عدنا إلى سياق حَجته كَلِْ. ثم نهض مَل إلى أن نزل بذي طوى» وهي 


.)4١5( 


المعروفة الآن بابار الزاهرء فبات بها ليلةَ الأحد لأربع حَلَوْنَ من ذي الحجةء 
وصلَى بها الصّبح» نم تمل من بوعه رونو إلى مكةء فدخلها نهاراً من أعلاها 
من الثنيّة العُليا التي تَشْرِفٌ على الحَجُونء وكان في العُمرة يدخل من أسفلهاء 
وفي الحج دخل من أعلاهاء وخخرج من أسفلهاء ثم سار حتى دخل المسجد 
وذكر الطبراني» أنه دخله من باب بنى عبد مناف الذي يُسمّيه الناسٌ اليو 


باب بني شيبة 5 


وذكر الامام أعيةة أنه كان ذا وغل جكانا سن وار بعلن > فقيل الست 
00 


2 الطبراني: أنه كان إذا نظر إلى البيت» قال: «اللّهُمَّ ز د بتك هذا 
يفا وَتَعْظيما وَتَكُريما وَمَهَابَة("2. وروي عنهء أنه كان عند رؤيته يرفع دي 
اعيو اللَّهُمَ أنْتَ السّلامُ ومنك السام > حَيّنا ونا بَالسّلام» للَّهُمّ زد هذا 
ذَالبيَت َشْرِيفا وَتَعْظيما وَتَكْرِيما وَمَهَابَة: وزِد مَنْ حَجَّهُ أو اعتمَره تكريما وتشريفا 
وتَعْظيما وبرًأ”"' وهو مرسل. ولكن سمع هذا سعيدُ بن المسيّب من عُمَرَ 
الخطات رضي الله عنه يقوله7؟'. 


)١(‏ أورده الهيثمي في «المجمع» 7١8/7“‏ من حديث ابن عمرء وقال: رواه الطبراني في 
«الأوسط» وفيه مروان بن أبي مروان قال السليماني: فيه نظرء وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 

(؟) في سنده عاصم بن سليمان الكوزي وهو متروك كما في «المجمع» ”/578»: وقال 
ابن عدي: يعد ممن يضع الحديث. وقال الفلاس: كان يضعء وقال النسائي : 
متروك» وقال الدارقطني: كذاب. وقال ابن حبان: لا يجوز كتب حديثه إلا تعجبا. 

(9) أخرجه الشافعي .”7”9/١‏ ومن طريقه البيهقي 5/ ”7 من حديث سعيد بن سالم عن 
ابن جريج أن النبي ككةِ ... وهذا منقطع. وله شاهد مرسل أخرجه البيهقي عن 
سفيان الثوري عن أبي سعيد الشامي عن مكحول. وأبو سعيد الشامي مجهول. 

(5) أخرجه البيهقي 7٠/5‏ بلفظ: سمعت عمر يقول إذا رأى البيت: اللهم أنت السلام» - 


ا 


فلما دخل المسجدء عَمَدَ إلى البيت ولم يركع تحية المسجد. فَإِنَّ تحية 
المسجد الحرام الطّوافٌ» فلما حاذى الحجرٌ الأسودء استلمه ولم يُرَاحمْ عليه 
ولم يتقدّم عنه إلى جهة الرُكن اليماني» ولم يرفع يديه» ولم يَقّلَّ: نويت بطوافي 
هذا الأسبوع كذا وكذاء ولا افتتحه بالتّكبير كما يفعله من لا علم عنده. بل هو من 
البدع المنكرات» ولا حاذى الحَجَرَ الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجعله على 
شقه» بل استقبله واستلمه. ثم أخذ عن يمينه» وجعل البيتَ عن يساره» ولم يدم 
عله الباتكه بذعاءهة ولا تحتف اللنيوانب: ولة عند طهر الكفنة وأركاتياه بزلاوتة 


ظ الوا ذكرا معيناء لا بفعله. ولا بتعليمه. بل حفظ عنه بين الركئين : قَرَينًا اننا 


0 - 


في الدّنيا حَسَنَةَ وفي الآخرة حَسَنَةَ وقنًا عَذَابَ النّار070» ورمّل في طوافه هذا الثلاثة 
الأشواط الأول» وكان يُسرع في مشيه. ويُقاربُ بين خطاه؛ واضطبع بردائه فجعل 
طرفيه على أحد كتفيه» وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه» وكلما حاذى الحجر 
الأسودء أشار إليه أو استلمه بمحجنه؛ وقبّل المحجن» والمحجنٌ عصا محنية 
الو اسن وثبت عنه» أنه استلم الركن اليماني. ولم يقبت عنه أنه قبّله» ولا قبّل يده 
عند استلامه» وقد روى الدارقطني: عن ابن عباسء كان رسول الله يله يُقبّل 
الركن اليماني» ويضع خده عليه(" وفيه عبد الله بن مسلم بن هُرمز» قال الامام 
أحمد: صالح الحديث(»2 وضعفه غيره. ولكن المراد بالرُكن اليماني ها هناء 
الحجرٌ الأسودء فإنه يُسمّى الركنّ اليماني ويُقال له مع الركن الآخر اليمانيان» 





ِ ظ ومنك السلام» وحيئا ربنا بالسلام» وسنده حسن . 


)١١‏ أخرجه الشافعي 245/7 وأحمد .»5١١/“‏ وأبو داود »)١847(‏ وعبد الرزاق في 
«المصنف» (84157) وفي سنده عبيد مولى السائب لم يوثقه غير ابن حبان» ونقل 
الحافظ في «التهذيب أن ابن قانع وابن مندة وأبا نعيم ذكروه في الصحابة» وباقي 
رجاله ثقات وصححه ابن حبان )٠١٠١١(‏ والحاكم /١‏ 2550 ووافقه الذهبي. 

(9) أخرجه الدارقطني 0740/7 وعبد الله بن مسلم ضعيف» ضعفه أبو داود والنسائي 
وابن معين» وقال أبو حاتم: ليس بقوي يكتب حديثه. 

(م) الذي في «التهذيب» و «الجرح والتعديل» ١54/0‏ أن الامام أحمد ضعفه. 
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ويقال له مع الركن الذي يلي الحجر من ناحية الباب : العراقيان؛ ويقال للرُكنين 
اللذين يليان الحجر: الشاميان. ويقال للركن اليماني» والذي يلي الحجر من ظهر 
الكسة (الترييانه ولك معي أ نالسر لأسدرو رولف شفده: أنه لماي 
بيده؛ فوضع يده عليهء ثم كلها وتنك عه انه استلمه بمحجن.» فهذه ثللاث 
صفات» وروي عنه أيضاء أنه وضع شفتيه عليه طويلاً يبكي . 


وذكر الطبراني عنه بإسناد جيد: أنه كان إذا استلم الرُكن اليماني» قال : 


ا(نسم الله والله أكبّر 0( . 


وكان كلما أتى على الحجر الأسود قال: «الْلَهُ أكبرَ)(7) . 


عثماق »قال أت محمد بن عباد بن جعفر فيل الجر وس عليه». فال 
رافك ا ددن 1 ارسي علد وفا ابن عام ارايت عمرءين الخطات قكله 
وسجد عليه . ثم قال : رادت وسول الله يلك فعل هكذا ففعلتُ0©. 


وروى البيهقيٌ عن ابن عباس: أنه قبّل الرُكن اليماني» ثم سَّجَدَ عليه» ثم 


قبّله ثم سَجَدَ عليه ثلاث مرات(7). 


0010 


(00 


00 
0 


(0) 


وذكر اش عند قال: رأيت النبي يَكئِةٍ سجد على الحَجّر (0©. 


لقد وهم الحؤلفت رحمه الله » فإن الطبراني لم يروه 006 وإئما رواه كالبيهقي 
79/0 وارلا كل ون عم كما نان الحافظ في «تلخيص الحبير) وسنده صحيح . 
أخر جه البخاري 7977/7 من حديث ابن عباس قال: «طاف النبي يَلِنهٍ بالبيت على 
بعيره كلما أتى الركن» أشار إليه بشىء فى يده وكبر». 
أخر جه أفى كاوذ الطبالس 1555:3541 والتبهقن 876/أه. اله ثقات. 
أخرجه الشافعي في الأم ؟”/55١.‏ ومن طريقه البيهقى 5/ دلاء وفيه تدليس ابن 
أخر جه البيهقي ه/ هلل وفي سئدهة يحيى بن يمان وهو عمو الغلط ضعفه الامام 
الحين وقال: حلرث عن الثوري بعجائب » وهدأ الحديث مما ممأ روآه عنة . 


"3 


صلاته يدج خلف المقام 


السعي بدن الصقا 
والمروة 


ولم يستلم عَكَدِبدِ ولم يَمَسنَ من الأركان إلا اليمانيين فقط. قال الشافعي 
رحمه الله: ولم يدَعْ أحدٌّ استلامهما هجرة لبيت الله» ولكن اسْتَلَمِ ما استَلمَ 


أ 


بن مويلاب رام علس ىا مر 0 


فلما فرغ من طوافهء جاء إلى خلف المقام» فقرأ: واتّخْدُوا من مَقَام 
إِبْرَاهِيمَ مُصَلَى » [البقرة: 0؟١].‏ لفان كدي والمَقَامُ بينه وبين البق قرا 
فيهما بعد الفاتحة بسورتي الاخلاص”'' وقراءته الآية المذكورة بِيان منه لتفسير 
القرآن» ومراد الله منه بفعله يِه فلما فرغ من صّلاته» أقبل إلى الحجر الأسود. 
فاستلمه. ثم خرج إلى الصَّفا من الباب الذي يقابله» فلما قرب منه. قرأ: إإن 
الصَّمًا والمَروَة من شَعَائِر الله [البقرة: ]١54‏ أبدأ بما بدأ الله به» وفي رواية 
النسائي: «ابدؤوا»» بصيغة الأمر'''. ثم رقي عليه حتى رأى البيت» فاستقبل 
القبلة» فوحَدَ الله وكبّرهء وقال. ١لا‏ إله إلا اللَهُ وده لا شريك لهء لَهُ المُلك وَلَهُ 
الحَمْدُ وَهْرَ عَلَى كل شيءٍ قديرء لا إله إلا اللَهُ وحْدَهُ» أَنْجَرٌ وَعْدَهُ وتنَصّرٌ عَبْدَه 


وهَرّمَ الاخرّاب وخده». ثم دعا بين ذلك» وقال مثل هذا ثلاتٌ مرات . 


وقام ابنُ مسعود على الصَّدْعء وهو الشّق الذي في الصّفا. فقيل له: ها هنا 
يا أبَا عبد الرحمن؟ قال: هَذَا والّذي لا إِلّهِ غيْرُهِ مَقَامُ الذي أَنْرِلَتْ عَأنهتجورء 


البقوةا ذكرةالبسهيف 9 


)1١(‏ وهما #إقل يا أيها الكافرون4 و #قل هو الله أحد». 

(؟) أخرجه النسائيى 2775/5 والدارقطني 2554/7 ورجاله ثقات» وصححه ابن حزم 
والنووي» لكن هذه الرواية شاذة فإن مالكاً وسفيان ويحيى بن سعيد القطان قد 
اجتمعوا على رواية «نبدأ» قال الحافظ: وهم أحفظ من الباقين. راجع فيض القدير 
رقم الحديث 44 وصحيح مسلم ”/888. 

() أخرجه 40/5 وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. 
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ثم نزل إلى المروة يمشي» فلما انصبّت قدماه في بطن الوادي» سعى حنَّى 
إذاضانزو الرادي و صمل مشى. هذا الذي صحّ عنهء وذلك اليوم قبل الميلين 
الأخضرين في أول المسعى و الخو والظاهر: أن الوادي لم يتغير عن وضعهء 
هكذا قال جابر عنه في «صحيح مسلم)7١".‏ وظاهر هذا: أنه كان ماشياء وقد روى 
مسلم في «صحيحه» عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طافٌ 
النبيئ يل في حَجَة الوا على رَاحِلَته بالبييت» وبَيْنَ الصّفا والمَروَّة لَيَراهُ النّامنٌ 
رك رف ولِيَسأنُوه فَِنَ النّاسَ قد غشؤه''' وروى مسلم عن أبي الزبير عن جابر: لم 

يطف رسول الله يِه ولا أصحابةٌ بين الصَّمًا والمروة إلا طوّافا واحداً طوافه 
الأاوق7. 

قال ابن حزم: لا تعارّض بينهماء لأن الراكب إذا انصبً به بعيرُه» فقد 
الي كلقن القن قدماه أيضاً مع سائر جسده. 

وعني في الجمع يينهها رجه زخر الصر ون هذا وهو أنه سَعَى ماشيا 
أولا ثم أت سعيّه راكباء وقد جاء ذلك ايه ففي (صحيح مسلم»): عن 
أبي الطفيل» قال: قلت لابن عباس: أخبرني عن الطّواف بين الصّهًا والمروة 
راكنا أشنه جو إن فومك ويغمون اتسمعة قال« سيدترا وقد اغالة تلن :ها 
فَوْلّك: صَدقوا وكذبُوا؟ قال: إِنَّ رَسُولَ الله يك كَثْرَ عَلَيْهِ النّامسُء يَقُولُونَ : هَذَا 
محمد ٠‏ هذا محمد حَتَى حَرَجَ التواتق من اليُوتِ . قال: وكان رسول الله كل لا 


- 


4 ب النّاس بين يَذَيْه. قال :هلما كثر علنةه ركب »بوالمشرة والكعى أفض 117 


.)١157١18(« )1١( 
.)١777( (0؟) أخرجه مسلم‎ 
.)١116( أخرجه مسلم‎ 6 
٠١١/5 والبيهقي‎ )١977( وأخرج البغوي في «شرح السنة»‎ )١114( أخرجه مسلم‎ )4( 
من حديث قدامة بن عبد الله بن عمار قال: «رأيت رسول الله عَك‎ 





يسعى بين الصفا 
والمروة على بعير لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك» وسنده صحيح. ومعنى: إليك 
إليك. أي: تنحء قال الطيبي: أي: ما كانوا يضربون الناس» ولا يطردونهمء ولا 
يقولون: تنحوا عن الطريق كما هو عادة الملوك والجبابرة. 
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طواف القدوم 


وأما طوافه بالبيت عند قدومه» فاختلفَ فيه» هل كان على قدميه» أو كان 
راكبا؟ ففي «صحيح مسلم»: عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: طاف النبى كَل 


في 2ق القع حول الكفية على بعر : يطل 1ك كزافية أنه شروت ته 
10-0 
ين 


وفي «سئن أبي داود»: عن ابن عباس» قال: قَدمَ النبيئ كَكة مكة وهو 
يُشتكيء فطافٌ على راحلته كلما أتى على الوُكْنء استلمه بِمِحْبُن» فلما فَرَعَ 
من طوافه» أناخ» فصلَّى ركعتين”'". قال أبو الطفيل: رأيت النبي كَل يطوفٌ 
حول البيت على بعيره» يَسْتَلمٌ الحجر بمخجنه. ثم يقبّله. رواه مسلم دون ذكر 
ال وهو عند البيهقي؛ بإسناد مسلم بذكّر البَعيرر. وهذا واللَّهُ أعلم في 
طواف الإفاضة» لا في طوافٍ القدوم. فإن جابراً حكى عنه الرمل في الثلاثة 
الأول» وذلك لا يكون إلا مع المشي. 


قال الشافعي رحمه الله: أما سبعه الذي طافه لمقدّمه» فعلى قدميهء لأن 
عجار | متك مده فيه » أنه رمل ثللاثة أشواط, ومشّى أربعة. فلا يجوز أن يكون 
جابرٌ يحكي عنه الطواف ماشيا وراكباً في سبع واحد. وقد حفظ أن سبعه الذي 


ركب فيه في طوافه يوم النحر. ثم ذكر الشافعي: عن ابن عيينة» عن ابن طاووس» 


عن أبيه» أن رسول الله يه أمَرَ أصحابّه أن يُهَجّروا بالافاضة» وأفاض في نسائه 
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ليلا على راحلته يستلم الوُكن بمخجنه» أحسبه قال: فيقيّل طرف المحجن " . 


010 أخرجه مسلم .)1١709/5(‏ 

0 أخوربية أبو داود )١881(‏ والبيهقي ٠٠١/5‏ وفي سنده يزيد بن أبي زياد الهاشمي 
وهو ضعيف» وقد تفرد بقوله: «وهو يشتكي» فيما قاله البيهقي . 

فه أخرجه مسلم (17175)» والبيهقي .٠١١ 2٠٠١/5‏ 

0 أخرجه الشافعي في «مسنده» 7 5 «الأمك وفيه انقطاع . 
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قلت: هذا مع أنه مرسل» فهو خلاف ما رواه جابر عنه في «الصحيح» أنه 
طاف طواف الافاضة يوم النحر نهاراء وكذلك روت عائشة وابنُ عمرء كما 
سيأتي. وقول ابن عباس: إن النبي يه قدم مكة وهو يشتكي» فطاف على 
راحلته» كلما أتى الركن استلمه. هذا إن كان محفوظاء فهو في إحدى عمره. 
وإلا فقد صح عنه الرمل في الثلاثة الأول من طواف القدوم, إلا أن يقول كما قال 
ابن حزم في السعي : إنه رمل على بعيره» فإن من رمل على بعيره» فقد رمل» لكن 
ليس في شيء من الأحاديث أنه كان راكبا في طواف القدوم. والله أعلم . 

فصل 

ونك رع ولاقانة ين امنا ولامررة ايض سيم . واكا فلن بعينة 

يَحْبهُ ثلاثاء ويمشي أربعاء وهذا من أوهامه وغلطه رحمه الله» فإن أحداً لم يقل 
هذا قط غيره» ولا رواه أحد عن الى ولب . وهذا إنما هو في الطواف بالبيت. 
فغلط أبو:محمد» .وثقله إلى الطواف بين الضفا والمرؤة:. وأعجدة من ذلك» 
ابسجدلا له ظليويرما نوواومن بظريق :انسار قن ادن ضمت أن النبي َك طاف حينَ 
قدمَ مكة. واستلم الركنَ أوّل شيء» ثم خب ثلاثة أطواف» ومشى أربعاء فركع 
حين قضى طوافه بالبيت» وصلَّى عند المَقَامِ ركعتين» ثم سلم فانصرف» فأتى 
الصَّفاء فطاف بالصّفا والمروة سبعة أشواط . . وذكر باقي الحديث”'". قال: ولم 
جد عده ال ميدن المشاء وا لعووة متهووش] بو كيده فلي نلعا 


رت : | فق علمه : || فى نطرخ الوادي في الأشواط كلّها. و أننا الول 


فى الثلاثة الأول خاصّة» فلم يقله ولا نقله فيما نعلم غيره. وشسالت شتيقنا عد 


3 1 - عَ ُْ ره 
ويشبه هذا الغلط. غلط من قال: إنه سعى أربع عشرة مرة» وكان يحتسبُ 





(0) -اخترسية البخاري 77/7 في الحج: باب من ساق البدن معه. 
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غلط ابن حزم وبيان أنه 
لم يحج 


متابعة سياق الحج 


بذهابه ورجوعه مرة واحدة. وهذا غلط عليه يَكْةّه لم ينقله عند أحد»ء ولا قاله أحد 
من الأئمة الذين اشتهرت أقوالّهم وإن ذهب إليه بعض المتأخرين من المنتسبين 
إلى الأئمة. ومما يبين بُطلان هذا القول» أنه يكهِ لا خلاف عنهء أنه ختم سَعيه ‏ 
بالمروة» ولو كان الذهاب والرجوع مرة واحدة» لكان ختمّه إنما يقع على الصفا . 


وكان كك إذا وصل إلى المروة» رَقِيَ عليهاء واستقبل البيت» وكيّر الله 
ووحَدّهء وفعل كما فعل على الصَّفاء فلما أكمل سعيه عند المروة» أدر كر مزالا 
هدي معه أن يَحلّ حتما ولا بُدَّ قارنا كان أو مفرداًء وأمرهم أن يَحلُوا الحل كله 
من وَطءٍ النّساءِء والطَّيب» ولبس المخيطء وأن يبقوا كذلك إلى يوم التّزوية» ولم 
يَحلّ هو من أجل هديه. وهناك قال: «لو اسْتَقْبَلْتْ من أَمْري ما اسْتَدْبَدْتٌ لما 
سُقت الهَذْيّ ولجحلنيا عَمْرَة). 


وقد روي أنه أحل هو أيضاء وهو غلط قطعاء قد بِينّاه فيما تقدم. 


وهئاك دعا للمخلقين بالمغفرة ثلاثاء. وللمقصرين هرة2'0. :وهناك سأله 
سراقة بن مالك بن جُعْشُم عقيب أمره لهم بالفسخ والاحلال: هل ذلك لعامهم 
خاصة, أم للأبد؟ فقال: «بَل للأبد» . ولم يحل أبو بكر ولاعمرء ولاعلية ولا 
طلحة»ء ولا الزبيرٌ من أجل الهدي . 
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وأما نساؤه يكل فأحللن. وكنَّ قارنات. إلا عائشة فإنها لم تحل من أجل 
تعذّر الحل عليها لحيضهاء وفاطمة حلّت» لأنها لم يكن معها هدي. وعلى 
رضي الله عنه لم يحل من أجل هديه. وأمر كي من أهل بإهلال كإهلاله أن يُقيم 
على إحرامه إن كان معه هدي» وأن يَحلّ إن لم يكن معه هدي . [ 


وكان يصلي مدة مُقامه بمكة إلى يوم التروية بمنزله الذي هو نازل فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري ”/25577» 558. ومسلم )١701١(‏ و(705١)‏ من حديث أبن عمر 


وابي هريرة. 


"١ : 


بالمسلمين يظاهر مكةء. فأقام بظاهر 0 أرئعة يام م الصَّلده 17 يوم الأحد 
والائنين والثلاثاء'والأربعاء» فلما كان يومٌ الخميس صحى» توجه يمن معة من 
المسلمين إلى منى فأحرم بالحجٌ مَنْ كان أحل منهم من رحالهم» ولم يدخُلُوا 
إلى المسجد. فأحرمُوا منهء بل أحرمُوا ومكة خلفَ ظهورهم. فلما وصل إلى 
منى » نزل بهاء وصلَّى بها الظهرَ والعصرًء وبات بهاء وكان ليلة الجمعة» فلما 
طلعت الشمسء سار منها إلى عرفة» وأخذ على طريق ضبٌ على يمين طريق 
التاهن اليوم. وكان من أصحابه الملبّي» ومنهم المكير وهو يسمّع ذلك ولا ينكر 
على هؤلاء ولا على هؤلاء”"' فوجد القُبّةَ قد ضربّت له بتَمرّة بأمره» وهي قرية 
شرقي عرفات» وهي خرابٌ اليوم» فنزل بهاء حتى إذا زالت الشمسٌء أمر بناقته 
القصواء فرُحلت» ثم سار حتى أتى بَطن الوادي من أرض عَرَنَةه فخطب النَّاسّ 
وهو على راجلته خطبة عظيمة قرَّر فيها قواعد الاسلام؛ وهَدَمَ فيها قواعِدَ الشَّرْك 
والجاهلية»؛ وقرّر فيها تحريمَ المحرّمات التي اتفقت الملل على تحريمهاء وهي 
الذماء زوالا وال والأعراض» ووضع فيها أمورٌ الجاهلية تحت قدميهء ووضع 
نهارن التداهلة: كلكو أبطله + وارضاهه ,بالفطاة كخيراء روذكر السو «اللنفي الهدة 
والذي عليهن» وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف» ولم يقدّر ذلك 
بتقدير» وأباح للأزواج ضربهن إذا َدْحَلْن إلى بيوتهن مَنْ يكرهه أزواجهن. 
وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب اللهء وأخبر أنهم لن يَضْلُوا ما داموا معتصمين 
به» ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنهء واستنطقهم : بماذا يقولُون» وبماذا يشهدون, 
فقالوا: نشهد أنك قد بَلّعْتَ وأَدَّيْتَ ونَصَّحْتَ» فرفع أصبعه إلى السماء» واستشهد 
اللّهَ عليهم ثلاث مرات» وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبّهه” '"'. 


60 في البخاري 477/5 من حديث ابن عباس أن رسول الله يَِِ قدم مكة وأصحابه 
صبح رابعة يلبون بالحج» فتكون مدة مقامه بمكة قبل الخروج إلى منى ثم إلى عرفة 
أربعة أيام لأنه قدم في الرابعء وخرج في الثامن. 

(0) أخرجه البخاري ”/ 4٠1‏ » 8٠١4غ:‏ ومسلم )١186(‏ من حديث أنس بن مالك . 

02 أخرجه مسلم )١171148(‏ في الحج : باب حجة النبي يلي . 
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خطبة الوداع 


أهل مكة يقصرون 
ويجمعون بعرفة 


قال ابن حزم: وأرسلت إليه أَمٌ الفضل بنت الحارث الهلالية وهي 1 
عبد الله بن عباس » بقدح لبر فشر به أمام النّاس وهو على 00-7 فلما أتم 
الحطلةة أمر بلالا فأقام الصلاة» وهذا من وهمه رحمه الله » فإن قصة شربه اللبن» 
بم بعل زرك جين ار كرد ووقف بها هكذا جاء ذ في «الصحيحين) 
بد خا ولاه سمو أن الناسّ شكوا في صيام النبي يِه يوم عرفة» فأرسلت 
إليه بحلاب وهو واقف في الموقف». فشرت منه والناس ينظرون . وفى لفظ : وهو 


واقف بعرفة2'7. 


وموضعٌ خطبته لم يكن من الموقفء» فإنه خطب بِعْرَنَة» وليست من 
الموقف. وهو يله نزل بتمرّة» وخطب بعرّئة» ووقف بعرفة» وخطب تخخطبة 
واحدة» ولم تكن خطبتين» جلس بينهماء فلما أتمهاء أَمَرَ بلالاً فأذن» ثم أقام 
الصلاة» فصلى الظهر ركعتين أسرّ فيهما بالقراءة» وكان يوم الجمعة» فدل على أن 
المسافر لا يُصلَّي جمعة» ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضاً ومعه أهل مكةء 
وصلَّوًا بصَّلاتَه قصراً وجمعا بلا ريب» ولم يأمرهم بالإتمام» ولا بترك الجمع: 
وفن ثنال* إنه قال لهم : ١أَتَُوا‏ صَلاتَكُم فإنًا قَوْمٌ سَْرٌه فقد غلط فيه غلطأً بيناًء 
ووهم وهما قبيحا. . وإنما قال لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة» حيث كانوا في 
نارهم مقيميين؟؟ .:ولهيد| كان أصه أقوال العلماء» إن اهز مكة يتصرون 
ويجمعون بعرفة» كما فعلّوا مع النبي يل وفي هذا أوضح دليل» على أن سفر 


)١177( في الصوم: باب صوم يوم عرفة» ومسلم‎ 7١٠ .7١5/4 أخرجه البخاري‎ )١( 
في الصوم: باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة.‎ 

69 أخرجه البخاري 27١7/4‏ ومسلم .)١١75(‏ 

(0) أخرج أحمد في «المسند» 2577/5 وأبو داود (75؟١)‏ والطيالسي ١/4؟7١. 2١١6‏ 
والطحاوي 1١7/١‏ والبيهقي / 15 في الصلاة: باب متى يتم المسافر من حديث 
عمران بن حصين قال: غزوت مع رسول الله يَتلِِ. وشهدت معه الفتح. فأقام بمكة 
ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» ويقول: «يا أهل البلد صلوا أربعاء فإنا قوم 
سفرا وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . 
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القصر لا يتحدّد بمسافة معلومة. ولا بأيام معلومة» ولا تأثير للَنّسك في قصر 
ءِِ 4 

الصلاة التق وإثئما التأثيرٌ لما جعله الله سببا وهو السفرٌء هذا مقتضى السنة . ولا 

وجه لما ذهب إليه الفحددون:. 


فلما فرغ من صلاته؛ ركب حتى أتى الموقف» فوقف في ذيل الجبل عند 
الصّخَرات» واستقبل القبلة» وجعل حَبْل المُشاة بين يديه» وكان على بعيرهف 
فأخذ في الدّعاء والتضرّع والابتهال إلى غروب الشمسء وأمر الئّاس أن يرفعُوا 
عن بطن عرَنَة» وأخبر أن عرفة لا تختص بموقفه ذلك» بل قال: «وقفت ها هنا 


وأرستل إلئ الناين أن يكونوا على مشاعرهم» ويقفوا بهاء فإنها من إرث 


(1) أخرجه مسلم )١154( )١118(‏ في الحج: باب ما جاء أن عرفة كلها موقتف من 
حديث جابر ين عبد الله أن رسول الل كله .قال + #تحرت ها غنا ومنى كلها متخ 
فانحروا في رحالكم ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف. ووقفت هاهنا وجمع كلها 
موقف» وأما قوله: «وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة» فهو حديث صحيح 
بشواهده وطرقه أخرجه أحمد 5/ 87 وابن حبان .)٠٠١8(‏ من حديث جبير بن مطعم 
بلفظ «كل عرفات موقف. وارفعوا عن عرنة» وكل مزدلفة موقف» وارفعوا عن 
محسرء وكل فجاج منى منحرء وكل أيام التشريق ذبح» وفيه انقطاع» ورواه الطبراني 
في امعجمه) وفي سنده سويد بن عبد العزيز وفيه لين» وأخرجه البيهقي ١١5/5‏ من 
عدكة: نعمة رن المتكدر. عزويللا يلفظ ا#ضررفة كلها حو فقت .و| وتقهو اهن مكل ضرورنة: 
والمزدلفة كلها موقف. وارفعوا عن بطن محسراء وذكره مالك في «الموطأ)» 
لالتعا قال انع علبي بروميله يق ال اق قن مكدر .2د الس د 
المنكدر عن أبي هريرة ورواه الحاكم 2»457/١‏ وعنه البيهقيى ١١6/0‏ من حديث 
ابن عباس مرفوعا بلفظ 'ارفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن بطن محسر» وصححه 
ووافقه الذهبي مع أن فيه محمد بن كثير الصنعاني وهو كثير الغلطء وأخرجه 
الطبراني من طريق اخر وفي سنده عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وهو ضعيف. 
ورواه الحاكم 517/١‏ من طريق ابن جريج أخبرني عطاء عن ابن عباس قال كان 
بقال: «ارتفعوا عن محسرء وارتفعوا عن عرنة» وصححه على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي . 


"1/ 


الوقوف بعرقة 


ماورد في دعائه كل 
بعرفة 


أبيهم إبراهيم "أ وهنالك أقبل ناس من أهل تَجدء فسألوه عن الحجٌء فقال: 


«الحَج عَرَفَة من ججاء قبل صّلاة الضّبح مِنْ َيل جَمْع ؛ ؛ نَم حجة) أيَامُ منى ثلاث 


م سلا 2 


فَمَنْ تَعَجّل في يَوْمَيْن» فلا إثم عَلَيْه ومَنْ تََخرَ فَلاَإِنُمَ عليه»!" . 


ا اا وأخبرهم أنَّ خيْرَ 


الدّعا دعاء عاء يوم عرَفَة0" , 


8 0 5 3 ود سار 5 72 م 7 

بر هاو اا ا ا وخختر | منيا 
3 و ا 7 2 77 © ساق سر مر 2 ا 0 ِ 
نقول. اللَّهِمّ لك صَّلائي وَنَمُ 2 ومحيائى . ومماتي» وإليّك مابي» ولك ربي 
ا 2 ٍِ 1 4 3 ف سام 8 اص اال مام ص 0 1 
نراثي» اللهمّ إني أعوذ بك من عَذَابٍ القَبْرء وَوَسْوَسَة الصَّدْرء وَشَتات الأمْرء 

7 © ور 7 1 1 1 7 

اهمزلي وذ يلون لوقا سود ب التي ام :ذكره التر لي . 





)887( والنسائي 5/ 555., والترمذي‎ ».)١419( أخرجه الشافعي 55/1. وأبو داود‎ )١( 
من حديث ابن مربع الأنصاري» وسنده قوي. وصححه الحاكم‎ )7١1١( وابن ماجه‎ 
ووافقه الذهبي.‎ » ١ 

)١(‏ أخرجه أحمد 8/54”*”. وأبو داود .)١959(‏ والترمذي (884) و (1974) والنسائي 

1985/8» وابن ماجه (7015). من حديث عبد الرحمن بن يَعْمَرَ الدّيلي» وإسناده 

صحيح. وصححه ابن حبان )٠١١9(‏ والحاكم 2574/١‏ ووافقه الذهبي. 

(6) أخرج مالك في «الموطأ؛ .477/١‏ 47 من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز أن 
رسول الله ييخ قال: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من 
قبلى لا إله إلا الله؛ ورجاله ثقات. لكنه مرسلء ويتقوى بما أخرجه 0 
() من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يِه قال: «خير 
الدعاء عرفةء» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده 58 له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» وفيه محمد بن أبي حميد ليس 
بالقوي. لكن سنده حسن في الشواهد.ء وهذا منها فالحديث حسن. وفي هذا 
و ا ل ا ا «لا إله إلا 
الله وتوحيد الخواص «الله؛ على أن الذكر بالاسم المفردء لم يثبت». في السنة ولا 
يعرف عن القرون المشهود لها بالفضل. والخيرٌ في اتباعهم. والعو فق مخالفتهم . 

(4) رقم (670”) في الدعوات: باب دعاء عرفة. وفي سنده قيس بن الربيع» قال أبو 
حاتم: محله الصدق وليس بالقوي. وقال يحيى: ضعيفء. وقال مرة: لا يكتب - 
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ومما ذُكرٌ من دُعائه هناك «اللّهُمَّ نَ: حو د 
وعَلانيتي» لا يخفى عليْك شيءٌ ٠‏ مِنْ أريء أنا البَائسُ الفقيرُ | 
المُسْتَجِيرٌء وَالوَجل المُشْفق» المقرٌ المعترف بذنُوبي. شالك كفا لكين : 
رأتهل إِلِيْكَ انتهال المُذَنْبِ الذّليل» وَأَذعولكٌ دعَاءَ الخائف الضرير» مَنْ خضعًت 
نوكه وكامية الشبعةفه. وذل حَكدُة بورق آنفة كه اللي الا تخفلشي 
بدُعائكَ رَبّ شَقِياًء وكن بي رَؤُوفا رحيماء يا خيْرَ المَسؤولين» ويَاخَيْرَ 
المُعْطينَّ». ذكره الطبراني”'' . 


وذكر الامام أحمد: من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جَدَّه قال : 
كان أكثْرٌ دُعاء الب كله يَوْمَ عرفة : : دلا إله إلا اللّهُ وَحْدَءٌ لا شريك لَه : لَه المُلك 
ولَهُ الحَمدٌء بيده الخير وَهُوَ عَلَى كل شيء قدير)”" . 


وذكر البيهقئئٌ من حديث علي رضي اللَّهُ عنه أنه كين قال : 1ك دعائي 
ودُعاءٍ الأنْبيَاء منْ قَبْلي بِعَرَقة: لا إله إلا الله وَحْدَّه لا شريكَ لَه لهُ المُلك وله 
الحَمْدُ وهُرَ عَلى كُلّ شيء قير اللَّهُّمّ الجمَل في قلبي نُورأء وفي صَدْري ثوراء 
وفي سمعي تورأء وفي بَصري توراء الله شرح لي صَدري» ويَسَرٌ لي أَمْريء 
أَعُوذُ ببكَ مِنْ وَسْواس الصَّدْرِه وشّتات الأمرء وفّة القَبْر اللّهُمّ إني أَعُودْ بك 





- حديئه» وقال أحمد: كان كثير الخطأ. وله أحاديث منكرة»ء وكان وكيع وعلي بن 
المديني يضعفانه وقال النسائي : متروك» وقال الدارقطني . ضعيف» وقال الترمذي 
عن حديئه هذا: هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. 

(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» ص 2١55‏ وأورده الهيثمي في «المجمع) 
*/ 707 من حديث ابن عباس» وقال: رواه الطبراني في «الكبير» و «الصغير» وفيه 
يحيى بن صالح الأيلي» قال العقيلي: روى عنه يحيى بن بكير مناكير» وبقية رجاله 
رجال الصحيح. 

(؟) أخرجه أحمد »5٠١/”‏ وفي سنده محمد بن أبي حميد؛ وهو ضعيف» لكن له شاهد 
مرسل في «الموطأ» بنحوه كما تقدم فهو حسن. 
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بحث يتعلق برجل محرم 
مات في عرفة 


لا ينجس المسلم بموته 


0 هاه لز وم و س راع َه 
من شر ما يلج في اللَيْلء وشرٌ ما يَلجْ فر في التّهارء وشرّ مَا تَهبٌ به الرّياح» وشو 
توائق الذّهر )210 , 


وأسانيد هذه الأدعية فيها لين . 


وعنات أَنِلَتَ عليه : #الَبُوم م أَكْمَلْتُ لَكم ديتكم . وأَنْمَمْتُ عَلَيْكُم نثمتي. 
ورَضيتُ لَكُمْ الإسلام ديناً» [المائدة : ]20 , 


وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو 000 قفمات. فأمر 
رسول الله يَِيِ أن يُكمَنّ في نُوْبَيْه؛ ولا يمسن بطيب» وأن يُخْسَّل بِمَاءِ وَسدْرء ولا 


2 - 


على اسه ولااوجيةه راح أن الله تَعالَى يَبْعَثهُ يَوْمَ القيّامَة مه يُلَجّي20 . 
وفى هذه القصة اثنا عشر حكماً. 
الأول: وجوبٌ غسل الميت» لأمر رسول الله وَل به . 


الحكم الثاني : أنه لا يَنْجسٌ بالموت» لأنه لو نجس بالموت لم يَرِدهُ غسله 
إلا نجاسة. لأن نجاسة الموت للحيوان عينية» فإن ساعد المنجّسون على أنه 
يَطْهَرْ بالغسل. بطل أن يكون تّجساً بالموت» وإن قالوا: لا يطهرء لم يزد الغسل” 


أكفالة وثباية وغاشلةه إلا تعامنة: 





(39)د احرج البريتي :1157م بوهوم علن انتطاعه ان سند عرشي بن عبيلاة لزب توه 

(؟) أخرجه البخاري 0//١‏ و4/”١5.‏ ومسلم .)501١1(‏ (0) عن طارق بن شهاب 
قالت اليهود لعمر لعمر: إنكم تقرؤون اقلق بولك قن لاتخذناها عيداء فقال عمر: إني 
لأعلم خيث: انرلث»: :واين انزلفة» وآين رسول الله يتنو حيث أنزلت يوم عرفة وأنا 
والله بعرفة يوم جمعة. 

(90) أخرجه البخاري ٠١9/7‏ في الجنائز: باب كيف يكفن المحرم. و 50/4 في الحج: 
باب سنة المحرم إذا مات» وباب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة؛ وباب 
المحرم يموت بعرفة» ومسلم )١١١5(‏ (48). 
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الحكم الثالث: أن المشروعَ في حق الميت» أن يُغْسّل بماءِ وسذر لا يُقتصر 
به على الماء وحدهء وقد أمر النبي يَِخٍ بالسدر في ثلاثة مواضع» هذا أحذها. 
والثاني : في غسل ابنته بالماء والسدر. والثالث فى غسل الحائض() . 


وفي وجوب السّدر في حق الحائض قولان فى مذهب أحمد. 


الحكم الرابع : أن تغيّر الماء بالطاهرات» لا عا طهوريته كمأ هو التغير بالطاهرات 
1 ء بر . 0 لا سلب الماء طهوربته 
مدهب الجمهور. وهو انص الرواتين عن أاحمد» وإن كان المتاخرون من 
أصحابه على خلافها. ولم يأمر بغسله بعد ذلك بماءٍ قراح» بل أمر في عَسّل ابنته 
أن يجِعلنَ في الغسلة الأخيرة شيئا من الكافور ولو جل الميور 2 لنهى عنه. 
الوه القصد مجرد اكتساب الكاة ميد واتسعه مع تركون لكين نيعا ررق بل هو 
تطييب البدن وتصليبه وتقويئه» وهذا إنما يحصّل بكافور مخالط لا مجاور . 


الحكم الخامس: إباحة الغسل للمحرم» وقد تناظر في هذا عبك الله بن إيحةانفس سمرء 
عباس »2 و 0 عبر ر درن رك ف ففصل سنهما أو أيوب الأنصاري» تان 
رسول الله يكن اغتسل وهو محرة7©. واتفقوا على أنه يغتسل من الجنابة» ولكن 


(9) أخرجه مسلم (95؟) )11١(‏ من حديث إبراهيم بن المهاجرء قال: سمعت صفية 
تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي عله عن غسل المحيض» فقال: اتأخذ 
إحداكن ماءها وسدرتهاء فتطهرء فتحسن الطهورء ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا 
شديدا حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصب عليها الماء» ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر 
بها» وأخرجه أبو داود )9١5(‏ وابن ماجه (5475) والدارمي .1١91/١‏ وأخرج 
الدارمي ١1١ :»779/١‏ عن أم قيس قالت: سألت النبي نه عن دم المحيض يكون 
في الثوب؟ قال: «اغسليه بماء وسدرء وحكيه بضلع») وسنده حسن . 

)١١١5( أخرجه البخاري 48/54. 45 في العمرة: باب الاغتسال للمحرمء ومسلم‎ )٠0( 
في الحج: باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. وقال ابن عباس فيما رواه‎ 
' والبيهقي 277/0 من طريق أيوب عن عكرمة عنه: المحرم‎ 5١1١ الدارقطني ص‎ 
يدخل الحمام» وينزع ضرسه وإذا انكسر ظفرهء طرحهء وقال: أميطوا عتكم الأذى‎ 
فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئا. وحسنه المنذري.‎ 
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إباحة الماء والسدر 
للمحرم 


الكفن مقدم على ما سواه 


المحرم ممنوع من الطيب 


كره مالك رحمه الله أن يُعْيِّبَ رأسه في الماءء لأنه نوع ستر لهء والصحيحٌ أنه لا 
بأس به فقد فعله عمرٌ بن الخطاب وابن عباس . 

الحكم السادس: أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر . وفد اختلف في 
ذلك» فأباحه الشافعمنٌ» وأحمد في أظهر الروايتين عنه ومنع منه مالك» وأبو 
حنيفة» وأحمد في رواية ابنه صالح عنه . قال: فإن فعل» أهدى» وقال صاحبا أبي 
حنيفة : إن فعل» فعليه صدقة . 


إحداها: أنه يقثل الهَوَاءٌ من رأسه» وهو ممنوع من التفلّي . 

الثانية : أنه ترفه وإزالة شَعَتْ يُنافي الاحرام . 

القالقة»: أنه تلد والجتة». كاننيه الطبية: بولأا نينا الخطيى :. العلل 
الثلاث واهية جداء والصواب جوازه للنص» ولم يُحرّم اللَّهُ ورسوله على المحرم 
إزالة الشعفه بالا غنيا لعولا فقن القملن »ولتسن الشذز من الطب كن ىم 

الحكم السابع: أن الكفنّ مقدّم على الميراث» وعلى الدَّيْنء لأن 
رسول الله يَكدِ أمر أن يُكمّن في ثوبيهء ولم يسأل عن وارثه» ولا عن ذدَيْن عليه. 
ولى اتتعلفت: الخال لسال» 

وكما أن كسوته فى الحياة مقدَّمة على قضاء دينهء» فكذلك بعد الممات» 
هذا كلام الجمهور. وفيه خلاف شاذ لا يُعَوَلَ عليه . 

الحكم الثامن : جواز الاقتصار فى الكفن على ثوبين» وهما إزارٌ ورداء» 
القدرة» لأنه لو جاز الاقتصارٌ على ثوبين» لم يجز التكفين بالثلاثة لمن له أيتام» 
والصحيح : خلاف قوله» وما ذكره ينقض بالخشن مع الرفيع . 

الحكم التاسع: أن المحرم ممنوعٌ من الطَّيب» لأن النبي يلةِ نهى أن يُمَسسّ 
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ل مع شهادته له أنه يُبعث ملبّياء وهذا هو الأصل في منع المحرم من الطّيب . 


وفي «الصحيحين»: من حديث ابن عمر «لا تَلْبَسُوا من التيّاب شيا مَسَّهُ 


قوف وات وا ررم 
ورس أو زعفران» 5 


وأمر الذي أحرم في جُبّة بعد ما تضمّحّ بالخَلُوقء أن تُْرَعَ عَنْهُ الجِيَهُ 
ويُغْسَل عَنْهُ أَدُْ الخَلُوق!" . فعلى هذه الأحاديث الثلاثة مدارٌ منع المحرم من 
الطيب. وأصرحُها: هذه القصةء فإن النهي في الحديثين الأخيرين» إنما هو عن 
نوع خخاص من الطيب» لا سيما الخَلوقَ» فإن النهي عنه عام في الاحرام وغيره. 

وإذا كان النبي يَكٍ قد نهى أن يُقرب طيباء أو يمس به تناول ذلك الرأمت» 
والبدن؛ والثياب» وأما شمّه من غير مسنٌء فإنما حرّمه من حرّمه بالقياس» وإلا 
ذلفظ النهي لا يحاوله بضريحه» ولا إجماء: بعلو افيه يجب المصير اللهه. ولكن 
تحريمُه من باب تحريم الوسائل» فإنّ شمه يدعو إلى ملامسته في البدن والثياب. 
كما يحرم النظر إلى الأجنبية» لأنه وسيلة إلى غيره» وما حرم تحريم الوسائل» 
فإنه يباح للحاجة» أو المصلحة الرّاجحة» كما يباح النظر إلى الأمة المُستَامَة 
والمخطوبة» ومن شَهِدَ عليهاء أو يعاملهاء أو يَطْيّها. وعلى هذاء فإنما يُمنع 
المحرمٌ من قصد شم الطيب للترقّه واللذة فأما إذا وصلت الرائحةٌ إلى أنفه من 
غير قصد منه أو شمه قصدا لاستعلامه عند شرائه» لم يُمنع منه ولم يجب عليه 
سد أنفهء فالأول: بمنزلة نظر الفجأة» والثاني : بمنزلة نظر المُستام والخاطب. 
ومما يُوضح هذاء أن الذين أباحوا للمحرم استدامّة الطيب قبل الاحرام» منهم من 
صرح بإباحة تعمد شمّه بعد الإحرام» صرح بذلك أصحاب أبي حنيفة» فقالوا: 
في «جوامع الفقه» لأبي يوسف: لا بأس بأن يشم طيبا تطيّب به قبل إحرامه» قال 





)١(‏ أخرجه البخاري 507١/#‏ في الحج: باب ما يلبس المحرم من الثياب» ومسلم 
)١١10(‏ في الحج : باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. 

)١(‏ أخرجه البخاري 7١١ 031١/5‏ في الحج: باب غسل الخلوق ثلاث مرات من 
الثياب؛ ومسلم )١١18١(‏ والخلوق: نوع من الطيب مركب من الزعفران وغيره. 
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صاحب «المفيد»: إن الطّيب يتصل بهء فيصير تبعا له ليدفع به أذى التعب بعد 


إحرامه. فيصير كالسّحور في حت الصائم يدفمٌ به أذى الجوع والعطش في 
الصومء بخلاف الثوب» فإنه بائن عنه . 


وقد اختلف الفقهاءء هل هو ممنوع من استدأمته» كما هو ممنوع من 
اغزاتةة "أو مسحو اله اسعو افك كل قوتي مهن الجتهوي:. جوار امد امه 
اتباعاً لما ثبت بالسنة الصحيحة عن النبي كيه أنه كان يتطَّيبُ قَبْل إخرامه» ثم يُرَى 
تلآث». وكل هذا يدفع التأويل الباطل الذي تأوّله من قال: إن ذلك كان قبل 
الاحرام» فلما اغتسل» ذهب أثره. وفي لفظ: كان رسول الله كك إذا أراد أن 
يحرم تَطيْب بأطيّب ما يَجِدُء ثم يُرَى وَبِيصُ الطْيب في رَأْسه وَلِحيته بَْد 
ذلك ''. ولله ما يصنم التقليدٌ» ونصرة الاراء بأصحابه . 


فال اخريون منهم : إن ذلك كان م ب رذ هذا اموانة أجل عن" أن 
دعوى الاختصاص.ء لا تَسْمّعٌ إلا بدليل. 


والثاني: ما رواه أبو داود» عن عائشة» كنا نخرج ف رسول لله 255 إلى 
مكة. فَنْضَمّدُ جبَاهَنا بالشّك المُطَبّب عِنْدَ الإخرام» فَإذًا عَرِقَتَْ إحدانَاء سَالَ عَلَى 


0000 


قدو كن قا او عالت ريه 
وَجْههَاء فيّراه الب كه فلا يَنْهَانَا 


الفرق» وباب الطيب في الرأس واللحية» ومسلم )١١140(‏ في الحج: باب الطيب 
للمحرم» و الحمن 0/5 و2558 والنسائي 4/6" , والبغري في شرح السنة») 
(14359)مم هديق اعاشة رضى : النه فته : 

00( أخرجه مسلم )١١90(‏ (14). ' 

فر أخر جه أبو داود () في الحج : باب ما يلبس المحرمء وسئده قوي والسلك* 
نوع من الطيب معروف» يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل . 


5" 


الحكم العاشر: أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه» والمراتب فيه ثلاث : المحرم ممنوع من تغطية 
: أسه 
ممنوع منه بالاتفاق». وجائرٌ بالاتفاق» ومختلف فيهء فالأول: كل متصل ملامس 2 ” 
تراد لستقن الر اسن كالعمَامَة وَالحمقة والطاقنة: والسودة وغيرها. 


والثاني: كالخيمة» والبَيْت» والشّجَرةء ونحوهاء وقد صع عن النبي كله 
ا ب يي ياو التي ااا مالعا من السو انيشم نوج على 

شجرة ليستّظل به وخالفه الأكثرون» ومنع أصحاب المحرم أن يَمْشْيَ في ظل 
المخول: 


والثالث: كالمحملء والمّحَارَةء والهؤدجء فيه ثلاثة أقوال: الجوازء وهو 
قول الشافعى وأبي حنيفة رحمهما الله» والثاني: المنع. فإن فعل» افتدى» وهو 
مذهبُ مالك رحمه الله. والثالث: المنعء فإن فعل» فلا فديّة عليهء والثلاثة 


و ع 0 
روايات عن أحمد رحمه الله . 


الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه. وقد اختلف فى هذه 
حنيفة» وأحمد في رواية: المنع منه» وبإباحته قال ستة من الصحابة: عثمانُ: 
وعبدٌ الرحمن بن عوف» وزيد بن ثابت» والزبيرٌء وعد بن أب وقاص» وجابرٌ 
رضي الله عنهم . وفيه قول ثالث شاذ: نكا ست فله تغطية وجهه. وإن كان 
فعا لم يجز تغطية وجهه. قاله ابن حزم» وهو اللائق بظاهريته . 


واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحاية» وبأصل الاباحة» وبمفهوم قوله: 
دولا 1 تحكرواارامّةه:. وأجابوا عن قوله : «ولا تخمروا وجهه). بأن هذه اللفظة 
غير محفوظة فيه. قال شعبة: حدثنيه أبو بشرء ثم سألته عنه بعد عشر سنين» 
فجاء بالحديث كما كان. إلا أنه قال: (لا رو 6 ولا يها قالوا: 


ا زاد المعاد ج١1‏ مم 


وهذا يدل على ضعفها('2. قالوا: وقد روي فى هذا الحديث «خَمُرُوا وَجْهَهُ وَلاآ 


و : 
م و رأسَه2)5(6. 


لاينقطع الإحرام بالموت 20١‏ الحكم الثاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموت» وأنه لا ينقطع بهء وهذا 
مذهب عثمان» وعليّ ‏ وابن عباس » وغيرهم رضي الله عنهمء وبه قال أحمدء 
والشافعي» وإسحاقء وقال أبو حنيفة» ومالك» -00 شطع الاحرام 
بالموت» ويصنع به كما يصنع بالحلال» لقوله يله : تَ أَحَدُكمْ الْقَطمْ عَمَلَهُ 
له من ثلآث70). 


قالوا: ولا ية الذي وفصته راحلته. لأنه خاص بهء كما قالوا 
بي ولاه على التجاري : إنها مختصة به . 


)١(‏ قال الحاكم في «علوم الحديث»: وذكر الوجه في هذا الحديث تصحيف من الرواة 
لإجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته «ولا تغطوا رأسه؛ 
وهو المحفوظء. وتعقبه الزيلعي في «نصب الراية» ”58/7 بقوله: والمرجع في ذلك 
إلى مسلم لا إلى الحاكم». فإن الحاكم كثير الأوهام» وأيضاء فالتصحيف إنما يكون 
في الحروف المتشابهة. وأي مشابهة بين الوجه والرأس في الحروف؟ هذا على 
تقدير ألا يذكر في الحديث غير الوجه. فكيف وقد جمع بينهما أعني الرأس 
والوجهء والروايتان عند مسلمء ففي لفظ اقتصر على الوجه فقال: «ولا تخمروا 
وجهه؟ وفي لفظ جمع بين الوجه والرأس» فقال: «ولا تخمّروا رأسه ولا وجهه» 
وفي لفظ اقتصر على الرأس» وفي لفظ قال: فأمرهم رسول الله يَكةٍ أن يغسلوه يماء 
وسدرء وأن يكشفوا وجهه حسبته قال: ورأسهء فإنه يبعث وهو يهل. ومثل هذا 
بعيد من التصحيف . 

(؟) أخرجه الشافعي في «الأم» ١79/١‏ و«المسند» 5١١/١‏ من حديث إبراهيم بن أبي 
حرة؛ ومن طريقه البيهقي "/ 791: عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس أن النبي يله 
قال في الذي وقص: «خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه» قال ابن التركماني: فيه 
أمران: أن سفيان بن عيينة لم يذكر سندهء والثاني أن ابن أبي حرة ضعفه الساجي. 

() أخرجه مسلم )١1571(‏ في الوصية: باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته من 
حديث أن هريرة»ء وتمامه: إلا من صدقة جارية. أرظك ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو لها. 
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قال الجمهور: دعوى التخصيص على خلاف الأصل» فلا تُقبل وقوله في 
الحديث : «فإنّهِ يُْعَتُ يوم القيامّة مُلبياه» إشارة إلى العلّة . فلو كان مختصاً بهء لم 
يشر إلى العلة» ولا سيما إن قيل: لا يصح التعليل بالعلة القاصرة . وقد قال نظير 
هذا في 0 أده اففال» ارَمَلُوهُمْ في ثيابهم. بكلُومهم. فإنّهُم 0 يَومَ 
القيامّة اللَّوْنْ لَوْنْ الدّم» والرّيح ريح المنك 2 وهذا غير مختص بهم»ء وهو 
نظيرٌ قوله: «كَمَنُوهُ في تَوْبيهء فإنه يبعث يوم القيامة مُليّيَا؛. ولم تقولوا: إن هذا 
خاص بشهداء أحد فقطء بل عدّيتم الحكم إلى سائر الشهداء مع إمكان ما ذكرتم 
من التخصيص فيه. وما الفرق؟ وشهادة النبي ككفي الموضعين واحدة» وأيضاً: 
فإن هذا الحديث موافق لأصول الشرع والحكمة التي رتب عليها المعاد» فإن العبد 
يبعث على مامات عليه» ومن مات على حالة بعث عليها فلو لم يرد هذا الحديث». 
لكانت أصول الشرع شاهدة به. والله أعلم . 


عدنا إلى سياق حَجته عَلِلة. متابعة سياق حجته ,34 


فلما غربت الشمسسّ» واستحكم غرويها بيعيثت دهبت الصّفرةء أفاض من الافاضة من عرفة 
إن رأسّها لِيُصِيبُ طرَفٌ رَحْلِهِ ومو يقول: «أَيُها النَّاسُ عَلَيْكُم السّكيئةء فإنَّ الب 
لني بالأيضاع 6" أي لبس بالاشراع + 


(0) أخرجه أحمد في «المسند» 257١/0‏ والنسائي 78/5 في الجنائز: باب مواراة 
الشهيد في دمهء 595/59 من حديث عبد الله بن ثعلبة. وإسناده صحيح . 

() أخرجه البخاري */517 في الحج: باب أمر النبي كله بالسكينة عند الافاضة» 
وأخرجه النسائي 0 من حديث أسامة بن زيدء وأخرجه مسلم (1714) من 
حديث جابر الطويل . 


يفف 


1 1 0 5 ١ 200 8 2 

وأفاض من طريق المَأْزِمَيّن » ودخل عرفة من طريق ضب » وهكذا كانت 
عادته صلواتٌ الله عليه وسلامّه فى الأعياد أن يُخالف الطريق» وقد تقدم حكمة 
ذلك عند الكلام على هديه في العيد. 


ثم جعل يسيرٌ العَتّقَ» وهو ضربٌ من السّير ليس بالسّريع» ولا البَطيء . فإذا 
وجد فجوة وهو المسّسع» نفل يوه أى:: رفعه فوق ذلك» وكلما أتى ربوة من 
تلك الوّبى» أرخى للناقة زمامها قليلا حتى تصعد. 


وكان يُلبّي في مسيره ذلك» لم يقطع التلبية. فلما كان في أثناء الطريق» 
(والدعاراظ للدسوسلكية غليده قال رورس رفوا ختناء نقالله اجا : 
الصلاة يا رَسول اللّه» فقال: (العلاةاب أؤالخُصَلى ف أما ملف 


ثم سار حتى أتى المزدلفة» فتوضأ وضوء الصّلاة» ثم أم نالأ آنه فادن 
المؤدّنء ثم أقام» فَصَّلَّى المغرب قبل حط الرّحَالء وتبريك الجمالء فلما حطُوا 
رحالهمء أمر فأقيمت الصّلاة» ثم صلى عِشاء الآخرة بإقامة بلا أذان» ولم يُصل 
عا وقد روي: أنه صلاهما بأذانين وإقامتين» وروي بإقامتين بلا 
أذان» والصحيح: أنه صلاهما بأذان وإقامتين» كما فعل بعرفة ". 


ثم نام حتى أصبح»ء ولم يخي تلك الليلة» ولا صحّ عنه في إحياء لَيْلتي 
العيدين شيء!*'. 


() بفتح الميم» وإسكان الهمزة» وكسر الزاي تثنية مأزم: موضع معروف بين عرفة 
والمشعرء وهو في الأصل: المضيق في الجبال حيث يلتقي بعضها ببعض» ويتسع 
ما وراءه. 

00( البخاري ”/ 5١1‏ و .4١79 .4١5‏ ومسلم )١1580(‏ (لا/ا؟) و(98؟) و(187) وأبو 
داود (١؟97١)‏ والنسائيى ١58/0‏ و5505. وابن ماجه )70١19(‏ و(19:") من حديث 
أسامة بن زيد رضي الله عنه . 

(9) انظر «نصب الراية» "78//7» 7١‏ للحافظ الزيعلي. 

(4) كحديث «من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» فقد - 
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«وأذْنَ في تلك الليلة لضعفة أهله أن يتقدّمُوا إلى منى قَبْلَ طلوع الفجرء 


3 م 0م 1 1 - ا 2 .١١‏ 
وكان ذلك عند غيبوبة القَمّر وأمرهم أن لا يَرْمُوا الجَمْرَة حتى تطلع ال 0 
حديث صحيح صححه الترمذي وغيره. 


010 


1 * ا ١‏ 5 ا 000 
وأما حديث عائشة رضي الله عنها: ارسل رسول الله يده بام سلمة ليلة 


رواه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت. وفي سنده عمر بن هارون البلخي قال 
عبد الرحمن بن مهدي». والامام أحمد» والنسائيى: متروك الحديث» وقال يحيى: 
كذاب خبيث» وقال أبو داود: غير ثقة» وقال علي بن المديني والدارقطني: ضعيف 
د رقن صالح جزرة: كذاب. وأخرجه ابن ماجه )١787(‏ عن أبي أمامة بلفظ 
«من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه حين تموت القلوب» وإسناده 
ضعيف لتدليس بقية بن الوليد» قال النسائي: إذا قال: حدثنا وأخبرناء فهو ثقة» وإذا 
قال: عن فلانء فلا يوخذ عنه» لأنه لا يدرى عمن أخذه. وكحديث «من أحيا 
الليالي الأربعء وجبت له الجنة: ليلة التروية» وليلة عرفة» وليلة النحرء وليلة 
الفطر» أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» من حديث معاذبن جبل» وفيى سنئده 
عبد الرحيم بن زيد العمي وهو متروك الحديث كما قال الامام البخاري» وقال 
يحيى: كذاب. وقال أبو حاتم: ترك حديئه. 

اخرى النشارى 6/ كارن الح ا بدن قوم عن" احله ران ويققون بالسوولل 
ويدعون» ويقدم إذا غاب القمرء وباب حج الصبيان» ومسلم )١597(‏ في الحج: 
باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من حديث ابن عباس قال: «أنا 
ممن قدم النبي 5 2 ليلة المزدلفة في ضعفة أهله» وأخرج أبو داود ))١95٠(‏ 
والنسائي .77١/5‏ 717 واين ماجه (50 0 من حديث الحسن العرني عن ابن 
عباس قال: قدمنا رسول الله يبه ليلة المزدلفة أغيْلمة بني عبد المطّلب على حُمْراتِ 
لنا من جمع؛ وجعل يلطح أفخاذناء ويقول: 92 لا ترموا الجمرة حتى تطلع 
الشمس» ورجاله ثقات إلا أن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس» وأخرج أبو 
داود )١951(‏ والنسائي 717/0 من حديث حبيب بن أي ابت عن عطاءء عن ابن 
عباس أن النبي كُثة قدم أهلهء وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس» وحبيب 
مدلس وقد عنعن» وباقي رجاله ثقات» وأخرج الترمذي (897) من حديث 
المسعودي عن الحكم»؛ عن مقسم. عن ابن عباس أن النبي يل قدّم ضعفة أهله. 
وقال: «لا ترموا حتى تطلع الشمس» وصححه» فهذه طرق يقوي بعضها بعضاء كما 

قال الحافظ في «الفتح» 0 فيصح الحديث . 
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هل يجوز رمي الجمار قبل 


الفجر 


البّحرِء فرمّت الجمرة قَبْلَ الفَجْرء ثم مَضْتء فأفاضتء وكان ذلك اليومٌ الذي 
يكونٌ رسول الله يلي تعني عندهاء رواه أبو داود”'"» فحديث منكرء أنكره الامام 
أحمد وغيرة. ومما يدل على إنكاره أن فيه» أن رسول الله يَهُ أمرها أن توافي 
صلاة الصّبح يوم النحر بمكة. وفي رواية : "توافيه بمكة» وكان يومّهاء فأحب أن 
ثُوافيّهء وهذا من المحال قطعا. 


قال الأثرم: قال لي أبو عبد الله: حدثنا أبو معاوية» عن هشام» عن أبيه. 
عن زينب بنت أم سلمة» أن النبي #َلةِ أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة» لم يُسنده 
غيره» وهو خطأ. 


وقال وكيع: عن أبيه مرسلا: إن النبي كلد أمرها أن توافيّه صلا الصبح 
يومَ النحر بمكة» أو نحو هذاء وهذا أعجبُ أيضاء أن الني كَل يوم النحر وقت 
الصّبحء ما يصنعٌ بمكة؟ ينكر ذلك. قال: فجئت إلى يحيى بن سعيد» فسألثه. 
فقال: عن هشام عن أبيه: «أمرها أن توافي» وليس "توافيه» قال: وبين ذَيْنِ فرق . 
قال: وقال لي يحيى: سل عبد الرحمن عنه» فسألتهء فقال: هكذا سفيان عن 
هشام عن أبيه. قال الخلال: سها الأثرم في حكايته عن وكيع "ثوافيه»» وإنما قال 
وكيع: توافي منى. وأصاب في قوله: «ثوافي» كما قال أصحابه» وأخطأ في 


قوله: المنى) . 


قالالخلال: أباتاغلى بن حوت: حدثنا هارون بن عمران» عن 





,17/0 في المناسك: باب التعجيل من جمعء» والبيهقي‎ )١957( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وقال ابن المنذر في‎ :١757/5 وهو مضطرب سندأ ومتنا راجع «الجوهر النقى»‎ 
«الأشراف»: لا يجزىء الرمي قبل طلوع الفجر بحال إذ فاعله مخالف ما سنه‎ 
رسول الله كَكةٍ لأمته ولو رمى بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس لا يعيدءإذ لا أعلم‎ 
. أحدا قال: لا يجزيه؛ ولو اختلفوا فيه: لأوجبت الاعادة‎ 


خرف 


سليمان بن أبى داود» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: أخبرتنى أم سلمة» 
قالت: قدّمني رسول الله يله فيمن قدّم من أهله ليلّة المزدلفة. قالت: فرميت 
بليل» ثم مضيت إلى مكةء فصليت بها الصبح» ثم رجعت إلى منى . 


قلت: سليمان بن 6 داود هذا: هو الدمشقي الخولاني» ويقال: ابن 
داود. قال أبو زرعة عن أ : : رجل من أهل الجزيرة ليس بشيء. وقال 
مدو بن 

قلت: ومما يدل على بطلانه» ما ثبت في «الصحيحين» عن القاسم بن 
محمدء عن عائشة» قالت: استأذنت سَوْدة رسول الله كَلِليلَهَ المزدلقّة» أن تَدْهَمَ 
كر وقبل حَطْمَة انس وكانت ارَأة ثبطة» قالت : فأَذنَ لهَاء فحَرّجت قبل 


ته 


دَفْعِه » وحُبِسْنًا حَنَّى أَصْبَحْنَاء فدَفعْنَا بدَفْعِه ولأنْ أكون اسْتَأَدَنتُْ رَسُولّ اللّه عل 


قا رقكا ننه مزق اخ إل مواقا رموه ' ''. فهذا الحديث الصحيح. يبيّن أن 
نساءه غير سودة. إنما دفعن معه. 


فإن قيل : مهالسعرن يجني ان الذي روا الداروطي واليزه عنها أن 
حا ب ار 0 ة جَمْع؛ فيرمينَ الجمرة» ثم 
تصبح في منزلهاء وكانت تصنع ذلك حتى ماتت”" 


فيل : يرده معحمك بن حميل حل رواته. كذّبه غير واحد. ويردٌه أنضنا: 


)١(‏ لكن قال ابن حبان: سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ثقة مأمون» وقال 
الحيتن 3 زنك القن على «متليها فارين تدأو أبن زر غك رابو عاق + وهكها ونين سعد 
وجماعة من الحفاظ. وقال الحافظ في «التهذيب»: أما سليمان بن داود الخولاني» 
فلا ريب في أنه صدوق. 

(؟) أخرجه البخاري 7/ 477؛ ومسلم .)١1540(‏ 


() أخرجه الدارقطني ”/ 2717/78 وفيه محمد بن حميد الرازي ضعفه غير واحدء وبعضهم 
كذبه. ش 
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٠. : 8‏ 0 اه ع .4.ى إلى سالاد 
حديثها الذى فى «الصحيحين» وقولها: ودذت أن كنت اسعادنت رسيول الله كنيد 
كما استاذنثه سودة : 


وإن قيل: فَهَبْ أنكم يُمكنكم ردٌ هذا الحديث» فما تصنعونٌ بالحديث الذي 
رواه مسلم في «صحيحه)» عن أم حبيبة» أن رسول الله كه بعث بها من جَمْع 
بليل2'7. قيل: قد ثبت في «الصحيحين» أن رسول الله يك قَدَّم كل مده 
أخله ها وكات انل كات اليك فدهت بوقية ابد قدو سر وليك انه عتمين سناد 
ل له وحديث أم حبيبة» انفرد به مسلم . فإ كان مهفو 
فهي إذا من الضعفة التي قدَّمها . 


فإن قيل: فما تصنعون بما رواه الامامٌ أحمد. عن ابن عباس» أن النبي مَل : 
بعث به مع أهله إلى منى يَوْمَّ النّْرء فَرَمَوًا الجمرة مع الفجر”'. قيل : نُقَدّمُ عليه 
1 الآخر الذي رواه أيضا الامامٌ أحمدء والترمذي وصححه. أن النبيّ مَل قدّم 
ضعفة أهله وقال: «لا تَرْمُوا الجَمرة حتّى تَطْلْمَ الشّمْسٌ) تولفظ احهيد فيه فَدمنا 
رسول الله َك أَعيِْمَة بني عبد امِب على حُمُرَاتٍ لا من جع ؛ فَجَعَل يَلْطح 
أفْحَادْنًا وقول : دأعاكني قرا الا ل . لأنه أصح منهء 
وفيه نهى النبي كد عن رمي الجمرة قبل طلوع الشمس» وهو محفوظ بذكر القصة 
فيه. والحديث الآخر: إنما فيه: أنهم رموها مع الفجرء ثم تأملنا فإذا أنه لا 
تعارض بَيْنَ هذه الأحاديث» فإنه أمر الصبيان أن لا يرمُوا الجمرة حتى تطلمَ 
الخسيى» نإنه لعن لهم فى تقد «الرمى و اأمانين 33 هه نين اليناف فرعي قبل 


)١(‏ أخرجه مسلم )١797(‏ في الحج: باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء 
| وغيرهن ... ْ ٠‏ 
(1) أخرجه أحمد (5970) و(5918) 27٠/١‏ ورجاله ثقات. لكنه منقطع . 
(6) أخرجه الترمذي (897) وأحمد )١845(‏ وهو صحيح» وقد تقدم تخريجه ص75: 
واللطح: الضرب الخفيف ببطن الكف.» والأغيلمة: تصغير الغلمة كما قالوا: أصيبية 
في تصغير الصبية . 


ضرف 


ا 0 رايس راي سي 5507 ار 
مامه الناحن لأجلةة وأما القادرٌ الصحيح. فلا يجوز له ذلك . 


وفى المسالة ثلانة هذاه أحدها ؟ الجواز بعد انمتن الدل.مطلعا للقادر 
والعاجزء كقول الشافعي وأحمد رحمهما الله» والثاني: لا يجوز إلا بعد طلوع 
الفجرء كقول أبي حنيفة رحمه الله. والثالث : لا يجوزٌ لأهل القدرة إلا بعد طلوع 
الشمس» كقول جماعة من أهل العلم. والذي دلّت عليه السنة» إنما. هو التعجيلٌ 
عدشيئرة الجر لا نمق اللبنوجرابدى عم مو بعلم والسي دلل عبوانة ألم 


فلما طلع الفجرٌء صلأها في أول الوقت لا قبلّه قطعا بأذان وإقامة يوم 
النحر» وهوايوم م العيد» 1 الحح الأكبرء وخروكضوم م الأذان يبراءة الله ورسوله 
من كل مشرك . 


تركب نص أت موقفه عند المَشْعَرٍ الحَرَام: فاستقبل القبلة, وأخذ في 
الذّعاء والتضرّع. والتكبير» والتهليل» والذّكر حتى أسفر جدَاً» وذلك قبل طلوع 
اه 

وعتالك ماله عرز بن مصرين الطّائي» فقال: يا رسُّول الله كلُ! إن جِشْت 
منْ جَبَلَيْ طيءء أكللت راحلتي» وأنْعَبْت تفْسيء وَاللَه ما تَرَكْتُ مِنْ جَبَلِ إل 
وَقَتَ عَلَيْه فَهَل لي منْ حَيٌ؟ فَقَالَ رَسُول الله بَلِ: «مَنْ شَهِدَ صَلائَنَا هذه 
وَوَقف مَعَنَا حتّى نَذقَمَ وقذ وقف بعرّقةَ قَبْنَ ذلكَ ليلا أَوْ تَهاراء قَقَدْ أَنَمَ حَبّه 


ك1 ا : 
وقضى تفئه»"'". قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 





)1١(‏ أخرجه الترمذي (841) في الحج: باب ما جاء من أدرك الامام بجمعء.. فقد أدرك 
الحج. وأبو داود )١450(‏ في الحج: باب من لم يدرك عَرَفَةَ والنسائى 77/0 - 


تضض 


مذهب من قال بركنية 
الوقوف بمزدلفة والمبيت 
بها 


وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوفٌ بمُزدلفة والمبيت بهاء ركن كعرفة» 
وهو مذهب اثنين من الصحابة» ابن عباس» وابن الزبير رضي الله عنهماء وإليه 
ذهب إبراهيم النّخعي » والشعبِي» وعلقمة. والحسِن البصري» وهو مذهب 
الأوزاعي. وحماد بن ني سليمان. وداود الظاهري. وأبي عبيد القاسم بن 
سلّم؛ واختاره المحمّدان: ابن جرير» وابن خزيمة» وهو أحد الوجوه للشافعية. 
ولهم ثلاث حجج . هذه إحداهاء والثانية: قوله تعالى: #فاذكروا الله عِنْدَ المَشْعَرِ 
الحَرّام* [البقرة: 1948]. 


والثالثة: فعل رسول الله يل الذي خرج مخرحٌ البيان لهذا الذّكر المأمور 


واحتجّ من لم يره ركنا بأمرين» أحدهما: أن النبي يَكْةِ مدّ وقتَ الوقوف 
بعرفة إلى طلوع الفجرء وهذا يقتضي أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر 
زمانء صح حجُهء ولو كان الوقوفٌ بمزدلفة ركنا لم يصح حجُّه . 

الشاني: أنه لو كان ركناء لاشترك فيه الرجال والنساءًء فلما قَدَّمَ 
رسول الله ب النساء بالليل» علِمَ أنه ليس برُكن» وفي الدليلين نظرء فإن النبي 86 
إنما قدّمهن بعد المبيت بمزدلفة» وذكر الله تعالى بها لصلاة عشاء الآخرةء 
والواجبُ هو ذلك. وأما توقيت الوقوف بعرفة إلى الفجرء فلا يُنافي أن يكون 
المبيت: بمزدلفة زكناء. وتكون تلك الليلة :وقتا لهما كوقت: المجموعتين. من 
الصلوات» وتضييق الوقت لأحدهما لا يخرجه عن أن يكون وقتا لهما حال 
القدرة. 


فى الحج : باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الآمام بالمزدلفة» وابن ماجه 
)"١1(‏ في المناسك: باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع؛ والدارمي .594/١‏ 
وأحمد ,»”5١1/5‏ 257 » وإسناده صحيح . 


تغرف 


فصا 


2 


٠+ >‏ صَيَزاُ ٠ ٠‏ 1 1 2 
وقف كَةٍ في موقفهء وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف» ثم سار من . 


مزدلفة موقا للفضل بن عباس وهو يلتن قن متسرهة وانطلق ساف ع بدك 
مدل ان ار 


وفي طريقه ذلك أمر ابنّ عباس أن يَلْقَط له حصى الجمار» سبع حصيات» 
كناب لون الخال لع درا اودر عرد را الكو ار 


اا ا ل 0 نّ في كه ويقول: 
في الدَّين»” 


وفي طريقه تلك». ل فسألته عن الحجّ عن 
بيها وَكَانَ شَيْخا كبيراً لا يَنْتَمسِكُ على الرَحلَة : ارما أنْ تَححٌ عَنهُه وجَمَل 
المَضل يَنْظرُ َيه ةن فَوَضعٌ يده عَلَى وَجههِ؛ رَصَرفَهُ إلى الشق الآخرء 


1 
ني 


وكان المَصضْل وَسيماء فقيل : صَرّف وجْهّهُ عَنْ نَظرِمًا إِلَيْه «اوتيل: صَرَفَهُ عَنْ نَظره 


إِليْهَّاء وَالصَّوابٌ: إِنّهِ فعَلَهُ للأمَرين» فإنه في القصة جعل يَنْظرٌ إليها وَتنْظرٌ ‏ 


اي , 


)1١(‏ أخرجه أحمد ١0؛©:‏ ولة”. والنسائي 78/80 في الحج: باب التقاط الحصى» 
وابن ماجه )3١75(‏ في المناسك: باب قدر حصى الرمي» وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه مالك “04/١‏ والبخاري 7٠٠0/*‏ في الحج: باب وجوب الحج وفضله. 
وباب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة» وباب حج المرأة عن الرجل» 
وفي الاستئذان: باب قول الله تعالى: *ايا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم 
حتى تستأنسوا#؛. ومسلم )١*5(‏ في الحج: باب الحج عن العاجز لزمانة 
وهرم ... © وأبو داود .)١1809(‏ والنسائي 2717/0 وابن ماجه )١109(‏ من 
حديث ابن عباس قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله يَكِةِ فجاءت امرأة من 
خثعم تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه»ء فجعل رسول الله يَددْةِ يصرف وجه 
الفضل إلى الشق الآخرء فقالت: يا رسول الله يَيهِ إن فريضة الله على عباده في الحج - 





تكرف 


ا قصةا لفضل مع 


الحج عن الأم 


وهالة ا هنالك عن ١‏ م فمّال: انها ور كر فإن حَمَلتْها 3 


يك واه ٠‏ صاصم ع2 792 2 عر عه 3 
لتكسكة إن ر نيا حشيف أن اتلما» فال «أرايت لؤ عا عل للك ” 
ع ما 1 - ”3 2 7 - “0 

أكنت قاضيّه؟ قال : نعم . قال: فحجّ عنْ أَمّكَ)''' . 


فلما أتى بَطْنَ مُحَسرِء حَرَّك ناقته وأسرع السّيرء وهذه كانت عادتّه في 
العواميع الت انك شها ءاس :الله أعدانمه فزن خكانك سات سيدا انبل 
قصّ الله عليناء ولذلك سمي ذلك الوادي واديّ مُحَسَّر لأن الفيل حَسّرٌ فيه» أي : 
أعيى» وانقطع عن الذهاب إلى مكة» وكذلك فعل في سُّلوكه الحجْرٌ ديار ثمودء 
فإنه تقنّع بثوبه» وأسرع السَّيْر' . 


و ردم 


ومحسر: ابر نون وى وين انر ٠‏ لا من هذهء ولا من هذهء وعرَلَة : 
برزخ بين عرفة والمشعرٍ الحرام» فبين كل مشعرين برزخ ليس منهماء فمنى: من 





أدركت أبي شيخا كبيراً لا يستطيع أن يبت على الراحلةء أفأحج عنه؟ قال: نعمء وذلك 
في حجة الوداع. وقد وهم المؤلف رحمه الله حيث ذكر هذه القصة في هذا المكان» فقد 
جاء في بعض رواياتها عند البخاري وغيره أنها كانت يوم النحرء وعند أحمد 5/١‏ 
و »١150‏ والترمذي (885) من حديث علي بسند جيد أن الاستفتاء كان عند المنحر بعدما 
رمى رسول الله يَكْدْةِ الجمرة. وكان عليه أن يذكر مكانها قصة الظَعُن المخرجة في «مسلم؛ 
من حديث جابر الطويل )1١١18(‏ وفيها #فدفع قبل أن تطلع الشمسء وأردف الفضل بن 
عباس » 0 وجلة حيية الشعر انين وشسيفاء فلما دفع رسول الله 385) 21000 
يجرين» فطفق الفضل ينظر إليهن» فوضع رسول الله كَكِْةِ يده على وجه الفضل». فحول 
الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظرء فحول رسول الله كَلٍْ يده من الشق الآخر على وجه 
الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسّر . 

)1١(‏ أخرجه أحمد (42181 والنسائي ١٠١ .1١١9/5‏ في الحج: باب حج الرجل عن 
المرأة» والدارمي 5١/7‏ » وسنده قوي. 

(؟) أخرجه البخاري 8/ 45 في المغازي : باب نزول النبي َيه في الحجر. ومسلم (9181؟) 
من حديث ابن عمر قال: لما مر النبي يكم بالحجرء قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 
ل ل وأسرع السير حتى أجاز 
الوادي . 


خرف 


الحرم»ء وهي مَشعر ) ومحسّر: من الحرمء وليسن بمشعر » ومزدلفة: حرم 
5 0 7 8 2 
ومسعر ») وعرنة لنبتت: مشعر ١ه‏ وهي من الحل . وعرفة: حل ومشعر. 


وسلك يلد الطريق الوُسطى بين الطريقين» وهي التي تخرّج على الجمرة 
الكرى» عض أ دقان عه التنقنةه كوقه فى أسقل الوادى 6 وجا 
البَيْتَ عن يساره» ومنى عن يمينه» واستقبل الجمرة وهو على راحلته» فرماها 
راكبا بعد طلوع الشمس» واحدة بعد واحدة» يُكبّرٌ مَعَ كل حصاة. وحينئذ قطع 
التلبية . 


وكان في مسيره ذلك يُلَبّي حتى شرع في الرمي» ورمى بلال وأسامة معهء 
أحدهما اخدّ بخطام ناقته» والآخر يُظلّلَهِ بنوب من الحر”١2.‏ وفي هذا: دليل على 
جواز استظلال المُّحرم بِالمَحْملٍ ونحوه إن كانت قصة هذا الإظلال يوم البّحر 
ثابتة» وإن كانت بعده في أيام منى» فلا حُجة فيهاء وليس في الحديث بيان في أي 


ثم رجع إلى منى» فخطب الناسّ خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر 
وتحريمه» وفضله عند الله ندرية مكة على جميع البلاد» وأمرهم بِالسَمع 
والطّاعَة لمن قَادَهُم بكتاب الله» وأَمَرَ النّاسَ بأخذ مَتَاسكهمْ عَنهء وقال: «لَعَلَي لا 


و 0# 0 


أحح بَعْد عامي هذا!"' . 


)١(‏ أخرجه أحمد 2407/5 ومسلم )"١١()١79(‏ في الحج: باب استحباب رمي جمرة 
العقبة يوم النحر راكبا من حديث أم الحصين قالت : حججت مع رسول الله مكل 
الوداع» فرأيت أسامة وبلالاء وأحدهما اخذ بخطام ناقة النبي يَلِتِ والآخر رافع ثوبه 





حتى رمى جمرة العقبة . 
6 أخرجه مسلم (14١؟١)‏ و ,)١191(‏ وأبو داود )١91/0(‏ من حديث جابر رضى الله عنه . 
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: خطبة منى 


وعلّمهم مناسكهم» وأنزلَ المهاجرين والأنصارٌ منازِلّهم . ولدالنادة لا 
الويد اوبدا ا واكاك ع ادو 


م 00آ52 ل 

وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة» والأنصارَ عن يسارهاء والناسنٌ حولهم. 
وفتح الله له أسماعٌ الناس حتى سمعها أهل منى في منازلهم . 

وقال في خطبته تلك: «اعْبّدوا رَبّكمء وصَّلُوا خَمْسَكم. وصٌومُوا 
شهركم» وأطيعوا ذا أَمْركم» تَدُخلوا َه رَبكم20©. 

وودع حينئذ الناس» فقالوا: حَجة الوداع . 


وهناك سّئل عمن حلق قبل أن يَرمِيَّ» وعمّن ذبح قبل أن يرمي» فقال: « 
حَرَجَ» قال عبد الله بن عمرو: ما رأيئه يِِ سل يومئذ عن شيء إلا قال : «افْعَلوا 


ل -ج0(:) 
وَل حرج»” 5 


)١(‏ أخرجه البخاري 4/٠‏ في الأضاحي : باب من قال: الأضحى يوم النحره ومسلم 
)١117(‏ في القسامة : باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال من حديث أبي بكرة 
نفيع بن الحارث . 

60 أخرجه الترمذي )١١70(‏ في الفتن: باب ما جاء في تحريم الدماء والأموال» وابن ماجه 
(005") في المناسك: باب الخطبة يوم النحر من حديث عمرو بن الأحوصء وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(9) أخرجه أحمد في «المسند» .750١/0‏ والترمذي )5١17(‏ من حديث أبي أمامة»؛ وإسناده 
صحيح »؛ وصححه ابن حبان (17/46), والحاكم 1/١‏ و 84" ووافقه الذهبي . 

(#) أخرجه مالك 0١‏ في الحج : باب جامع الحجء. والبخاري ”/ 404. 407 في 
الحج: باب الفتيا على الدابة عند الجمرة» ومسلم )١11١١5(‏ في الحج: باب من حلق قبل 
النحرء أو نحر قبل الرمي. وقال ابن قدامة في «المغني» 447/7 : قال الأثرم: سمعت 
أبا عبد الله أحمد بن حنبل يُسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح» فقال: إن كان جاهلاً فليس 
عليه فأما التعمدء فلاء لأن النبي يََةٍ سأله رجل» فقال: «لم أشعر» وقال ابن دقيق - 


كرض 


والتأخير» فقَال: احرج" 


وقال أسامة بِنُ شريك: خرجت مع النبي كك حاجّاء وكا الناسٌ يأتونه فَمِنْ 
قائل # نا :سول اله متعية قبل ان أطوف: آن:قدمف قينا أو أخرث هيا كان 
يقول: «لآحَرَجَ لا حَرَجَ إلا على رَجُلِ اقترض عِرْضٌ رَجُلِ مُسْلِم وهر ظالمٌ. 
فذْلِكَ الذي حَرِجَ وهَلّكَ» " . 

وقوله: سعيت قبل أن أطوفء. في هذا الحديث ليس بمحفوظ . 
والمحفوظ : تقديم الرمي. والنحر. والحلق بعضها على بعض . 


دم انتصرف ل المنحر إلى ٠‏ فنحر ثلانا وبين بذنه بيذه . وكان ينحرها وستين بدنة بيده 


قائمة: معقولة يدها التيرفق. وكان عدد هذا الذي نححره عدد سنى عمره» ثم 


العيد في شرح «عمدة الأحكام» 14/7: ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على 
وجوب اتباع الرسول في الحج بقوله: «خذوا عني مناسككم» وهذه الأحاديث المرخصة 
في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل : لم أشعرء فيختص الحكم بهذه 
الحالة؛ وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الاتباع في الحج. وأيضا فالحكم إذا رتب 
على وصف يمكن أن يكون معتبراء لم يجز اطراحهء ولا شك أن عدم الشعور وصف 
مناسب لعدم المؤاخذة» وقد علق به الحكم» فلا يمكن اطراحه بإلحاق العمد بهء إذ لا 
يساويه؛ وأما التمسك بقول الراوي: فما سئل عن شيء إلى اخره» فإنه يشعر بأن الترتيب 
مطلقا غير مراعى. فجوابه أن هذا الاخبار من الراوي يتعلق بما وقع السؤال عنه وهو 
مطلق بالنسبة إلى حال السائل» والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه» فلا يبقى حجة 


فى حال العمد. 
0010 أخرجه البخاري ”/ 607 في الحح : باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا 
أو جاهلا . 


(؟) أخرجه أبو داود )5١15(‏ في المناسك: باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه وإسناده 


ام 
(؟) أخصرجه أبو داود(17717) من حديث جمابر» ورجاله ثقاتء. وأخسرج البخاري في 


ااأصحيحه» 7/ 551١‏ في الحح : باب نحر الابل مقيدة. ومسلم )١12١(‏ عن زياد بن جبير” 


وض 


أمسك وأمر عليا أن يَنْحَرَ ما غبر من المائة» ثم أمر عليا رضي الله عنه» أن يتصدقٌ 
بجلالها ولحومها وججلودها في المساكين» وأمره أن لا يُعطيّ الجَرّار في جرّارتها 
شيئا منهاء وقال: نحن نَْطيه من عِنْدنَاء وَقَالَ: «مَنْ شاءً اقتَطّم)7'" . 


فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي فى «الصحيحين») عن لفن 
رضي الله عنهء قال: صلَّى رسول الله كلهِ الظهرَ بالمدينة أربعاء والعصرٌ بذي 
الحُليفة ركعتين» فباتٌ بهاء فلما أصبحّ» ركب راحلته» فجعل يُِلَّل ويُسَبم 
فلما عَلا عَلَى البيداء» لبَى بهمًا جميعاء فلما دَحَلَ مَكَةَ أَمَرَهُم أن يَحلُواء وَنَحَرَ 
رَسُولَ اللّهِ يله يده سَبْمَ بُدْن قياماء وضَحى بالمديئة كَبْشَيْن أَمْلحَيْن)”" . 
فالجواب: أنه لا تعارض بينَ الحديثين . 
ظ قال أبو محمد ابن حزم : مخرج حديث أنس» على أحد وجوه ثلاثة . 
أحدها: أنه يَكِْدٌ لم ينحر بيده أكثرٌ من سبع بُدن» كما قال أنس» وأنه أمر من 
ينحر ما بعد ذلك إلى تمام ثلاث وستين » ثم زال عن ذلك المكان. وأمر عليا 
الثاني : أن يكون أنس لم يُشاهد إلا نحره يله سبعا فقط بيده» وشاهد جابر 
تمامَّ نحره يَكِْةِ للباقي» فأخبر كل منهما بما رأى وشاهد. 
الثالث * أنه مَكَثِ نحر بيده منفرداً سبع بدن كما قال أنس ع ثم أخذ هو وعلى 
الحربة معاء فنحرا كذلك تمام ثلاث وستين» كما قال غَرَفَة بن الحارث الكندي 


- قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرهاء قال: ابعثها 

)١(‏ أخرجه البخاري 147/7 و 447». 455. ومسلم (1717) من حديث على رضي الله 
ععلة . 

(؟) أخرجه البخاري 557/9 في الحج: باب نحر البدن قائمة» وأبو داود (71797) في 
الأضاحي: باب ما يستحب من الضحايا. 
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أنه شاهد النبي يَِةٍ يومئذ قد أخذ بأعلى الحَرْبّة» وأمر عليا فأخذ بأسفلهاء ونحرا 
بها البدن"'' ثم انفرد عليتٌ بنحر الباقي من المائة» كما قال جابر . والله أعلم . 

فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه الامامٌ أحمدء وأبو داود عن 
علي قال: لما نَحَرَ رسول اللّه يل دل فنحر ثلاثينَ بيّده» وأمرني فنحرتٌ 
سارف 
النبي وَل نحر سبعا بيده لم يشاهده علي. م00 
فبقي من المائة ثلاثون» فنحرها على . ا ل 
نحره النبيئٌ كَل . 

فإن قبل #:قما تصتغون يحدية غيل الله به تأظاء ”عن الدرة كلد قال: إن 
أعْظمَ الأيّام عِنْدَ الله يُوْم التحن ثم يوم القَر) . وهو ايوم الثاني . قال : وقرّت 
لرسول الله بات حدس طفن لفن ليه بون يندأ لما وَجبسا وه 
قال : فتَكلّم بكلمة حَفيّة لَم أَفْهَمْه ٠‏ فَقَلْتْ : مَا قال؟ قال: ١مَنْ‏ شاءَ اقتطع»”". 

قبل تقبلة نهد ته فإن الحاثة لم تلفكت إلبه حمل دوانها كاف تفي له 
أَرْسَالاء فقرّبَ منهن إليه خم بَدَنَات رَسَلاَ وكان ذلك الوّسَلَ يَُادِرْنَ ويتقرَيْنَ 
إلنه ليذ بكل والجنة سني . 


فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في «الصحيحين». من حديث 5 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1777) في المناسك: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ» وفي 
سنده عبد الله بن الحارث الكندي الأزدي لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات . 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» رقم (1157/5) 154/1١ء‏ وأبو داود )١775(‏ وفيه تدليس ابن 
إسحاق . 

() أخرجه أبو داود )١754(‏ وسنده جيدء وقد تقدم. ويوم القر: هو اليوم الذي يلي يوم 
النحرء وإنما سمي يوم القرء لأن الناس يقرون فيه بمنى» وذلك لأنهم قد فرغوا من 
طواف الافاضة والنحر واستراحوا وقروا. 
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بكرة في خطبة النبخ كه يوم النحر بمنى» وقال في اخره: ْم اكمَاً إلى كَبْشَيْن 


كلسي مل بتكي : وإلى جَرَيْعَةِ منَ الم فقسمها يتنا لفكله لسك . 
ففي هذاء أن ذبح الكبشنين كان بمكة؛ وفى حديث أنسء أنه كان بالمديئة . 
فيل : في هذا طريقتان للناس . 


إحداهما: أن القول: قول أنس» وأنه ضكَّى بالمدينة بكبشين أملحين 
أقرنين» وأنه صلى العيد» ثم انكفأ إلى كبشين» ففصّل أنس» وميّر بين نحره بمكة 
للبدن. وبين نحره بالمدينة للكبشين» وبيّن أنهما قصتان. ويدل على هذا أن 
جميع من ذكر نحر النبي يده بمنى» إنما ذكروا أنه نحر الابل» وهو الهديُ الذي 
ساقه. وهو أفضل من نحر الغنم هناك بلا سوق» وجابر قد قال في صفة حجة 
الوداع: إنه رجع من الرميء فنحر البّدن». وإنما اشتبه على بعض الرواة» أن قصة 
الكبشين كانت يوم عيد» فظن أنه كان بمنى فوهم . 


الطريقة الثانية: طريقة ابن حزم. ومن سلك مسلكهء أنهما عملان 
متغايرّان» وحديثان صحيحانء فذكر أبو بكرة تضحيّته بمكة» وأنس تضحيته 
بالمدينة. قال: وذبح يوم النحر الغنمء ونحر البقرَ والابلَ: 000 عائشة : 
ضحى رسول الله وَل يَوْمئِذْ عن أزواجه بالبقرء وهو في «الصحيحين»”' 


وفي «صحيح مسلم»: ذبح رسول الله يك عن عائشة بقرةً يَوْمَ النحر”". 

ا رقم )7١0( )1١519(‏ في القسامة: باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ورواية 
البخاري 5/٠١‏ تقدمت . والجزيعة: تصغير جزعة: وهي القليل من الشيء. يقال: جزع 
له من ماله: أي: قطع. وضبطه ابن فارس في «المجمل» بفتح الجيم» وقال: وهي 
القطعة من الغنم» وكأنها فعيلة بمعنى مفعولة كضفيرة بمعنى مضفورة . 

(0) أخرجه البخاري 44٠/5‏ في الحج: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. 
ومسلم )١191()1511(‏ في الحج: باب بيان وجوه الاحرام. 

ف أخرجه مسلم (1715) في الحج: باب الاشتراك في الهدي . . . . من حديث جابر. 


؟ 


وفى «السئن) : أنه نحرَّعَنْ ال محمّد في حَجََة الوّداع بقرة واحدة"'' . 


ومذهبّه: أن الحاجّ شُرعَ له التضحية مع الهدي» والصحيح إن شاء الله : 
الطريقة الأولى» وهدي الحاج له بمنزلة الأضحية للمقيم» ولم يَنْقل أحدٌّ أن 
النبي كَكِلة. ولا أصحابه؛ جمعوا بين الهذي والأضحية» بل كان هديهم هو 
افاعم الفوهاى بس وراضع كرفا 


وأنااقول عافعة فاك عن تأنه بالق اك كيو هدي أطلى عليه اع 
الأضحية» وأنهن كن متمتعات » وعليهن الهدي. فالبقر الذي نحره عنهن هو 
الهديٌ الذي يلزمهن . 


ولكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع : إشكال» وهو إجزاء البقرة عن 
أكثر من سبعة . 


وأجاب أبو محمد ابن حزم عنه» بجواب على أصلهء وهو أن عائشة لم 
تكن معهن في ذلك» فإنها كانت قارنة وهنّ متمتعاتثٌ» وعنده لا هديّ على 
القارن» وأيّدَ قوله بالحديث الذي رواه مسلم من حديث هشام بن عروة» عن 
أبيه؛ عن عائشة: خرجنا مع رسول الله يَكِةِ مُوافين لهلال ذي الحجّة» فكنت فيمن 
أهلَ بعُمرة» فخرجنا حتى قَدِمئَا مَك فأدركني يومٌ عرفة وأنا حائضٌ لم أل من 
عُمرتي» فشكوتٌ ذلك إلى النبيّ يكل فقال: «دعي عُمْرَتك وانقضي رَأْسَكَء 
وامْتشطي » وأهلي بالحج2. تالت ققدلة . كلما كانت ليله الحَصَبَّةَ وقد 


2 . .: : 


)1١(‏ أخرجه أبو داود )١175٠0(‏ في المناسك: باب في هدي البقرء وابن ماجه (915) من 
حديث يونسء عن ابن شهاب» عن عمرة» عن عائشة؛ ورجاله ثقات. وقد تابع يونس 
معمر عند النسائي فيما قاله الحافظ في «الفتح» "/ 55٠‏ بلفظ «ما ذبح عن ال محمد في 
حجة الوداع إلا بقرة». 

0( أخرجه البخاري 2١15/٠١‏ ومسلم(١١5١)(19١١).‏ 
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بيان بطلان قول ابن حزم 


التَنعيم» فأهللت بعمرة» فقضى الله حَجَنًا وعمرتناء ولم يكن في ذلك هدي ولا 
ا > هغيا؟١)‏ 


والتابعون» ومن بعدهم أن القارن يلزمه الهديٌ» كما يلزم المتمتّع» بل هو متمتع 
حقيقة في لسان الصحابة كما تقدم» وأما هذا الحديثُ» فالصحيح : أن هذا الكلام 
الأخيرَ من قول هشام بن عروة» جاء ذلك في «صحيح مسلم» مصرحا به فقال: 
حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع. حدثنا هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة 
رضي الله عنها . . . فذكرت الحديث. وفي آخره: قال عروة في ذلك: إنه قَضَى 
الله حَجّهًا وَعمْرتها. قال هشام: ولم يكن في ذلك هَديٌء ولا صيام» ولا 
كر 


قال أبو محمد .: إن كان وكيع جعل هذا الكلام لهشام. فابنْ نمير» وعبدة 
أدخلاه في كلام عائشة» وكل منهما ثقة: فوكيع نسبه إلى هشام» لآنه سمع هشاما 
يقوله» وليس قول هشام إياه بدافع أن تكون عائشةٌ قالته» فقد يروي المرءٌ حديئا 
يُسنده» ثم يُفتي به دون أن يُسنده» فليس شيء من هذا بمتدافع» وإنما يتعلّل بمثل 
هذا من لا يُنْصِفْ. ومن اتبع هواه» والصحيح من ذلك: أن كل ثقة فمصدق فيما 
نقل. فإذا أضاف عبدة وابنٌ نمير القول إلى عائشة» صَدَّقَا لعدالتهما. وإذا أضافه 
وكيع إلى هشام» صَدّقَ أيضا لعدالته»؛ وكل صحيح» وتكون عائشة قالته» وهشام 
قاله . ظ 


قلت: هذه الطريقة هي اللائقة بظاهريته» وظاهرية أمثاله ممن لا فقه له فى 
علل الأحاديث». كفقه الأئمة التّقّاد أطباء عللهء وأهل العناية بهاء وهؤلاء لا 





)1١(‏ أخرجه البخارى .”84/١‏ 5ه” فى الحف : ناب نقض المأة شع هاء 
خر / في الح باب نقض شعرهاء» و 
.)١1١6157711(‏ | 


.)119()١71١( أخرجه مسلم‎ (١ 


7 5 : 


ا : ا 2 5 1 بع 
يلتفتون إلى قول من خالفهم ممن ليس له ذوقهم ومعرفتهم» بل يقطعون بخطئه 
بمنزلة الصّيارف التُقّادء الذين يُميزون بين الجيّد والرديء» ولا يلتفتُون إلى خطا 


ومن المعلوم» أن عبدة وابن نمير لم يقولا في هذا الكلام: قالت عائشة 
وإنما أدرجاه في الحديث إدراجاء يحتمل أن يكون من كلامهماء أو من كلام 
عروة) أو من هشام» فجاء وكيع» ٠‏ ففصّل وميّز ومن فصّل وميّرء فقد حفظ 
وأتقن ما أطلقه غيره» نعم لو قال ابن نمير وعبدة الس كان : وقال وكيع : قال 
هشام لساغ ما قال أبو محمدء وكان موضع نظر وترجيح . 

وأما كونهن تسعا وهي بقرة واحدة» فهذا قد جاء بثلاثة ألفاظ» أحدها أنها 
بقرة واحدة بينهن» والثاني: أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقرة» والثالث: دخل علينا 
يوم النحر بلحم بقر» فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله كثِةِ عن أزواجه . 


وقد اختلف النامنٌ في عدد من تجزىء عنهم البدنة والبقرة» فقيل: سبعة 
وهو قول الشافعي. واعمدافي التشوررطه واودل اعدرة وهو توك إبيحات. 
وقد كنت أن زسول الله عق قِسَمّ بينهم المغانم» فَعَدَلَ الجَزُورَ بِعَشْرٍ شيّاه'" . 
وثبت هذا الحديث» أنهيكةٍ ضحَّى عن نسائه وهن تسع ببقرة . 


ا ودى سقياةٌ» عن آبي الأيرء عن جار هم خسوا الك ني نه 

؛ الله يَكِْةٍ عنْ عشرة وهو على شرط مسلم ولم يخرجهء وإنما أخرج 
قوله: خرجنا مع رَسُول الله يك مُهِلّينَ بالحجّ معنا النساءٌ والولدان» فلما قدمنا 
0 بالبيت ووالعقا" رةه ام ا وسو ل الله علق أن نشترك في الابلٍ 
والبقر كل سبعةٍ منا في بَدَنَا؟) . 








3 


)01 أخرجه البخاري 148/0 في الشركة: باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم من 
(0) أخرجه مسلم (701()1718) في الحج : باب الاشتراك في الهدي . 
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وفي «المستد؛» ٠ ٠:‏ من حديثث أبن عباس : كنا مع النبي يَدِةٌ في سفر» فحضرً 
الأضحم » فاأم تبر كان اشر سا بوتي الك رو عير . ورواه النسائي 
والترمذي, زقال© «مفسرع غروت”7, 


ماي ا كن َك عام الحَدَيْبيّة» البَدَنَةَ عن 
سبعة » والبقرة عن سبعة ا 


1 . 3 0 7 و ساد هه 
وقال حذيفة: شرك رَسول الله يَْةِ في حَجته بين المسلمين» فى البقرة عن 


سبعة . ذكره الامامٌ أحمد رحمه الله" . 


وهذه الأحاديث» تَخَرَجٌ على أحد وجوه ثلاثة» إما أن يُقَالَ: أحاديثُ 
السبعة أكثرٌ وأَصَّممٌ وإما أن يُقال : عَذْلَ البعير بعشرة من الغنم» تقويمٌ في الغنائم 
(اخل قدي القصمة» رزآبا كراه عو سيم فى الذاياه ,دوو تقر فبرش» نوها أ 
يقال: إن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة. والأمكنة. والابل» ففي بعضها كان 
البعيرُ يَعْدِل عشر شياه» فجعله عن عشرة» وفي بعضها يَعْدِلٌ سبعة» فجعله عن 
سبعة» والله أعلم . 
وقد قال أبو محمد: إنه ذبح عن نسائه بقرةً للهدي, وضحَّى عنهن ببقرة» 
مك سين ونحر عن نفسه ثلاثا وستين هديا وقد عرفت ما في 
من الوهم» ولم تكن بقرة الضّحية غيرَ بقرة الهدي» بل هي هي ؛ وهدي 
ا 





0010 أخرجه أحمد في «المسند» /١‏ 775. والنسائي 7/ 0777 والترمذي (400) وسنده حسن 
كما قال الترمذي» وصححه أبن حبان .)١١6٠0(‏ 

(50) أخرجه مسلم )١818(‏ ؤ في الحج: باب الاشتراك في الهدي» ومالك في الأضاحي باب 
الشركة في الضحايا من حديث جابرء وليس من حديث ابن عباس كما ذكر المؤلف 
رحمه الله ثم إنه انفرد بإخراجه مسلم» ولم يخرجه البخاري . 

فيه أخرجه أحمد 407/5» وفي سنده إسماعيل بن خليفة العبسي وهو سيىء الحفظ» لكن 
يشهد له حديث جابر فيتقوى . 


حن 


فصل 


1 و 0000 رهس ع -. وم رقم في 2 
وبحر رسول الله ع لمر عي وأعلمهم «(أن منى كلها منلحر » وأن 
فجاجٌ مَكةَ طريق وَمَنْحَه70'' وفى هذا دليل على أن النحرّ لا يختصٌ بمنى» بل 
عد تح من تباج جه أعراي كما انلكا ونه يعرنة قال اونمت 6 6ل 


8 ابر اعريرو 


1 اه عه 


وَعرّفة كلها مَوْقَف) 32-7 بمزدلفة: وقال: (وَقَفْت ها هنا وَمُرْدَلفَة كي 
مَوْقَف قفُ”". وسُئل يَلِِ أن يُبنى له بمنى بنَاءٌ يفلا منّ الكَرّء فقال: «لاء متى مُنَاخْ 
لمَنْ سَبَى إِلَيْه("'» وفي هذا دليل على اشتراك 565 فيهاء وأن من سبق إلى 
وكا امتهاء ذهو الحو عع تبعل عنده ولا يتاك يذلاك 


نصا 


ل 


فلما 0 رضود الله له كد نحره» لدعي بالتعلد ني تعلق :راصة تقال 


وفان* يَا مَعمّر! َنككَ سول الله يل منْ شَحْمة أده وفي بدك المُوسَى» فقال 
حير أماوالله ياه سول الله ِنَّ ذلك لَمنْ نَعْمَة نَعْمَةِ اللّه عَلَىَ وَمَنّه . قال: «أَجَل إذا 


)1١(‏ أخرجه مسلم )١594( )١7١48(‏ من حديث جابر بلفظ «نحرت هاهناء ومنى كلها 
منحرء فانحروا في رحالكم. ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقففا. ووقفت ها هنا 
وجمع كلها موقف» وأخرجه أبو داود .)١971(‏ وابن ماجه .)9١144(‏ وأحمد في 
(المسند» 9777/9, والدارمي ».08/١‏ لاه من حديث جابر بلفظ «كل عرفة موقفب» 
وكل منى منحرء وكل المزدلفة موقف. وكل فجاج مكة طريق ومنحر» وسئده 
حسن . 

(0) أخرجه مسلم وقد تقدم في التعليق السابق. 

() أخرجه أحمد ١40/5‏ ولا١7.‏ وأبو داود )5١١4(‏ والدارمي ؟١/‏ "الا» وابن ماجه 
(0 2 و(9٠0”)‏ من حديث عائشة. وسنده قابل للتحسين.» وصححه الحاكم 
5*١‏ ووافقه الذهبي . 


7” / 


مكة كلها منحر ومتى 
مناخ لمن سبق إليه 


الحلق والتقصير 


قد ك2 ذكر ذلك الامام أحمد رحمه ايل( 


وقال البخاري في «صحيحه»: وزعموا أن الذي علو لبي كك معمر بن 
عبد الله بن نضلة و عوف انتهى . فقال تنك ا اغا إلن جانبه 
لبْمنٍ. فلما في يد سم شغرة بين مَنْ ييه أَمَارَ إلى الحلاق» َحَلقَ 


فيل 


وفي (صحيح البخاري2: عن ابن سيرين» عن أنس أن رسول الله يِه لما 
حلق رآسهء كان أبو طلحة أول من أخذ من شعرء'" وهذا لاض روا مسلم. 
لجواز أن يُصيب أبا طلحة من الشق الأيمن» ٠‏ مثل ما أصاب غيره» ويختصٌ بالشّق 
الأيسرء لكن قد روى مسلم في «صحيحه» أيضا من حديث أنس» قال: لما رَمَى 
رسول الله كله الجمرة» ونحرٌ نُسّكٌهء وحلّق» ناول الحَلأقَ شقَّه الأَيْمَنَّ فحلقه. 
ثم دعا أبا طلحة الأنصاريّ» فأعطاه إياه» ثم ناوله الشق الأَيْسَرَء فقال: «اخلق». 
فحلقه. فأعطاه أبا طلحة» فقال: «اقسمّةُ بَيْنَّ الئّاس)”*؟2. ففي هذه الرواية» كما 
ترى أن نصيب أبي طلحة كان الشّق الأيمنَ» وفي الأولى : أنه كان الأيسر. قال 
الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي» رواه مسلم من رواية 
حفص بن غياث» وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» عن أنس» أن النبي يك دفع إلى أبي طلحة شَعْرَ شقَّه الأَيْسَر 





)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند» 1/ ٠*٠‏ . ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن عقبة راويه 
عن معمر لم يوثق. 

00( ع ا ل باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحرء 

إفره حرجا اللبخاري 0/1 في الوضوة باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان من 


حديث امن 
0( أخرجه مسلم (100) في الحجح: باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر. 


” 


عٍِ 


ورواه من رواية سفيان بن عيينة» عن هشام بن حسان» أنه دفع إلى أبي طلحة 
شعر شقه الأيمن. قال: ورواية ابن عون» عن ابن سيرين أراها تقوي رواية سفيان 
والله أعلم . 

قلت: يريدٌ برواية ابن عون» ما ذكرناه عن ابن سيرين» من طريق البخاري» 
وجعل الذي سبق إليه أبو طلحة» هو الشّق الذي اختص به. والله أعلم . 

والذي يقوّى أن نصيب أبي طلحة الذي اختص به كان الشقً اله 

وأنَّهِ يَْةِ عمّء ثم خصّ» وهذه كانت سنّتَه في عطائه» وعلى هذا أكثرٌ الروايات» 

فإن في بعضها أنه قال للحلاق : «خذُ) وأَشَارَ إلى جَانبه الأيْمَنِء لتب تعر 
مَنْ يليه» ثم أشار إلى الحلآق إلى الجانب الأببية :تعلق تاعظاة | ااشليي ولا 
يُعارض هذا دفعه إلى أبي ظلعدة + ذانهاة افر انهم وفي لفل أ قدا لد" 
الأيمن» فورّعه الشعرة والشعرتين بين الناس» ثم قال: بالأيسرء فصنع به مثل 
ذلك» ثم قال: ها هنا أبو طلحة؟ فدفعه إليه . 

وفي لفظ ثالث: دفع إلى أبي طلحة شَعْرَ شق رَأسه الأيسرء ثم قلَّم أظفاره 
ا ا ا ا الي و ا ل 
عبد الله بن زيد» أن أباه حدثه» أنه شهدَ النبي 2 عَيَدِيّ عند المنحر» وزخل هن فريك 
وهو يَقِسمٌ أضاحي» فلم يُصبْهُ شيع 2 فحلق رسول الله يِدٍ رأسّه في 
ثوبه» فأعطاهء فقسم منه على رجال» وقلَّم أظفاره فأعطاه صاحبه» قال: فإنَه 
عِنْدَنا مخضوب بالحنّاء والكتّم يعني شعره(" . 

ودعا للمحَلقِينَ بالمغفرة نَلانَاء وَلِلمُقَصرِمِنَ وعلق كنب مين 
الصحابة» بل أكثرهم, وقصّر بعضهم» وهذا مع قوله تعالى: #لتَدخلن المَسَحِد 
الحَرَام إنْ شَاءَ اللّهُ امنين مُحَلّقينَ رُؤوسَكُم ومُقَصّرِينَ4 [الفتح: 17؟] ومع قول 
عائشة رضي الله عنهاء طيِّتْ رسول الله يك الإحرامه قبل أن يُحْرِمٌء ولإحلاله قَبْل 


. أخر جه اجون 00 ورجاله ثقات‎ ١ 


5 


لميطف غير طواف 
الإفاضة بعد إفاضته إلى 
مكة 


أن يَحل» دليل على أن الحلق نُسّلكٌ وليس بإطلاق من محظور. 
فصل 


ثم أفاض يَدٍ إلى مكة قبل الظهر راكباء فطاف طواف الاقَاضَةَء وهو طوافٌ 
الزيّارة» وهو طوافٌ الصَّدَّر ولم يطفْ غيّره» ولم يسع معه. هذا هو الصواب. 
وقد خالف في ذلك ثلاث طوائف: طائفة زعمت أنه طاف طوافين» طوافاً للقّدوم 
سوى طواف الإفاضة. ثم طاف للافاضة» وطائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطواف 
لكونه كان قارناء وطائفة زعمت أنه لم يَطُّفْ في ذلك اليوم» وإنما أخّر طوافٌ 
الزيارة إلى الليل» فنذكرٌ الصّوابَ في ذلك ونبين منشأ الغلط وبالله التوفيق 


قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فإذا رَجَعّ أعني المتمتعَ» كم يطوفٌ 
وسح ؟ قال يطوق ويسعى لبحسة: ويتطوقف طؤافا احدر للويازةة عاودناه فى هذا 


غير مرة» فثيت عليه . 


قال الشيخ أبو محمد المقدسي في «المغني): وكذلك الحكم في القارن 
والمفرد [لاقكره أتيا مكة قبل يوم النّحرِء ولا طافا للقدوم. فإِنّهما يبدان 
بطواف القدوم قبل طوافٍ الزيارة. نص عليه أحمد رحمه الله واحتحٌ بما روت 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: «فطاف الَّذينَ أهلُوا بالعمرة بالبيت» وبين الصفا 
والمرؤة»- لم :لول ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منّى لحجّهم. وأما 
الذين جَمَعُوا الحجّ والعُمرّة» فإنما طافوا طوافا واحداًء فحمل أحمدُ رحمه الله 
قول عائشة؛ على أن طوافهم لحجهم هو طوافٌ القدوم» قال: ولأنه قد ثبت أن 
طواف القدوم مشروعء فلم يكن طواف الزيارة مسقطأ له كتحية المسجد عند 
دخوله قبل التلّس بالصلاة المفروضة . 


وقال الخرقى فى «مختصره»: وإن كان متمتعاء فيطوف بالبيت سيعاً 
ووالعنا” والعروة هيعا كه قم للشدرة: ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا ينوي به 
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سم 


الزبارة دوه توه تعالن: اوَلَْطَوَقُوا بالَيْتِ العَتِيقِ4 [الحج : 4 فمن قال: إن 
النبي بل كان متمتعاً كالقاضي وأصحابه عندهم» هكذا فعل» والشيخ أبو محمد 
عنده» أنه كان متمتعاً التمتمّ الخاص» ولكن لم يفعل هذاء قال: ولا أعلم أحداً 
وافق أبا عبد الله على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي» بل المشروعٌ طواف واحد 
للريار» كين حخل المتحد وفك انيت العلاة: قله يكن ريا عن انه 
المسجدء ولأنه لم يُنْقَل عن النبي كَلِْةِ ولا أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة 
الوداع» ولا أمر النبئٌ كَلِ به أحداًء قال: وحديث عائشة: دليل على هذاء فإنها 
قالت: «طافوا طوافا واحداً بعد أن رجعوا من منى لحجهم» وهذا هو طواف 
الزيارة» ولم تذكر طوافا آخر. ولو كان هذا الذي ذكرته طوافّ القُدوم؛ لكانت قد 
أخلّت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركنٌ الحج الذي لا يَتجُ إلا بهء وذكرت ما 
مسق عفد بوعل كل حال » فها ذكرت الا طرانا وعدا فم أنخ تتفدل.به 
على طوافين؟ 


وأيضاء فإنها لما حاضت»ء فقرنت الحجّ إلى العمرة بأمر النبي كَل وله 
تكن طافت للقدومء لم تطف للقدومء ولا أمرها به النبي يله ولأن طواف 
القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب» 02 في حق المعتمر طوافٌ القدوم مع 
طواف العمرة؛ لأنه أوَّل قدومه إلى البيت» فهو به أولى من المتمتع الذي يَعُود إلى 
البيت بعد رؤيته وطوافه به. انتهى كلامه . 


قلت: لم يرفع كلام أبيى محمد الاشكال» وإن كان الذي أنكره هو الحق 
كما أنكره» والصوابٌ في إنكاره» فإن أحدا لم يقل: إن الصحابة لما رجعوا من 
عرفة. طافوا للقدوم وسَعواء ثم طافوا للافاضة بعده. ولا النبنٌ كك هذا لم يقع 
قطعاء ولكن كان منشأ الاشكال. أن أمَّ المؤمنين فرّقت بين المتمتّم والقارن. 
تأعتك: أن الفارقيق طافرا يعد أن وجعوا مسن بطدانا ادا .وات الدين لعل 
بالعُمرة طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجّهم : وهذا غيرٌ طواف الزيارة 
قطعاء فإنه يشترك فيه القارن والمتمتع» فلا فرق بينهما فيه» ولكنّ الشيخ أبا 
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محمدء لما رأى قولها في المتمتعين: إنهم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من 
منى» قال: ليس في هذا ما يدل على أنهم طافوا طوافين» والذي قاله حق» ولكن 
لم يرفع الإشكال. فقالت طائفة: هذه الزيادة من كلام عروة أو ابنه هشام. 
أدرجت في الحديث» وهذا لا يتبين» ولو كان» فغايته أنه مرسل ولم يرتفع 
الإشكال عنه بالإرسال. فالصواب: أن الطواف الذي أخبرت به عائشة» وفرقت 
به بين المتمتع والقارن» هو الطواف بين الصفا والمروة» لا الطواف بالبيت» وزال 
الإشكال جملة» فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهماء لم يُضِيفُوا 
إليه طوافا آخر يوم النحرء وهذا هو الحق. وأخبرت عن المتمتعين» أنهم طافوا 
ينما طوانا اخر يس | سرع بن يتن اليج ولاك الأول كان للععر ةوه ةافول 
الجمهورء وتنزيل الحديث على هذاء موافق لحديثها الآخرء وهو قول النبي 246 : 
١يَسَعْك‏ طوافك بالبَيت وَبَيْنَ الصَّمَا وَالمَرْوَة لِحَجّك وَعْمْرَتك4: وكانت قارنة, 
يوافق قول الجمهور . 


ولكن يُشكل عليه حديث جابر الذي رواه مسلم في «صحيحه»: لم يطف 
النبينُ صلى الله عليه واله وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً» 
طوافه الأول. هذا يوافق قول من يقول: يكفي المتمتع سعئٌ واحد كما هو إحدى 
الرواكين :عم امد رحيه الل نص عليها في رواية ابنه عبد الله وغيره» وعلى 
هذاء فيقال: عائشة أثيتت» وجابر نفى» والمثبت مُقدّم على النافي. أو يقال : 
مراد جابر» من قرن مع النبي ينيد وساق الهدي. كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي 
رضي الله عنهم» وذوي اليسارء فإنهم الطابكد زا مع واحدا. وليس المراد به 
عمومً الصحابة» أو يعلّلَ حديث عائشة. بأن تلك الزيادة فيه مدرجة من قول 
هشام'' ' وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها والله أعلم . 





)1١(‏ هذا وهم من المؤلف رحمه الله. فإنه ليس في طريق الحديث هشامء لأنه من رواية 
مالك عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبير عنهاء أخرجه فى «الموطأ» 4٠١/١‏ 
و١١41‏ وهذا إسناد في غاية الصحة وله طريق آخر عنها فى «الموطأ» عن - 
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وأما من قال: المتمتع يطوف ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحجّ قبل 
خروجه إلى منى» وهو ل أصحاب الشافعي»؛ ولا أدري هر منصوص عنه أم 
لا؟ قال أبو محمد: فهذا لم يفعله النبي 255» ولا أحد من الصحابة البتة» ولا 
أمرهم به» ولا نقله أحدء قال ابن عباس: لا أرى لأهل مكّة أن يطوفواء ولا أن 
يَسْعَوًا بين الصفا والمروة بعد إحرامهم بالحجٌ حتى يَرْجِعُوا من منى. وعلى قول 
ابن عباس : قول الجمهورء ومالك» وأحمد» وأبي حنيفة وإسحاق» وغيرهم . 


والذين استحيّوه. قالوا: لما أحرم بالحج» صار كالقادم» فيطوف ويسعى 
. للقدوم. قالوا: ولأن الطواف الأول وقع عن العمرة؛ فيبقى طوافٌ القدوم. ول 
يأت به فاستّحبً له فغْلّه عقيب الاحرا 0-0 وهاتان الحجّتان واهيتان» فإنه 
إنها كاذ قاززةا لما:طاف للثمرةة كان بطوانه لكي : ة مغنياً عن طواف القدوم 
كمن دخل المسجد». فرأى الصلاة قائمة» فدخل فيهاء فقامت مقام لحة 
المسجد» وأغنته عنها . 


وأيضاً فإن الصحابة لما أحرموا بالحج مع الني كل لم يطُوفوا عقيبه 

وكان أكثرهم متمتعا. وروى محمد بن الحسن» عن أبي حنيفة» أنه إن أحرم يوم 
التروية قبل الزوال» طاف وسعى للقدوم» وإن أحرم بعد الزوال» لم يَطفْ» وقرّق 
بين الوقتين» بأنه بعد الزوال يخرج من فوره إلى منى» فلا يشتغل عن الخروج 


200 القاسه عن أ بيه عنها بهء وهذا سنده صحيح شيا وله شاهد 
صحيح من حديث ابن ا علقه البخاري 7140/7 بصيغة الجزمء ووصله 
الاسماعيلي في «مستخرجه» ومن طريقه البيهقي في «سننه» 77/0 بسند صحيحء 
ولفظه «أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي يِه في حجة الوداع» وأهللنا فلما 
قدمنا مكةء قال رسول الله كنا : «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي») 
طفنا بالبيت وبالصفا والمروة» وأتينا النساءء ولبسنا الثياب» وقال: «من قلد الهدي. 
فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله» ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحجء فإذا 
فرغنا من المناسك» جئنا فطفنا بالبيت» وبالصفا والمروة» وقد تم حجناء وعلينا 
الهدي ...4. 


وح 


ردالقول بالطواف 
والسعي للقدوم بعد 
إحرام المتمتع بالحج من 


مكة 


الرد على من قال: إن 
القارن يحتاج إلى سعيين 


بغيره» وقبل الزوال لا يخرج فيطوف. وقول ابن عباس والجمهور هو الصحيح 
العوائق لجمل العميانة «وباللة عقف 
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والطائفة الثانية قالت: إنه و سَعَى مع هذا الطواف وقالوا: هذا حجّة في 
أن القارن يحتاج إلى سعيين» كما يحتاج إلى طوافين» وهذا غلط عليه كما تقدم: 
والصواب: أنه لم يَسْمّ إلا سعيّه الأول» كما قالته عائشة» وجابر» ولم يَصح عنه 
في السعيين حرفٌ واحد» بل كلّها باطلة كما تقدم» فعليك بمراجعته . 


فصل 

والطائفة الثالثة : الذين قالوا: أخَرَ طوافٌ الزيارة إلى الليل» وهم طاووس» 
ومجاهد. وعروة» ففي «سئن أبي داود»» والنسائي» وابن ماجه» من حديث أبي 
الزبير المكي» عن عائشة وابن عباس أن النبيّ كَل أخَرَ طواقه يوم النحر إلى 
الليل. وفي لفظ : طواف الزٌيارة» قال الترمذي: حديث حسك ”"". 

وهذا الحديث غلط بِيّن خلاف المعلوم من فعله ككل الذي لا يَشك فيه أهلٌ 
العلم بِحَجّته َيِه فنحن نذكر كلام الناس فيه» قال الترمذي في كتاب «العلل» له : 
بعالك مجيدين إسمافيل الشاري :من هذا ”العديف و برقات 140 اعتمم ابن الزبير 


من عائشة وابن عباس؟ قال: أمّا من ابن عباس » فلعم» وفي سماعه من عائشة 


)55١( في المناسك: باب الافاضة في الحجء والترمذي‎ )35٠٠١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
: في الحج: باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل» وابن ماجه (5"059) في المناسك‎ 
باب زيارة البيت» وأحمد ١/588؟ و9١٠”. و5/5١5ء ورجاله ثقات وأبو الزبير‎ 
مدلس وقد عنعن . لحن تأبعه طاأووس عند أبن ماجه» ووقع في المطبوع «وجابر)‎ 
بدل؛ «ابن عباس» وهو تحريف.‎ 
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نظر. وقال أبو الحسن القطان: عندي أن هذا الحديث ليس بصحيح. إنما طاف 
النينٌ يك يومئذ نهاراء وإنما اختلفوا: هل صلَّى الظهر بمكة أو رجع إلى منى. 
فصلى الظهرٌ بها بعد أن فرغ من طوافه؟ فابن عمر يقول: إنه رجع إلى منى. 
فصلى الظهرٌ بهاء وجابرٌ يقول: إنه صلَّى الظهر بمكة» وهو ظاهر حديث عائشة 
من غير رواية أبي الزبير هذه التي فيها أنه أخُر الطواف إلى الليل» وهذا شيء لم 
يرو إلا من هذا الطريق» وأ بو الزبير مدلس لم يذكر ها هنا سماعا من عائشة» وقد 
عهد أنه يروي عنها بواسطة. ولإاعرن اف اسن أيقياء فقد عهدَ كذلك أنه يروي 
عنه بواسطة» وإن كان قد سمع منهء فيجب التوقّفُ فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة 
وابن عباس مما لا يَذْكَرُ فيه سماعّه منهماء لما عُرِفَ به من التدليس» لو عُرِفَ 
سماعه منها لغير هذاء فأمّا ولم يَصحّ لنا أنه سمع من عائشة» فالأمر بِيّن في 
وجوب التوقف فيه وإنما يختلف العلماء في قبول حديث المدلّس إذا كان عمن 
قد علم لقاؤه له وسماعه منه ها هنا. يقول قوم: يُقبل» وني اين 
يُعنعِنُه عنهم حتى يتبيّن الاتصال في حديث حديث» رأفااما تكنيئه المد اك مومه 

لم يعلم لقاؤه امال ا ال 
بقول مسلم: بأن مُعَنْمَن المتعاصِرَيْنَ محمول على الاتصال ولو لم يُعلم 
التقاؤهماء فإنما ذلك في غير المدلّسين. وأيضا فلما قدمناه من صحة طواف 
النبي كَل يومئذ نهارا. والخلاف في رد حديث المدلسين حتى يعلم اتصاله» أو 
قبوله حنّى يعلم انقطاعه» إنما هو إذا لم يُعارضه ما لا شك في صحته. وهذا قد 
عارضه ما لا شك في صحته . انتهى كلامه . 


ويدل على غلط أبي الزّبير على عائشة» أن أباسلمة بن عبد الرحمن روى 


عن عائشة. أنّها قالت: حججنا مَعَ رَسُول اللّه د َأقَضْنا يَوْمّ النَخْرِ*'2. وروى 
محمد بن إسحاق». عن عبد الرحم: بن القاسم. عن أبيه ع عنها. أن النبي د 


.١44/6 أخرجه البيهقي في «السنن»‎ )١( 


هه" 


أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة» وزار رسول الله يَكِهِ مع نسائه 
انعلط أنه : 


قال البيهقي : وأصح هذه الروايات خاذيث نافع عن ابن عمر 0 وحديثٌ 
جابر» وحديثٌ أبي سلمة عن عائشة تكش بيس : الدبطاقه زهارا : 


قلت : إنما نشأ الغلط من تسمية الطواف: فإن النبىّ ؟ أخرَ طوافٌ الوّدَاع 
لون الليل» كما ثبت في ل ا د فالبسه: : خرجنا مع 
النبي كَكِةِ . . . فذكرت الحديثء إلى أن قالت: فنَزْلَنَا المحصَّبَء فدعا عَبْدَ 
الرحمن بن أبي بكر فقال : رع يقار ثم افْرُعَا من طَرَافكماء ثم 
ائتياني ها هنا بالمُحَصَّب . قالت : فَقَضى الله العُمرة» وفرغنا من طوافنا في جَوْف 
اللّيل ٠‏ فأتيناه بالمحَصَّبٍء فقال: «فْرَعْتُمَا»؟ قلنا: : نعم . فأذّنَ في الناس بالرحيل » 
فمرّ بالبيت» فظافتديه له قحل مقوجها إلى :المدينة 9 


فهذا هو الطواف الذي أخره إلى الليل بلا ريب» فغلط فيه أبو الزبير» أو مَنْ 
حدّئه به» وقال: طواف الزيارة» والله الموفق 


() هذا النص رواه البيهقي ١544/5‏ من طريق عمر بن قيس». عن عبد الرحمن بن 
القاسمء عن القاسم بن معحمذد ») عن عانضة . وأما الستك الذي سأقه المؤلف فهو لمتن 
منى . 

(0) أخرجه البخاري "/ 6م في الحج: باب قول الله تعالى: «الحج أشهر معلومات» 
ومسلم (60 في الحج: باب بيا وجوه الاحرام. 

(١‏ أخرج أبو داود )3٠١١(‏ وابن ماجه (3070) عن ابن عباس أن النبي يَقِِ لم يرمل في 
السبع الذي أفاض منهء وصححه الحاكم :»575/١‏ ووافقه الذهبى. 


امنا 


فصل 
ثم أتى زمزم بعد أن قضى طواقه وهم يسقون» فقال: الَوْلا أن يَعْليَكُم 
الام لتَرَلْت فَسَقَيْتْ مَعَكُْ»» كم ناولوه الدَلوَ قَشَربٌَ وهُرَ قَائِم”'©. فقيل: هذا 
نسم لنهيه عن الشرب قائماء وقيل : بل بيان منه أن النهي على وجه الاختيار وترك 
الأولى» وقيل : بل للحاجة» وهذا أظهر. 


وهل كان في طوافه هذا راكبا أو ماشياً؟ فروى مسلم في «"صحيحه؛ء عن 
. جابر قال: طاف رسول اللّهِ كل بالبَيتِ في حَجَة الوَدَاع على رَاحلته يستلم الوُكنّ 
بمخجنه لأن يراه الناس وليُشرفٌ» وليسألوه. فإن لقان 604 


وفى «الصحيحين»؛ عن ابن عباس قال: طاف النبيئٌ كلل فى حجة الوداع. 
مع ل ال د ل 0 


وهذا الطواف» ليس بطواف الوداع» فإنه كان ليلاً» وليس بطواف القدوم 
لوجهين . 


أحدهما: أنه قد صحّ عنه الرَّمَل في طواف القدوم» ولم يقل أحد قط : 
رَمَلَْتْ به رَاحلتُه؛ ونه فالواة ول 40 


)1١(‏ أخرجه مسلم )١5١148(‏ من حديث جابر دون قوله: «وهو قائم) وأخرج البخاري 
؟/ 595 و١٠١/5لاء‏ 8 من حديث ابن عباس قال: سقيت رسول الله كِليّةِ من زمزم, 
فشرب وهو قائم. 

(؟) أخرجه مسلم )١175(‏ في الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره» وأبو داود 
(20»© والنسائي 5511١7/”‏ من حديث جابر. وقوله: ليشرف» أي: ليعلو؛ وليكون 
وها ع أذ يناله أحد . 

(9) أخرجه البخاري ”5748/7 في الحج: باب استلام الركن بالمحجن» ومسلم )1١7175(‏ 
والمحجن: عصا معوجة الرأس يتناول بها الراكب ما سقط له» ويحول بطرفها 

(5) أخرج مالك 2754/١‏ ومسلم )١577(‏ من حديث جابر بن عبد الله أنه قال: رأيت - 


1ه ؟ زاد المعاد ج37 م4 


.مدو 


تعليل شربه كوه قائما 


طاف 3 طواف الافاضة 
على راحلت» 


أين صلى يَكدُ الظهر حين 
رجوعه إلى منى 


والثاني: قول الشريد بن سويد: أفضت مع رسول الله كك فما مَّسََت قدماه 
الدع ان يد 

وهذا ظاهره, أنه من حين أفاض معه» ما مسّّت قدماه اللأرض إلى أن 
رجع» ولا ينتقض هذا بركعتي الطواف» فإن شأنّهما معلوم. 

قلت: والظاهر: أن الشريد بن سويدء إنما أراد الافاضة معه من عرفةء 
ولهذا قال: حتى أتى جمعا وهي مزدلفة» ولم يُرد الإفاضة إلى البيت يومٌ النحرء 


ولا يشتفم هذا بترو له عتن الشعي شين برالنو الو تركو الأنه: لبس برل عار + 
وإنما مسّت قدماه الأرض مسا عارضاً. والله أعلم . 


ثم رجع إلى منى» واختّلفَ أين صلَّى الظهر يومئذ» ففي «الصحيحين»: 


وفي «صحيح مسلم»: عن جابر» أنه يت صلّى الظهرَ بمكّة وكذلك قالت 


عائشة 


واختلفَ في ترجيح أحد هَذْينِ القولين على الآخر. تقال أبن محفند اند 


البخاري رس ومسلم )١17١(‏ من حديث ابن عمر أن النبي يَكِةِ كان إذا طاف 
بالبييت الطواف الأول خب ثلاثاء وش رضنا 
)١(‏ أخرجه أحمد 84/4“ وإسئاده صح: الا في المطبوع «عمرو بن الشريد» بدل 
(الشريد بن سويد» وهو خطأ. ظ 
(؟١)‏ أخرجه مسلم )١704(‏ وأبو داود 22 واتحيد 7 975 مولبيي هو في البخاري 
كما ذكر المصنف رحمه الله وحديث جابر عند مسلم (4١؟١١)».‏ وحديث عائشة 
أخرجه أبو داود )١91/7(‏ وفيه عنعنة ابن إسحاق. 


للحا 


حزم: قول عائشة وجابر أولى وتبعّه على هذا جماعة» ورجّحوا هذا القول 


بوجوه. 
احذعاء المووارة اين نوها أرن من الواعك: 


الكاني : أن غائشة أخصٌ الناس به كيه , وهنا مرخ الدرات والاختصاص به 


والمزية ما ليس لغيرها. 


الثالث: أن سياق جابر لحجة النبي كك من أولها إلى اخرهاء نم شياق 
وقد حَفظ القصّةَ وضبطهاء حتى ضبط جزئياتها. حتّى ضبط منها أمرا لا يتعلّق 
بالمناستاك»: وعيو نرول النبي 305 يله جنع 5 الطريق»:- فقضى. سياكيه عد 
العم الو نوها وضيودا عتدا :قدو شيط هذا القدر فهو ريط كان ماده 
يومٌ النحر أولى. 


الرابع : أن حجة الوداع كانت في اذار» وهو تساوي الليل والنهار» وقد دفع 
من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى منى» وخطب بها الناسّ» ونحر بُدْنَا عظيمة: 
وقِسَمّهاء وطح لدامن لحمهاء وأكل منه» ورمى الجمرة» وحلق رأسَّه وتطيّب » 
ثم أفاض» فطافٌ وشرب من ماء زمزم» ومن نبيذ السّقاية» ووقف عليهم وهم 
يسقون» وهذه أعمال تبدو في الأظهر أنها لا تنة 2 تنقضي في مقدار يُمكن معه الرجوعٌ 
إلى منى » بحيث يُدرِكُ وقت الظهر في فصل أذار . 


الخامس: أن هذين الحديثين» جاريان مجرى الناقل والمبقى» فقد كانت 
عادته يل في حَجته الصلاة في منزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين» فجرى ابن 
عمر على العادة» وضبط جابر» وعائشة رضي لمعيه ادب الايرنر عارج كن 
عادته » فهو أولى بأن يكون هو المحفوظ . 

ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمرء لوجوه. 

أحدها: الله لوسنيى الدير يك كدر الطيعادة وى وان 
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وزرَافات» بل لم يكن لهم بُدٌّ من الصلاة خلف إمام يكون نائبا عنه» ولم يَنْقّلَ هذا 
ا ولا يقول أحد: إنه استناب من يصلي بهمء ولولا علمّه أنه يرجع إليهم 
فيُصلي بهم. لقال: إن حَضَرَتِ الصلاة ولستُ عندكم, فَليّصلُ بكم فلان» وحيث 
لم يقع هذا ولا هذاء ولا صلّى الصحابة هناك وحدانا قطعاء ولا كان من عادتهم 
إذا اجتمعوا أن يُصلُوا عزين» عُلِمَ أنهم صلّوا معه على عادتهم . 


ظ الثاني أنه لو خا بك لكان حَلْفَهُ بعض أهل البلد وهم مقيمون» وكان 
يأمرهم أن يُتَمُوا صلاتهم. ولم ينقل أنهم قاموا فأتموا بعد سلامه صلاتهم» وحيث 
لم ينقل هذا ولا هذاء بل هو معلوم الانتفاء قطعاء عَلمَ أنه لم يُصلّ حينئذ بمكة . 
وما ينقلّه بعض من لا علم عنده» أنه قال : ديا أَهْلَ مَكّة أَنَكُوا صَلاتَكُم فنا قَوْمٌ 
سف فإنما قاله عام الفتح» لا في حَجته . 


الثالث: أنه من المعلوم» أنه لما طاف». ركع ركعتي الطواف» ومعلوم أن 
كيرا من الميمتعين 'كانوا تعلقه يقتدوة باقن أثعاله ومتاته: فلعله لما ركع 
ركاكن: الطواق» والتائئن ختلقة يقتدون يهاه كلم الطان أنها:ضئلاة القلون» ولاسيما 
إذا كان ذلك في وقت الظهرء وهذا الوهم لا يمكن رفع احتماله» بخلاف صلاته 
بمنى» فإنها لا تحتمل غير الفرض . 

الرليغة آله لا تحنظا هيه فى جه اند على القرض يخزفه بوك1 بل إخما 
كان يصلي بمنزله بالأبطح بالمسلمين مد مقامه كان يُصلي بهم أين نزلوا لا يُصلي 
في مكان آخر غير المنزل العام . 

الخامس: أن حديث ابن عمرهء متفق عليه» وحديث جابر»ء من أفراد 
مسلم. فحديث ابن عمرء أصح منهء وكذلك هو في إسناده. فإن رواته أحفظ. 
وأشهر» وأتقن» فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عُبيد الله بن عمر العمري» وأين 
يقع حفظ جعفر من حفظ نافع؟ 

السادس : أن حديث عائشة» قد اضطربٌ في وقت طوافه» فرُوي عنها على 
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ثلاثة أوجهء أحدها: أنه طاف نهاراء الثاني : أنه أخر الطّواف إلى الليل» الثالث : 
أنه أفاض من آخر يومه. فلم يضبط فيه وقت الافاضة. ولا مكان الصلاة» بخلاف 
حديث ابن عمر . 

السابع: أن حديث ابن عمر أصحٌ منه بلا نزاع» فإن حديثٌ عائشة من رواية 
محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عنهاء وابن إسحاق 
مختلف في الاحتجاج به. ولم يصرّح بالسماع» بل عنعنه» فكيف يقدَّم على قول 
عبيد الله : حدثني نافع » عن ابن عمر 

الثامن: أن حديث عائشة» ليس بالبيّن أنه صلى الله عليه وسلم صلّى الظهر 
بمكة» فإن لفظه هكذا: أفاض رسول الله يل من آخر يَوْمِه حينَ صَلَّى الظهرء ل 
رجع إلى منى» فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس» كل 
جمرة بسبع حصيات . تأورولالة هذ العديت الصرصةه على اناس التليد 
يومئذ بمكة» وأين هذا في صريح الدلالة إلى قول ابن عمر: أفاض يوم النحر» ثم 
صلَّى الظهر بمنى» يعني راجعاً. وأين حديثٌ اتفق أصحاب الصحيح على إخراجه 
إلى حديث اختُلفَ في الاحتجاج به. والله أعلم . ٠‏ 


فصل 
قال ابن حزم: وطافت أمّ سلمة في ذلك اليوم على بعيرها من وراء الناس 
وهي شاكية» استأذنت النبئ كَلِِّ في ذلك اليوم» فأذن لهاء واحتج عليه بما رواه 
حت ب مكحا كيت اراي دام تلم ا وي قالت: 
شكوات إلى النبيّ كَلة» أني أشتكي» فقال : الطوقن موق وزاء التامن و تكله 
قالت : قطفت وَرَسُولُ اللّه يك جيدِذٍ يُصَلّي إلى جَنْب البنْتء ومُوَيَقْرَاً: 
«والطور وَكتاب مَسْطور4”" ولا يتيبّنُ أن هذا الطوافٌ هو طوافٌ الإفاضة. لأن 


)01 أخرجه مسلم )١5177(‏ في الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره. 
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ذكر طواف أم سلمة 


طواف عائشة 


النبيّ كَةٍ لم يقرأ في ركعتي ذلك الطواف بالطورء ولا جهر بالقراءة بالنهار بحيث 
تسمعه أَمّ سلمة من وراء الناس» وقل د كع آلو ميحد علط بيو نقان: إنه أخره إلى 
الليل ‏ فأصاب فى ذلك . 


وقد صح من حديث عائشةء أنَّ النبيّ كله أرسل بأمّ سلمة ليلةَ النحرء 
فرمت الجمرة قبل الفجرء ثم مضت فأفاضت'!) فكيف يلتئمٌ هذا مع طوافها يوم 
النحر وراءً الناس» ورسول الله كه إلى جانب البيت يُصلَي ويقرأ في صلاته 
«إوالطور وَكتَابٍ مَسطورٍ»؟ هذا من المُحال» فإن هذه الصلاة والقراءَة» كانت في 
صلاة الفجرء أو المغرب, أو العشاء» وأمًا أنها كانت يوم النحر ولم يكن ذلك 
الوق وسول اللذا كله يرك تطعا +فية أورة وهية رعيية الله 


فطافت عائشة في ذلك اليوم طوافا واحداء وسعت سعيا واحداً أجزأها عن 
حججها وعُمرتهاء وطافت صفيّة ذلك اليوم» ثُمّ حاضت فأجزأها طوافها ذلك عن 
ان الوداع» ولم ودع" فَاسَتق انث سنته يلد في المرأة الطاهرة إذا حاضت 
قبل الطواف ‏ أو قبل الوقوف -» أن تَقْرِنْء وتكتفيّ بطواف واحدء وسعي 


واحد. وإن حاضت بعد طواف الإفاضة اجتزأت به عن طواف الوداع . 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١947(‏ في المناسك: باب التعجيل من جمع. وهو ضعيف 
لاضطرابه انظر تفصيل ذلك في «الجوهر النقي» ١57/0‏ 177 . 

(0) أخرج مالك 1١5/١‏ في الحج: باب إفاضة الحائضء» والبخاري 1717/7 478 في 
الحجح: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» ومسلم )١5١١(‏ (787) 474/7 في 
الحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض من حديث عائشة أم 
المؤمنين أن صفية بنت حيي زوج النبي يل حاضت» فذكر ذلك للرسول كَل 
فقال: «أحابستنا هي؟ فقيل له: إنها قد أفاضت» قال: «فلا إذن» وفي رواية: 
حاضت صفية ليلة النفرء فقال: ما أراني إلا حابستكمء قال النبي يَلِةِ «عقرى حلقى) 
أطافت يوم النحر؟ قيل: . نعم. قال: «فانفري» ومعنى: حلقى: أصابهاوجع في 
حلقهاء وهو دعاء لا يراد به وقوعه إنما هو عادة بينهم؛ كقولهم: لا أبا لك. 
وتربت يمينك . 
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ثم رجع يله يله إلى منى من يومه ذلك» فبات بهاء فلما أصبّح» انتظرَ زوال 
الشمس» فلما زالت» مشى من رحله إلى الجمارء وَلم يكين فبدأ بالجمرة 
الأولى التي تلي مَسْجِدَ الخيّف. فرماها بسبع حَصَّيات واحدة بعد واحدة» يقول 
مع كل حصاة : «اللَّهُ كع ثم تقدَّم على الجمرة أمامها حتى أسهل. فقام مستقبل 
القبلة» ثم رفع يديه وَدَعَا دُعَاءٌ طويلا بقدر سُورَّة البقرة» ثم أتى إلى الجمرة 


الؤُسطى» فرماها كذلك؛» ثم انحدرَ ذاتَ اليّسار مما يَلى الوادي» فوقفَ مستقبل 


القبلة برافعا يديه يدعو قريب من وقوقه الأول ثم أتى الجمرٌة الثَاللة وه جمرة 
العقبة» فاستبطن الوّاديّ» واستعرض الجمرة» فجعل البَيْتَ عن يساره» ومنى عن 
يمينه )» ”غ2 

اليك رقت رسن حناؤكره راع من لنقواة. 


فلما أكمل الرمي» رجع من فوره ولم يقف عندهاء فقيل: لضيق المكان 
بالجبل» وقيل وهو أصح: إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منهاء فلما 


رمى جمرة العقبة» فرغ الرميٌ» والدعاءٌ في صَّلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل 


منه بعد الفراغ منهاء وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة» إذ كان يدعو في 
صلبهاء فأما بعد الفراغ منهاء فلم يثبت عنه أنه كان يعتادُ الدعاء» ومن روى عنه 
ذلك» فقد غلط عليه» وإن رُوي في غير الصحيح أنه كان أحيانا يدعو بدعاء 
عارض بعد السلام» وفي صحته نظر . 


)١(‏ أخرجه البخاري ”575/7». 515 في الحج: باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل 
القبلة» وباب الدعاء عند الجمرقنة من حديث أبن عمر رضي الله عنهما . وأخرجه 
الخارى 233 55 ومسلم )7١5( )١595(‏ و(07) في الحجح: باب رمي 


جمرة العقبة من بطن الوادى» من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 


؟ 


رمي الجمار 


التعليل لترك الدعاء بعد 
العقرة 


ميل المصنف بانه 4 


وبالجملة: فلا ريب أن عامة أدعيته التي كان يدعو بهاء وعلّمها الصّدّيقء 
ماح فى حلب الما لطباي ماري بول للحن أن تعول رز كر 

صَّلاة: اللّهُعّ أَعِني على ذكركَ وشكرِكً وَحْسْن عِبّادتك2”' . فَدُيّر الصلاة يُراد به 
ره قبل سالاد ينها كدير الحيوان» ويراد به ما بعد السلام كقوله : تهون 
الله وتكبّرون وتحمدون دَبرَ كل صَّلاةه("' : الحديث . والله أعلم . 


فصل 


وم يزل في نفسي» هل كان يرمي قبل صلاة الظهر أو بعدّها؟ والذي يغلبٌ 
على الظن» أنه كانه يرمي قبل الصلاة» ثم يَرجع فيُصلي» لأن جابرا وغيرّه قالوا: 
كان رمن" إذا: رز الع «الفمس» سبوا زوال العسمن .برسة» نزايضا :.فإن :رفك 
الزوال للرمي أيامّ منى» كطلوع الشمس لرمي يوم النحرء والنبي يليه يوم النحر لما 
دخل وقتُ الرمي» لم يُقَدُمْ عليه شيئا من عبادات ذلك اليومء وأيضا فإن 
الترمذي». وابِنَ ماجهء رويا فى «سننهما» عن ابن عباس رضي الله عنهما : كان 
رسول الله كَل يرمي الجمارَ إذا زالت الشمس . زاد ابن ماجه: قَدْرَ ما إذا فرغ من 
رميه صلى الظهر. وقال الترمذي: حديث حسن”"» ولكن في إسناد حديث 


الترمذي الحجاج بن أرطاة» وفي إسناد حديث ابن ماجه إبراهيمٌ بن عثمان أبو 


(10) أخرجه أبو داود (؟577١)‏ والنسائى ”/ اه من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه؛ 
وسئلده صوخباح . 


00( أخر جه البخاري لال ا ومسلم (090), ومالك 1/١‏ ”, وأبو داود 


)16١:(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() أخرجه الترمذي (898) في الحج: .باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمسء وابن 
ماجه (7004) في الحج: باب رمي الجمار أيام ارين وف سين الترمذئ' كما 
قال المؤلف الحجاج بن أرطاة وهو كثير الخطأ والتدليس» وفي «سنن ابن ماجه» 
إبراهيم بن عثمان أبو شيبة وهو متروك وفي اصحيح مسلم» )١749(‏ من حديث 
جابر: رمى رسول الله وقد الجمرة يوم الدنحر ضحىء وأما بعد فإذا زالت الشمس . 
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شيبة » ولا يُحتج به؛ ولكن ليس في الباب غيرٌ هذا . 
وذكر الامام أحمد أنه كان يرمي يوم النحر راكبأء وأيام منى ماشيا في ذهابه 
م سد 


الموقف الأول على الصفاء والثانى : على المروة. والثالث: بعرفة» 
والرابع: بمزدلفة» والخامس: عند الجمرة الأولى» والسادس: عند الجمرة 
الثانية . ظ 
ااا ا او وهو أوسطهاء أي : 
خيارها . واحتج من قال ذلك : بحديث سَدَاء بنت تبهان» قالت: لب 
رسول الله يَكنةَ يقول: أتدرون أي يَوْم هذا؟ قالت: وهو اليَوْمُ الذي تذعون يَوْمَ 
الرؤوفي» قالواء الله ررك ألم قال: واوا ديار اه 
للضن؟ الوا ة الله وول اعلا «قالية هذا العتكز الكزاف 3 اقالاة إلى لا 
أذري َعَلَ لآ أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عامي هذاء ألا وَإِنَّ دماءكم. نوكم 0 
عَلَيْكم حَرَامٌ) كَحَرْمَة يمك هذا» في شه ركم هذاء في بَلَدكمْ هذاء 0 
تلْقَوَا رتكمء فيَسألكم عَنْ أَعْمَالكمء آلا فَلْبَلُمْ أذاكم أقصاكمء ألا هَل بَلَّعْتْ) 
تلكا وما التديفة: َم يَلبَثْ إلا قليلاً حتى شاك كته برواة انو اي 


000 الحديث بطوله لم يروه أبو داود. وإنما رواه البيهقيى في #سننه» ه/ 2١6١‏ ولفظ أبي 
دواد )١947(‏ عن سرّاء بنت نبهان قالت: خطبنا رسول الله يَقْةِ يوم الرؤوس» فقال: 
أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم, قال : ألنن أوسط أيام التضريق 1١‏ وفي سئدذه 
ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين الغنوي لم يوثقه غير ابن حبان». وباقي رجاله - 
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وقفات الدعاء في الحج 


خطبتا منى 


ترخيصه يَلدْةِ لمن له عذر 
بالمبيت خارج مثى 

وبجمع رمي بومين بعد 
يوم النحر في أحدهما 


ويوم الرؤوس : هو ثاني يوم النحر بالاتفاق . 


وذكر البيهقي» من حديث موسى بن عبيدة الرّبَّذي» عن صدقة بن يسار 
عن ابن عمرء قال: أَنْزلَت هذه السورة #«إذا جاء ع1 الله وَالمنْحَ # على 
رسول الله يَدْهُ في وسط أيّام التشريق» وعرف أنه الوداعٌ» فأمر براحلته القَصُواءء 
فَرُحلت» واجتمع الناسٌ فقال: «يا أيها النََّسُ) ثم ذكر الحديث في خخطبته”'" . 


واستأذنه العباسٌ بِنْ عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته» 
فأذن له”'" . 
واستأذنه رعاء الابل في البيتوتة خارج منى عند الابل» فأرخص لهم أن 


سوير مر مه وه اضةه سي 9 مره اس َ . ع 02 


- ثقات» وله شاهد عند أبي داود )١907(‏ بسند جيد من حديث أبي نجيح عن رجلين 


من بني بكر قالا: رأينا رسول الله يكم يخطب بين أوسط أيام التشريق» ونحن عند 
راحلته»ء وهي خطبة رسول الله يده التي خطب بمنى. وسنده قوي. ويوم الرؤوس 
سمي بذلك. لأنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الأضاحي . 

)٠١(‏ أخرجه البيهقي »٠١07/0‏ وموسى بن عبيدة الربذي ضعيف . ظ 

() أخرجه البخاري / 07م في الحج: باب سقاية الحاج» وباب هل يبيت أصحاب 
السقاية بمكة أو غيرهم بمكة ليالي منى» ومسلم )1١5(‏ في الحجج: باب وجوب 
المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. قال الحافظ: وفي الحديث دليل على وجوب 
الجية» يم - .زآنه من مناسك الحج. لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها 
غزيعة .و أن الاذن وقع للعلة المذكورةء وإن لم توجد أو في معناهاء لم يحصل 
الاذنء الور قال الجمهورء وفي قول الشافعي. ورواية عن أحمد وهو مذهب 
الح إنه سنة . 

(9) أخرجه مالك في «الموطأ» .4٠08/١‏ وأبو داود »)١916(‏ والترمذي (455) ., 
والنسائي 2717/0 وابن ماجه (70119) من حديث أبي البداح بن عاصمء عن أبيه» 
وسنده صحيح . 
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قال مالك: ظننت أنه قال: في أول يوم منهماء ثم يرمُون يوم التّفر. 


وقانذانن عينة؟ فى هذ] الحديتك رخص للاغاء أن ترمو يوماء تعر يرما 
فيجوز للطّائفتين بالسنّة ترك المبيت بمتى». وأما الرمي» فإنهم لا يتركونه» بل لهم 
أن يُؤخروه إلى الليل» فيرمُون فيهء ولهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم» وإذا 
كان النبي كي قد رخص لأهل السقاية» وللرّعاء في البيتوتة» فمن له مال يخاف 
ضياعه» أو مريض:يخَافٌ من تخلّفه عنهء أو كان مريضا لا تمكنه البيتوتة» سقطت 
عنه بتنبيه النص على هؤلاء» والله أعلم . 


ولم يتعجل يَدِدِ في يومين» بل تأخر حتّى أكمل رمي أيام التشريق الثلاثة, 
وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المُحَصَّبٍء وهو الأبطح. وهو خيّف بني كنانة» 
ايعان مسا ا وكان على لَقَِهِ توفيقً من الله عز وجل» 
دون أن يأمره به رسول الله َك تعن السيوج والعصر» والمغرت» والعشاء. 
ورقد رقدة''؟ ثم نهضص إل مكة» فطاف للوداع ليلاً سحراء ولم يَرْمْل في هذا 
الطراقي اعيره ميان أنه ساففن قال ١أحَابِسَتنا‏ هي؟) فقالوا له : إنها قَدْ 


أقاضت قال: «قلْتَْفِرْ إذأ©. ورَعْبّت إليه عائشة تلك الليلة أن يُعْمِرّها عُمرةٌ . 


ول دفن زالخديها ا لتطرانها سيق ونا لكا نو المروة قد أخراضو يا رعيرقاة: 
0 0 


)١(‏ أخرجه البخاري “/54757. 459. و٠470‏ في الحج: باب طواف الوداع» وباب من 
صلى العصر يوم النفر بالأبطح. وخبر أبي رافع أخرجه مسلم )١171١(‏ وأبو داود 
.)5٠١9(‏ 

(؟) أخرجه مالك »4١7/١‏ والبخاري //451. 458 و4!5». ومسلم 954/7. 450 
0م ؟) و (لام؟). 
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رجوعها من عمرة التنعيم 


نشوك الله َيِه : «فْرَغْنمًا)؟ قالش نَعَمْ فنادى بالرّحيل فى مسار فارتحل 
الناسٌ» ثم طاف بالبيت قبل صّلاة الصّبح . هذا لفظ البخاري7؟2. 


فإن قيل: كيف تجمعون بين هذاء وبين حديث الأسود عنها الذي فى 
«(الصحيح» أيضا؟ قالت: خرجنا مع رسول الله كَل ولم نْرَ إلا الحَحّ . 
2 الحديث» وفيه: فلما كانت ليلة الحَصّبَّة» قلت : يا رسول الله! يرجم . 
الحا بِحَجَّة وعمْرَة وأَرْجِمٌ أنا بِحَجَّة؟ قَالَ: أرما نت طُفْت لَيالي قدا مك 
ل 1 لا 3 «فاذمَي مَمَ أخيك إلى اليم . ٠‏ فَأهلّي بِعُمْرَةِ ّم مَوْعِدُك 
تكن 155و كد40 قاللت عائهة 4 دلفقى روسو اللدكية رمو تصعة ما كت انا 
قيلط علنياء 151 اخضيدة وخ قاط تا 10 


ففي هذا الحديث, أنهما تلاقيا في الطّريق» وفي الأول» أنه انتظرها في 
منزلهء فلما جاءت نادى بالرحيل في أصحابه . ثم فيه إشكال آخرء ركو قوليا: 
لقيني وهو مُصْعِدٌ منْ مَكَةَ وأنَا مُنْهَبطّة عليهاء أو بالعكسء فإن كان الأول» فيكون 
قد لقيها مُصعداً منها راجعا إلى المدينة» وهي منهبطة عليها للعمرة» وهذا يُنَافِي 
انتظاره لها بالمحصّب . 

قال أبو محمد بن حزم: الصوابٌ الذي لا شك فيه» أنها كانت مُصْعِدَةَ منْ 
0 وهو ا أنه تفدسك إلى العمرة» وانتظرها رسول الله كله علخ حتى 
جاءت» ثم نهض إلى طواف الوّداع» فلقيها منصرفة إلى المحصّب عن مكة. 


وهذا لا يصح . فإنها قالت * وهو منهبط منهاء وهذا يفتضى أن يكون بعل 
المحصّب» والخروج من مكة» فكيف يقول أبو محمد: إنه نهض إلى طواف 





)1١(‏ “88/9 : في العمرة: باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج: هل يجزئه من 
طواف الوداع؟ و "/ 05م في الحج: باب قول الله تعالى: #الحج أشهر معلومات؛ 
ومسلم .)١57()١5١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري 4197/7. 52٠١‏ في الحجج: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» 
ومسلم ؟/لالالىم. 4لام )١711١(‏ (178). 
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الوّداع وهو منهبط من مكة؟ هذا محال. وأبو محمدء لم يحجح. وحديث القاسم 
عنها صريح كما تقدم في أن رسول الله يل انتظرها في منزله بعد التَّمْر حتى 
جاءت» فارتحل» وأذّن في الناس بالرحيل» فإن كان حديثٌ الأسود هذا 
بحتو فا فصو انه: "لقن مول الله كل ‏ وآلا! الضعلة برو مك بوه عليينا 
إليهاء فإنها طافت وقضت عمرتهاء ثم أصعدت لميعاده» فوافته قد أخذ في 
الهقبوط إلى مكّة للوداع» فارتحل» وأدَّن في النّاس بالرحيل» ولا وجه لحديث 
الأسود غير هذاء وقد جمع بينهما بجمعين آخرين» وهما وهم. 


أحدهما: أنه طاف للوداع مرتين: مرة بعد أن بعثهاء وقبل فراغهاء ومرة 
بعد فراغها للوداع. وهذا مع أنه وَهمٌ بيّنء فإنه لا يرفع الاشكال» بل يزيده 


0 


الشاني: أنه انتقل من المحصّب إلى ظهر العقبة خوف المشقة على 
المسلمين في التحصيبء فلقينْهُ وهي منهبطة إلى مكة. وهو مصعد إلى العقبة: 
وهذا أقبح من الأول» لأنه يلهِ لم يخرج من العقبة أصلاء وإنما خرج من أسفل 
مكة من الت السّفلى بالاتفاق. وأيضا: فعلى تقدير ذلك» لا يحصّل الجمع بين 
الحديثين . 


وذكر أبو محمد بن حزمء أنه رجع بعد خروجه من أسفل مكة إلى 
المحصّب» وأمر بالرحيل» وهذا وهم أيضاء لم يَرجعْ رسول الله كَكْةِ بَعْدَ وداعه 
إلى المحصّب» وإنما مرّ من فوره إلى المدينة . 

وذكر في بعض تاليفه» أنه فعل ذلك» ليكون كالمحدّق على مكة بدائرة في 
دخوله وخروجهء فإنه بات بذي طوى » ثم دخل من أعلى مكة» ثم خرج من 
أسفلهاء ثم رجع إلى المحصّب» ويكون هذا الرجوحٌ من يماني مكة حتى تحصّل 
الذاقرة ؛ فإنه ل لما جاءء نزل بذي طوىء ثم أتى مكّة من كَدَاءء ثم نزل به لما 
فرغ من الطواف» ثم لما فرغ من جميع التّسّكء نزل به» ثم خرج من أسفل مكة 
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هل التحدسيب سنة؟ 


وأخذ من يمينها حتى أتى المحصّب» ويحمل أمرّه بالرحيل ثانيا على أنه لقي في 
رجوعه ذلك إلى المحصّب قوما لم يرحلواء فأمرهم بالرحيل» وتوجه من فوره 
للك إلى الملية. 


وَلقَدَ شان أبو محمد نفسة وكتانة بهذا الهذيان البارد السمج الذي يضححك 
منهء ولولا التنبيةٌ على أغلاط من غَلِط عليه يل لرغبنا عن ذكر مثل هذا الكلام . 
الذي كانلقة ترانديتق عله أه تل بالمحمية:» وصلى .يه الطروه والعصدره 
والمغرب» والعشاء» ورقد رقدة» ثم نهض إلى مكةء وطاف بها طواف الوداع 
ليلا ثم خرج من أسفلها إلى المدينة» ولم يرجم إلى المحصّبء ولا دار دائرة 
ففي ١(صحيح‏ البخاري»: عن أنسء» أن رسول الله يله صلى الظهرء والعصرء 
والمغرب» والعشاء» ورقد رَقدة بالمحصّبء ثم ركب إلى البيت» وطاف به( 


وفي «الصحيحين» : عن عائشة: خرجنا مَعْ رسول الله َةِه وذكرت 
الحديث» ثم قالت: حين قضى اللَّهُ الح ل 
َدَعَا عَبْدَ الرحمن بنّ أبي بكر فقال له: «لخوخ بأخيلك + ون الحرو» : ثم أفرُعَا من 
طوّافكماء ثُمٌ اثتياي ها هنا بالمُحَصَّب) . قالت : فقَضَى اللَّهُ العمْرَه وفرغنا مِنْ 


طوَافَا في بجوْفٍ اليل فأتيناه بالممُحَصّب بعال َرْغْيُمًا؟ قَلنَا: انعم . . فَأَذّنَ في 
النّاس بالرّحيل» فَمَرَّبالبَيّتِ فطافٌ به 4 َه ارتل مَُوَجُهاً إلى المديئة ا 
فهذا من أصح حديث على وجه الأرض» يي ل ابن 
جرم وغيره من تلك التقديرات التي لم يقع شيء منها. ولي على أن وي 
الآنبوواض” محفوظه إن كان محو كلا :قلا وعه الاغير نا ذكو وبال العوقيق. 
وقد اختلف السلفف فى التحصيب هل هو سنةء أو منزل اتفاق؟ على 
قولين. فقالت طائفة: هو من سنن الحج. فإن في «الصحيحين» عن أبي هريرة» 
غ2 أخرجه البخاري 7 ال و٠/7ا.‏ وقد تقدم ص١ .١‏ 
00 تقدم تخريجه ص778. 


خض 


أن رسول الله كلد قال حين أراد أن ينفرَ من م منى : انَحْنٌ نَازْلُون غَداً إن شاءً الله 
ختضويي ان لك للاستراغلى الكل" مضي رذلك السكب» وذلت اذ 
قريشاً وبني كنانة» تقاسّموا على بني هاشمء وبني المطّلبء ألا يُناكحوهم؛ ولا 
يكون بينهم وبينهم شيءٌ حتى يُسلموا إليهم رسول الله كد فقصدّ النبيٌ 45 
إظهارٌ شعائر الإسلام في المكان الذي أظهرُوا فيه شعائر الكفرء والعداوة لله 
ورسوله» وهذه كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه» أن يقيم شعارَ التّوحيد في 
مواضع شَعائر الكفر والشَّركء كما أمر النبي كَل أن يُبنى مسجدٌ الطّائف مَوْضِمَ 
اللآت والعزى. 


قالوا: وفي «صحيح مسلم»: عن ابن عمرء أن النبي ككة» وأبا بكر 
وعمرء كانوا ينزلونه . وفي رواية لمسلم» عنه : أنه كان يرى التتحصيب سنة ل 


وقال البخاري عن ابن عمر : كان يُصَلَى به الظهرّء والعصّرء والمغرب» 
والعشاءء ويَهْجَمٌ» ويذكر أن رسول الله كَل فعل ذلك” ' 


وذهب آخرون» منهم ابن عباس» وعائشة» إلى أنه ليس بسنة» وإنما هو 
منزل اتفاق» ففي «الصحيحين»: عن ابن عباس» ليْسَ المُحَصَّبُ بشيء» وإِنّما هو 
مَل َرَلَُ رَسُولُ اللّه يك لِيَكُونَ أُسْمَحَ لخرو جه ”1 . ظ 

وفي (صحيح مسلم): لت ٠‏ لم يائزني رسول الل و أن أنرك 
بمن معي بالأبطح». ولكن أنا ضربت قبن ثم جاء فنزل” '". فأنزل الله فيه بتوفيقه» 
تصديقا لقول رسوله: ١نَحَنُ‏ نَازِلُونَ عدا بِحَيْف بني كتاّة»» وتنفيذا لِمَا عَرَمَ عَلَيْهِ؛ 


010 أخرجه البخاري 771١/7‏ في الحج : باب نزول النبي وك َك بمكة» ومسلم )١17١5(‏ في 
الحج: باب استحباب النزول بالمحصّب . 

(؟) أخرجه مسلم_(١٠17)‏ (لا") و (778). 

() أخرجه البخاري "/ 47/7 في الحج: باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة. 

(5) أخرجه البخاري 47١/7‏ في الحج: باب المحصبء» ومسلم (111). 

(9) أخرجه مسلم (1711). 


١/١ 


هل دخل 15 البيت؟ 


وَمُوَافْقَةَ منْهُ لرَسُوله صلوات الله وسلامه عليه . 

ها هنا ثلاث مسائل: هل دخل رسول اللّه كي الببت في حجتهء أم لا؟ 
وهل وقف في الملتزم بعد الوداع» أم لا؟ وهل صَلَّى الصّبح ليلةَ الوّداع بمكة» أو 
خازيجا فنها + ؟ 

فأما المسألة الأولى» فزعم كثيرٌ من الفقهاء حمر أنه دخل البيت في 
حجته ) ويرى كثيرٌ من الناس أن فخول البيك من سنن الحج اقتداء بالنبي ككل . 
لوخ او م و د وإنما دخله 
وي 3 حتى , أن بقناء الكعبة» فدعا مان بن طلحة بالمفتاح. 
فجاءه به ع فدخل النبي مَك ا وتاذل: وفنا نون لع ٠‏ فأجافوا 
عليهم الباب مَلِيَاء ثم فتحوه . قال عمد الله : فبادرت الناس» فوجدتُ بلالا على 
الباب . فقلت : أين 00 رسول الله عَكَده؟ قال: بين العمودين المقدّمين. قال: 
ونسيت أن أسالة 3 

وفي ااأصحيح البخاري» عن ابن عباس. أنَّ رسول الله يلل لما قدم مكة. 
أبى أن يَدَخَل البيت وفيه الالهّةء قال: فأمر بها فأخرجت» فأخرّجوا صنورة 
إيْرَاهِيمَ وإسماعيل في أَيْدِيهمَا الأزلام َقَالَ رَسُولُّ اللّهِ يل : «قَائَلَهُمُ اللّهِ أَمَا وَالله 
َقَدْ عَلِمُوا أنَهُمَا لَمْ يَسْتَفُسما بها قط . قال: فدَخَل البَيْتَء فكبّرَ في تَوَاحيهء ولم 
عر 0 


ره 





)1١(‏ أخرجه البخاري "/ ١/ا,‏ 37 في الحج: باب إغلاق البيت» وباب الصلاة في 

| الكعبة» ومسلم )١59(‏ في الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره 
ومالك .598/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري "/ ه/الا, آلا في الحج: باب من كبر في نواحي الكعبة» وفي 

الأنبياء» باب قول الله تعالى: «واتخذ الله إبراهيم خليلاً» وفي المغازي: باب أين - 
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فقيل: كان ذلك دخولين» مساوق احذهما؛ ولم يُصل في الآخر. 


وهذه طريقةٌ ضعقاء النقد» كلما رأَوًا اختلافٌ لفظء جعلوه قصة أخرى» 
كما جعلوا الاسراء مراراً لاختلاف ألفاظه» وجَعَلُوا اشتراءه من جابر بَعيرّه مرارا 
لاختلاف ألفاظه» وجعلوا طواف الوّداع مرّتين لاختلاف سياقه» ونظائر ذلك . 

وأما الجهابذة التّقادء فيرغبُون عن هذه الطريقة» ولا يجبئون عن تغليط مَنْ 
ا من الغلط ونسبته إلى الوهم. قال البخاري وغيرٌه من الآئمة: 
والقول قول بلال» لأنه منبت شاهدَ صلاته» بخلاف ابن عباس . والمقصود: أن 
دخوله البيت إنما كان في غزوة الفتح, لا في حَجَّهِ ولا عمَره زفي اليم 
البخاري»؛ عن إسماعيل بن أبي خالد. قال : قلت لعبد الله بن أبي أوفى : أدخل 
النبيئ يكهْ في عمْرته البَيَتَ؟ قال: لا" '' . 


. و - 7 ىد رار ابي وم 
وقالت عائسّة : م رسول الله كيد من عندي وهو لزير العيْن» طيب 
امس » ٠‏ ثم رجع إلىّ وهو حزين القلب» فقلت 00 
وأنت كذا وكذا. فقال: إني ل الكعبة» وَوَددْتَ ني لَمْ أكنْ فَعَلْتْء | 


ٍِِ 


حاف أن أكون ف القين ام يون ند" ا له 


ركز النبي يَكيِ الراية يوم الفتح. ورواه أبو داود )73١71(‏ في الحج: باب الصلاة في 
الكعبة . 

(0) أخرجه البخاري "/ 54٠‏ في العمرة: باب متى يحل المعتمرء ومسلم (1777) في 

الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره. 

() أخرجه أحمد 2١9/5‏ وأبو داود )٠5١79(‏ في المناسك: باب في دخول الكعبة» 
والترمذي (417) في الحج: باب ما جاء في دخول الكعبةء وابن ماجه )5١75(‏ في 
المناسك: باب دخول الكعبة وفي سنده إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير - 
ضعفه ابن معين والنسائي وأبو حاتم وغيرهم» وقال ابن حبان: سبىء الحفظء رديء 
الفهم.» يقلب ما روىء وباقى رجاله ثقات. ومع ذلك فقد قال الترمذي: حديث 


5/1 


هل وقف يَِْةٌ في الملتزم 


بعد الؤداع 


أبن صلى كد الصبح 


ليلة الوداع؟ 


إذا تأملبه حن التأقل. أطلعَكَ م وبي ص والله أعلم. 

وأما المسألة الثانية : وهي وقوفه في الملتزم فالذي روي عنه» أنه فعله يوم 
000 00 أبي 0 زايا و و قال : الما فح 
00-0 وفل استلمُوا لعن من اباب كن الحطيم؛ ودرأ ل 
البَيَت»ء ورسول الله كك وَسطّهُب7). 

وروى أبو داود أيضا : من حديثث عمرو بن شعيب » عن أبيه: عن جَدّه 
لامك ع دوه قَلّما حَادَى دُبْرَ الكَعبَة قَلْتْ: ألا تَتَعَوَدُ؟ قال : : تعُوذ باللّه 
من النارء تس طى انتل العدده ٠‏ فقَام بيْنَ الك وَالبَابِ فَوَضعٌ صَدذْرَهُ 
وَوَجْهَهُ وَدْراعَيُْه هكذاء سما فنا وقال هَكَذارَأَنِتْ رَسُول اللَّه يه 
0 


فهذا يحتمل أن يكونّ في وقت الوداعء وأن يكون في غيره» ولكن قال 
مجاهد والشافعييٌ بعده وغيرُهما: إنه يُستحب أن يَقفَ في الملتزم بعد طواف 
الوداع ويدعوء وكان ابن عباس رضي عنهما يلتم م بن الكن والبّاب» وكان 
يقول: لا يلتزم ما بينهما أحدّ يسأل الاعال ني عط اد والله أعلم . 
فيد 


وأهَا المسألة الكالةة* وهي موضع صلاته عَكَيِيدّ صرلة الصبح صبيحة ليلة 





)1١(‏ أخرجه أبو داود )١89/8(‏ في المناسك: باب الملتزم؛ وفي سنده يزيد بن أبي زياد 
الهاشميى وهو ضعيف,. وباقى رجاله ثقات. ويشهد له ما بعده فيتقوى . 
(5) أخرجه أبو داود )١849(‏ وابن ماجه (59371) وفي سنده المثنى بن الصباح وهو 


/؟ 


الوداعء ذة نني (الصحيخين»: عَن أَهٌّ سلمة» قالت: شكوتٌ إلى رسول الله مَل أي 
انتكني» ثَقَادَ : اطوفي من وَرَاءِ النّاس وأَنّت رَاكبَة) انانف ايت 
ورسول الله لله يل حينئذ يُصلي إلى جنب البَّنْتِء ومُوَيَفُرَا ب #الطور وَكتّابٍ 
مَسْطور7”4© فهذا يحتمل؛ أن يكون في الفجر وفي غيرهاء وأن يكون في طواف 
له وغيره؛ الام فإذا البخاريٌ قد روى في (صحيحه) في هذه 
القضةء أنه كَل لما أراد الخروج» ولم هه ظافكه بالببيت :وارادت 
الخروج» فقال لها يشول اللّه يل : «إذا 52 صَلاةَ الصّبْحء قطوفي على 
بَعي رك » والنَّاسٌ يُصَلُونَ» فَمَعَلت ذلك فَلَمْ تَصَل حَتَّى حَنّ خرّجت 2" . وهذا محال 
قطعاً أن يكون يوم النحرء فهو طواف الوداع بلا ريب فظهر أنه صلّى الصَّبْحَ 
يومئذ عند البيت» وسمعته أم سلمة يقرأ فيها بالطور. 


فصل 


١‏ ارول لعفا إلى اللغل رتو فليا كان الو وشاع لت ركبا سام 
0 وقال: « من القَوْمٌ»؟ ققالوا: المُسْلمُونَه قالوا: فَمَن القَوْمٌ؟ فقال 
سُول الله عَكلِةةِ تتتقص ادر امنا ماس عستا 30000 : يا وول اللّه؟ أَلِهدَ 


ع قال: نَعَمْ وللن ا 
فلما أتى ذا الحُليَْة بات بها ف[ فلما راي القدية 25 الاك دموابت» وقال : 
لا إله اله اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لمع “له الخللقه وله اليد وعوتعلن كل فيه 


0 


قدير» يبون تَائبون عَابدُونَ سَاجِدُونَ : لرينا 500 صَدَّق الله وَعَذَهء ونصر 


.71١ص وقد تقدم‎ )١775( أخرجه البخاري ”7/7 2797, ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 2789/7 .59٠‏ 

(*“) أخرجه الشافعي 2784/١‏ ومسلم )١1777(‏ في الحج: باب صحة حج الصبي وأجر 
من حجح به» وأبو داود )١9/5(‏ وأحمد 7١9/١‏ و755. من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما. 
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ارتحاله علد إلى المدينة 


وهم أبن حزم في قوله: 
إنه يكل أعلم الناس وقت 
خروجه أن عمرة في 
رمضان تعدل حجة 


عَبْدَه وهَرّمَ الأخرّاب وَحده». ثم دخلها نهارا من طريق المُعرّس» وخَرَّج من 
طريق الشَّجَرَة”'' والله أعلم . 
في الأوهام 


فمنها : : وهم لأبي محمد بن حزم في حَّة الوداع» حيث قال : إن النبئ مَل 
أعْلَم النّاسَ وقتَ خروجه «أنَّ عُمْرَةَ في رَمَضَانَ تَعْدلٌ حب حَجَّةه وهذا وهم ظاهرء 
فإله إنما قال ذلك بيع رجوضه إلى المديية من سكيد إذ قال أَمٌ سان الأنصَارية : 
ما مَنَعَكَ أَنْ تكوني حَجَجْت مَعَنا؟ قَالَتْ : لَمْ يكن لا إلا تاضِحَانِء مَحَجٌ أب 
لدي وَابْنِي عَلَى ناض َك نا ناضحا تَنْضَحْ عَلْ برقال :“فإ ذاتجاء ز ميان 
قالبرى كان د في رَمَضَانَ تقضي حَجَّدً) : هكذا رواه مسلم في 


اعم 0 


وكذلكٌ أيضاً قال هذا لم معقل بعد رجوعه إلى الفديةه كما واه ام 
داود. ل ع رسيي داه رمدم عن جلّته أم مَعْقَلٍ) فالت: ‏ لها 
حجّ رسول الله يك حبَّة اوداع وكان لنا جمل؛ ٠‏ فجعله أبو مَعْقل في سبيل الله؛ 
فأصابنا مرض» فهلك أبو مَعْقل» وخرج رسول الله يِه فلما فرع من حَجهء 
جئته» فقال: : مَا متعَكِ أَنْ تَحْوُجِي مَعَناه؟ فقالت: لقد تهيّأناء فهلَكَ أبو معقل؛ 
وكان لنا جمل وهو الذي نحخحٌ عليه فأوصى به أبو مَعْقل في سبيل الله . قال : 





)1١(‏ أخرجه البخاري ”/ "٠١١‏ من حديث ابن عمر أن رسول الله يَْةِ كان يخرج من طريق 
الشجرة؛ ويدخل من طريق المعرّس. وأن رسول الله يَكِدْ كان إذا خرج إلى مكةء 
صلى في مسجد الشجرة» وإذا رجعء صلى بذي الحليفة ببطن الواديء وبات حتى 
يصبح. وأخرج البخاري ”/597,. ومسلم )١5454(‏ من حديث ابن عمر أيضا أن 
رسول الله َلهِ كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 
ثلاث تكبيرات» ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك . . 

(0) رقم )١105(‏ في الحج: باب فضل العمرة في رمضان. 


ا" 


عبن 


«فهلاً حَرَجْت عَلَيْه؟ فإنَّ الحجّ في سَبيل اللهء فَأمًا إِذْ فَانَئْك هذه الحَبَّةُ مَعن 
فاعْتّمري فى رَمَضانْ» فإنَّها كحجّة7 . 

ومنها وهم اخر له وهو أن خروجه كان يوم الخميس لست بقين من ذي 
القَعْدَة» وقد تقدّم أنه خرج لخمس» وأن خروجه كان يوم السبت . 

ومنها وهم اخر لبعضهم» ذكر الطبري في «حجة الوداع» أنه خرج يوم 
الجمعة بعد الصّلاة. والذي حمله على هذا الوهم القبيح» قوله في الحديث: 
خرج لست بقين» فظن أن هذا لا يُمكن إلا أن يكون الخروحٌ يوم الجمعة» إذ تمامٌ 
النيثت يوم الأرنعاءة» وأول ذي الحجة كان يوم الخميس بلا ريب» وهذا خطأ 
فاحش» فإنه من المعلوم الذي لا ريب فيه» أنه صلَّى الظهرَ يوم خروجه بالمدينة 
انعا والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثبت ذلك فى «الصحيحين) . 

وحكى الطبري في حجته قولاً ثالثا: إن خروجه كان يوم السبت» وهو 
اختيارٌ الواقدي» وهو القول الذي رجحناه أولاًء لكن الواقدي» وهم في ذلك 
ثلاثة أوهام» أحدها: أنه زعم أن النبي تَكِةِ صلى يوم خروجه الظهر بذي الحُليفة 
ركعتين» الوهم الثاني: أنه أحرم ذلك اليومَ عَقِيبَ صلاة الظهرء وإنما أحرم من 
الغد بعد أن بات بذي الخليفة» الوهم الثالث: أن الوقفة كانت يومً السبت» وهذا 
لم يقله غيره» وهو وهم بيّن. 


وملها وهم للقاضي عياض رحمه الله وغيره» أنه د قطي هناك قبل 


)1١(‏ أخرجه أبو داود )١984(‏ و(984١)‏ والترمذي (989). والدارمى ١5/7‏ ورجاله 
ثقات . 


ا" 


وهم محب الدين الطبري 
بقوله: خرج يه يوم 
الجمعة بعد الصلاة 


وهم القاضي عياض 
ثم غسل الطيب عنه لما 
اغتسل 


وهم ابن حزم أنه مَل 
أحرم قبل الظهر 


وهم ابن حزم أنه ككل 
ساق الهدي مع نفسه 
وكان هدي تطوع 


تمده لم شيجل اليو يغية الما اغتيرا . ومنشأ هذا الوهم» من سياق ما وقع في 
ااصحيح دلج فين حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت: « 0 طكت رَسول 
الله َك ثُمّ طافٌ عَلى نسائه بَعدَ ذلك. ثم أَصْبَحَ مُخرما7'" . 


والذي يردٌ هذا الوهم. قولها: طيّبت رسول الله كْةِ لإحرامه. وقولها: 
كا الطن إل وبييص الطيه اق بريقه في مفارق رسول الله كَكْةِ وهو محر م 
وفي لفظ: وهو يُلبّي بعد ثلاث من إحرامه؛ وفي لفظ: كان رسول الله يِه . إذا 
أراد أن يحرم. تطّيب بأطيب ما يجدء ثم أَرَى وبيصٌ الطَّيب في رأسه ولحيته بعد 
ذلك. وكل هذه الألفاظ ألفاظ الصحيح”"' . 

وأما الحديث الذي احتج بهء فإنه حديث لحان من ان 
عن أبيه» غفهاة: كنت أطكد وجول الله يله : م يُطوف عَلَى تسّائه» ثم يضم 
محرما. وهذا ليس فيه ما يمنع الطيب الثاني عند إحرامه . 
ظاهرء لم يُنقل في شيء من الأحاديث. وإنما أهلّ عقيب صلاة الظهر في موضع 
مضللاة» ثم ركي تافسنة. وافكوت بعلن البيلاك وهو ثيل .هذ ايقينا كان بعد 
صلاة الظهرء والله أعلم . 
وهذا بناء منه على أصله الذي انفرد به عن الأئمة» أن القارن لا يلزمه هدي» وإنما 
01 أخرجه مسلم )١١197(‏ في الحج : بأس الطيب للمحرم. وروأية ((بعذ ثلاث ) أخرجها 


النسائي ١4٠/5‏ و ١5١‏ وإسنادها صحيح. 
(؟) أخرجه مسلم )١189(‏ (8") و )١190(‏ (9") و )4١(‏ و(44). 


يحض 


ومنها: وهم اخر لمن قال: إنه لم يعّن في إحرامه نسكاء بل أطلقه. ووهم 
فو قال رإنة مك عه احفووة كان كدهع يوان كما اله القاقين أبن بتعلى: 
وصاحب «المغني» وغيرهماء ووهم من قال: إنه عين حَجَا مفردا مجردا لم يعتمر 
معه ) ووهم من قال: إنه عيّن عمرة» ثم أدخل عليها الحجّ» ووهم من قال: إنه 
عيّن حجا مفردأء ثم أدخل عليه العُمرة بعد ذلك» وكان من خصائصه. وقد تقدم - 
نان فس للق ووجة الصواب فيه . والله أعلم . 

ومنها: وهم لأحمد بن عبد الله الطبري في «حجة الوداع» له: أنهم لما 
كانوا ببعض الطريق» صاد أبو قتادة حماراً وحشيا ولم يكن محرماء فأكل منه 
لد كله وهلا اتعاكان فى شمر لدي :كبا ونه الخارى. 

ومنها: وهم آخر لبعضهمء ٠‏ حكاه الطبري عنه كه : أنه دخل مكة يوم 
الثلاثاء وهو غلط. فإنما دخلها يوم الأحد صّبح رابعة من ذي الحجة . 
يعلى وأصحابه . ومعويب وو 0005 
قصّر عن رسول الله فده بمشقص على المروة في حجته . 

ومنها: وهم من زعمء أنه يَكْةِ كان يُقبّل الرُكن اليماني في طوافه» وإنما 
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ذلك الحجرٌ الأسودء وسماه اليماني» لأنه يُطلق عليه وعلى الآخر اليمانيين. 
فعبّر بعض الرواة عنه باليمانى منفردا. 


فصل 


ومنها: وهم فاحش لأبي محمد بن حزم أنه رَمَّل في السعي ثلاثة أشواط» 
ومشى أربعة» وأعجبُ من هذا الوهم. وهمه فى حكاية الاتفاق على هذا القول 
الذي لم يقله أحد سواه. 


فصل 


ومنها: وهم من زعم أنه طاف بين الصَّفا والمروة أربعة عشر شوطاء وكان 


م و 
ذهابه وإيابه مرة واحدة» وقد تقدم بيان بطلانه . 


ومنها: وهم من زعمء أنه يَكِةِ صلى الصَبْح يوم النّحر قبل الوقت» ومُسْبَبَدُ 
هذاالوهم. مخبلاية اتن سو أن النبي يَكةِ صلّى الفجر يوم النحر قبل 
ميقاتها''' وهذا إنما أراد به قبل ميقاتها الذي كانت عادثه أن يُصليّها فيه فعجّلها 
عليه يومئذ» ولا بَدَّ من هذا التأويل, وحديثث ابن مسعود») إئما يدل على هذاء 
ا ع ل 0 : صَّلاةٌ 
جابر في حجّة الوداع : 0 لَه انبا دان 000 





)1١(‏ أخرجه البخاري ”6475/9 في الحج: باب متى يصلي الفجر بجمعء ومسلم 
.)١١869(‏ 


(؟) أخرجه البخاري 24١8/7‏ 4 في الحج: باب من أذن وأقام لكل صلاة. 
(*) أخرجه مسلم .)١518(‏ 
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فصل 

ومنها: يموعن وف أت أنه هاي الطهر ةو الكطر بيو ضرفة 6 و المعرتة 
والعشاء»ء تلك الليلة» بأذانين وإقامتين» ووهم من قال: صلأهما بإقامتين بلا أذان 
أصلاً ووهم من قال: جمع بينهما بإقامّة واحدة» والصحيح: أنه صلامّما بأذان 
والحده وإنافة لكر صناذة: ظ 

فصل 

ومنها: وهم .هن زعم أنه خخطب بعرفة خطبعينق». جلس ببيتههاء. ثم أذن 
المؤدّنْء فلما فرغ أخذ في الحُطبة الثانية» فلما فرغ منهاء أقام الصَّلاة وهذا لم 
يجىء في شيء من الأحاديث البتة» وحديث جابر صريح» في أنه لما أكمل خطبته 
أذ بلال» وأقامٌ الصلآة» فصلَّى الظهر بعد الخطبة. 


ومنها: وهم لأبي ثور أنه لما صَّعِدَ أَذّن المؤدّنء فلما فرغ» قام فخطب» 
وهذا وهم ظاهرء فإن الأذان إنما كان بعد الخطبة . 

وملها: وهم من روى» أنه قدَّم أمّ سلمة ليلة النحر» وأمرهاان توافته ضلاة 
الصبح بمكة. وقد تقدم بيانه . 


ومنها: وهم من زعمء أنه أخرّ طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل» وقد 
تقدم بيان ذلك» وأن الذي أخّره إلى الليل» إنما هو طوافٌ الوداع» ومستند هذا 


584١ 


الوهم ‏ والله أعلم ‏ أن عائشة قالت: أفاض رسول اللّه يك من آخر يومه. 
كذلك قال عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» عنها. فحمل عنها على المعنى» 
وقيل: أخر طواف الزيارة إلى الليل . 


ومنها: وهم من وهم وقال: إنه أفاض مرتين : مرة بالنهار ومرة مع نسائه 
بالليل, ومستند هذا الوهم. مأ رواه عمر بن قيس » عن عبد الرحمن بن القاسم» 
عن أبيه؛ عن عائشة. أن النبيّ يل أذنَ لأصحابهء فزارُوا البيت يَوْمَ البّحر 
ظهيرة؛ وزارَ رسول الله يَِيٍ مع نسائه ليلا(" . 


وهذا غلط. والصحيحٌ عن عائشة خلاف هذا: أنه أفاض 0 


واحدة. ا سي سسا : 


فصل 
متها : . وهم من رعم». أنه طاف للقدوم يوم النحر» ثم طاف بعده للزيارة» . 


وقد تقدم مستندٌ ذلك وبطلانه . 


اعرد يخم إلى سعبيين؛ ل ليد ادل بايا 
واحداء كما قالت عائشةٌ وجابر رضى الله عنهما . 





)1١(‏ أخرجه البيهقي في «سننه» 5/ 2١415‏ وقد تقدم. 
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فصل 
ومنها: على القول الراجح» وهم من قال: أنه صلّى الظهر يوم النحر 


فصل 


ومنها: وهم من زعم أنه لم يُسرِعٌ في وادي مُحَسّرِ حين أفاض من جمْع إلى 
منى» وأن ذلك إنما هو فعل الأعراب» ومستند هذا الوهم قول أبن عباس: إنما 
كان بذءٌ الإيضاع من قبل أهل البادية» كانوا يقفون حافتي الناس حتى قد علّقوا . 
القعَابَ والعصيّ والجعَابٌ» فإذا أفاضواء تقعقعت تلك فنفروا بالناس» ولقد 
ري رسول الله يه وإن ذفرَى ناقته لَيَمَسٌّ حَاركها وهو يقول: يا أي النّاسن! 
عَلَيكُم السّكيئّة». وفي رواية «إنَّ البرَّ لَئْسَ بِايجَافٍ الخَيْلٍ وَالإبلء فَعَلَيْكَمْ 
بالسّكيئة ؛ فم رَأَيْتُها رَافعَة يَدَيْهَا حَتَّى أَنَى منّى رواه فق قارية)”'*, بولذلك أنكره 
طاووس والشعبئنٌ» قال الشعبيى: حدثني أسامة بن زيدء أنه أفاض مع رسول 
الله لِ من عرفة» فلم ترفع راحلتّه رجلها عادية حتى بلغ جمعا. قال؛ ,وحدتي 
الفضل بن عباس» أنه كان رديف رسول الله كه في جمع» فلم ترفع راحلته رجلها 
عادية حتّى رمى الجمرة. وقال عطاء: إنما أحدث هؤلاء الإسراع. 


)1١(‏ أنخرج أبو داود )١570(‏ الرواية الثاني وإسنادها صحيح» أما الأولى فهى عن أحمد 
ش «المسند» "45/١‏ وسندها حسن. وذكره الهيثمي في «المجمع» 476و نسبية 
لأحمدء وقال: رجاله رجال الصحيحء. والايضاع: حمل البعير ونحوه على 
الاسراعء والجعاب جمع جعبة: الكنانة التي تجعل فيها السهام. والقعاب جمع 
قعب: القدح الضخم الغليظ» وتقعقعت: ضربت بعضها بعضاء فكان منها صوت 
وصخب ينفر منه الناس والدواب». ذفرى الناقة: أصل أذنها: والحارك: الكاهل. 
والمراد أنه يكفها عن الاسراع جد سةرامها النوجي يكين “كافلها او كاد 


ونيا 


رفون أن وي السار. ومنشأ هذا الوهم اشتباة الإيضاع وقت الدفع من عرفة 
الذى ينغله الأعوات: وستفاة الناس بالإيضاع في وادي مُحَسّرِه فإن الايضَاعَ هناك 
بدعة لم يفعله رسول الله يق بل نهى عنه, والإيضاعَ في وادي محسّر سنة نقلها 
عن رسول الله يَكْهِ جابرء وعلي بن أبي طالب» والعباسٌ بن عبد المطلب 
رضي الله عنهم» وفعله عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» وكان ابن الزبير يتوضع 
أشدّ الايضاع» وفعلته عائشة وغيرهم من الصحابة» والقول في هذا قول من 
انغ لااقون من تنيروا أعل+ 


فصل 
ومنها وهم طاووس وغيره أن النبيّ يك كان يُفيض كل ليلة من ليالي منى 
إلى البيت» وقال البخاري في «صحيحه» ويُذكر عن أبي حسان» عن ابن عباس أنَّ 
النبيّ يه كان يزور البيت أيامَ متى''2 ورواه ابن عَرْعَرَةء قال: دفع لقا عاد 
هشام كتابا قال: : سمعته من أبي ولم يقرأه قال: وكان فيه عن أبي حسان» عن 
ابن عباس أن رسول الله يَقٍِ كان يزورٌ البيت كل ليلةٍ ما دام بمنى. قال: وما رأيت 


أخذا واطاء عليه اكب 0 ورواه الثوري فى «جامعه») عن ابن طاووس عن أبيه 





0١١‏ أخر جه البخاري ”/ 157غ» وأبو حسان اسمه مسلم بن عبد الله.» قد أخرج له مسلم 
جذينا غير هذا عن ابن عباس وليس هو من شرط البخاري» قال الحافظ : اوصله 
الطبراني من طريق قتادة عنه. وقال ابن المديني : في «العلل»: روى قتادة حديثا غريبا 
لا نحفظه عن أحد من أصحاب قتادة؛ إلا من حديث هشام: فسخته من كتاب ابنه 
معاذ بن هشام. ولم أسمعه منه عن أبيه» عن قتادة» حدثني أبو حسان عن ابن عباس 
أن النبي ييه كان يزور البيت كل ليلة ما أقام بمنى . 

(0) نقل الحافظ في «الفتح» عن الأثرم قال: قلت لأحمد: تحفظ عن قتادة؟ فذكر هذا 
الحديث» فقال: كتبوه من كتاب معاذ؛ قلت: فإن هنا إنسانا يزعم أنه سمعه من 
معاذء فأنكر ذلك. وأشار الأثرم بذلك إلى إبراهيم بن محمد بن عرعرة» فإن من 
طريقه أخرجه الطبراني بهاذ الاسناد. 
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مرسلاء وهو وهم فإن النبيّ بَكِ لم يَرْجَمْ إلى مكة بعد أن طاف للإفاضة» وبقي 
في منى إلى حين الوداع» والله أعلم . 


ومنها وهم من قال : إنه ودع مرتين . ووهم من قال: إنه جعل مكة دائرة في 


دخوله وخروجه. فبات بذي طوى, ثم دخل من أعلاهاء ثم خرج من أسفلهاء ثم 
رجع إلى المحصّب عن يمين مكة. فكملت الدائرة . 


فصل 


ومنها وهم من زعم أنه انتقل من المحصّب إلى ظهر العقبة. فهذه كلها من 
الأوهام نبّهنا عليها مفصّلا ومجملا وبالله التوفيق. 


فى هديه يَكِِةٍ فى الهدايا والضحايا والعقيقة 
وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سُّورة #الأنعام» ولم يُعرف 
عنه يه ولا عن الصّحابة هدي» ولا أضحية» ولا عقيقة من غيرهاء وهذا مأخوذ 
1 ,م جععى سر ل كس 
إحداها: قوله تعالى: #أحلتٌُ هيم الأنعام# [المائدة: .]١‏ 
والثانية: قوله تعالى: لوَيَذْكُرُوا اسم الله في أَيّام مَمْلُومَاتِ عَلَى ما رَرََهُمْ 
00 هر و 
0000 ا ا ا ل 0 لوو ال راي 
والثالثة : قوله تعالى: #وَمِن الأنعَامَ حمولة وَفَرْشَا كلوا مما رَرَقَكُمْ اللّهُ وَلا 
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توا حُطُواتِ الشَبطَانِ إِنَّهُ كم عَدُوَ مب . نَمَانيَة أَْوَاج» [الأنعام : 1ع 11 ] 
لدكره 
الرائعة تقر له قال هديا بالغ الكغْبَة» [المائدة: 90]. 


0 وم من الهدي هو هذه الأزواحٌ الثمانية وهذا 
والذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة: هي ثلاثة: الهديٌ». والأضحية. 


و 


وَالحقيف: 


فأهدى رسول الله كَل الغنم» وأهدى الابل» وأهدى عن نسائه البقرّء 
وأهدى فى مقامه. وفى عفرت 55 حجته ؟ وكانت سُئََّه تقليدٌ الغدم دول 
إشعارها. ظ 


وكان إذا بعث بهديه وهو مُقَيم لم يَحَرُمْ عَلَيْهِ شيء كان منه حَلالاً. 

وكا إذا عدص لايل فلدها و امد تكله قدو ففيدة انها الأبهرة نسين 
حتى يُسيل الدم. قال الشافعي: والاشعار في الصفحة اليمنى» كذلك أشعر 

واكاث ]ذا ع هده أمر رسير لهذ اخ على عطب قن مانا سر 
ثم يَصْبِعْ نعله في دمهء ثم يجعلّه على : صفحته. ولا يأكل منه هوء ولا أحدٌ من 


)١(‏ أخرجه أحمد (1895) و(189١5)‏ و(5518) ومسلم )١750(‏ في الحج: باب ما 
يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق» أبو داود )١777(‏ في المناسك: باب في الهدي 
إذا عطب قبل أن يبلغ. وابن ماجه )7١١5(‏ في المناسك: باب في الهدي إذا عطب 
من حديث ابن عباس. وفي الباب عن ناجية الخزاعي عند أحمد 774/5 وأبي داود 
)١770(‏ والترمذي )91١(‏ وابن ماجه )7١١7(‏ أن رسول الله يك بعث معه بهدي. 
فقال: إن عطب منها شيءء فانحره. ثم اصبغ نعله في دمهء ثم خل بينه وبين >- 


اللي 


قصّر فى حفظه ليُشْارفَ العطبء فينحرهء ويأكل منه. فإذا علم أنه لا يأكل منه. 


وشرّك بين أصحابه فى الهدي كما تقَدَّم : البدنة عق سمعةه والكرة كذلك: 


وأباح لسائق الهدي ركوبّه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى يَجدَ ظهرا غيره(21 


وقال علي رضي الله عنه : يشرّبٌ من لبنها ما فضل عن ولدها . . 


وكان هديّه يل نحرٌ الابل قياماء مقئّدةء معقولّة السُسبرىء على ثلاثء 


وكان يسمي الله عند نحره» ويكبّرء وكان يذبح لتك ينه نوريا وكّل في 
بعضة» كما أمر غليا رضي اللّهُ عنه أن يتبح .ما بقى من المائة : وكان إذا دنس 
الغنم» وضع قدمه على صفاحها ثم سمّى» وكبّر وذبح””» وقد تقدم أنه نحر بمنى 
وقال: (إنَّ فجاجَ مَكَةَ كلها مَنْحَرُ8(» وقال ابن عباس : مناحرٌ البّدن بمكة» ولكنها 


ركك عبن الدماء و .ؤمق مومكة تبركاة اذ فاين ينيد سيكة: 


010 


هه 


فرهة 
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وأباح يَكةٍ لآمّته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم» ويتزوّدوا منهاء ونهاهم 


النانونه وإسناد» عمحو » بزاقالا ارمق صمدن لمعيل وممحفا الزن 01/5 
والحاكم 2457/١‏ وعن أبي قبيصة ذؤيب بن حلحلة عند أحمد ومسلم (1557). 
أخرج مسلم في «صحيحه» )١75(‏ من حديث جابر بن عبد الله: سئل عن ركوب 
الهدي؟ قال: سمعت النبي يليد يقول: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد 
ظهرا» وفي الباب عن أبي هريرة عند مالك /١‏ لالالا» والبخاري 2478/7 4594: 
ومسلم .)1١755(‏ 

وفي «الموطأ» 7١55/7‏ بشرح الزرقاني عن عروة بن الزبير قال: إذا اضطررت إلى 
كلك فار فيه ركونا غير فادح» وإذا اضطررت إلى لبنهاء فاشرب بعد ما يروى 
فصيلها» وسنده صحيح . 

أخرجه البخاري ١١/٠١‏ في الأضاحي: باب من ذبح الأضاحي بيده» ومسلم 
)١973(‏ في الأضاحي: باب استحباب الضحية من حديث أنس بن مالك 
والصَّفَاحٌ : الجوانب. ظ 

تقدم تخريجه وهو صحيح ص47 ١‏ . 


خف 


مرة أن يدّخروا منها بعد ثلاث لداقّة دََتْ عليهم ذلكَ العام من الناس» فأحب أن 
يُوسّعوا عليهه”''. ظ 

وذكر أبو داود من حديث جبير بن نفير» عن ثوبان قال: ضحَّى رسول الله 
يله ثم قال: «يائؤبان أصْلِح لَنَا لَحْمَ هذه الشَّاة؛ قال: فم زْلْت أَطْعِجُهُ منْهًا حَنَّى 
قدمَ المَديئة . ظ 


وروى مسلم هذه القصة. ولفظه فيها: إن رسول الله يك قال له في ححجة 


الوداع : «أَصْلحْ هذا اللّْحمَ) قال تأملشة: لم يرل َكل منه حت َع 
لم577 


بر 


وكان رَّما قسم لحوم الهديء ورُبما قال: ١مَنْ‏ شَاءَ اقْتَطّم»0" فعل هذاء 





() أخرجه مسلم )١1911(‏ في الأضاحي: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث في أول الاسلام» وبيان نسخه من حديث عائشة. والدافة: قوم 
سروك عتمي سير ا يا وداه الأعراي :من .يرد تتتهع, المضرءواليراف ,هنا : :مق 
ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة. 

(0) أخرجه أبو داود )581١5(‏ في الأضاحي: باب المسافر يضحيء ومسلم )١9175(‏ 
والدارمي 09/١‏ والبيهقي .794١/49‏ وأخرج أحمد */887. والطحاوي 6.8/١‏ 
من طرق عن أبي الزبير» عن جابر قال: أكلنا مع رسول الله بد لحوم الأضاحي 
وتزودنا حتى بلغنا المدينة .. ورجاله ثقات»: وأخرج الدارمي 8١/"‏ وأحمد 578/9 
من طريق شعبة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله قال: 
كنا مع رسول الله يقد نتزود لحوم الأضاحي إلى المدينة. وإسناده صحيح» وأخرج 
أحمد 85/7 بسند حسن عن أبي سعيد الخدري» قال: كنا نتزود من وشيق الحج 
حتى يكاد يحول عليه الحول. والوشيق والوشيقة لحم يغلى في ماء وملح. ثم 
يرفع» وقيل: يقدد ويحمل في الأسفار. 

(6) أخرج البخاري 2514/7 ومسلم (1١؟١)‏ عن علي رضي الله عنه قال: «أهدى 
ابي يَلدِ مائة بدنة» فأمرني بلحومها فقسمتهاء ثم أمرني بجلالها فقسمتهاء ثم 
بجلودها فقسمتها» وأخرج أبو داود )١155(‏ وأحمد 70٠١/54‏ من حديث عبد الله بن 
قرطء وفيه أن رسول الله بَكدِ بعد أن نحر خمس بدنات أو ستا قال: «من شاء اقتطع»- 
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وفعل هذاء واستدل بهذا على جواز الثّهبة في التّئار في العغعرس ونحوه» وفَرّقَ 
فصل 
وكان من هديه َه ذبح هدي العمرة عند المروة» وهدي القران بمنى » 
وكذلك كان ابن عمر يفعل» و يتحر عدي اكةاقط إلا ينه انبح ولم ينحره 
قبل يوم النحرء ولا أحدٌّ من الصحابة البتة» ولم ينحره أيضاً إلا بعد طلوع 
الشمس» وبعد الرمي». فهي أربعة أمور مرتبة يوم النحرء أولها: الرميٌ» ثم 
النّحرٌء ثمّ الحلق» ثم الوا» وهكذا يها كولم رخص في النحر قبل طلو 
الشمس البتة» ولا ريب أن ذلكَ مخالف لهديه» فحكمُّه حكمٌ الأضحية إذا دُبحت 
قبل طلوع الشمس . 
فصل 
وأما هديّه في الأضاحي 
فإنه كه لم د يكن يلح الأضحية؛:وكان يُضَحي بكبشين» وكان ينحرُهما بعد 
صلاة العيدء وأخبر أن "مَنْ ذبَح قبْل الصّلاةء فلك يمن الشّمْك في شيءٍ» 7 
0 لخم قدَ َدَّمَهُ مَك لأهله”"؟ . هذا الي دلت غلية سُنّنَه وهذيةء لا الاعثبارٌ بوقت 
الصلاة والخطبة» بل بنفس فعلهاء وهذا هو الذي ندينٌ الله به» وأمرهم أن يذبحوا 
الجَذْعَ م من الضّان”" والتََ م مما سواه» وهي المسنّة . 





وسئده قوي. 

)000 أخرجه البخاري ١/6٠‏ فى الأضاحى : باب الذبح بعد الصلاة» ومسلم )١951(‏ 
(0) في الأضاحي: باب وقتها من حديث البراء بن عازب . 

(؟) أخرج البخاري :”/٠١‏ 5»؛ ومسلم )١1970(‏ عن عقبة بن عامرء قال: قسم النبي يَللِدٍ 

5/7 ». 456» والترمذي )١544(‏ والبيهقى ١77/94‏ من حديث أبى هريرة قال: 

سمعت رسول الله يكل يقول : (يعمت الأضحية الجَذعٌ من الضأن» وفي سئذه كدام بن > 


غظ2»ظ» زاد المعاك ج1-م١٠‏ 


هديه 195 في ذبح هدي 
العمرة والقران 


وقت الذبيح 


و و 


وروي عنه أنه قال: «كل أيّام التَّسْرِيق ذبْح'' لكنّ الحديثث 
9« و سر 9 


2 لع يد د 


وأما نهيّه عن ادّخار رو الأضاحي فوق ثلاث» فلا يدل على أن 


أيام 00 ثلاثة فقط. لأن الحديت دليل على بهي 00 أن 0 شيكا 


الادخارٌ وقت اس 57 بيه وبين ثلا نة 7 98 حدّدوه 95 
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عبد الرحمن وأبو كباش» وهما مجهولانء لكن للحديث شواهد تقويه» منها ما 
أخر جه النسائي 5١9/17‏ من حديث عقبة بن عامر قال: ضحينا مع رسول الله عله 
بجذع من الضأن» وسنده قويء» ومنها ما أخرجه أبو داود (71/44) وابن ماجه (71151) 
عن مجاشع بن سليم أن رسول الله بي كان يقول: «إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني» 
وإسناده صحيح» وأخرجه النسائي 7١4/17‏ ولكنه لم يسم الصحابي» ومنها ما أخرجه 
احعنل 585 وابن ماجه )7١79(‏ من حديث أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول 
الله َك قال: «يجوز الجذع من الضأن أضحية» وأما ما رواه مسلم في «صحيحه) برقم 
0 من حديث جابر مرفوعا «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة 
من الضأن» فهو ضعيف. لأن فيه تدليس أبي الزبير المكي . والجذع عند الحنفية 
والحئايلة : هو ما أتم ستة أشهرء اونقل الترمذي عن وكيع أنه ابن ستة أشهر أو سبعة 
أشهر؛ وقال صاحب «الهداية» إثة إذا كان تنظيينا بحيث لو اختلط بالثني اشتبه على الناظر 
من بعيد أجزأ والثني من الابل : ما استكمل خمس سنين» ومن البقر والمعز: ما 
استكمل سنتين وطعن في الثالثة . 
حديث صحيح أخرجه أحمد 47/4 من طريق سعيد بن عبد العزيز» عن سليمان بن 
موسى» عن جبير بن مطعم ورجاله ثقات إلا أن سليمان بن موسى لم يدرك جبير بن 
مطعم؛ فهو منقطع. ورواه ابن حبان )٠١١4(‏ والبزار من حديث سعيد بن عبد العزيزء 
عن سليمان بن موسى عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» عن جبير بن مطعم. 
وابن أبي حسين لم يلق جبير بن مطعم فيما نقله الزيلعي في «نصب الراية» 5١/7‏ عن 
البزار» ورواه الطبراني في «معجمه» حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد الرقي» ثنا زهير بن 
عباد الرؤاسي» ثنا سويد بن عبد العزيزء عن سعيد بن عبد العزيز» عن سليمان بن 
موسى» عن نافع بن جبير» عن أبيهء وسويد بن عبد العزيز فيه لين» وله شاهد عند ابن 
عدي من حديث أبي سعيد الخدري» وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف . 


”4 


فهموا من نهيه عن الإدّخار فوق ثلاث أن أولها من يوم 0 و 
وغير جائز أن يكون ار شروها لي .وان يحرم فيه الأكل» قالوا: 


فيقال لهم: إن النبيّ مثيه لم يَنْهَ إلا عن الادّخار فوق ثلاث» لم ينه عن 
التضحية بعد ثلاث» فأين أحدهما من الآخرء ولا تلازم بين ما نهى عنهء وبين 


اختصاص الذبح يثلاث لوجهين . 


أحدهما: أنه يسوغ الذبح في اليوم الثاني والثالث» فيجورٌ له الادّخار إلى 
تمام الثلاث من يوم الذبح» ولا يَتَةٌ لكم الاستدلال حتى يثبت النهىُ عن الذبح بعد 
يوم النحر» ولا سبيل لكم إلى هذا . 


الثاني : أنه لو ذبح في اخر جزءٍ من يوم النحرء لساغ له حينئذ الادّخَارٌ ثلاثة 
أيام بعده بمقتضى الحديث» وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أيام 
البح : يوم الأضحىء» وثلاثة أيام بعده» وهو مذهبٌ إمام أهل البصرة الحسن» 
وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح» وإمام أهل الشام الأوزاعي» وإمام فقهاء أهلٍ 
الحديث الشافعي رحمه الله» واختاره إن الى ولآن العلكقة نيا أيام 
منى» وأيام الرمي» وأيام التشريق» ويحرّم صيامّهاء فهي إخوة في هذه الأحكام. 
بمرت لي جرار ادوع بحن عن او ود . وروي من وجهين مختلفين 
يَشْدٌ أحدُهما الآخرء عن النبي كَل أنه قال : اك مل نك وكل أيام التّشرِيقٍ 
دَبج) وروي من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع, ومن حديث أسامة بن زيد. 
عن عطاء» عن جابر''' . 





4١‏ هذا وهم من المؤلف رحمه الله» فإنه ليس في حديث جابر ما يشهد لقوله فى حديث 
جبير بن مطعم "كل أيام التشريق ذبح» ولفظه عند أبي داود )١9117(‏ «كل عرفة موقف», 
وكل منى منحرء وكل المزدلفة موقف» وكل فجاج مكة طريق ومنحرا وقد ذكرنا فيما 
تقدم شاهدا لحديث جبير عند ابن عدي من حديث أبي سعيد الخدري . 
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مسائل تتعلق بالاصحية 


قال يعقوب بن سفيان أسافة بن زيد(١)عنل‏ أهل المدينة يلة ثقة ثقة مأمون . 
وفى هذه المسألة أربعة أقوال» هذا أحذها. 


والثاني : أنّ وقت الذبح» يوم النّحرء ويومان بعده. وهذا مذهب أحمدء 
ومالك» وأبي حنيفة رحمهم الله» قال أحمد: هو قول غير واحد من أصحاب 
محمد هينه وذكره الأثرم عن ابن عمرء وابن عباس رضي الله عنهم . 


الغثالث * أن وقت النحر يوم واحدء وهو قول ابن سيرين» لآنه اختص بهذه 
التسمية» فدل على اختصاص حكمها به» ولو جاز في الثلاثة» لقيل لها: أيامُ 
النحر» كما قيل لها: أيام الرمي» وأيامٌ منى. وأيام التشريق» ولأن العيد يُضاف 
إلى النّحرء وهو يومٌ واحدء كما يقال: عيد الفطر. 


الرابع : قول سعيد بن جبير» وجابر بن زيدك: أنه يوم واحد في الأمصارء 
وثلاثة أيام في منى » لأنها هناك أيام أعمال المناسك من الرمي والطواف والحلق. 
فكانت أياما للذبح» بخلاف أهل الأمصار. 


ومن هديه يَنِ: أن من أراد التّضحيةء ودخل يومٌ العشرء فلا يذ من 
شعره وبشره شيئاء ثبت النهيُ عن ذلك في «صحيح مسلم.(2 وأما الدارقطني 





01 أسامة بن زيد هو الليثي أخرج له مسلم . وكا حال في «الصربياتصدوت يور نهر 
حسن الحديث . ظ 

6 رقم (//191) في الأضاحي : باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضيحة 
أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا من حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله عَتِندٍ «إذا 
دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحيء فلا يمس من شعره وبشره شيئا» وفي رواية (إذا 
رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي., فليمسك عن شعره وأظفاره» وأخرجه 
الشافعي ”/487. وأبو داود (51/41؟) والنسائي 7/17 .7١١‏ ؟١5ء‏ والترمذي (1577) - 
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ركان ون عد 0 اختيارٌ الأضحية: واتحنا تيا وسلامتها م من العيوب» 
ونهى أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاء الأَذن والقَرْنء اق مقطوعة الأذن» ومكسورة القزن: 


النصف فما زادء ذكره أبو داود” "رام أن كك شرف الع و ادن 5 ينظر إلى 
سلامتهاء وأن لي ا ل 
وَالمُعَابلة ‏ هي التي فطِعَ مُق مَقَلَمْ م أذنهاء والمُدَابرَة: التي قَطم 0 دنه 


والشَّرْقَاءٌ الي شت د شق أنها. واكك : التي رقت كينا 


وذكر عنه انا «أَرْبعٌ ل تَجْزَىء في الأضاحي : العَوْرَاءِ الجن عو ِ 
والمُريضة المي 00 والعرجاء لين عرجها والكمة التي لا تنقى 
وَالعَجفَاءٌ الني لا تثقي)”" أي: من هزالها لا مُمَّ فيها. ا 


. واين ماجه .)"١59(‏ 

)١65١5( وأبو داود (5804) والترمذي‎ »15١ و‎ 1١59و‎ ١١97و‎ 85/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث جري بن كليب عن على‎ )١55( وابن ماجه‎ »4 27١0//7 والنسائي‎ 
رضي الله عنه أن النبي يَيِّ: «نهى أن يضحي بعضباء الأذن والقرن» وسنده حسنء فإن‎ 
جري بن كليب أثنى عليه قتادة خيراء ووثقه ابن حبان والعجلي. وصحح الترمذي حديثه‎ 
هذاء والحاكم 2555/54 ووافقه الذهبي» وروى عنه غير واحد» وباقي رجاله ثقات.‎ 

00( أخرجه أحمد 8١/١‏ و8١٠1‏ » وأبو داود (1404) والترمذي )١548(‏ والنسائي 
/1/ 7 ». وابن ماجه )7”١57(‏ والدارمي ؟/ لالا من حديث علي رضي الله عنه ولفظه 
«أمرنا رسول الله يَلِ أن نستشرف العين والأذن» وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة» ولا 
شرقاء ولا خرقاء. قال أبو إسحاق السبيعي أحد رواة الحديث : المقابلة: ما قطع طرف 
أذنهاء والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن» والشرقاء: المشقوقة الأذن» والخرقاء: 
المثقوبة. وصححه الحاكم 751/5». ووافقه الذهبي. ولأحمد 40/١‏ و١5١٠‏ و50١١‏ 
و17 و144١‏ و 197ء وابن ماجه )7١547(‏ عن علي بلفظ : أمرنا رسول الله كَل أن 
نستشرف العين والأذن. وسنده حسن. ومعنى : نستشرف: أن نتأمل سلامة العين والأذن 
عن افة بهما كالعور والجدع. يقال استكففت الشيء» واستشرفته كلاهما أن تضع يدك 
على حاجبك كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء. 


(©) أخرجه أحمد 7814/4 و2184 وأبو داود (5807) والترمذي ».)١15497(‏ والنسائي - 


ا 


ومسول اهعد تيى عبن تمد قرو القت كا مل ةع :واكم تنو الك يه 
١ 3 : "-‏ د 5 1 ا 
والكتراك: :فالخصعرة الى تقاض أذتها ع يدو تاحياء :والكييكاصلة: 
0 0 هه ريدم و 7 

التى استؤصل قزرنها منْ أصَلهء والبَّحْقاء: التى بخقت عيئهاء والمشبّعة : التى لا 

تتبع الغنم عَجَفَا وضَعْفاء والكبتي لحي الك والله أعلم . 

فصل 
كان يي يضحي بالمصلى وكان من هديه ب أن يُضحٌيّ بالمُصلّى» ذكره أبو داود عن جابر أنه شهدَ 
: ع 2 5 و ٍِ له . 1 
معه اللأضحى بالمصلى. فلما قضى خطبته نزل من منبره» واتى تكش فلبحه 
بيده وقال: «بسّم الله والله أكبَرء هذا عني وَعَمَّن لم يضح من أمتي)”"2 وفي 
(الصحيحين») أن النبيّ يَكِيدِ كان يَدْبَح وينحَرٌ بالمصَلّىا ” . 


9 1 1 5١5ء‏ وابن ماجه )7١55(‏ من حديث البراء بن عازب» وإسناده صحيح, 
وذكر النسائي في إحدى رواياته «والعجفاء التي لا تنقي» بدل «الكسيرة» وهي رواية 
الترمذي» وذكر المؤلف رحمه الله قوله: «والعجفاء التي لا تنقي» في رواية أبي داود وهم 
منه رحمه الله فإنها حيتئذ تكون خمسا لا أربعاء والكسيرة: المنكسرة الرجل التي لا 
تقدر على المشي فعيل بمعنى مفعول؛ والعجفاء: المهزولة» وقوله: لا تنقي من أنقى : 
إذا صار ذا نقي» أي: مخ» والمعنى: التي ما بقي لها مخ من ضعفها وهزالها. 

)١(‏ أخرجه أبو داود )١801(‏ من حديث عتبة بن عبد السلمي وفي سنئده أبو حميد الرعيني 
وهو مجهول» وشيخه يزيد ذو مضر لم يوثقه غير ابن حبان. 

(؟) أخرجه أبو داود )١8٠١(‏ في الضحايا: باب الشاة يضحي بها عن جماعة» والترمذي . 
)١911(‏ في العقيقة من حديث يعقوب بن عبد الرحمن» عن عمرو بن أبي عمرو. عن 
المطلب» عن جابر» ورجاله ثقات إلا أن المطلب يقال: لم يسمع من جابرء وله شاهد 
من حديث أبي رافع عند أحمد 5 و ,"9١‏ وحسنه الهيثمي في «المجمع» 5١/5‏ وزاد 
نشت لليزان:واختر من محدينت أبى هريرة وعافقة عند ابن عاج )وا حية 5 
و 5١9‏ وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق في حديثه لين» وعن أبيى سعيد عند 
أن يعلى والطبراني في الأوسط وفي سنده الحجاج بن أرطاة وهو مدلس» وعن 
حذيفة بن أسيد عند الطبراني في «الكبير» وفي سنده يحيى بن نصر بن حاجب» وهو 
مختلف فيه فيتقوى الحديث ويصح بهذه الشواهد. 

(9) أخرجه البخاري 7/٠١‏ في الأضاحي: باب الأضحى والنحر بالمصلى» والنسائي - 


4؟ 


5 0 داور ظن )فى > ان ا بان الك .مين 
وذكر أبو داود غنه : أنه ذبح يوم النحر كبشيّن أقرنين أمْلحيْن مَوْجِوءِين») 
لو 


فلما وجههما قال: ارج وان الذي فاج الطقارات لاض 07 ا 
من المُشركينَ إن صَلاتي وَتْسْكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله ب العَالَمِينَ لا 
1 وَبذَلِكَ أُمررْتُ 52 ول المسلمين» ال بك ولك عن حك وأ 


سين 


سم اللّهء واللَّهُ أكْبَر0١)‏ ثم بح . 


وأمرَ الناسّ إدا ذبحوا امور وإذا قتلوا الور القتلة وقال : «إن 
اللَّهَ كَتَب الإِحْسَانَ عَلَى كل شى 00 ل" 


وكان من هديه ع َيه أن الشاة تجزىء عَن الرّجِل» وعَنْ أهل بَيّْته ولو كثر 
عددذهمء كما قال عطاءً بن يسار: سألت أبا أيوب الأنصاريّ : كيف كانت الضّحايا 


ان 0 


على عهد رسول الله َك فقال: إن كَانَ الرّجل يُضَحي بالشَّاة عَنْهُ وعَنْ عَنْ أَهْلِ بَيْته 
فَأكلون وَيُطْعِمُونَ”©. قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


لا وابن ماجه »07١71(‏ وقال ابن بطال: الذبح بالمصلى هو سنة للامام خاصة 
عند مالك» قال مالك فيما رواه ابن وهب: إنما يفعل ذلك لثلا يذبح أحد قبله: زاد 
المهلب: وليذبحوا بعده على يقين» وليتعلموا منه صفة الذبح. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (11/46) وابن ماجه )3١711(‏ وفيه تدليس ابن إسحاق, وباقي رجاله 
ثقات . 

00 أخرجه مسلم )١1405(‏ من حديث شداد بن أوس قال ثتنان حفظتهما عن رسول الله 6 
قال: «إن الله كتب الأحسان على كل شيءء. فإذا قتلتم» فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم. 
فأحسئنوا البح 0 أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته» وهو في (المسستد 1 0357/2 
و «سئن أبي داود» )58١5(‏ والترمذي (4 5٠‏ وابن ماجه ٠(‏ 2 والنسائي 779/17 . 

69 أخر جه الترمذي ٠5(‏ ) في الأضاحي : باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزىء عن أهل 
البيت 0 ومالك في «الموطأ» /١‏ لا”اء وابن ماجه )7١151/(‏ وإسناده حسن . 

تنبيه لم يتعرض المؤلف رحمه الله لبيان حكم الأضحية مع أنه قد قال بوجوبها على 
الموسر: ربيعة الرأي» والأوزاعي» وأبو حنيفة والليث. وبعض المالكية» واستدلوا 
لذلك بالأحاديث التالية : 

الأول مارواه أحمد 2”:”1١/١‏ وأء بن ماجه (3177) والدارقطني 7/ 044 من حديث - 
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دعاؤه يِه قبل الذيح 


تجزىء الشاة عن الرجل 
وأهل بيته 


فى هديه يِه فى العقيقة 
2 «الموطأ» أ رسول اللَّهِ كلل سيل عن العقيقة» فال : «الاأأحبٌ العقَوقٌ» 


كأنه كرِه الاسمء ذكره عن زيد بن أسلمء عن وجل :من نكن صر عن أبيه . قال 
ابن عبد البر: وأحسن أسانيده ما ذكره عبد الرزاق: أنتبأ داود بن قيس» قال: 





أبي هريرة مرفوعا «من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا» وإسناده حسن» 
وصححه الحاكم 5947/7" و 7١/5‏ ووجه الاستدلال؛ أنه لما نهى من كان ذا سعة عن 
قربان المصلى إذا لم يضح. دل على أنه قد ترك واجباء فكأنه لا فائدة من التقرب مع ترك 
هذا الواجب . 

الثاني : ما رواه أحمد 74 : وأبو داود (778) في الضحايا: باب ما جاء في 
إيجاب الأضحية» والترمذي )١1918(‏ والنسائي 17/ ١78 ١١1737‏ في أول كتاب الفرع 
والعتيرة وابن ماجه )”١75(‏ في الأضاحي : باب الأضاحي واجبة هي أم لا من حديث 
مخنف بن سُّليم أنه شهد النبي يكِِ يخطب يوم عرفة قال: «على أهل كل بيت في كل عام 
أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول عنها الناس رجبية» وفي سنده أبو رملة 
وهو مجهول. وباقي رجاله ثقات». ولمظوق اتر هله اكه 8/:/ا-وستة شيعه ولذا 
حسنه الترمذي. وقواه الحافظ في «الفتح» "/١٠١‏ وادعاء نسخ العتيرة على فرض صحته 
لا يستلزم نسخ الأضحية . 

الثالث ما رواه البخاري 2١7/٠١‏ ومسلم )١195١(‏ من حديث جندب بن عبد الله 
البجلي قال: شهدت النبي يه يوم النحر قال: من ذبح قبل أن يصلي» فليعد مكانها 
أخرى» ومن لم يذبح فليذبح» وأخرجه البخاري »١5/٠١‏ ومسلم )١1957(‏ بلفظ «من 
ذبح قبل الصلاة فليعد» والأمر ظاهر في الوجوب» ولم يأت من قال بعدم الوجوب بما 
يصلح للصرف . 

اللهم إلا ما رواه أحمد في «مسنده» 71١‏ . والحاكم في «المستدرك» 23٠١/١‏ 
والدارقطني 547/7 من طريق أبي جناب الكلبي يحيى بن أبي حية» عن عكرمة؛ عن 
ابن عباس» قال: سمعت رسول الول يقول: «ثلاث هن علي فرائض» وهن لكم 
تطوع: الوتر والنحر؛ وصلاة الضحى» وهو حديث ضعيفء أبو جناب الكلبي يحيى بن 
أبي حية قال يحيى القطان: لا أستحل أن أروي عنه» وقال النسائي والدار قطني : 
ضعيف. وقال الفلاس: متروك . وله طرق أخرى كلها ضعيفة لا تصح . 


52305 


بعت عمرو يرن شعي لعدبار عن ابنده موجه ذال مخل يمول له 215 
العقيقة» فقال: «لا أحية العقوقٌ» وكأنهُ كر الاك نالو وشو الله يسنك 


أَحَدَنًا عَنْ وَلّده؟ فقال: «مَنْ أَحَب منْكم أن يَنْسُْكَ عَنْ وَلَّدهء فلِيفعل : عَن الغلآم 
شان َانِء وَعَنٍ الجَاريّة شاة»”" . 


وصح عنه من حديث عائشَّة رضي الله عنها اعَن الغلام شاتان» وَعَن 
الجارية شاة00". 

وقال: «كل غلام رهن بيعقيقته 4 تدب عَنْهُ يَوْمَ السّابِع. وتخلق راسةه 
لس م #إدرة 
و يسمىئرن : 

قال الامام أحمد: معئأه : أنه محبوسنٌ عن الشفاعة فى أبويه» والرهن فى 

5 5 # مه اه ف 

اللغة: الحبس » قال تعالى: #كُلّ نَفْس بمًا كَسَبَتْ رَهِيئَة4 [المدثر: 8] وظاهر 
الحديث أنه رهينةٌ في نفسه. ممنوعٌ محبوس عن خير يُراد به» ولا يلزمٌ من ذلك 
أن تعاف علق للق قن الأغعوة»: وإن خينة يكرك أبويه العقيقة عبنا يثاله من عق عقة 
أبواه, وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين وإن لم يكن من كسبه» كما أنه 
عند الجماع إذا. سمّى أبوه لم يض الشيطان ولَّدَهء وإذا ترك التسميةء لم يحصل 
للولد هذا الحفظ . 


وأيضاً فإِنَّ هذا إنما يدُلُ على أنها لازمة لا بُد منهاء فشبه لزومّها وعدم 


(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )/45١(‏ وأحمد )519/١7(‏ و(5877) وأبو داود 
)١81(‏ في الأضاحي: باب العقيقة» والنسائي 2177/17 0177 وسئده 0 قال 
الخطابي رحمه الله: وليس في الحديث توهين لأمر العقيقة» ولا إسقاط لوجوبهاء وإنما 
استبشع الاسمء 5602 فتهاء افلسدمها السبكة أو الدتييحة. 

() أخرجه الترمذي )١5١1(‏ وابن ماجه )71١71(‏ وابن حبان )١١0/(‏ وسنده صحيح . 

(9) أخرجه أحمد ه/ و17 و15» وأبو داود(88١)‏ والترمذي )١1517(‏ والنسائي. 
1 اسيك بون جات رزب درسي وز اسن لمر ا 
سمرة» وصححه الترمذي والنووي وغيرهما. 


/41 ؟ 


معنى: «كل غلام رهينة 


هل التدمية من العقيقة 
صحيحة أو غلط؟ 


انفكاك المولود عنها بالرهن. وقد يَسْتَدلُ بهذا من يرى وجوبها كالليث بن سعد 


فإن قيل: فكيف تصنعون في رواية همّام عن قتادة في هذا الحديث : 
'ويدمّى) قال 0 كل قتادة عن قوله: و ١يدَمّى)‏ كيف يصنع بالدم؟ فقال : 
اويا ابه حامريد رد ديا لياو 1 يه 
لصّبيّ حتى تسيل على رأسه مثل الخيط» ثم يُغسل رأسه بعد ويُحلق. قيل : 
اختّلف النامنٌ في ذلك» فمن قائل: هذا من رواية الحسن عن سَجْرَةٌ ولا يَصحّ 
سماعه عنهء وَمِن قائل: سماعٌ الحسن عن سَمُرَة حديتثٌ العقيقة هذا صحيح» 
صحّحه الترمذييٌ وغيرٌه. وقد ذكره البخاريٌ في «صحيحه» عن حبيب بن الشهيد 
قال: قال لي محمد بنْ سيرين : : اذهب فسّلٍ الحَسَنَ ممن سمع حديتٌ العقيقة؟ 
فسأله فقال: سمعتة مو سيوة”؟. 


ثم اختلف في التدمية بعدٌ: هل هي صحيحة؛ أو غلط؟ على قولين. فقال 
أبو داود في ااسئنه؟: هي وهم من همّام بن يحيى. وقوله: وَيِدَمَّىء إنما هو 
(ويسَمّى» وقال غيره: كان في لسان هُمَّام عط فقال: «ويدَمّى» وإنما أراد أن 
يُسمى» وهذا لا يصح. فإن هماما وإن كان وهم في اللفظ ولم يَُمْهِساه» فقد 
حكى عن قتادة صفة التدمية: وأنه سئل عنها فأجاب بذلك» وهذا لا تحتمله اللّئغة 
وجب نإن كان نط قدي هنا ولي فهو من قتادة» أو من الحسنء» والذين 
أفيتوا انرق التدمية قالوا: إنه من سنة العقيقة» وهذا مروي عن الحسن وقتادة 
والذين منعوا التدمية. كمالك. والشافعي» و جوزل وإسحاق. قالوا: «وَيدَمَّى) 
غلطء وإنما هو «ويسمّى)» قالوا: وهذا كان من عمل أهل الجاهلية» فأبطله 
ا بدليل ما رواه أبو داود. عن بريدة بن الحصَّيّْبٍ قال : كنا في الجَاهِليّة إِذَا 
ُلِدَ لأَحَدَِا غُلامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَّحَ رأْسَهُ يدَمهاء قَلَّمَا جَاء الله بالاشلام» كنا تدب 





000 البخاري 017/4 في باب العقيقة: باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. 


لحن 


شَاةَ وَتَخْلق رَأْسَهُ وَتْلَطَّحْه برَعْمَرًا 13 قالنها : وَهَذا ون كَانَ في إسناده 


ل ار 


الحسين بن واقدء ولا يُحتَحُ”' بهء فإذا انضاف إلى قول النبيّ و1 : «أميطوا عَنْهُ 
الأدّى»”" والدم أذى» فكيف يأمرهم أن يلطّخوه بالأذى؟ قالوا: ومعلومٌ أن النبيّ 
عق عَنِ الحَسَنٍ والحُسَينٍ يكبش كبش وَلَمْ يُدَمْهمَاء ولا كان ذلك مِنْ هديه؛ 
وهدي أصحابه. قالوا: وكيت يكون مو تتعه تيس رأسن المولؤدة .اين لهذا 
شاه ونظيرٌ في سنته» وإنما يّليق هذا بأهل الجاهلية ا 


فصل 


فإن م ا و د ا بسي 
البي كك عن 2 55 ا 00 عام 
لخدو لحييين فى الف القاال بسن 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١887(‏ وسنده حسنء» وله شاهد بنحوه عند ابن حبان )٠١01/(‏ من 
حديث عائشة يصح به . 

(0) بل هو حسن الحديث» ولحديثه شاهد كما تقدم . 

() أخرجه البخاري 4/ 0٠١‏ تعليقا من حديث أصبغ» عن ابن وهب» عن جرير بن حازم عن 
أيوب السختياني» عن محمد بن سيرين»؛ عن سليمان بن عامر الضبي» ووصله الطحاوي 
في «مشكل الآثار؛ 1094/١‏ عن ابن وهب به ولفظ: «مع الغلام عقيقة» فأهريقوا عنه 
دماء وأميطوا عنه الأذى» وإسناده صحيح؛ وأخرجه أحمد ١1/4‏ و8١21‏ وأبو داود 
(589) والترمذي )١0١5(‏ وعبد الرزاق (4658/,) من حديث حفصة بنت سيرين» عن 
الرباب» عن سلمان بن عامر الضبيء قال: قال رسول الله يَكْةَ «مع الغلام عقيقة. 
فأهريقوا عنه دماء وأميطوا عنه الأذى» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(4) حديث ابن عباسء. رواه أبو داود )١854١(‏ في الأضاحي: باب في العقيقة» وإسناده 
صحيحء وصححه ابن دقيق العيدء ورواه النسائي /ا/ ١١ .١6‏ بلفظ «عق 
رسول الله يَلّهُ عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين» وإسناده قوي» 
وحديث أنين أخر جه ابن حبان في الاصحيحه) )١٠١51١(‏ والبيهقي 4 بلفظ «عق 
رسول الله ند عن حسن وحسين بكبشين»» وإسناده صحيح . 


"4 


هل عقيقة الغلام شاتان؟ 


وروى الترمذيٌٌ من حديث علي رضي الله عنه قال: عق رسول اللّه ل عن 
الحسن شاة» وقال: ليا قاطمّة اخلقي رَأَسَهُ وَتصَدَّقِي بزنة شغره فضّة واه 
كا وز رهما أ بعض درهم''؟ وهذا وإن لم يكن إسناده متصلاً قحديتٌ در 
وأبن عباس يكفيان. قالوا: نه سكع فكان على الرأس 59 كالأضحية ودم 
التمتع . فالجواب أن أحاديتٌ الشّاتين عن الذكر» والشاة عن الأنثى» أولى أن 
يؤخذ بها لوجوه. 

أحدها: كثرتهاء فإن رواتها: عائشةٌء وعبدٌ الله بن عمروء وأهٌ كُْرِ 
الكعبية. 


فروى أبو داود عن أمٌ كرز قالت سفت رول اللّه كل يقول : : اعَنٍ الغلام 
شاتان مُكَافئِتَان» وَعَن الجارية عاق" , 


قال أ,ء بو داود: سمت أ يقول: مكافئتان : مستويتان أو مقاربتان» 
قلت : هو مكاقأتان بفتح الفاء. ومكافئتان بكسرهاء والمحدّثون يختارون الفتح» 


نال الرمخكري: اقرف سرع الووايتين» الأن كل قن كافاتدن كقق كافالة: وروي 
أنكا .نيا توفت سمغت رسول الله عكلئه يقول: «أمَرُوا طبر عَلَى مَكنَاتهًا9؟)) 





)١(‏ أخرجه الترمذي )1١519(‏ في الأضاحي: باب ما جاء في العقيقة بشاة من حديث 
محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكرء عن محمد بن علي بن الحسين» عن 
علي بن أ, بي طالب. ومحمد بن علي لم يدرك علي بن أبي طالبء. فهو منقطع. 

(؟) أخرجه أبو داود (5476) و(7185) وأحمد م و477» والحميدي في 
المسنده» (7460؟) و )١501(‏ وأبو داود الطيالسي )١775(‏ وابن ماجه (#117) 
والدارمي 248١/5‏ والنسائى »١56 ».١7157/1‏ وعبد الرزاق (0) والترمذي 
)١191١1(‏ وصححه هو وابن حبان .)١١648(‏ 

0 تقال أبق عتيد: :المكنات :بيقن الضيات» وأحدها مَكنّة. فجعل للطير على وجه 
الاستعارة» ومعناه أن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد عامة ) تن طبر نا قطلاء أو في 
وكرهء فنفرهء فإن طار ذات اليمين» مضى لحاجته»وإن طار ذات الشمال» رجع. 
فنهوا عن ذلك. أي: لا تزجروها وأقروها على مواضعها التى جعلها الله لهاء فإنها - 


م 


وه لوك (اعن الغلآم شَائَانِ مُكَافتَانِ. وَعَنِ المجاريّة شاة» لأيَضركُم أذكرَانا 
2 إن إِنَانا) 6 056 ترفعه لاعن الغلام شاتان مثلان» وَعَن الجارية شَاةً) وقال 


8 ا و 5 ع 0-0 5 5 اه 

وفد تمدم حديثث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه فى ذلك » وعن 
ا ا ال حل ا ا 1 ال ات لم اللو 11107 + 

عائشة أن النبي يه أَمَرهم عن الغلام شاتان مكافئتان» وَعن الجارية شاة . قال 


وروى إسماعيل ؛ و عاشي ؛ عن ثابت بن عجلان» عن مجاهد عن أسماء» 
عن النبت يقد قال : ١يُعَق‏ عَنِ الغلآم شاتان مُكَافئئّان وَعَنٍ الجاريّة 95" . قال 
ميكاة تلك لاحي امن اماه ققال 1 يتن الاكرة اسسماء بقذا الى بكر 


وفى كتاب الخلال : قال مهنا : قنك لأحين: عدا حال بن خداش » قال: 


حدثنا عبد الله بن ول » قال: حدثنا عمرو بن الحارث أن أيوف بخ مو سى 


ول # اس 


حدثة. أن ل حدثه» عن أنة أن النبئ مه قال : إيعق عن 
الغلآم» وَل يْمَسٌ رَأْسُهُ بدَم»7" وقال: «في الابل القَرَحُ وَفي العْتّم الفَرَعٌ» فقال 


0 لا تضر ولا تنفع. 

)'١(‏ أخرجه الترمذي )١5١(‏ وابن ماجه )7١7*(‏ وابن حبان )٠١08(‏ وسنده صحيح» 
وقد تقدم. 

(؟) أخرجه أحمد 1057/5 من حديث أسماء بنت يزيدء وليست أسماء بنت أبي بكر كما 
نقل المؤلف وسنده قوي. فإن إسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلده مستقيمة» 
وهذا منهاء وأورده الهيثمي في «المجمع» 251/5 وزاد نسبته للطبراني في «الكبير» 
وقال: ورجاله محتج بهم. 

() وأخرجه ابن ماجه )7١77(‏ من حديث ابن وهب» عن عمرو بن الحارث عن أيوب 
بن موسى» عن يزيد بن عبد المزني أن النبي كه .. ٠‏ وقال في «التهذيب» يزيد بن 
عبد المزني حجازي روى عن النبي وَةِ في الغلام يعق» وقيل عن أبيهء عن النبي كك 
وهو الصواب. قال البخاري: يزيد بن عبد عن النبي يَيْهُ مرسل» وذكره ابن حبان في 
الثقات» وباقي رجاله ثقات. 


للق 


سين ما أعرفه. ولا أعرف عبد بن يزيد العزتى»؛ ولا هذا الحديث . فقلت له: 
اتكره؟ ققال: لأ أغرقة»وقصة الحبيو والحسي .وف الله غدييا عنديك والحد: 
الثاني: أنها من فعل النبي يه وأحاديثُ الشاتين من قولهء وقوله عام 


الثالبك:: أنها متضكة لريادة فكان الأخذ يهنا اول : 


الرالع :3 أن الفغل يذل على الخو از والقر ه هلل الاتسفيات نوالا خا بها 
ممكن» فلا وجه لتعطيل أحدهما. 


الخامس: أن قصة الذبح عن الحسن والحسين كانت عام أحد والعام الذي 
2 م هم 0110 و 
بعذه») وام كرز سّمعت من النبي يَكةِ ما روته عام الحديبية سنة ست بعد الذبح عن 
السادس: أن قصة الحسن والحسين يحتمل أن يراد بها بيان جنس 
المذبوح» وأنه من الكباش لا تخصيصه بالواحد» كما قالت عائشة: ضحَّى 


وسورل الله علد عن نسائه بعرة ) وكن تسعاء ومرادها: المحلسن لا التتخصيص 
بالواحدة. 


السابع: أن الله سبّْحَانَه فضل الذّكرَ على الأنثى» كما قال: لوَليْسَ الذَّكه 
كالانثى 4 [ال عمران: 7"] ومقتضى هذا التفاضل ترجيحة عليها في الأحكام. 
وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل فى جعل الذكر كالأنثيين»: فى الشهادة, 
والميراث» والدية» فكذلك ألْحقَت العقيقة بهذه الأحكام. 
الثامن : أن العقيقة تكنيه العدق عن المولود. فإنه رهين بعقيقته, لفق 
تَفكٌه وتعتقه» وكانّ الأولى أن يُحَق عن الذكر بشاتين» وعن الأنثى بشاة؛ كما أن 
عتق الأنثيين يقومٌ مقام عتق الذكر . ختماتي اجات الترماك؟ ور عن أي أمامة 
قال: قال رسول الله يكل : «أيُمَا امرىءٍ مُسْلِم أغتق ل أكرها فشلماء كان فكاكةٌ منّ 


دين 


النّارء ُجَزِي كل عُضْوٍ مِنْهُ عضو منْهُ؛ َأيْمَا افرىء مُشلم أعتق اهتين مُسْلِمََينٍ 
ايا َال معزي عل خض ا غضراة؛ وأيم ارك مني أنقت 
با 0 يجري كل عُضْرٍ مِنْهَا ء عضوأ منْهّا)7'' وهذ 
فصل 
ذكر أبو داود في «المراسيل» عن جعفر بن محمدء عن أبيه أن الي قال 
في العقيقة التي عمَّئْها عَقَّنْها فاطمةٌ عن الحسن والحسين رضي الله عنهماء أن ابْعَثُوا إلى 
يت القَابلّة برجْل وَكُنُوا وَأطْعِمُوا وَل تَكْسِرُوا منْهَا َظما”". 
فصل 
وذكر ابن أيمن من حديث أنس رضي الله عنه» أن النبيّ يك عق عَنْ نفسه 
َع أن “جاءنة اكد »وعدا الحديث قال أبو داود في (مسائله»: سمعت أحمد 
حدثهم بحديث الهيثم بن جميل» عن عبد الله بن المثنى”" عن ثُمامة عن أنس أن 
الب كَلِهِ عق عن نفسهء فقال أحمد: عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس أن 
النبي كَهِ عق عن نفسهء قال مهنا: قال أحمد: هذا منكرء وضعف عبد الله بن 
الع 
فصل 
ذكر أبو داود عن أبي رافع قال: رأيت النبيّ 5 يه أَذّنَ في أَذْن الحَسَن بِنْ عَلِيّ 





)١(‏ حديث صحيح أخرجه الترمذي )١557(‏ في النذور والأيمان: باب ما جاء في فضل 
من أعتق» ورجاله ثققات» وله شاهد عند أبي داود (73951) وابن ماجه (5511) من 
حديث مرة بن كعب واخخر من حديث عبد الرحمن بن عوف عند الطبراني 

(؟) وأخرجه البيهقي 2٠١7/9‏ وفيه انقطاع. 

(”) هو كثير الغلطء فالسند ضعيفف. 

(5:) وذكره الحافظ في «الفتح» 8 » ولسبه للبزارء وقال البزار: تفرد به عبد الله بن 
محرر وهو ضعيف» ووصفه الحافظ في «التقريب» بقوله: متروك . 


م 


هل عق يَذْوٌ عن نفسه ؟ 


الأذان في أذن المولود 


حينَ وَلَدَنهُ مُه قَاطمَةٌ رَضيّ اللّهُ عنْهَا بالصَّلاة92©. 
فصل 
في هديه يد في تسمية المولود وختانه 

قد تقدّم قوله في حديث قتادة عن الحسنء عن سَمُرَةَ في العقيقة: «تدْبَمُ 
يوْمَ سَابعِهِ وَيِسَمّى' قال الميموني: تذاكرنا لكم يُسَمَّى الصبئ؟ قال لنا أبو 
عبد الله: يروى عن أنس أنه يسمى لثلاثة» وأما سمرةء فقال: يُسمَّى في اليوم 
السابع. فأمًا الختّان» فقال ابتُ عباس : كانوا لا يختنون الغلام حتى يدرك . قال 
الميموني: سمعت أحمد يقول: كان الحسن يكره أن يُختن الصبئٌّ يوم سابعه 
وقال حنبل: إن أبا عبد الله قال: وإن ختّنّ يوم السابع» فلا بأسء وإنما كره 
الحسن ذلك لثلا يتشبه باليهود. وليس في هذا شيء. قال مكحول: ختن إبراهيمٌ 
ابنه إسحاق لسبعة أيام. وختن إسماعيل لثلاث عشرة سنة؛ ذكره الخلال. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: فصار ختان إسحاق سنة في ولده» وختان إسماعيل سنة 
في ولده وقد تقدم الخلاف في ختان النبيّ يَلِيِ متى كان ذلك9©. 





)١(‏ أخرجه أبو داود )01١(‏ في الأدب: باب في الصبي يولد. فيؤذن في أذنهء وأحمد 
7 و١4"‏ والترمذي (1615) في الأضاحي : باب الأذان في أذن المولود. 
وعبد الرزاق (5م97944) والبيهقي 3”4, وف سنده عاصم بن عبيد الله وهو 
ضعيف». وباقي رجاله ثقات. وله شاهد من حديث ابن عباس عند البيهقي في 
«شعب الايمان» يتفوى بهء نقله المؤلف رحمه الله عنه في «تحفة المودود؛ ص ."١‏ 

() والختان 5 خصال الفطرة كما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كلخ «الفطرة خمس: الختان. والاستحداد. وقص الشارب٠‏ وتقليم 
الأظفارء» ونتف الابط» وقد ذهب إلى وجوبه الشعبي» وربيعة والأوزاعي. 
ويحيى بن سعيد الأنصاري, ومالك. والشافعي وأحمدء وعن أبي حنيفة: واجب 
وليس بفرض» وعنه سنة يأثم بتركه» واحتجوا بأدلة كثيرة وفيرة بسطها المؤلف 
رحمه الله في كتابه «تحفة المودود»ة ص ١185 .١٠١‏ فراجعه. 
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فى هديه يَكِيةٍ فى الأسماء و - ظ 


َلك إلا اللّه76 . 


وننت عله أنه قال: دح الاسماء 9 اللّه عَبْدُ اللّه وَ عَبْدٌ الرّحْمَن 


وو اس ل خا ل 1 د نل م2 2000 
وأصدقها حارث وهمام. ا ا ل 


5 ع 95 5 اظ ساس ص 2 4 م م 2 
وثبت عنه أنه قال: «لا تَسَمِينَّ غلامَكَ يَسَارا وَل رَبَاحا وَل تَجيحا وَلا 


فلم ٠‏ فَإِنَكَ تقول: أَنَكَتَ هُوَ؟ قلا يكون, فَيْقَال: لا»0. 


000 


030 


إفرة 


أخرجه البخاري 145/٠١‏ في الأدب: باب أبغض الأسماء إلى الله؛ ومسلم 
)1١147(‏ في الأدب: باب تحريم التسمي بملك الأملاك» والترمذي (7874)» وأبو 
داود )5917١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عند اومدي أخنع اسمء أي: أذل 
وأفجر وأفحش . 

أخرجه مسلم )1١77(‏ في الاداب: باب النهي عن التكني بأبي القاسم. والترمذي 
(875؟) و(4875؟) من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ككلِيهِ: «إن أحب 
أسمائكم إلى الله عبد الله. وعبد الرحمن» وأما لفظ المؤلف. فقد أخرجه أبو داود 
)1165٠0(‏ والنسائي 5١8/5‏ و4١5ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 1110/7 من 
حديث أبي وهب الجشميء وفي سنده عقيل بن شبيب وهو مجهول. وباقي رجاله 
ثقات. 

أخرجه مسلم )١١77(‏ في الأدب: باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة» والترمذي 
(5878)» وأبو داود (5154) من حديث سمرة بن جندب. قال الخطابي رحمه الله : 
قد بين النبي يكن المعنى في ذلك». وكراهة العلة التي من أجلها وقع النهي عن 
التسمية بهاء وذلك أنهم كانوا يقصدون بهذه الأسماء وبما في معانيها إما التبرك 
بهاء أو التفاؤل بحسن ألفاظهاء فحذرهم أن يفعلوا لثلا ينقلب عليهم ما قصدوه في 
هذه التسميات إلى الضدّء وذلك إذا سألواء فقالوا: أثم يسارء أثم رباح» فإذا قيل : 
لاء تطيروا بذلك وتشاءموا به» وأضمروا على الاياس من اليسر والنجاح» فنهاهم 
عن السبب الذي يجلب لهم سوء الظن بالله سبحانه» ويورثهم الاياس من خيره. 


.م 


0 كت 5 - 5 5 2 ١‏ 
ان 0 


٠‏ 2 ره سمه ع دك انر 
وكان اسم جويرية برّةء فغيّره رسول أللّه َك باسم جو 


وقالت اتيت ام يلي تين سيول الك كَْهُ أن يُسَمّى بهذا الاسم 


«لا يركوا أنْْسَكم الله أَعْلَُ بأَهْلٍ ال 


2 اخ 4 ا 6 دح 5 غأعه_(ه) 


وغّرَ اسم حَرْنِ جد سعيد , بن الشيية وله تيلا ذا وقال : [الشهل 


كته 


و 3 لاعس صا سير 00 
يوطأ ويمتهن)7'. 


قال أبو داود: وغيّرَ النبيئٌ كك اسم العَّاص وعزيز وعثلة وشيطان والحكم 


و ار 2 ات 
وغراب وحباب وشهاب» فسماه هشاماء وسمّى حربا سلماء وسمّى المضطجع 
المنبعث» وأرضا عَفْرَةَ سمّاها خضرة ) وشَعْبُ الضلالّة سماه شعْبّ الٌقدى» وبلو 


الزنية سماهم ب: بني الرّشدة» وسمّى بني مُعْوِيّة بني رشدة 


ا 





000 
030( 
ف 
0 
)0( 


00) 
(037/00 


أخر جه مسلم )١١9(‏ وأبو داود (5457) من حديث ابن عمر. 

أخرجه مسلم )١١40(‏ من حديث ابن عباس . 

أخرجه مسلم )١94( )5١57(‏ من حديث زيئب بنت أبي سلمة . 

أخرجه أبو داود (5955) من حديث أسامة بن أخدري, وإسناده صحيح . 

أخرجه أبو داود (5405) والنسائي 2777/8 7717. والبخاري في «الأدب المفرد) 
من حديث المقدام بن شريحء عن أبيهء عن جده هانىء أنه لما وفد إلى 
رسول الله يَدْةٌ مع قومهء سمعهم يكنونه بأبي الحكم. فدعاه رسول الله يله فقال: إن 
الله هو الحكم. وإليه الحكم» فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في 
شيء» أتوني فحكمت بينهم» فرضي كلا الفريقين» فقال رسول الله يل : ما أحسن هذاء 
فما لك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلم وعبد الله» قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح» 
قال: فأنت أبو شريح» وإسناده صحيح . 

أخرجه البخاري /٠١‏ 47/7 . 475 في الأدب: باب اسم الحزن» وأبو داود (5165). 
ذكره أبو داود في (سئنه» بعد حديث الحزن (54057) وقال: تركت أسانيدها للاختصار. 


.م 


فصل 


فى فقه هذا الباب 


لما كانف ال سيماء قوالب للمعاني. ودالّة عليهاء اقتضت الي أن يكون اختيار الأسماء الحسنة 


ينها :ونينها ازقناط تايس ».وان ال يكوة البعنى ممه بيؤلة الأججي الميحضن 
الذي لا تعلّقَ له بهاء فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك» والواقعٌ يشهد بخلافه» بل 
للأسماء تأي في المسميّات. وَلِلْمُسَّعْيَاتِ تأثّر عن أسمائها في الحُسن والقبح. 
والخمّة والتٌقلء واللطافة والكتّافة» كما قيل : 


00 0 زر هه مومس 3 99 2-2 روس و 1 م الى 6 5 
0 يب سه 


ااا العدوو واي ذا دوا زليه بريد أن كود خسن 
الاشم حَسَنَ الوَجها"' توكان ياد اومان عن انها يفي ملام واليقظة» كما 
رأى أنه وأصحابه في دار عقبة بن رافع. ذاترا وطع ون وطيه ازن مام فأوله 
أن لهم ابرع في اليا والعاقبة في الآخرة» وأنَّ الدّينَ الذي قد اختاره الله لهم 


قن أرطي ودات” ''» وتَأوّلَ سُهولة أمرهم يوم الحديبية من مجيىء سُهيل بن 
فرة 


ع مه 


(0) أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي يَلْةِا ص 774 من حديث أبي هريرة» وفي سنده 
عمر بن راشد وهو ضعيفء. وباقى رجاله ثقات». وأخرجه البزار ص ”717 من حديث 
بريدلة بنحوه» ورجاله ثقات» فيتقوى به وذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص /١‏ 
من حديث أبى هريرة » ومن حديث بريده » وقال: وأحدهما يقوي الاخر. 

(؟) أخرجه مسلم (7570) في الرؤيا: باب رؤيا النبي يَث؛ وأبو داود (02076) في الأدب: 
باب ماجاء فى الرؤياء وأحمد 7857/7. 
باكر دياوو اواو ا 0 





ا بن عمروء رضك 305 5 إلى النبي كلد 3 #لصالحره فلمة 


8 30 


ا 


لأن الأسماع قوالب 


وندب جماعة إلى حلب شاةء فقام رجل يحلبهاء فقال: «ما اسْمُكَ؟) 
قال: ١مرَةء‏ فقال: اجلسن» َقَامَ آخرٌ فقال: (ما اسْمُكَ؟» قال: أظنه حرب 
فقال: اجلسٌ» فَقَامَ اخر فقال: «ما اسُْمّكَ؟» فقال: ل فقال: «احلبها»”"' . 


وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء ويكره الْعْبُورَ فيهاء ٠‏ كما مر في بعض 
لاي ٠‏ فسأل عن اسميهما فقالوا : فاضح ومّحْزْء فعدل عنهماء ولم 

ولما كان بين الأسماء والمسمّياتٍ من الارتباط والتناشب والقرابة» ما بين 
قوالب الأشياء وحقائقهاء وما بينَ الآر واح والأجسامء عَبْرَ العَقْل من كل منهما 
إلى الآخرء كما كان إياس بن معاوية وغيرهٌ يرى الشخصٌء» فيقول: ينبغي أن 
يكون اففة كي 0 فلا يكاد يخطىء. وضِدٌ هذا العبور من الاسم إلى 
مسماه» كما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً عن اسمه» فقال: جَمْرَةٌ 
فقال: واسمٌ أبيك؟ قال: شهَّابٌء قال ممّن؟ قال: منّ الحُرَقَة» قال: فمنزلّك؟ 
قال: بحرّة النّار لفكي با انه ري التي جلا للقي كاد عرق 
كك فذهب فوجد الأمرَ كذلك” '' فعبّرَ عمر من الألفاظ إلى أرواحها 
وسانيهاء كماد الى 46 بن اميم شهيل ال ستوزلة ارهن لقم لدبي ان 
الأمرٌ كذلك» وقد أمر النببيٌ كه أمته بتحسين أسمائهم» وأخبر أنهم يُدعَوْنَ يوم 





5 رأى النبي كَكِْدَ سهيلاء قال: قد سهل لكم من أمركم. وللطبراني نحوه من حديث 
عبد الله بن السائب . 

010( أخرجه مالك في «الموطأ» 9417/7 في الاستئذان: باب ما يكره من الأسماء من حديث 
يحيى بن سعيد وهو مرسل أو معضل» وقد وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب عن 
ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيدء عن عبد الرحمن بن جبير» عن يعيش الغفاري. 
ورجاله ثقات. 
اوعدا اااي ااا 


م 


القَيَامَة» بهاء وفي هذا والله أعلم ‏ تنبيةٌ على تحسين الآأفعال المناسبة لتحسين 
الأسماء» لتكون الدعوة على رؤوس الأشهاد بالاسم الحسن» والوصف المناسب 
له. 


وتأمل كيف اشتق للنبيّ يك من وصفه اسمان مطابقان لمعناه» وهما أحمد 
وممدكة» ذهو الكدرة با اليهمن المتكااك االبجيرنة بيجكناه: والشرفيا (نصليا سان 
صفات غيره أحمد» فارتبط الاسم بالمسمى ارتباطً الروح بالجسد» وكذلك 
تكنينه يل لأبي الحكم بن هشام بأبي جهل كنية مطابقة #الوصلقه وسا دن بورهو حر 
الخَلْق بهذه الكنية» وكذلك تكنية الله عز وجل لعبد العُرَّى بأبي لهبء لما كان 
مصيره إلى نار ذات لهبء كانت هذه الكنية أليق به وأوفق» وهو بها أحق وأخلق. 


ولما قدِمّ النبيٌ يَلهِ المدينة» واسمها يَثْرِبُ لا تُعرف بغير هذا الاسم غيّره 
بطَيبّة!'2 لما زال عنها ما في لفظ يثْرب من التثريب بما في معنى طيبة من الطّيب» 
استحقت هذا الاسم» وازدادت به طيبا آخرء فأئَّر طببُها في استحقاق الاسم. 
وزادها طيبا إلى طيبها . 


ولما كان الاسم الحسنْ يقتضى مسمًّاه؛ ويستدعيه من قربء قال النبى كَل 
بعص تابر العرب وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده: «يا بي عَبْد اللّهِ إنَّ الله فَد 
خسن تمك وأ نك ابكيا فانظر كيف دعاهم إلى عبودية ة الله بحسن اسم أبيهم , 


)00( أخرجه البخاري 7١/4‏ في الحج: باب المدينة طابة» ومسلم )١1797(‏ في الحج: باب 
أحد جبل يحبنا ونحبه من حديث أبي حميد أن النبي يَلِةِ لما عاد من تبوك» فأشرف على 
المدينة» قال: «هذه طابة» وفي رواية (طيبة) وروى مسلم )١12860(‏ من حديث جابر بن . 
سمرة مرفوعا «إن الله سمى المدينة طابة» ورواه أبو داود الطيالسي : فى (مسنده) ”7/ 5 ٠١‏ 
عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة بلفظ «كانوا يسمون المدينة يثرب» فسماها 
النبي يَكةِ طابة» وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة يقول: سمعت 
رسول الله يل يقول: «أمرت بقرية تأكل القرى يقولون: يثرب وهي المدينة تنفي الناس 
كمأ ينفي الكير خبث الحديد؛ . 


م 


وبما فيه من المعنى المقتضي للدعوة» وتأمل أسماء الستة المتبارزينَ يوم بدر 
كيف اقتضى القَدَرٌ مطابقة أسمائهم لأحوالهم يومئذ» فكان الكفارٌ: شيبة» وعتبة» 
والوليد؛ “ثلاثة ‏ أسماء مرة ‏ القعقبة ‏ فالوليد لد بذاية الضبعت.. وقية: له زياد 
الضعف. كما قال تعالى: #اللّهُ الذي حَلَفَكُمْ مِنْ ضَعُْفٍ ثُمّ جَعَلِ مِنْ بَعْد ضَعْفٍ 
وه نع جَمَلٌ من بعد ُو ضَعْفآ وَشَئةك [الروم: 04 وعُثْة من العتب» قدلت 
أسماؤهم على عتب يحل بهم. وضَعْف ينالّهم» وكان أقرانهم من المسلمين: 
م وعبيدة» والحارث» رضي الله عنهم» ثلاثة أسماء تناسب أوصافهه”", 
وهي العلوء والعبودية» والسعي الذي هو الحرث فَعَلوًا عليهم بعبوديتهم وسعيهم 
5 ريك الاخرة: ولما كان الاسم تقتشا السناء) وماد افده كان جيه 
الأسماء إلى اللَّه ما اقتضى أحب الأوصاف إليهء كعبد الله» وعبد الرحمن» وكان 
إضافة العبودية إلى اسم الله» واسم الرحمن» أحبً إليه من إضافتها إلى غيرهماء 
كالقاهر» والقادرء فعبدٌ الرحمن أحبٌ إليه من عبد القادرء وعبدٌ اللّه أحبٌ إليه 
من عتنيرثة» رهد لان السلق العيين اليد دوين الله إنوااهنى العروورة المدديةة 
راتداد الأعيين اتوي الجن بالريجية المحا لجيه كان عر كي 
وجودهء والغاية التي أوجده لأجلها أن يتأله له وحده محبة وخوفاء ورجاء 
وإجلالاً وتعظيماًء فيكون عَبْداً لله وقد عبده لما في اسم الله من معنى الالهية التي 
يستحيل أن تكون لغيره» ولما غلبت رحمتّه غضبّه وكانت الرحمةٌ أحبً إليه من 
الغضب. كان عبدٌ الرحمن أحبً إليه من عبد القاهر. 
فصل 
ولما كان كل عبد متحركاً بالارادة» والهجٌ مبدأً الإرادة» ويترتب على إرادته 
حركتّه وكسبّه؛ كان أصدق الأسماء اسم همّام واسمٌ حارث» إذ لا ينفكُ مسماهما 


600 في هذا التعليل نظرء فإن الثالث من المسلمين هو حمزة عم النبي ود وأماميلة 
والحارث» فهما واحد» لأن عبيدة هو ابن الحارث . 


ليل 


عن حقيقة معناهماء ولما كان الجُلْكَ الح لله وحده» ولا ملك على الحقيقة 
سواهء كان أخنمَ اسم وأوضعه عند الله» وأغضبّه له اسم «شاهان شاه» أي: ملك 
الملرفةروملفان الللاطين »فإ اذلاف لني لخد كير اللده: سي قي ني عن 
أبطل الباطل» والله لا يُحب الباطل . 


وقد -00 أمر 1 نهذ ا القضاة» وقال: ليس قاضي القضاة 
16“ 


ويلي هذا الاسم في الكراهة والقبح والكذب: سيّدٌ الناس» وسيّدٌ الكل» 
ولبين ذللف إلأ لرسول الله لضاف كما قال «أنَا سَيّدُ وَلَد ادَمَ يوْمّ القيّامَة وَلآ 
ف نا" كلا بعر لاو الو ره تسكن لاس وسكد الكل كنال 


يجوز أن يقول: إِنّه سيّد ولد آدم . 


فصل 
ولما كان مسمى الحرب والمرّة أكرة شيء للنفوس وأقبّحَها عندهاء كان 
افع الأسماء حوريا وهر شه وعلى قادى بع تحتظلةوغرةه ونا الجويياء 
أجدّر هذه الأسماء بتأثيرها في مسمياتهاء كما أثر اسم «حَزْن) الحزونة في 
سعيد بن المسيّب وأهل بيته . 


(1) رواه البخاري 5/ 754. 7550 في الأنبياء: باب قول الله تعالى: #ولقد أرسلنا نوحاً إلى 
قومه*  ...‏ ومسلم (195) في الايمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها بلفظ «أنا سيد 
الناس يوم القيامة» من حديث أبي هريرة» وأخرجه أحمد والترمذي (7518) وابن ماجه 
(5704) من حديث أبي سعيد باللفظ الذي أورده المصنف» وأخرجه مسلم (1778) 
وأبو داود (5717) بلفظ «أنا سيد ولد ادم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول 
شافع ومشفع». وفي الباب عن عبد الله بن سلام عند ابن حبان (35171) . 
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علة النهي عن التسمية 
بيسار وأفلح ونجيح 
ورباح 


ولما كان الأنبياء سادات بني آدمء وأخلاقهم أشرف الأخلاق» وأعمالّهم 
أَصَحّ الأعمال» كانت أسماؤهم أشرفٌ الأسماء» فندب النبيئٌ يكل أمَتهِ إلى التسمي 
بأسمائهم» كما في «سئن أبي داود» والنسائي عنه «تَسَمَّوَا بأَسْمَاءِ ااا ولق 
لم يكن في ذلك من المصالح إلا أن الاسم يُذَكَرٌ بمسماه» ويقتضى 5922-2-7 
كان عمط بوبيا ان لسرن سي اماك الس كريط وأنلا نشس» 
وأن تُذكر أسماؤٌهم بأوصافهم وأحوالهم . 

وَأمَا النهي عن تسمية الغلام ب : يسار وأفلح ونجيح ورباح» فهذا لمعنى 
اخر قد أشار إليه في الحديث» وهو قوله: «فإنك 7 تقول 5 ثمَّت هو ؟ فيقال : ا 
والله أعلم ‏ هل هذه الزيادة من تمام الحديث المرفوع, اوفوت و نون 
الصحابي» وبكل حال فإن هذه الأسماء لما كانت قد توجب تطديٌّرا تكرّهه 
النفوس. جماساي مه كط امعارو كر انه أو رَبَاح» 
أو أفلم؟ قال: لا تطيّرت أنت وهو من ذلك» وقل تم تقع الطيرة لا سيما على 
المتطيرين» فقل من تطيّر إلا ووقعت به طيرَثّه: وأصابه طائرٌه» كما قيل : 


تَعَلَّمْ أن ضاء على متطيك فيو لتر 


)١(‏ أخرجه أبو داود )540٠0(‏ في الأدب: باب تغيير الأسماء» والنسائى 7178/5. 7١9‏ فى 
الخيل: باب ما يستحب من شيّة الخيل» وأحمد 40/5" والبخاري في «الأدب المفرد) 
(815) من حديث أبى وهب الجشمى وفى سنذه عقيل بن شبيب وهو مجهول. وأخرج 
مسلم )١١70(‏ من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا (إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم 
والصالحين قبلهم» وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» (478) من حديث يوسف بن 
عبد الله بن سلام قال: سماني رسول الله وَلِْةِ يوسف وأقعدني على حجره. ومسح على 
رأسي» وإسناده صحيح . 

)0( أخرجه مسلم )75١77(‏ في الاداب: باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه. 
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اقتضت حكمة الشارع الرؤوف بأمته» الرحيم بهم» أن يمتّعهم من أسباب 
تُوجب لهم سماعَ المكروه أو وقوعه» وأن يعدل عنها إلى أسماء تَحَصّل المقصود 
من غير مفسدة» هذا أولى» مع ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد الاسم عليه؛ 
بأن يسمى يسارا من هو من أعسر الناس» ونجيحا من لا نجاح عنده» ورَباحا من 
هو من الخاسرين» فيكون قد وقع في الكذب عليه وعلى الله وأمر اخر أيضا وهو 
أن يطالب المسمّى بمقتضى اسمه» فلا يوجد عنده» فيجعل ذلك سببا لَذْمّه وسبّه. 
كما قيل : 
كبذك عزاييو كتسومنا” واللعوكافيية مت شسيداء 

فتوصل الشاعر بهذا الاسم إلى ذم المسمّى به. ولي من أبيات : 
وَسَبِفُهصَاِعَافَاْتَدَيَ بض دشيو في الوَّرَى سَائِرا 
الناسء فإنه يمدح بما ليس فيه» فتطالبه النفوس بما مُدحَ به وتظنه عنده» فلا 
تجدهُ كذلك» فتنقلب ذمّاء ولو ترك بغير مدح» لم تحصّل له هذه المفسدة» 
ويُشبه حاله حال مَن ولي ولاية سيئة» ثم عُزْلَ عنهاء فإنه تَنْقَصٌ مرتبتُه عما كان 
عليه قبل الولاية» وينقصٌ في نفوس الناس عما كان عليه قبلهاء وفي هذا قال 
القائل : 
ذا مَاوَصَفت امرءَالاشثرىءٍ فَلاتَمْل في رَصْفهوَاقصد 
بجحوتونيت ةا لدى الأقبد ال كسيد 

0 وهو كن الحسف واعتقاده فى نفسه أنه كذلك» فيقع في تزكية 


لف 


نفسه وتعظيبها وترفًا على غيره» وهذا هو المعنى الذي نهى النيٌ 6 عند لأجله أن 
تسمى ١بَّرّة4‏ وقال: «لا يُرَكُوا أَنْفْسَكُم الله أَغْلَم آمل الي 


وعلى هذا فتكره ه التسمية ب : التي والمتّقي» والمطيع» بالط 
والراضي». والمحسن» والمخلص» والعنيية والرشيد. والسديك: وأما سم 
الكفار بذلك. فلا يجوز التمكيند مله »> ولا دعاؤّهم بشىء من هذه الأسكفاف ولا 


الأخبارٌ عنهم بهاء والله عز وجل يغضب من تسميتهم بذلك . 


الكنبة عير كر الا حر كيال لمر 
اكتف سي اديه لأكْرمَة وَلَا لقي ا 


وكنّى النبي يَكَةُ صهيبا بأبي يحيى» وكنّى عليا رضي الله عنه بأبي تراب إلى 
كيه الى التصس و وكانت اع كيده زه وكنّى أخا أنس بن مالك وكان صغيراً 


دول البلوغ بأبي عمير . 


حكم التكني يأبي القاسم وكان هذيه مَل تكنية من له ولدء ومن لا ولد له» ولم يبت عنه أنه نهى عن 
1 إلا الكنية با القاسم. فصح عي آنه قال : اتسَموًا يسمي وَل كذ 
بكنيتى00") فاختلف النانى فى :ذلك على أرريعة أقزال:. 





)010 أخرجه مسلم (147١7)؛‏ (19) أبو داود (4407) من حديث زينب بنت أبي سلمة . 

(0) رواه البخاري 407/٠١‏ في الأدب: باب قول النبي يل سموا باسمي ولا تكنوا 
بكنيتي» وفي الأنبياء. باب كنية النبي مَثِْدِ ومسلم )5١754(‏ في الأدب: باب النهي 
عن التكني بأبي القاسم. وأبو داود (19415) في الاداب: باب في الرجل يتكنى بأبي 
القاسم. وأحمد في «المسند) #«/518؟ و١550‏ وءلالا ولالاا 179 الوم 
و48“ و60ه: ولاه و ملاع و6ا1 و١194‏ و1945 و 5١5‏ كلهم من حديث أبي 


هريرة» وفي الباب عن أنس بن مالك» وجابر بن عبد الله . 
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أحدها: أنه لا يجورٌ التَّكن بكنيته مطلقاء سواء أفردها عن اسمه» أو قرنها 
لذ وعيولسطنا رودا عاتم موعباد ابي عيبر جنا التحلنيت لديم رادت 
وحكى البيهقي ذلك عن الشافعي» قالوا: لأن النهي إنما كان لأَنَّ معنى هذه الكنية 
والعسدية ميقس كه :وقد أغنان إلى ذلك تقولهة #وائله لا أغطي أخداء ول 
أَمْنَعُ أَحَدَاء وَإِنمَا أنَا فَاسوٌء أضَعٌ حَيْتُ أُمرْتُ)7' قالوا: ومعلوم أن هذه الصفة 
عا وسو و ا ري 
لاه جو عر "بو ايرود تور إلي اذ االعلة تعد مشاركة النبي يد فيما 
اختصّ به من الكنية» وهذا غيرُ موجود في الاسمء والمانعون نظروا إلى أن 
المعنى الذي نهى عنه في الكنية موجود مثله هنا في الاسم سواءء أو هو أولى 
بالمنع» قالوا: وفي قوله: (إنما أنا قاسم» إشعار بهذا الاختصاص . 


القول الثانيى: أن النهي إنما هو عن الجمع انمه بكنعيي تقإذا أفرد 
ا 00 
بكنيتي ») 50 يي الترمذي وقال : حديث 


21 رواه البخاري 27/5 في الجهاد: باب قوله تعالى: #فإن لله خمسه وللرسول*» من 
حديث أبن هريرة » ولفظه لاوما أعطيكم ولا أمنعكم إئما أنا قأسم أضع حيثث 
أمرت»» ورواه مسلم 6م" في الاداب: باب النهي عن التكني بأبي القاسم من 
حديث جاين ين عبد الله وقال في آخره «فإنما أنا قأسم أقسم بينكم) والمعد.: لا 
أتصرف فيكم بعطية ولا منع برأبي . وقوله: إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت» أي: 
لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا إلا بأمر الله. وأخرجه أبو داود (59449) في الخراج 
والامارة: باب فيما يلزم الامام الرعية . وأحمد في «المسند» في جملة حديث طويل 
١‏ 75 من طريق همام عن أبي هريرة بلفظ إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت». 

(0) رواه أبو داود (595) في الأدب: باب من رأى أن لا يجمع بينهماء والترمذي 
(5845) في الأدب: باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي 85 وكنيته من 
حديث جابر وفيه تدليس أبي الزبير المكي» لكن يشهد له حديث الترمذي الذي بعده 
من رواية أبي هريرة فيتقوى به» ولذلك قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


ها” 


دن رين وقد رواه الترمذي أيضا من حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن 
بف لاله سر مار ٠‏ ولفظه: نهّى رسُول الله ككل أن يَجْمَمَ أَحَدٌ يَيْنَ 
أسمه وكلكعن ويسمّي كيدا أن القاسم''' قال أصحابٌ هذا القول: فهذا مقبّد 
مفسّر لما في «الصحيحين» من نهيه عن التكني بكنيته» قالوا: ولأن في الجمع 
بينهما مشاركة في الاختصاص بالاسم والكنية» فإذا أَقْردَ أحدُّهما عن الآخرء زال 
الاختصاص . 


القول الثالث» جوازٌ الجمع بينهما وهو المنقول عن مالك. واحتجٌّ 
الح ا اي 
باسك وَأكُنيه كنْييك؟ قال : )ار لقال الترملق» 0 


وفي سنن أبي داود» عن عائشة قالت: جاءت امرأة. إلى النبي عل 
فقالت: يا رَسُول الله تنه ال إني ولت غلاما فسميئه محمداً وكثيه أب القاسم» دور 
لي أنك تكره ذلك؟ فقال: «ما الذي أحَل امي وَحَومَ كنْيتي) أو «مَا الذي حء حرم 
لخر ا" سُمي”" قال هؤلاء : : وأحاديث المنع منسوخة بهذين الحديثين. 


القول الرابع: إن التكني بأبي القاسم كان ممنوعاً منه فى حياة النبى َل 
وهو جائز بعد وفاته» قالوا: وسببُ النّهى إِنَّما كان مختصا بحياته» فإنه قد ثنت 
في «الصحيح» من حديث أنس قال: نادى رجل بالبّقيع: يا أبا القاسمء فالتفت 
إليه رسول الله يلِِ فقال: يا رسول الله إنى لَمْ أَعْنكَء إنما دعوت فلاناً» فقال 





6 رقم (581). 


(0) أخرجه أبو داود (/5951) في الأدب: باب في الرخصة في الجمع بينهماء والترمذي ' 
(5855) وإسناده 7 


(06) أخرجه أبو داود (5458) في الأدب: باب في الرخصة في الجمع بينهما وفي سئده 
مجهول . 


15م 


رسول الله يلةِ: «تَسَمَوْا باشمي ولا تكنّوا بكنيتي27 قالوا: وحديث علي فيه 
إشارة إلى ذلك بقوله: إن وُلدَ لي منْ بعدك وَلَدٌ ولم يسأله عمن يولد له في 
حياته» ولكن قال علي رضي الله عنه في هذا الحديث: «وكانت رخصة لي» وقد 
شذ من لا يُّْهِ لقوله» فمنع التسمية باسمه يَِ قياسا على النهي عن التّكني بكنيته: 
والصواب أن التسمي باسمه جائز» والتكني بكنيته ممنوع منه» والمنع في حياته 
أشدٌّء والجمع بينهما ممنوع منه. وحديث عائشة غريب لا يُعارض بمثله الحديث 
الصحيح» وحديث علي رضي الله عنه في صحته نظر”", والترمذي فيه نوع 
تساهل في التصحيح» وقد قال علي: إنها رخصة له» وهذا يدل على بقاء المنع 
لمن سواهء والله أعلم . 

[ فصل 

وقد كره قومٌ من السلف والخلف الكنية بأبي عيسى» وأجازها اخرون. 
فروى أبو داود عن زيد بن أسلم أن عُمَرَ بنَ الخطاب ضرب ابنا له يُكنى أبا 
عيسى» وأن المغيرة بن شعبة تتكنّى بأبي عيسى» فقال له عمر: أما يكفيك أن 
تكتّى بأبي عبد الله؟ فقال: إِنَّ رسول الله بك كنّاني» فقال: إن رسول الله قد غفْرَ 
له ما تَقَدَّمٌ منْ ذَْبِه» وما تأخرء وإنا لفي جَلْجََنَا فلم يَرَل يُكنى بأبي عبد الله حتى 
مَلَلقَ2"2 , 


)١(‏ رواه البخاري 508/5 في الأنبياء. باب كنية النبي يِه وفي البيوع: باب ما ذكر في 
الأسواق». ومسلم (511) في الاداب: باب النهي عن التكني بأبي القاسم. وأحَمد 
في «المسند» ١١5/7‏ و١١7١‏ و184. والترمذي (5845) فى الأدب: باب ما جاء 
في كراهية الجمع بين اسم النبي يَف وكنيته . 

22 أخر جه أبو داود 900 في الأدب: باب فيمن يكن بان عيسى ٠.‏ وإسناده حسن ٠‏ 
وقوله «جلجتنا» معناه: أنا بقينا في عدد من أمثالنا من المسلمين لا ندري ما يصنع 
بناء وفي «النهاية»: الجلج: رؤوس الناس واحدها جلجة. 


مض 


النكني بأبي عيسى 


كنى أمهات المؤمنين 


وقد كنّى عائشة بأمٌّ عَبْدِ اللّهااكء وكان لنسائه أيضاً كنى كأمٌ حبيبة» وأ 


ا ووسم 


ا 


النهي عن تسمية العنب 


فصل 


ونهى رسول الله يَلٍِ عن تسمية العنب كما وقال : الكرم قَلَبْ المُؤْمن)0) 


27 وهذا لأن هذه اللفظة تَدُلُ على كثرة الخير والمنافع في المسّمى بهاء وقلبُ 
المؤمن هو المستحق لذلك دون شجرة العِنّبء ولكن: هل المرادٌ النهٌّ عن 
تخصيص شجرة العنب بهذا الاسم. وأن قلب المؤمن أولى به منه» فلا يُمنع من 
سيك بالكرم كما قال في «المسكين» و [الرقَوب» و «المفلس)700) أو المراد أن 





010 


00 


ديه 


رواه أبو داود )4917١(‏ في الأدب: ارام ة تكنى من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وإسناده صحيح . 

رواه البخاري 457/٠١‏ في الأدب: باب لا تسبوا الدهرء وباب قول النبي يل إنما 
الكرم قلب المؤمن؛ ومسلم (47؟١5)‏ في الألفاظ من الأدب: باب كراهية تسمية 
العنب كرماء وأبو داود (5915) في الأدب: باب في الكرم» وأحمد في «المسندا 
ا ا ل ل ا 0" 

أما حديث المسكين: فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يي «ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان» 
والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق 
عليه ولا يقوم فيسأل الناس» وأما حديث المفلس. فأخرجه مسلم (1١08؟)‏ من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله :. قال: «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلس فينا 
من لا درهم له ولا متاع» فقال: إن المفلس من أمتتي بلي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة. ويأتي وقل شدم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب 
هذاء فيعطى هذا من حسنتاته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما 
عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه؛ ثم طرح في النار»» وأما الرقوب» فقد 
أخر جه مسلم )١1١08(‏ من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله #: «ما 
تعدون الرقوب 0 قلنا: الذي لا يولد له قال يَثة: «ليس ذاك بالرقوب» ولكنه 
الرجل الذي لم يقدّم من ولده شيئا» أي: من 0 يفيف الخد مه أولاده في حياته» 
بحاس وركن: كرابي لضفي بن ولواب اصيرة عل ريو كوا لد قوفلا ولق 


يكن 


تسميتّه بهذا مع اتخاذ الخمر المحرّم منه وصف بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا 
الشراب الخبيث المحرّم» وذلك ذريعةٌ إلى مدح ما حرّم الله وتهييج التفوس إليه؟ 
هذا محتمل» والله أعلم بمراد رسوله يله والأولى أن لا 0 فنك العدت 
006 


قال علد : رلا ليك الأعرّاتُ على أسم صَلاتَكم» أن يانه العشاء وَإِنَعمْ 
ونيا العَتّمّة)(1) وصح عنه أنه قال: الو مون مَأ فى العتمَة و لصٌبْح 
لأنَوْهُمَا وَلَّوْ حَبُوأن!'فقيل: هذا ناسخ للمنع» وقيل بالعكس» والصواب خلافٌ 


)١(‏ رواه البخاري ”/5” في مواقيت الصلاة: باب من كره أن يقال للمغرب العشاءء 
وأحمد في «المسند» 00/5 من حديث عبد الله المزني بلفظ «لا تغلبنكم الأعراب 
على اسم صلاتكم المغرب» قال: وتقول الأعراب: هي العشاء» ورواه مسلم (5145) 
من حديث عبد الله بن عمر في المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرهاء والنسائي 
0١‏ في المواقيت: باب الكراهية في ذلك» وابن ماجه )2١5(‏ في الصلاة: باب 
النهي أن يقال صلاة العتمة ولفظه «لا تغلببكم الأعراب ‏ وهم أهل البادية ‏ على 
اسم صلاتكمء ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل» والمعنى أن الأعراب يسمونها 
العتمة» لكونهم يعتمون بحلاب الإبل» أي يؤخرونه إلى شدة الظلام» وإنما اسمها 
في كتاب الله: العشاء في قوله تعالى: #ومن بعد صلاة العشاء#© فينبغي أن تسموها 
العشاء . 1 

(؟) رواه البخاري 9/7" في الأذان: باب الاستهام في الأذان» وفي الشهادات: باب 
القرعة في المشكلات» ومسلم (4”7) في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتهاء 
و«الموطأ» 70١‏ في صلاة الجماعة: باب ما جاء في العتمة والصبح. والنسائي 
0١‏ في المواقيت: باب الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة» وأحمد في 
«المسند» ”78/7 و”١٠75‏ و7180 و07 وهو جزء من حديث طويل من حديث 
أبي هريرة ولفظه بتمامه «لو يعلم الناسّ ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا 
إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه» ولو 
يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا» أي يزحفون إذا منعهم مأنع من - 


18ظ5 


هل تجوز تسمية صلاة 
العشاء بصلاة العتمة 


الأسماء التي سمى الل بها 


العبادات 


القولين» فإن العلم بالتاريخ متعذّرء ولا تعارُض بين الحديثين» فإنه لم يَنْهَ عن 
إطلاق اسم العتمة بِالكلّية» وإنما نهى عن أن يُهْجَرَ اسمٌ العشاءء وهو الاسم الذي 
سماها الله به في كتابه» يلب عليها اسم العَتّمّة» فإذا سُميت العشاءً وأطلق عليها 
اانا العتمة» فلا بأسء والله أعلم» وهذا محافظة منه يَكلِيٍ على الأسماء التي 
سمّى اللَّهُ بها العبادات» فلا تُهجرء ويؤثر عليها غيرُهاء كما فعله المتأخرون في 
هجران ألفاظ النصوصء وإيثار المصطلحات الحادثة عليهاء ونشأ بسبب هذا من 
الجهل والفساد ما اللَّهُ به عليم» وهذا كما كان يُحافظ على تقديم ما قدّمه الله 
وتأخور هنا أحرية كماايذا بالضفاء وال ندا يما نذا الله به"'' وبدأ في العيد 
بالصلاة» ثم جعل النَّحْرَ بعدهاء وأخبر أن «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَهَاء قلا نُسَكَ لَه تقديماً 
لما بدأ اللَّهُ به في قوله: لفَصَلٌ رَبك وانْحَرْ وبدأ في أعضاء الوضوء بالوجه. 
ثم اليديق + ثم الرأمن + قن الكسلين» اتقديما لما قذّمه الله وتاخيرا لما اكه 
وتوسيطا لما وسّطهء وقدّم زكاة الفطر على صلاة العيد تقديماً لما قدّمه في قوله : 


سس © 0 


َد أذلحَ مَنْ تَرَكَى وَذَكَرَ اسم رَيّه قَصَلَى 4 [الأعلى : 1٠‏ ] ونظائرة كثيرة . 
فصل 
في هديه مَلِْةِ فى حفظ المنطق واختيار الألفاظ 


كان يتخير فى خطابه ويختارٌ لأمته أحسر الألناظ: وأجملهاء وألطفهاء 
وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والغلظة والفحش» فلم يكن فاحشاً ولا متفحّشاً ولا 





32 المشي كما يزحف الصغير. 


010( رواه مسلم )1١1(‏ في الحج: باب حجة النبي كله والموطأ 77١‏ في الحج : 
باب البدء بالصفا في السعي. والترمذي (857) في الحج: باب ما جاء أنه يبدأ 
بالصفا قبل المروة وأبو داود )١105(‏ في المناسك: باب صفة حجة النبي كله 
والنسائي ١9/5‏ في الحج: باب ذكر الصفا والمروةء وابن ماجه )7١754(‏ في 
العناشك : . بان: حيجة النبي كليل كلهم من حديث جابرء وأخرجه النسائي 7757/0. 
والدارقطني ص »77١‏ والبيهقي 45/0 بصيغة الأمر «ابدؤوا». 


خض 


بي ته 


مانا ولأ نظا 


وكان يكرة أن يُسْتَعْمَلَ اللفظ الشريفٌ المصون في حق مَنْ ليس كذلك» 
وأن يُسْتَعمل اللفظ المَّهِينْ المكروه في حق من ليس من أهله . 


0 تقال للثاقق ‏ نيا سينا ة وكالة :فاه إن يلك كه 


اس عَرَوَجَل) ويف أن تسم تمص المي كوا ومنعة تسمية أبي 
50 الحكمء وكذلك تغييره لاسم أبي الحكم من الصحابة : بأبي شريح, 
وقال: (إن الله هو الحكم» وإليه الحك)”"'. 

ومن ذلك نهيّه للمملوك أن يقول لسيّده أو لسيدته : ربّي وَرَبَنيء وللسَّيّد أن 
يقول لمملوكه: عَبْديء ولكن يَقُول المالك: قَتَايَ وفتّاتي» ويقول المملوك : 
سيّدي وما وقال لمن ادّعى أنه طبيب ١أَنتَ‏ نجل رَفيق» وَطَبِيبُها الذي 
حَلَقَهَاه”؟» والجاهلون يُسحُون الكاقّر الذي له عِلْمّ بشيء من الطبيعة حكيماء 
من أسفه الخلق . 


(0) رواه أبو داود (/591) في الأدب: باب لا يقول المملوك ربي وربتي» وأحمد في 
«المسند» 747/0 و47" والبخاري في «الأدب المفرد» (9“79) من حديث بريدة 
الأسلمي رضي الله عنه» وإسناده صحيح. 

(5؟) رواه أبو داود (5400) في الأدب: باب تغيير الاسم القبيح» والنسائي 555/8 
و7717 في اداب القضاة: باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم» وإسناده صحيح» وقد 
تقدم ص١ .١١‏ 

فرة رواه مسلم (7759) في الألفاظ من الأدب: باب حكم إطلاق لفظة العبد. وأبو 
داود (591/8)» وأحمد في (المسند» 4473:415147/7 من حديث أب هريرة» :وكذا 
رواه البخاري ١١/5‏ و١١‏ في العتق: باب كراهية التطاول على الرقيق من 
حديث أبي هريرة أيضا ولفظه "لا يقل أحدكم أطعم ربك؛ وضىء ربكء» اسق ربك: 
وليقل: سيدي». مولاي. ولا يقل أحدكم: عبدي» أمتي» وليقل فتاي وفتاتي 
وغلامي». 

69 رواه أبو داود )57١7(‏ في الترجل: باب الخضاب» وأحمد في «المسند» ١77/5‏ 


من حديث ا رمثة» وإسناده سوه 0 


حض زاد المعاد ج7-م١١‏ 


كراهة استعمان اللفظ 
الشريف في حق من ليس 
كذلك 


ومن هذا قولّه للخطيب الذي قال عَنْ يطغ الله ورشوله هقد رشلة» بوم 
يَعْصِهمًا فقَد غرّى بشن امات 0 


وفن ذلك قو له ولا ور مآ شاءً الله وغَاء فلانع وَلكن قولُوا: ما 
اللَّهُ نْمَمَاشَاءَ فلآنُه”'' وقاللهرجل: اساشناء الله وشدية: تال : 
«أَجَعليَى له نذا قن كا ل 1 


يخ نه 


وف معت هذا الشرك المديى غنه فقول من لذ شوقن الشر :آنا باللمويك: 
وأناافي حَشّب الله وَحَسيكَء .ومالى إلا الله وآنت» وآنا سوك غلى الله وغليك: 
وهذا من اللَّه ومنك. واللّهُ لي في السماء وأنت لي في الأرض» ووالله» وحياتك» 
وأمغال هذا من الألفاظ التى يجعل فيها قائلهًا المخلوق ندا للخالق: وهى أشة 
فنها ودتعا سر لل ما شاءً الله وشئت. فأما إذا قال: أنا بالل ثم بك» وما شاء 
الله ثم 0 فلا باس بذلك. كما في حديث الغلاثة «لا بلاغ لي اليم إلا بالله 
ثم بك0”*' وكما في الخديث المتقدّم الإذن أن يقال: ما شاء اللّهُ ثم شاءً فلان. 


0010 رواه مسلم )4817١0(‏ في الجمعة: باب تخفيف الصلاة» وأبو ذاو (155) فين 
الصلاة: باب الرجل يخطب على قوس. وأحمد في «المسند» ١055/4‏ و4" من 
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه» وتمامه: «قل: ومَنْ يَعْص الله ورسوله» وإنما 
كروتن ذلك المع يون الاسمين تسن ري الكنانة اننا .قي من السرية: 

0( رواه أبو داود (59180) في الأدب: باب لا يقال خبثت نفسي» وأحمد في «المسند) 
0 و 45م و7948 من حديث حذيفة. وإسناده صحيح . 

(5) ,:وواة أحمك في «المسندة 7١5/١‏ و5١75‏ و7487 و47" من حديث ابن عباس بلفظ 
«أجعاتني لله عدلا» وإسناده صحيح . 

0( رواه البخاري 570/١١‏ في الأيمان والنذور: باب لا يقول ما شاء الله وشئت» 
ومسلم (59154) في الزهد والرقائق» وهو جزء من حديث مطول فيه قصة الأقرع. 
والأبرص والأعمى الذين اختبرهم الله تعالى»؛ فرضي الله عن الأعمى وسخط على 
صاحبيه لأنهم لم يراقبوا الله تعالى. 


511 


صل 


وأما القسْمٌ الثاني وهو أن تطلق ألفاظ الذمّ على مَن ليس من أهلهاء فمثل كرمة إطلاق انفاظ الذم 


نهيه يَكلِبِ عن سب الدهرء وقال: «إنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْد) وفي ديف صر ” اقول الله تا ونا 
عر وجل : يؤذيني أبن دم لي الدَّهْرَء وأنا الذَهِرٌء بدي 0" الى اللَيْل 


تر 
ع سم 


والتَّهَارَا١»‏ وفى حديث آخر الا 2 يقلن أَحَذكم : بَاحَيَية الذّهر290. 


في هذا ثلاث مفاسد عظيمة. إحداها: سَيّه مَنْ ليس بأهل أن يُسَبِء فإن 
الدهرّ خَلّق مُسَخَرٌ من خلق الله» منقادٌ لأمره» مِذْلَّلَ لتسخيره» فسايّه أولى بالذمٌ 


الثانية : أن سيّه متضمّن للشركء فإنه إنما سبّه لظنه أنه يضبٌ وينفع» وأنه مع 
ذلك ظالم قد ضرّ من لا يستحق الضررء وأعطى من لا يستحق العَطَاءَ ورفع من 
لا يستحق الرّفعة» وحرم من لا يستحق الحرمان» وهو عند شاتميه من أظلم 
الظلمة» وأشعارٌ هؤلاء الظلمة الخونة في سيّه كثيرة جدا. وكثيرٌ من الجهال 
يصرّح بلعنه وتقبيحه. 


)١(‏ رواه البخاري "894/١7‏ في التوحيد: باب قول الله تعالى: «يريدون أن يبدلوا كلام 
الله؛» وفي تفسير سورة الجائية» وفي الآدب: باب لا تسبوا الدهرء» ومسلم (5515) 
في الألفاظ: باب النهي عن سب الدهرء وأبو داود (0715) في الأدب: باب في 
الرجل يسب الدهر» وأحمد في «المسند» 558/75 و777. قال الخطابي: معناه أنا 
أصحاب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهرء فمن سب الدهر من أجل أنه 
فاعل هذه الأمورء عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلهاء وإنما الدهر زمان جعل ظرفا 
لمواقع الأمور. 

(؟) رواه البخاري 450/٠١‏ و4559 في الأدب: باب لا تسبوا الدهرء وباب قول 
النبي يَِِ: إنما الكرم قلب المؤمن» ومسلم (5557) في الألفاظ: باب النهي عن 
سب الدهرء «والموطأ» 985/7 في الكلام: باب ما يكره من الكلام» وأحمد في 
«المسند») ”5509/7 و"الالا وهلا؟ و8١".‏ 


رفص 


الثالثة : أن السبدً منهم إنما يع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتَبَعَ الحق” 
فيها أهواءهم لفسدت السماواتٌ والأرض» وإذا وقعت أهواؤّهم. حَمِدُوا الدهرء 
وأند ا غلية»: وفي حقيقة الأمرء فربٌ الدهر تعالى هو المعطي المانعٌ» الخافض 
الرافعٌ» المعرٌ المذل» والدهرٌ ليس له من الأمر شيء» فمسيّتهم للدهر مسبّة لله عز 
وجل» ولهذا كانت مؤذية للرثٌ تعالى, كما في «الصحيحين) من حديث أن 
هريرة» عن النبي يَلِةٍ قال: «قال اللَّهُ تعالى: يُؤْذِيني ابن آدَمَ يَسْبهُ الدَهْرَ وأنّ 
الدّهْرُه فسابٌ الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما. إما سيّه للّهء أو الشَركُ 
به» فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك» وإن اعتقد أن الله وحده فإنه 
إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك» وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل 
ذلك وهو يسبٌ مَن فعله. فقد سب الله . 


رمن هذا قوله يي الا يَُونَ كم سس الشَيْطَان هتعاط حن يكون 
مكل البيت؛ فقول : قوتي صرعنّة ) ولكن ليقل : بشم اللّه نه يتَضَاغْرُ حَتَّى 
يكن مثل الذيا 06 . 


وفي حديث آخر (إِنَّ العَبْدَ إِذًا لَعَنَ الشَيطَانَ يَقَولَ: إِنَّكَ لَتَلْعَنُّ مُلَعناًه20). 


ومثل هذا قول القاكل: أخزى اللَّهُ الشيطان» وقبّح اللّهُ الشيطان» فإن ذلك 
كله يمْرِحُه ويقول : علم ابن ادم أني قد نلته بقوتي» وذلك مما يعينه على إغوائه. 
وله لوو شما فأرشد النبئئٌ كلل من مسّه شيء من الشيطان أن يذكر الله تعالى» 


و 
ويذكر اسمّه» ويستعيذ بالله منه» فإن ذلك أنفع له وأغيظ للشيطان. 





)1( رواه أبو داود (198) فى الأدب: نات رق مي وأحمد فى «المسند) 06 و ١لا‏ 
و16" عن رجل من الصحابة. وإسناده 3 3 
(90) لم نقف عليه. 


عض 


نصل 

من ذلك «نهيه يق أن يقول الرجل : حكف اس كن لكل :لعفن 
تفسي22(0 ومعناهما واحدء أي: عَتَّتْ سي بساة كاه فكره لهم ل 
الخبث لما فيه من القبح والشّناعة» وأرشدهم إلى استعمال الحسن» وهجران 
القبيح» وإبدال اللفظ المكروه بأحسن منه. ظ 


ومن ذلك نهيه يي عن قول القائل بعد فوات الأمر: «لو أَنَّى فَعَلْتْ كذَا 
وَكَذَّاةء وقال: (إِنَّ لو تمتح عَْمَلَ الشَيْطان» وأرشده إلى ما هو أنفمٌ له من هذه 
الكلمة» وهو أن يقول: «قَدَّرَ اللّهُ وما شاءً فَعل)06؟ وذلك لأن قوله: لو كنت 
فعلت كذا وكذاء لم يفشي .ما فاتتي» أو لم أقم فيما وقعت فيه كلا لأ جد 
عليه فائدة البتة فإنه غير مستقبل لما استدبر من أمره» وغيرٌ مستقيل عَثْرَنَه ب «لو) 
وفي ضمن «لو» ادعاء أن الأمر لو كان كما قدَّره في نفسهء لكان غيرَ ما قضاه الله 
وقدزة وشاع فإِنَ ما وقع مما يتمّنى خلافه إنما وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته؛ 
فإذا قال: لو أني فعلت كذاء لكان خلافٌ ما وقع فهو مُحال» إذ خلافٌ المقدّر 
المقضث محال» قن تكن كلانه كد وجيت يهال : وإن سَّلِمَّ من التكذيب 
بالقدرء لم يَسْلَّم من معارضته بقوله: لو أنى فعلت كذاء لدفعت ما قدر اللَّهُ عليتَ . 


)١(‏ رواه البخاري 550/٠١‏ فى الأدب: باب لا يقل خبثت نفسي» ومسلم )770١(‏ في 
الألفاظ : باب كراهية قول الانسان: خبثت نفسى» وأبو داود (59188) فى الأدب: 
باب لا يقال خبثت نفسى» وأحمد فى «المسند» 0١/5‏ و55 و4١٠٠‏ و١7‏ و9١م”‏ 

(؟) رواه مسلم )١51115(‏ فى القدر: باب فى الأمر بالقوة وترك العجز. وابن ماجه (0/4) 
في المقدمة: باب في القدرء وأحمد في «المسند» 77/7 و ٠لا‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَقِةِ : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف » 0 احرص على ما ينفعك, واستعن بالله د 
وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أ: لى فعلت» كان كذأ وكذاء ولكن قل قدرُ الله وما 
شاء فعل» فإن رتت عمال لطا 


نض 


النهي عن قول القائل بعد 
فوات الأوان: «لو أني 
فعلت كذ(ا» 


فإن قيل: ليس في هذا رد للقدر ولا جََحدٌ له» إذ تلك الأسبابٌ التي تمنّاها 
أيضاً من القدرء فهو يقول: لو وقفت لهذا القدرء لا ندفع به عنّى ذلك القدرٌء فإن 
القدر يُدفع بعضه ببعض» كما يُدفع قَدَرُ المرض بالدواء» وقدرٌ الذنوب بالتوبةء 
وقدرٌ العدرٌ بالجهاد» فكلاهما من القدر. 


قيل: هذا حق. ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروهء وأما إذا وقع» 
فلا سبيل إلى دفعه» وإن كان له سبيل إلى دفعه تيه در حو فهو أولى به 
من قوله: لو كنت فعلته» بل وظيفئه في هذه الحالة أن يستقبل فعلّه الذي يدفع به 
أو يخفف أثرَ ما وقع» ولا يتمنَّى ما لا مطمع في وقوعه؛ فإنه عجز محضء والله 
يلوم على العجزء ويُحب الكيْس» ويأمر به» والكَيِْسُ: هو مباشرة الأسباب التي 
ربط اللّهُ بها مُسبّباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده» فهذه تفتمٌ عمل الخير» وأما 
العجزء فإنه يفتح عمل الشيطان» فإنه إذا عَجَرَ عما ينفعُه» وصار إلى الأماني 
الباطلة بقوله: لَوْ كان كذا وكذاء ولو فعلت كذَاء يفتح عليه عمل الشيطان» فإن 
باه العجز والكسل» ولهذا استعاذ النبئٌ يَِيةِ منهماء وهما مفتاحٌ كل شرء ويصدر 
نيما الف تراك و ةبوطر وَضلَّعٌ الدَيْنَء وَعَلَبَةٌ الرّجَال 
نمض فا كلها عن العجز والكسل» وعنوانها «لو) فلذلك قال النبي عل «فإن «لو) 
تفتح عمل الشيطان» فالمتمئّي من أعجز الناس وأفلسهم» فإن التمني رأسٌ أموال 
المفاليس» والعجرٌ مفتاح كل شر. 

وأصل المعاصي كلها العجزٌ» فإن العبدٌ يتعجز عن أسباب أعمال الطاعات» 
وعن الأسباب التي تَبْعَدُه عن المعاصي» وتحول بينه وبينهاء فيقعٌ في المعاصي» 
فجمع هذا الحديثُ الشريف في استعاذته يَكةِ أصول الشر وفروعهء ومباديه 
وغاياته» ومواردّه ومصادرّهء وهو مشتمل على ثماني خصالء كَل خصلتين منها 
قرينتان فقال: «أَعُودُ بك منّ الهم والحَرّن)(2 وهما قرينان» فإن المكروه الوارد 
(1) رواه البخاري ١54 .»١548/١١‏ في الدعوات: باب التعوذ من غلبة الرجال» وباب - 


مض 


على القلب ينقسمٌ باعتبار سببه إلى قسمين» فإنه إما أن يكون سببّه أمراً ماضياء 
فهو يُحدتُ الحَرَّنْء وإما أن يكون توقع أمر مستقبل» فهو يُحدث الهمء وكلاهما 
من العجزء فإن ما مضى لا يدفع بالحزنء. بل بالرضى» والحمد» والصبرء 
والايمان بالقدرء وقول العبد: قَدَرُ اللّه وَمَا شاءً فَعَلّ. وما يُستقبل لا يُدفع أيضا 
بالهمٌ» بل إما أن يكون له حيلة في دفعه» فلا يعجز عنه» وإما أن لا تكون له حيلة 
في دفعه» فلا يجزع منهء ويلبسٌ له لباسهء ويأخدٌ له عُدته» ويتأهَبُ له أهبته 
اللائقة به» ويَسْتَجِنٌ بِجَنّهَ حصينة من التوحيد» والتوكل» والانطراح بين يدي 
الرب تعالى» والاستسلام له والرضى به ربا في كل شيء» ولا يرضى به ربا فيما 
يحب دون ما يكره. فإذا كان هكذاء لم يرض به ربا على الاطلاق» فلا يرضاه 
الرب له عبدا على الاطلاق» فالهمٌ والحَرَّنْ لا يفَعَانِ العبد البتة» بل مضرّثهما 
أكثرٌ من منفعتهماء فإنهما يُضعفان العزم» ويوهنان القلبّ» ويحولان بينَ العبد 
وبين الاجتهاد فيما ينفعه» ويقطعان عليه طريق السير» أو يُنكسانه إلى وراء» أو 
يَعوقانه ويقفانه» أو يَحْجُبانه عن العَلّم الذي كلّما رآه» شمّر إليه» وجدّ في سيره: 
يجا حمل تقب على لير الجائي مل :إنتعاف الي والحرن ع فاته رإراواك 
التي تضرّه في معاشه ومعاده, انتفع به من هذا الوجه. وهذا من حكمة العزيز 
الحكيم أن سلّط هِذَّيْنِ الجندَيْنِ على القلوب المعرضة عنه الفارعة من محبته. 


ت- التعوذ من عذاب القبرء وباب التعوذ من البخل» وباب الاستعاذة من أرذل العمرء 
وباب التعوذ من فتنة الدنياء وفي الجهاد: باب ما يتعوذ من الجبن» ولفظ الدعاء 
بتمامه: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسلء» والبخل والجبن» 
وضلع الدين» وغلبة الرجال» ورواه الترمذي )”48٠١(‏ في الدعوات: باب الاستعاذة 
من الهم والدين» والنسائي 2751/8 708 في الاستعاذة» وأحمد في «المسند) 
035/7 و509١‏ و١٠ 7١69‏ و٠110‏ من حديث أنس رضي الله عنه» ورواه أبو 
داود )١506(‏ في الصلاة: باب الاستعاذة من حديث أن سعيد الخدريء وقوله: 
«ضلع الدين» ثقل الدين وشدته وذلك حيث لا يجد من عليه الدين وفاء»ء وثمت من 
علا لي 


ما 


لخن 


وخوفهء ورجائه. والإنابة إليهء والتوكل عليه» والأنس بهء والفرار إليه. 
والانقطاع إليهء ليردمّا بما يبتليها به من الهموم والخموم» والأحزان والآلام القلبية 
عن كثير من معاصيها وشهواتها المُرْدِية» وهذه القلوبٌ في سجن من الجحيم في 
هذه الدارء وإن أريد بها الخيرُء كان حظها من سجن الجحيم في معادهاء ولا 
والاقى :هذ لسن حى اصن إلى قضاء التوعيد: والاقبال على الله» والأنس 
به» وجعل محبته في محل دبيب خواطر القلب ووساوسه» بحيث يكون ذكرُه 
تعالى وحُيّه وخوفه ورجاؤٌه والفرح به والابتهاج بذكره» هو المستولي على 
القلب» الغالب عليه» الذي متى فقدهء فقد قَوَتَهُ الذي لا قوام له إلا به» ولا بقاء 
له يلوه بولا سبيل | خلاص القلب من هذه الالام التي هي أعظمٌ أمراضه 
وأفسدها له إلا بذلك» ولا بلاغ إلا بالله وحدّهء فإنه لا يُوصل إليه إلا هوء ولا 
يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يصرف السيئات إلا هوء ولا يدل عليه إلا هو. وإذا 
أؤاة عَيدْه لكمرة هام له: فمنه الإيجاد» ومنه الاعداد» ومنه الامداد» وإذا أقامه 
في مقام أيّ مقام كانء فبحمده أقامه فيه وبحكمته أقامه فيهء ولا يليق به غيثه ولا 
يصلح له سواه ولا مانع لما أعطى الله ولا مُعطي لما منع» ولا يمنع عبدّه حقاً 
هو للعبدء فيكون بمنعه ظالما له. بل إنما منعه لِيتوسّل إليه بمحابّه ليعبُدَه 
وليتضرّع إليهء ويتذلّل بين يديه. ويتملّقه ويُعطي فقرّه إليه حقّه» بحيث يشهد 
في كل ذرَّة من ذراته الباطنة والظاهرة فاقة تامة إليه على تعافّب الأنفاس» وهذا هو 
الواقع في نفس الأمرء وإن لم يشهده العبدٌ فلم يمنع الربٌ عبده ما العبدٌُ محتاج 
إليه بخلا منه» ولا نقصا من خزائنه» ولا استثثاراً عليه بما هو حو للعبد» بل منعه 
ليردّه إليه» وليعرّه بِالتَّدلَلٍ له وليّنيه بالافتقار إليه. ولِيَجْبرَهُ بالانكسار بين يديه. 
وليّذِيقه بمرارة المنع حلاوة الخضوع له ولذة الفقر إليه» وليُّلبسه خلعة العبودية» 
500 بعزله أشرف الولايات» وليَسْهِدَه حكمته 57 2 وراحونة في عزتهء 
ور نوفلت فى ققرت أن متعه عظاء ‏ وض لءاترلة, بوعقو ته #تأدرية. واسداند 
محبةٌ وعطية» وتسليط أعدائه عليه سائق يسوقه به إليه. 


افيض 


وبالجملة فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه» وحكمته وحمده أقاماه في مقامه 
للا ع سر اموا نداب لي بر م 
ونقيلةة :الله اديت يجدل ريات «وكذلك فَتَنَا نا بَعْضَهِمْ بض ليَقُولُوا 
أَمَؤلاءِ مَنَّ الله عَلَيْهِمْ منْ بَيْنَا أليْسَ اللَّهُ بأَعْلّمَ بالشَّاكرِينَ4 [الأنعام: *0] فهو 
سبحانه أعلمٌ بمواقع الفضل» ومحال التخصيص» ومحال الجرمان» فبحمده 
وحكمته أعطى» وبحمده وحكمته حَرّمء فمن ردَّه المنعٌ إلى الافتقار إليه والتذلّل 
لهء وتملّقهء انقلب المنمٌ في حقه عطاءً» ومن شغله عطاؤٌ» وقطعه عنه» انقلب 
العطاءٌ في حمقّه منعاء فكل ما شغل العبدَ عن الله» فهو مشؤوم عليه» وكل ما رده 
إليه فهو رحمة به» والربٌ تعالى يُريد من عبده أن يفعل» ولا يقع الفعل حتى يُريد 
ميض دمن الفنسة أن علد تيو تيان أراد »كا الاسفقاية وآنفاء وايضاة اليل 
إليه» وأخبرنا أن هذا المراد لا يقع حتى يريد من نفسه إعانتنا عليها ومشيئته لناء 
فهما إرادتان: إرادة من عبده أن يفعل» وإرادة من نفسه أن يُعينه» ولا سبيل له إلى 
الفعل إلا بهذه الإرادة» ولا يملك منها شيئاء كما قال تعالى: وما تَشَاؤُونَ إلا أَنْ 
يَشَاءَ اللّهُ رب العالّمينَ4 [التكوير: 9؟] فإن كان مع العبد روح أخرىء نسبثها 
إلى روحه» كنسبة روحه إلى بدنه يستدعي بها إرادة الله من نفسه أن يفعل به ما 
يكون به العبدُ فاعلاء وإلا فمحلّه غير قابل للعطاء» وليس معه إناء يوضع فيه 
العطاءء فمن جاء بغير إناء» رجع بالحرمّان» ولا يلومنّ إلا نفسه . 


والمقصودٌ أن النبي يَكٍِ استعاذ من الهمٌ والحَزن» وهما قرينان» ومن العجر 
والكسّل» وهم ران :وان لكل كمال« العد رصاح هته زما التيكون ده 
قدرته عليه» فهو عجزى أكون قافرا عله لكن لا يُرِيدٌ فهو كسل » يكشا رن 
هاتين الصفتين» فواثٌ كُلّ خيرء وحصول كل شرء ومن ذلك الشر تعطيلّه عن 
النفع ببدنه» وهو الجبن» وعن النفع بمالهء وهو البخلء ثم ينشأ له بذلك غلبتان. 
غلبة بحقء وهي غلبة الدَيْنَء وغلبة بباطل» وهي غلبةٌ الرّجال» وكل هذه 
الوتابي قمر اللسعل و لكين ون قر اه فى الريك لصحي للردل الذى 


اوضق 


التوكل 


قضى عليه» فقال: حَسْبِيَ الله نعم الَكيل» فَقَال: «إنَّ الله يَلُومُ عَلَى العَجْرِء 
وَلْكنْ عَلَيْكٌ بالكيْس, ٠‏ فإذًا عَلَبَكَ أَمْدُ فَقَلٌ : حَسْبِيَ اللّهُ وَنعُمَ الوكيل220 فهذا قال: 
حَسْبِيَ اللّهُ ونعم م الوكين يعد دده عن الكبى الذي لو قام به. لقضي له 
على خصمه» فلو فعل الأسباب التي يكون بها كيّساء : نم غلب فقال: حيي: الله 
وعم الوك : ب ا 
الأسياتية المافور فياه ولم يعجز بتركهاء ولا بترك شيء منهاء ثم غلبّه عدوٌه. 
وألقَوْه في النار, قال في تلك الحال: حَسْبِيَ اللّهُ ونعُمَ الؤكيل”'©2 فوقعت الكملةٌ 
موقعهاء واستقرت في مظائهاء فأيّرت أثرهاء وترئب عليها مقتضاها. 

وكذلك رسول الله يه العا اع لدااقل لهو ممة الصمر تينم بوره 


جل . إن الناسن قل قد جمعوا لكم فاخشوهم» فتجهزوا وخرجوا للقاء عدوّهم, 
وأعطوهم الكَيْسَ من نفوسهم» ثم قالوا :الحقما الله ونه نِعُمَ الوكيل”” . 


ا 


فأئرت الكلمة أثرَماء واقتضت موجبّهاء ولهذا قال تعالى: وَمَنْ يتن الله 
تكن ا مذوها و انارو عقف لا قتي ون قر كز فلن الل 2 4112 
[الطلاق : ؟] فجعل التوكل بعد التقوى الذي هو قيامٌ الأسباب المأمور بهاء 
فحينئذ إن توكل على الله فهو حسبّه» وكما قال في موضع آخر: #وائُّوا الله وَعَلَ 
الله َلِكَوَكَّلٍ المُؤْمِئُونَ)* [المائدة: ]١١‏ فالتوكل والحسب بدون قيام 





)١(‏ رواه أبو داود (7171) في الأقضية: باب الرجل يحلف على حقهء وأحمد في 
(المسند» 251/5 0 من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه حدثهم 
أن النبي يم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل: 
فقال النبي يد «إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل: 
حسبي الله ونعم الوكيل» وفي سنده سيف الشامي لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي . 

(؟) أخرجه البخاري ١7١/8‏ من حديث أبن عباس قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل قالها 
إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النارء وقالها محمد يَكَِةِ حين قالوا: إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل». 

() انظر «السيرة النبوية» / ٠١١ .٠٠١١‏ لابن كثيرء و «تفسيره» .5"0/١‏ 


٠‏ لاس 


الأسباب المأمور بها عجز محضء فإن كان مشوبا 2 من التوكل» فهو توكّل 
عجزء فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكُلَهُ عجزاًء ولا يجعل عجره توكلاً» بل يجعل 
توكلّه من جملة الأسباب المأمور بها التي لا يتم المقصودٌ إلا بها كلّها. 

ومن ها هنا غلط طائفتان من الناس» إحداهما: زعمت أن التوكل وحده 
سبب مستقل كاف في حصول المراد» فعطّلت له الأسبابٌ التي اقتضتها حكمة الله 
الموصلة إلى مسبباتهاء فوقعوا في نوع تفريط وعجز بحسب ما عطّلوا من 
الأسباب» وضَعُف توكّلهم من حيث ظنوا قوتّه باتفراده عن الأسباب» فجمعوا 
الهم كلّه وصيّروه همأ واحداً» وهذا وإن كان فيه قوة من هذا الوجه» ففيه ضَعفٌ 
من جهة أخرى» فكلما قوي جانبُ التوكل بإفراده» أضعفه التفريط في السبب 
الذي هو محل التوكل» فإن التوكل محلّه الأسباب» وكماله بالتوكل على الله فيهاء 
وهذا كتوكل الحرّاث الذي شق الأرض» وألقى فيها البذرء فتوكل على الله في 
زرعه وإنباته» فهذا قد أعطى التوكل حقهء ولم يضعُف توكله بتعطيل الأرض 
وتخليتها بوراء وكذلك توكل المسافر في قطع المسافة مع جدّه في السَّيْرِ» وتوكل 
الأكياس من النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه مع اجتهادهم في طاعته» فهذا هو 
القركن الى يدرت عليه انز جريكرن للانكجب من فافريةب نراق ترك السعر 
والتفريط» فلا يترتب عليه أثرّه» وليس الله حَسْب صاحبه. فإن الله إنما يكون 
حَسْب المتوكل عليه إذا اناه وتقواه فعل الأسباب المأمور بهاء لا إضاعثها . 

والطائفة الثانية: التي قامت بالأسباب» ورأت ارتباط المسبّبات بها شرعا 
وقدزاء بواعوضيك يجاني االتوكر + عله الظاففة :ون تال ,ونا لدم 
الأسباب ما نالته» فليس لها قوة أصحاب التوكلء ولا عون الله لهم وكفايئُه إياهم 
ودفاعه عنهم» بل هي مخذولة عاجزة بحسب ما فاتها من التوكل . 

فالقرّة كل القَرّة في التوكل على الله كما قال بعض السلف: من سره أن 
يكوت أقوى الناس فليتوكل على الله فالقوة مضمونة للمتوكل؟ والكفاية والحشب 
والدفع عنه» وإنما يَنّْقصٌ عليه من ذلك بقدر ما يَنْقصٌ من التقوى والتوكل» وإلا 


521 


فمع تحققه بهما لا بد أن يجعل الله له مخرجا من كل ما ضاق على الناس» ويكوثٌ 
الله حسبّه وكافيه. والمقصودٌ أن النبي يكةِ أرشد العبدَ إلى ما فيه غايةٌ كمال 
وتيل تطلويدع المرحرص على ما ينفقة + رادل نجه هدم ونسول قرت الدفى: 
وقول «حسبي اللَّهُ ويك الوكل ) يتالاك من عبد واف طحت قاثيه رض ااتختب ثم 
قال : احَسْبِي اللَّهُ وَنِعْمَ الكيل» فإن الله يلومه: ولا يكون في هذا الحال حَسْبّه 
فإنما هو حَسْبُ من اتقاه» وتوكل عليه. 
نصل 
في هديه يد في الذّكر 

كان النبيٌ بلِْ أكمل الخلق ذكرا لله عز وجل» بل كان كلامُه كُلّهُ في ذكر الله 
وما والاه» وكان أمرّه ونهيّه وتشريعٌه للأمة ذكراً منه للّه؛ وإخبارة عن أسماء الربّ 
وصفاته» وأحكامه وأفعاله» ووعده ووعيده. ذكرا له لهء وثناؤه عليه بالائف 
وتمجيذه وحمذه» وتسبيخه ذكرا منه له وسؤاله ودعاؤه إياه» ورغبته ورهبته 
كرا مله له4: وشكوته وصيمية ذكراً مفه اله يقلبه: فكان ذاكرا لله في كل أحيانه. 
وعلى جميع أحواله» وكان ذَكَرُْ لِلّهِ يجري مع أنفاسه, قائماً وقاعداً وعلى جنبه: 
وفي مشيه وركوبه ومسيره» ونزوله وظعنه وإقامته. 

وكان إذا استيقظ قال: «الحَمْدُ لِنَّه الذي أَحْيانًا بَمْدَ ما أَمَانَنَا وإلَّنه 
المُشُوض © 





)١(‏ رواه البخاري 910/١١‏ في 5-5 باب ما يقول إذا نام» وباب وضع اليد اليمنى 
تحت الخد الأيمن» وباب ما يقول إذا أصبحء وفي التوحيد: باب السؤال بأسماء الله 
تعالى» والترمذي (881) في الدعوات: باب ما يدعو به عند النومء وأبو داود 
(5049) في الأدب: باب ما يقول عند النوم» وابن ماجه )”88٠0(‏ في الدعاء: باب 
ما يدعو به إذا انتبه من الليل» وأحمد في «المسند» 786/0 و لالم" و لاوم و ووم 
و١1‏ كلهم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.» ورواه البخاري 2031١١/١١‏ 
في الدعوات: باب ما يقول إذا أصبحء وفي التوحيد: باب السؤال بأسماء الله 
تعالى. وأحمد في «المسند» ١65/6‏ من حديث أن ذر رضي الله عنه» ورواه مسلم > 


شض 


وقالت عائشةٌ: كان إِذَا هَبَ منَ اللَيْلِء كبّر الله عَشْرَآء وَحَمِد الله عَشْراء انكرعند الاستياظ من 
وقال: سُبْحَانَ الله وبحَمْده عَشراء سُبْحَانَ المَلِكِ القدُوس عَشْرَاء وَاسْتَغْمَرَ الله 1 
عَشْراء وهَلّلَ عَشْرَا نم قَالَ: الله إن أَعْردُ يتنو ميق الذياة وَضيق يم 
القيّامّة) عَشْرَا 4 يَسْتَفْتَم الصلاة . 

0 6 ا إذا 0 نَ الل قَال: م قرلا الى تتكانكت 
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سبلل سل اي بل 


كدت َكب لى من لَك + 0 
وأختر أددمة انشقط من الئل فقَالَ: دلا إِلَهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك لَه ُ 
المُلف 1ل الحيد َهوَ عَلَى كل شيء قَدِيتُ الحمدٌ لله َسْبْحَادَ 0 0 


إل الله واللّهُ أكيث د حَوْلَ وَلا فَوَةَ إلا باللّه [العَليٌ العَطيو! - ثم قال ١‏ اللي 
اغفر 00 0 "دعا ره امد كيد له فإن ونا ومارية اقلت ١‏ قلت 
صَلاته)” '' ذكره البخاري . 


)0371١( 5‏ في الذكر: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» وأحمد في «المسند» 5/ 795 
و7079 من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» ومعنى وإليه النشورء أي: البعث يوم 
القيامة» والاحياء بعد الإماتة» يقال : نشر الله الموتى فنشرواء أي أحياهم فحيوا. 

)010( كلدل برقم افيا ) في الأدب : باب ما يقول إذا أصبح» وفي سنده بقية بن الوليد وهو 

مدلس وقد عنعن » وعمر بن جعثم ؛ لم يوثقه غيرابن حبان» ورواه النسائي 4/7 ١‏ في قيام 

الليل: باب ذكر ما يستفتح به القيام من طريق اخر بسند حسن فيتقوى به . 

والحديث الثاني برقم (2071) في الأدب : باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل» وفي 
سنده عبد الله بن الوليد بن قيس التجيبي وهو لين الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في 

«التقريب»). 

00( قال الحافظ في «الفتح» "/ 77: كذا فيه بالشك» ويحتمل أن تكون للتنويع» ويؤيد الأول . 
ما عند الاسماعيلي بلفظ «ثم قال : رب اغفر لي» غفر له أو قال «فدعا استجيب له» وفي 
رواية علي بن المديني» ثم قال: رب اغفر لي» أو قال: ثم دعاء واقتصر في رواية النسائي 


عن الشى الأول 
(0) رواه البخاري 7/7 فى التهجد: باب من تعار من الليل فصلىء» والترمذي )95411١(‏ 
فى الدعوات: باب ما جاء فى الدعاء إذا انتبه من الليل» وأبو داود (0050) في > 


الفرضسل 


وقال ابن عباس عنه كله ليْلَةَ مبيته عِنْدَهُ: إِنَّهُ لما اسْتيقظء رَقَمَ رَأْسَهُ إلى 

كاردا العَشْرَ الآيَات الحَوَاتِيمَ منْ سُورَة (ال عمْرَانَ) #إإِنَّ في خَلَق السَّمِوَات 
او 

ثم قال: اللَّهُمَ لك الحَمْدُ ار الك ياوا وَالأَرْضٍ وَمَنْ فيهنٌَ» وَلَكَ : 
الحمد أ ا فق ارقم َاتِ وَالأَرْض وَمَنْ فيهنٌ ولك لهند اند الكق اووغدك 
الحَق» وَقَوْلُكَ الحق لقَاوٌك حو وَالجَتَهَ حو :وَالتاذ حو : وَاليْون حو 
ونحنه صق لكام حو الله 0 وك انيت ع وعلئك 37 
وإلتلك 0 وَبك خاصيت: وَإلَيِكَ اكيت فَاغفْر 5 ا فدهت اما أخت: 


آله 
8 


وما أسَررت وما 0 أل إلهِي. لا إله إل ق 1 حَؤل ولا فده إل باللّه 
العلىٌ العظر 000 


وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كَانَ إِذَا قَامَ م ون اليل قال: «اللّهُمّ رب 
جبْرَائيل وميكائيل وَإِسْرَافيل» فَاطْرَ السَّمَاوات وَالأْضء عَالِمَ العيْب والشّهَادَة 





2 الأدب : باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل» وابن ماجه (78178) في الدعاء : 
باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل. وقوله: «العلي العظيم» ليست عند البخاري» 
وإنما هي من رواية ابن ماجه والنسائي وابن السني بسند صحيح . 

)1١(‏ أخرجه البخاري ١75/8‏ ولا١‏ في التفسيرء ومسلم (977) )١91(‏ في صلاة 
المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه من حديث ابن عباس . 

(0) أخرجه البخاري ”/7”. ” في أول التهجدء و "١0/١‏ في التوحيد: باب قول الله 
تعالى: #إوهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق» و 74١‏ فيه أيضاً: باب قول الله 
تعالى: #يريدون أن يبدلوا كلام الله © ومسلم (779) في صلاة المسافرين» وأحمد 
0١‏ من حديث ابن عباس أن رسول الله يم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف 
الليل يقول ... وقوله: «قيم السماوات». وفي رواية «قيام السماوات» قال قتادة : 
القيام. القائم بنفسه بتدبير خلقه المقيم لغيره. وقوله: «أنت نور السماوات 
والأرض» أي: منورهماء وبك يهتدي من فيهماء ومثله قوله تعالى: الله نور 
السماوات والأرض *. 


وض 


ع6 اس اث 


20 م 6 1 رةه د ا 
نت تَحْكمُ بَيْنّ عِبَادكَ فيما كاثوا فيه يَخْتَلفُونَء إِهْدنِي لما اختلفَ فيه من الحَق 
بإذنك؛ إن تَهْدِي مَنْ تَشَاءٌ إلى صِرَاط مُسْتقيم»27. 

ورُبّما قالت: كان يفتتح صلاتهُ بذّلك . وكانٌ إذا أوتر» ختم وتره بعد فراغه 
بقوله «تتكان ا لملك القدُوس» ثلاثاء ويَمُدٌ بالَالئَة صَوْته 200 

ور اي ع 


وكان إذا حرج من ينه قو العام توكلْتْ عَلَى اللهء اللهم إني | 


1 سر ٠‏ 
ع 1 


أعُود 
بك أَنْ أَضل أَوْ أَصَلَ» أو أزل أو | 


وَأرك أذاهك اناعنه ا فاخي اذ غير عل 


وقال يلةِ: «مَنْ قَالَ إذَا حر 0 : بشم اللّه» انو كَلْتْ عَلَى الله وَل 

52ل لز يه إلا باللّه ال ل : هديت» رَكفِيت» وَوَقيت» وَتَتَكَى عَنْهُ الشّيْطَّان) 

)١(‏ رواه مسلم (٠/ا)‏ في صلاة المسافرين وقصرها: باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه. والترمذي(5١5”)‏ في الدعوات : باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة 
بالليل» وابن ماجه (17257) في إقامة الصلاة: باب ما جاء الدعاء إذا قام الرجل من 
الليل»ء وأوله عند مسلم عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله جَلِلِ 
يفتتح صلاته إذا قام من الليل» قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم 
رب جبريل . . .2 الحديث . 

(0) أخرجه أبو داود )١570(‏ في الوتر: باب الدعاء بعد الوترء والنسائي */ 705 في 

قيام الليل: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي بن كعبء وأحمد ١7/5‏ من 

حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه» عن أبي بن كعب» وإسناده صحيح» 
وأخرجه أحمد 5٠57/“‏ »,لا55 من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه: 
وإسناده صحيح أيضا. 

() رواه الترمذي (3577) في الدعوات: باب التعوذ من أن نجهل أو يجهل عليناء وأبو 
داود(2045) في الأدب: باب ما يقول إذا خرج من بيته» والنسائي ١85/8‏ في 
الاستعاذة: باب الاستعاذة من دعاء لا يسمعء وابن ماجه (58815) في الدعاء: باب 
ما يدعو به إذا خرج من بيته»ء وأحمد في «المسند» 7057/5 من حديث أمّ سلمة 
رضي الله عنها وإسناده صحيح وقال الترمذي: حديث حسن صحيح؛. وصححه 
الحاكم ٠019/١‏ ووافقه الذهبي. 


مكرض 


الذكر عند الخروج من 
البيت - 


دعاء دخكول المسجد 


حديث > 000 
1 8 58 و 
وقال ابن عباس عنه ليلة مبيته عندة: إِنَّهُ خرج إلى صلا الفجر وهُو يَقَول: 
0 اي ” 1 م و سرك 78 ل سه 1 
«اللهم اجعل في قلبي نوراء واجعل في لساني نوراء واجعل في سمعي نوراء 


ف س اه 7 0 ف ال ]د م هه ان 00 0 
واجعل في بصري نوراء واجعل من خلفي نوراء ومن أمَامِي نوراء» واجعل من 
2 ا © سن" هيه 0 0 10 
فقي نوراء وَاجَعَل مِنْ تختي نوراء اللّهمّ ظح لي نورا(" . 


وقال 1 فضيل بن مرزوق» عن عطيّة العَوْفِيء عن أبي سعيد الخذريّ قال: 
قال رَسول الل ل : ١مَا‏ خَرَجَّ رَجُل منْ بَيْنهِ إلى الصّلاة قَقَال: اللَّهُمّ إن أَسْأنُكَ 


بِحَق السّائلينَ ع ماو يد ار ج بَطرَوَلا أسَرَاء وَلآ 


يَاء ولا سُمْعَةَ وَإِنَّمَا حَرَّجْت انقَاءَ سُخْطكَء وَايْتَعَاءَ مَرْضَاتكَ أَسْأَلَكَ أَنْ 


5 ا 2 ا 0 
تَنْقَذَنِي منّ النّار وَأن تغفر لي ذنوبي» فإنْهُ لا يَعْفْرٌ الذنوب إلا أنت,» إلا وكل اللَهُ 


م 


به سَبْعِينَ لف مَلّك يَسْتَغْفرُونَ لَه وََقبلَ اللّهُ عليه بوَجْهه حَنَّى يقضي صّلاته)20؟ . 

وذكر أبو داود عنهيلة أنه كان إذا دخل المسجدّ قال: «أَعُودْ بالل العَظيم » 
وبوّجهه الكريم . وَسُلْطانه القديم. من الشيْطان ن الرجيم » فإذا َال ذلك قال 
الشَيْطَان : حفظ مي سَائِرَ العم 1 


- ج مني 


وقال عَكِيَدِ : و(تادكر علق الفح لْيْسَلُمْ عَلَى التي يكل وَلْيقَل : اللَّهَمَ 





)1١(‏ روه الترمذي (؟8571) في الدعوات: باب ما يقول إذا خرج من بيتهء وأبو داود 
(0040) من حديث انس رضي الله عنهء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وهو 
كما قال.» وصححه ابن حبان (771/0). 

(؟) رواه البخاري 48/١١‏ و14 في الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه من الليل» ومسلم 
١41١ .2377(‏ في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه من حديث 


(”) رواه ابن ماجه (4/الا) فى المساجد: باب المشى إلى الصلاة» وأحمد فى «المسند» 


ع/ ١‏ وفى سنده عطية العوفى وهو ضعيف . 
(4) روآه أبو داود رقم (5575) فى الصلاة: باب فيما يقوله الرجل عند دخول المسجدء 
وإسئاده صححيم ؟ و -حسلهة النووي. وابن حجر . 


رض 


افْتَحْ لي أَبْوَابَ رَحْمَتكَ فَإذَا حرج ٠‏ فَلْيقْلٌ : اللَّهمَ إن أَسْألّك منْ قَضْلِكَ22) 


المي كان ذا دخل 0 00 وَسَلَمَ ثم 
دارمل و 0-0 دوي وَافتَم لي أ ع 


وكَانَإدَاصلَى الصّبْحَ جَلّسَ في مُصلاه حَتَّى تطلعٌ السّمْس يذكرٌ الل عَرَوَجَلَ . 


. م عر دمر عن > هروس ات مي اراس اوه م هس ا 
وكان يقول إذا أصبّح: «اللهمّ بك أصبحناء وبك أمْسَيْناء وَبك نحيّاء وبك 
وق د ل ل 7 1 
نموت, وَإِلِيْك النّسُور9'؟ حديث صحيح . 


كان رفول امسق وَأصبّح المَلكَ للّه. والعند ل ولا إِلَهَ إلا اللَّهُ 
وذ رأ ريلك لذ له لكارتو وله الخدت بوكر على كر قتي تموهرت أشالك 
خوناني بن زر رز لق وأَعُوذُ بك منْ شرٌ هذا اليَؤم» ور د 
ب أَعُودْ بك ٠‏ منّ الكسّل» وسوء الكبر. رت ب أَعُودُ بكَ منْ عَدَابِ في الثّار 


ده وَإذا امت قال متنا وانتى الملك زه م إلى اشرو 





)١(‏ أخرجه أبو داود (575) وأبو عوانة» وابن ماجه (؟/الا) من حديث أبي حميد أو أبي 
أسيد وسنده قويء ورواه مسلم رقم )/١(‏ في صلاة المسافرين: باب ما يقوله إذا 
دخل المسجد بلفظ «إذا دخل أحدكم المسجدء فليقل: اللهم افتح لي اناك 
رحمتك» وإذا خرجء فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك». 

(؟9) رواه أحمد في «المسند» 1787/5 و2787 والترمذي )3١5(‏ وابن ماجه (١ا/1)‏ من 
حديث فاطمة بنت رسول الله يل وفى سنده ضعف وانقطاع وله شاهد من حديث 
أنس عند ابن السني (87) وسنده ضعيف» فيتقوى به الحديث» ولذا حسنه الترمذي . 

() رواه الترمذي (7784) في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح» وإذا 0 
وأبو داود رقم (0078) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبحء وابن ماجه 
رقم (5874) في الدعاء: باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح أو الس من حديث أبي 
هريرة» وإسناده قوي» وقال الترمذي: حديث حسن . 


اام 


أدعرته الصياح والمساء 


اللا 

ذا أَمْسَيْت ت؛ قال 0 : اله ار ماوت راض ا م 
َب كل شيء وَمَلِيكَةُ وَمالكهء أَشْهَدُ أن لا إلة إلا أنْتء أَعُودُ بكَ مِنْ شر تفْسي» 
وَمِنْ شرٌ الشَيْطانٍ وَشرْكهء أ أكتَِفَ عَلَى تبي شوم أذ جره إلى مُسلِم» قال: 
8 إِذَا د َإِذا مق وإِذا لخر مَضجَعَكَ0) حديث صحيح . 


ونال وية: مان عبد يول في صبَاح كل بم ومسا كل لب 0 
ا للضي ديت هع 0 


ديا بس كك ب لصوي يي 





(0) رقم (5755) (78) في الذكر والدعاء: باب التعرذ من شر ما عمل وشر ما لم يعمل 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(6) رواه الترمذي (889”) في الدعوات: باب ما يقال عند الصباح والمساءء وأبو داود 
(/51 )"فى لدت باب ما يقول إذا أصبح. وإسناده صحيح. وصححه ابن حبان 
(3149) والحاكم . 

(9) رواه الترمذي (7880) في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى» 
وأبو داود (0084) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبحء وأحمد (555) و(895) 
وابنه عبد الله في «زوائده» (058), وابن ماجه (5859) من حديث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه؛ وإسناده صحيح؛ وصححه ابن حبان (578017؟) والحاكم 25١4/١‏ 
وقال الترمذي : حسن صحيح. وهو في الأدب المفرد للبخاري (550). 

0 رواه الترمذي (75857) من حديث ثوبان رضي الله عنه وقال: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه مع أن في سنده سعيد بن المرزبان» وهو ضعيف مدلس كما 
قال الحافظ في «التقريب» ورواه أبو ذاود (050797) في الأدب: باب ما يقول إذا 
أصبح عن رجل خدم النبي يدك وفى سئده سابق بن ناجية وهو مجهول الحال» 
وصححه الحاكم 4518/١‏ ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو داود )١19219(‏ من حديث أبي - 


0١ 


2 0 7 أ 9 ون 0ت ع مام البراءع ع 
وقال: لمن قال حينَ يُصبح وَحَينَ 20 ا إنى أصبّحت اشسهدك . 
رَأَشْهْد خملة عرشك :وملا تكتك: وَجَمِيعٌ : تك اتلك أنك الله النعن لا الله إلا 


د 


ا وال 


ةا علدت و للقة افق الله ويكة نين التايه وإ فالجا رد 


خم 


أعْتَقَ اللّهُ نضْمَهُ منّ النّارء وَإِنْ قَالَها كلاناء غير الل ئطَ اعد التان ع إن 


َالّها أَرْبَعَاء أَعْتَقَهُ اللَّهُ منَ النّارا حديث حسن”"". 


وقال: ١‏ َنْ َال حينَ يُضبِحْ: اللَّهُمّ ما أضْبَح بي مِنْ نهم 
حَلْقَكَ باك وَحدك ريك لك لك الحنك ولك الكل 1 


5 ءََ 


بَؤكة »ون قال مل ذلك جين ينسي + فقذ أذ شك ليم حديث حسن . 


سعيد الخدري نرفؤعا غير كقد بزمن يلفظ انين قال#برضيك يانه رباء وبالاسلام ديناء ‏ 

وبمحمد رسولاء وجبت له الجنة» وسنده جيدء» وصححه الحاكم 2018/١‏ ووافقه 

الذهبي . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (0059) من حديث أنس» وفيه عبد الرحمن بن عبد المجيد وهو 
مجهول» وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ »)١١١١(‏ والترمذي (0195. وأبو 
داود (001/8) وابن السني (148) من حديث بقية بن الوليد» عن مسلم بن زياد القرشي» 
عن أنس بن مالك . قال الحافظ : وبقية صدوق إنما عابوا عليه التدليس» والتسوية» وقد 
صرح بتحديث شيخه له» وسماع شيخه. فانتفت الريبة» وشيخه مسلم بن زياد توقف فيه 
ابن القطان» وقال: لا نعرف حالهء ورد بأنه كان على خيل عمر بن عبد العزيز» فدل 
على أنه أمين» وذكره ابن حبان في الثقات. ولذا حسنه الحافظ.ء وأخرجه الحاكم 
/١‏ 077 بنحوه غير مقيد بزمن من حديث سلمان الفارسي». ولفظه «من قال: اللهم !: 
أشهدك وأشهد ملائكتك. وحملة عرشك» وأشهد من في السماوات» ومن فى الارضن 
نلك ذف الله لآ إله إل أت حدق لا شرق للك راشي أثمسهدا عبدك ورس ولك + من 
قالها مرة» أعتق الله ثلثه من النارء ومن قالها مرتين» أعتق الله ثلثيه من النارء ومن قالها 
ثلا ثلائاء أعتق الله كله من الئار» وسنده جيدء وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

(0) رواه أبو داود رقم (2077) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح وابن حبان (7771) من 

حديث عبد الله بن غنام البياضي وفي سنده عبد الله بن عنبسة لم يوثقه غير ابن حبان» 

ومع ذلك» فقد حسنه الحافظ في «أمالي الأذكار» . 


0م 


العَافية في اليا وال عرة» اللو إن سأك العفو رَالعّافية في ديني وَدَنِيَايَ وَأَهْلى 
وَمَالَيء اللّهمَ اسْثَرُ عَوْرَاتي» وان رَوْعَاتِي؛ الهم اخفظبي مِنْ سن يَدَيّ : و 


0 7 0 0 
خلفي. وَعَنْ يميني وَعَنْ سمالي ء وَمنْ فَؤْقي» َأعُودُبمَطَميكَ أن أغتال 
تَحْتِي) صححه الحاكو” ''. 
وقال ا 0 ليَقَّل: أَصْبَحْمَا وَأَضْبَحَالمُلْكُ لِنَّهِرَبٌ 


العَالمِينَ؛ 5 5 سالك هن .هذا يد فَنْحَهُ وَنصِرَهُ وَنُورَه وَبَرَكْتَه وَهدَايَئَُ 


و يري : رما فيه وََمَا بت ع ذا أنتىء فلك مل ذلك حديث 
20 


وذكرّ أبو داود عنه أنه قال لبعض بناته : لولج : سُبْحَانَ الله 
وَبِحَمْده؛ وَلآ حَْلَ وَل قَوَةَ إلا باللّه العَليَ العَظيم» ما شَاءً 7 رَمَالَمْ يَشأ 
الاا وسو 0 0 


حل 


وقال لرجل من الأنصار: «ألا أَعَلَمُكَ كَلامَا إِذَا قلْتَهُ أَذْمَيَ اللَّهُ هَمَكَ 
ولص لاد اك !تيت ىا ا 0 
0 نسيدا: اللهم إي أغود بك : مِنَ الهم الحو وَأعُودبِكَ من العَجٍْ والكَسَلِء 
7 منّ الجن والبُخل» وَأَعَودْ بكَ مِنْ عَلَبَةِ الديْنِ وَكَهْرٍ المَجَالِ» قال: 





0 وواةة آبق داود (0074)» وابن ماجه (78171) من حديث ابن عمر وإسناده صحيحء 


وصححه الحاكم »5117/١‏ وقوله: «وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي» قال وكيع أحد 
رواة الحديث: يعني : الخسف . 

00 رواه أبو داود (2084) في الأدب : باب ما يقول إذا أصبح من حديث أبي مالك الأشعري 
وسنده حسن . 


فر رواه أبو داود (2070) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح وفي سنده مجاهيل . 


94 


1 و 2 . 1 
فقلتهن. فأذهب الله همي , وفضى عنى ديني» 5 


وكان إذا أصبح قال: «أْصَبَحَنَا على فطرة الاسّلام» وَكلمّة الاخلاص» 
ودين نبَيْنَا مُحَمَّد َيِه وَملّة أبينًا إِبْرَاهِيمَ حَنيفا مُسْلمَاء وَمَاكان من 
0 , 


هكذا في الحديث «ودين نبينا محمد كَلْ؟ وقد استشكله بعضهم وله حَُكمٌ 


نظائزة كفو له الخطبه و التق وك فى "الفتلاة «أعنهد أنعسهذا زسول اتالافإته عله 


مكلّف بالايمان بأنه رسول الله كَلِْ إلى خلقهء ووجوبٌ ذلك عليه أعظمٌ من 
وجوبه على المرسّل إليهم» فهو نبي إلى نفسه وإلى الأمّة التي هو منهم» وهو 
رسول الله إلى نفسه وإلى أمته . 


“ 
إن ره 


ويُذكرٌ عنه كلِةِ أنه قال لماطمة ابنته : (مَا يَمْنَعك أن تَسْمَعِو ما رقيات يه 
أن تقولي إذَا ويه ذا اتكنت : يَا حي يَا قِيُومُ بك أستغيث» فأصلح لي 
شأني» ولا نك كل 9 نفسو طرفة ة عَيْنَ)” '". 


)21 رواه أبو داود (660ه6١)‏ فى الصلاة : باب 2 الاستعادة من حديث أبى سعيدك الخدري 


رضى الله عنه )2 وفى سئدهة غسان بن عوف وهو لين الحديث» وف (الصحيحين ) من . 


حديث أنس قوله: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل» والبخل 
والجبن» وضلع الدين» وغلبة الرجال». ظ 

ف أخرجه أحمد 107/7 و50 من حديث عبد الرحمن بن أبزى» وإسناده صحيح . 

(9) أخرجه الحاكم /١‏ 5144» وابن السني رقم (54) من حديث أنس بن مالك» وفي سنده 
«عثمان بن موهب» وليس «عثمان بن عبد الله بن موهب» كما في «المستدرك» قال أبو 
حاتم : صالح الحديثء وباقي رجاله ثقات» فهو حسن . 

2 5-8 ابن السني رقم (00) من حديث ابن عباس»؛ وفي سنده مجهول» وضعفه النووي 

في «الأذكار» . 


> 


[الرسول مرسل إلى 


نفسه وأمته] 


ويذكر ع كه كان إِذَا أصبح قال : «اللّهمَ يي أَسْأَلْكَ علّما افعَاء وَرِرْقَا 
ا وَعَمَلا مُتَتكَل) 17 


ويذكر عنه كَة: إن العبد إذا قال حين يصبح ثلاث مرات «اللّهمَ ني 


أَصْبَحْت مِنْكَ في نَعْمّة وَعَافِيَة وَستْرِء ابرع اه رانراة بار ني 


ع 


الذَّنِيَا والاخرّة وإذَا أمْسى» قال ذلك. كَانَ حَفًَا عَلَى الله أَنْ يتم عَلَيْمو(") 


وَيذكر عنه كه أنه قال : امَنْ قال في كل يم حينَ يُْبِحٌ وَحِينَ يي : 
حَسْبِيَ اللَّهُ لا إل إل هُوَ عَلَيْهِ ب اوتنك يتور ااي ن العَظيمُ سَبْعَ مَرَاتَء كفاة 


اللَّهُمَا أَهَمَهُ مِنْ أمْر الدُنيَ والاخرّة»”' 


ويذكر عنه كَل أنه من قال هذه الكلِمَاتٍ في أو نَهَارِوء لم نَصِبْهُ مصيبة 
َتَى يُمْسيَ» وَمَنْ قَالَهَا اخر نَهَارِهِ َم تصِبْهُ مُصِيبَةٌ حَتَى يُضبح بح : «اللّهمَ أنت بي 
لآ إلة إلا أنت» عَلَيْكَ تَوَكَلْتُ ونث اعرش التظيم» ‏ مَاعَاء الله كان وم 


ل لا حَوْلَ ولا قوّةَ إل باللّهِ العَِيٌّ العَظيم, أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كل 
شَيْء دي ون الَ قد أحَاطَ كل شَيْءِ لما للم ني أَعُودُبكَ من شر تفي ؛ 
| ات ة أَنْتَ اخذّ بنَاصِيتَهّا؛ إِن دَث عَلَى صِرَاط مُسْتقيم) وقد قيل لأبي 





)010 رواه ابن ماجه (9755) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. قال البوصيري في «الزوائد» : 
رجال إسناده ثقات خلا مولى أم سلمة» فإنه لم يسمع ولم أرَ أحداً ممن صنف في 
المبهمات ذكره. ولا أدري ما حاله. ورواه كذلك ابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
(0) وللحديث شاهد عند الطبراني في «معجمه الصغير» بسند صحيح. فالحديث حسن 
به . 

فه رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ صفحة )١19(‏ من رواية ابن عباس رضي الله عنهما 
وفي سنده ضعف . 

فره رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» ( ) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 
وسنده صحيح » وأخرجه أبو داود (0041) موقوفا على أبي الدرداء ورجاله ثقات لكن 
فيه زيادة منكرة ة وهي : مادقا كانننا أو كاقاة. 


دين 


الدرداء: قد احترقٌّ بِينُكَ فقال: ما احترق» ولم يكن اللّهُ عز وجل ليفعل. 
لكَلمَات سمعيّهنَّ منْ رسول اللّه يا يََِدٍ فذكرها('2 . 


5 9 


حول العد: للا كاي إل نت 


وقال: «سَيْدُ الاسْتَغفًا ف أن 


1 


. خَلقتي وَأَنَا عَبْدَْكَ وتاحلل فزرة ورقر ةم اطي أَعُودْ بك منْ شر مَأ 
0 ل دير ا ار يإ ار إل 


> فيرو 8 َ 5 2 اين 
6" قَمات من ينه ك0 


اومَنْ قال حينَ يُضمِحٌ وَحِينَ يُمْسي: سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْده مائة مَرَق لَمْ 
أت أَحدٌ يَوْمَ القيّامّة بِأفضَل مما جَاءَ به إلذ أَحَدٌّ قال مثل مَا قَالَ» أَوْ زَادَ عَلَيْهها؟ . 
وقَال: ١مَنْ‏ َال حينَ يبح عَشْرَ مَرّاتِ لآ إله إلا الله وَحْدَهُ لأشريك له 
ةا وله ليله وخرجلي كل تر فلية ك3 الله ها عضر كناك 


(1) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (07) من حديث طلق بن حبيب قال: جاء 
رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء قد احترق بيتك ... الحديث» وفي سنده 
الأغل تق تنيوة قال التخارى فك الحذيق وقد واه اين انك أيقبا من .ظريق اخر 
عن رجل من أصحاب النبي يِه لم يقل عن أبي الدرداء» وفيه أنه تكرر مجيىء الرجل إليه 
فيقول: أدرك دارك فقد احترقت» وهو يقول: ما احترقت ... الحديث. وفي سنده 
مجهول . 

(؟) رواه البخاري 24/١١‏ 85 في الدعوات: باب أفضل الاستغفار من حديث شداد بن 
أوس رضي الله عنه. وقوله: «أبوء لك . . . » أي: أقر وأعترف» وقال الحافظ : في هذا 
الحديث من بديع المعاني ومن الألفاظ ما يحق له أن يسمى سيد الاستغفارء ففيه 
الاقرار لله وحده بالألوهية والعبودية والاعتراف بأنه الخالق» والاقرار بالعهد الذي أخذه 
مغرو الركاه وما وعند يس بن ملعتو قو وا سين لعن صن تنه وا زقياقة الشياء 
إلى موجدهاء وإضافة الذنب إلى نفسه. ورغبته في المغفرة» واعترافه بأنه لا يقدر أحد 
على ذلك إلا هو. 

(0) رواهالبخاري 177/١١‏ ومسلم (51947) في الذكر والدعاء: باب فضل التهليل 
والتسبيح والدعاء» وأبو داود )504١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


5 


أ 


ومّحًا عنة بها عَشْرَ سَيئَات» وَكاتت كعِدْل عَشْرٍ رقاب ان اللَّهُ , يَوْمَهُ مَهُ من 


1 


الشيْطان الرجيم » وَإِذَا لين فمثل ذلك حت يصبح20(0 , 


وقال: من قال حِينَ يُضح: لأ إلة إلا لله وَحدَهُ لآَرِيكَ له له للم 
لاي وَهُوَ عَلَى كل شيءٍ قدي في اليَوْمٍ ماثة مَرّةِ: 1 له عدل عشر 
قَابٍ» وكتب لَهُ مائةٌ حَسَئَة وَمْحِيْتَ عَنُْ ماه سَيلة» وكَانَت لَهُ جززا من اسان 
يَوْمَهُ ذلك حتى يُمْسيّ ذنم نأض اعة انصل يكاماة يه إلا جر قير أكده 
منة)(2)70 , 
سحي بو ا يع ب وبا و 0 
كل صباح بيك اللَّهُم لب لكَيْكَ للك سغد ته وَالخْيْرٌ في يَدَيْكَ وَمِنْكَ وَبِكَ 
وَإِلَنِكَء اللَّهُعَ م 00 5 
َمشِيئُكَ بَيْنَيديْ ذلك كُلَهه ماشِفْت كان ومَالَمْ َعَم يكن ولآحَؤل ولاقو 
إل بك لمعل كل شين درك للم مَاإِصَليِت من إعَلا: فكلى من صُلنك 
وَمَا لعَنْتَ منْ لَعْنَهَ ؛ فعلى من لعنت و انث ولك فن الذّنا والاخرة: تود فكلا 
وَألْحقْني بالصّالحِينَ 0 لحينَ» اللَّهُمَ فاطرَ السّماوات وَالأَرْض» ا اليب والشّهادّة. د 
الججاآل قرام فإني أَعْهَدٌ إِلِيْكَ في هذه الحيّاة الدُنْيَاء وَأَشْهدُكَ عاو كفن بيك 
اأعبا أشيه أل بكري ال دن تنه لك الجُللكُ وَلَكَ 


2 


الحفذ» وأ على عق ب راشي أن فككدا عدك رولك وَأشْيَدُ أن 





)١(‏ روه أبو داود (لا/501) فى الأدب: باب ما يقول إذا أصبح » وابن ماجه (/58571) فى 
الدعوات: باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى» وأحمد 5١/4‏ من حديث أبي 
عياش الزرقي وإسناده صحيح . وتمامه قال: فرأى رجل رسول الله يلت فيما يرى النائم» 
فقال: يا رسول الله إن أبا عياش يروي عنك كذا وكذا فقال: صدق أبو عياش . 

(؟) رواه البخاري 2158/١١‏ 6 في الدعوات: باب فضل التهليل: ومسلم )١191(‏ فى 
الذكر والدعاء : باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. و «الموطأ» 4/١‏ باب ما جاء 
في ذكر الله تعالى» والترمذي (575) من حديث أبى هريرة . 


7 5 : 


رونل 12ب بوالظاقة كو ايه وني نكا ركتفت عن تن 
القبُور» وَاشبهَد الك إن تكلني إلى شرب تكلني إلى ضعْف وَعَوْرَة 57 وَخَطيئَة 
وإِنّي لا أثق ق إلا بِرَحْمَتكَ» فَاغْفرْ لي ذُنُوبِي كُلّها إنه لآيَغْفرُ الذَثُوبَ إلا أنت» وَتْبَ 
عَلَ إن نت الََابُ لوحي 0 ظ 
فصل 
في هديه ود ذ في الذكر عند لبس الثوب ونحوه 


كان صلل ِذا اعد قرا كاه اسمي عوامة :أ وتعضاء أوورداء: م 


يقول : «اللّهّءَ لك الحَمْدُء أنْت كَسَوْتَنيه تيم سالك حير وَخَيْرَ مَا صم [ عد 
و وه 00 000 200 
بك مِنْ شرّه» وَشْرٌ ما صَنِمَ له) حديث صحيح ' 





000 رواه أحمد في «المسند» 191/6» ورواه ابن السني مختصرا (47) وفي سنده أبو بكر بن 
عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي وهو ضعيف, كان قد سرق بيته فاختاط . 

() رواه الترمذي )١771(‏ في اللباس: باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديداء وفي «الشمائل» 
١1" "8/0١‏ ., وأبو داود »)5٠07١(‏ وأحمد في «المسند» "/ 7١‏ كلهم من طريق ابن 
المبارك عن سعيد بن أبي إياس الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري . . 
وأخرجه أبو داود والترمذي أيضا والنسائي من طريق عيسى بن يونس عن الجريري ٠‏ 
قال الحافظ في «أمالي الأذكار» فيما نقله عنه ابن علان 0١‏ ثم أخرجه النسائي من 
طريق حماد بن سلمة عن الجريري» عن أبى العلاء عبد الله بين الشخيرء عن 
النبي كله ... وقال: هذا أولى بالصواب من رد عيسى بن يونس» فإنه سمع من 
الجريري بعد الاختلاط» وسماع حماد منه قديمء ولذا أشار أبو داود إلى هذه العلة. 
وأفاد علة أخرى وهي أن عبد الوهاب الثقفي رواه عن الجريري» عن أبي نضرة مرسلا لم 
يذكر أبا سعيدء وغفل ابن حبان والحاكم عن علته.ء فصححاهء أخرجه ابن حبان 
)١1545(‏ من رواية عيسى بن يونس» ومن رواية خالد الطحان» وأخرجه الحاكم 5:/ ١947‏ 
من رواية أبي أسامة؛ كلهم عن الجريري؛ وكل من ذكرنا سوى حماد والثقفي سمعوا من 
الجريري بعد اختلاطه. فعجب من الشيخ (أي النووي) كيف جزم بأنه حديث صحيح 
ويحتمل أنه صحيح متنا لمجيئه من طريق آخر حسن أيضا. . وأخرج أبو داود (5011), 
والحاكم 4 14 من حديث أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن 
رسول الله يكِ قال: «من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه > 


مض 


8 1 ع 9 1 د د حر ا 2 2 كن ٠‏ 0 0 
ويذكر عنه أنه قال: ١«مَنْ‏ لبس ُوْبَا فقال: «الحمد لله الذي كسّاني هذا 


م عر الت لاف لانو لكا وي اين كن و الفن د عن ل ف وم 
ورزفنيه من غير حؤل مني ولا قوّةء غفرٌ الله له مَا تقَدمَ من ذنبه» : 


وفي «جامع ا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت 


رسول الله 5 يقول: «مَنْ ل لوا كيدا فقَالَ: «الْحَمْدُ لله الذي كَسَانِي ما 
520008 500 عقد إلى التؤي للق الى اد 


به كان في حفظ اللّ وفى كنف اللّه ا ا 


ب 
ع هم 


وصح عنه أنه قال لأمٌ خالد لما ألبسها الثوب الجديد: «أَبْلِي وَأَْلِقيء ثم 
/ 5 أن همه 0 
أبلي وأخلقي تراين" 1 


وفي الاسنن اين ماحه ) اث ا وأ عا 2 00 و فقال :* ١‏ أَجَديلٌ هذا 





د من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي 
كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه» وهذا سند 
حسن وقد تابع أبا مرحوم ابن ثوبان عند ابن عساكر 5/ ١/77‏ . 

010 حديث حسن وقد تقدم تخريجه في «التعليق السابق». 

0 رواه الترمذي (055") في الدعوات : باب ما أصر من استغفر» وابن ماجه (730010) في 
اللباس : بانونها يقرل الوول [ذا لسن ثريا علي من رواية أصبغ بن زيد عن أبي العلاء 
عن أبي أمامة عن عمر. وأبو العلاء وهو الشامي مجهول. وأصبغ بن زيد صدوق يغرب 
كما قال الحافظ في «التقريب». 

ص رواة البحاري 56571516 في اللباس: باب الخميصة السوداء؛ وباب ما يدعى لمن 
لنيدن لررنا جتلاوك] “وار الجهاد 2١58/5‏ باب من تكلم بالفارسية والرطانة. وفي الآدت 
01/6 وإل دفن لهي رن لق اللي ا مازحهاء. ولفظه: عن أم 
خالد بنت خالد (بن سعيد بن العاص بن أمية) قالت: أتي رسول الله يد بثياب فيها 
خميصة سوداء. فال : : من ترون نكسو هذه الخميصة؟ فأسكت القوم, فال : ائتوني بأم 
خالد. فأتي بي النبي َه فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي مرتين. وفي رواية 
للبخاري: أبلي وأخلقي. ثم أبلي وأخلقي. ثم أبلي وأخلقي» والعرب تطلق ذلك وتريد 
الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك» أي أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق. 
ووواة اهنا اواو 45). وأحمد في «المسند» 5/ 27514 106 73. 


55 


م عبت 4 فقا ان عمل انقالة الك حديد ا وعكر كيدا زنك 
شهيدًا)(2 . 
فى هديه يجيد عند دخوله إلى منزله 


لم يكن يَئةِ ليفجأ أهله بغتةً يتخرَّنُهم» ولكن كان يدخل على أهله على عِلْم 
منهم بدخوله. ركان تقل علنهمة وكان إذا دخلء دأ بالسؤال» أو شال عنهم » 
وربما قال: «هَل دك منْ غَدَاءِ؟)7"© وربما سكت حتى يحضر بين يديه ما 


إينا 7 1 


ويذكر عنه يلةٍ أنه كان يقول إذا انقلب إلى بيته : «الْحَمْدُ للّه الذي كفاني, 


2 
سص أ 


ا أ م ىه 2 2 0 0 أ 00 3 لاه 2 1 
شالك أن عد تن الك 


)١(‏ رواه أحمد ؟”/484» وابن ماجه (60048") فى اللباس: باب ما يقول الرجل إذا لبس 
ثوبا جديداء وابن السني في «عمل اليوم والليلة» صفحة (89) من حديث ابن عمر 
وهو حديث عله ابن معين فيما نقله ابن عدي في «الكامل») ١958/65‏ وقال هو 
حديث منكر. وله شاهد مرسل بنحوه أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» عن 
عبد الله بن إدريس.» عن أي الأشهب جعفر بن حيان العطاردي وهو من رجال 

(؟) أخرجه مسلم )١١954(‏ في الصوم: باب جواز صوم النافلة من حديث عائشة قالت: 
دخل على النبي تيلخ ذات يوم فقال: هل عندكم شيءء فقلنا: لاء قال: فإني إذا 
صائم . . ظ 

() رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (/ا5١)‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص وفي سئذه مجهول. وفي الباتن عند أبي داود (64٠١٠هة)‏ في الأدب: نأنت ما 
يقول عند النوم من حديث ابن عمر أن رسول الله يََلِِةٍ كان يقول إذا أخذ مضجعه: 
أعطاني فأجزل. الحمد لله على كل حالء اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل 
شيء» أعوذ بك من النار» وإسناده صحيح . 0 


7 


وثبت عنه يك أنه قال لأنس : إذا مَحَلْتَ عَلَى أَهْلكَ ار بَرَكة عَلَيْكَ 
وَعَلى أَهْلكَ» قال الترمذي 0000 


ل 


وفي «السنن» عنه يك «إذا ولج الرّجُل بيه اال اللّهم إني أالك حَير 


المَوْلج» وَخَيْرَ المَخْرّج» ِسْم الله وَلَجْنَاء وَعَلَى اللّهِ رد كنا دتشا عدي 
أمْله»0. 


وفيها عنه يتِخٍ اثلاثة كلهم ضامنٌ على اللَّه : : وَجْل خَرَجَّ غَازِيا في سَبِيلٍ 


اللّهء فهْرَ ضَامنٌ عَلَى اللَّه حَتَّى بَتَوفَاهُ فَيِدْخَلَُ الجَنَه َوْ يَرُدَهُ بمَا نَالَ مِنْ أَجْرِ 
وَعْنِيمَة» وَرَجَل زح إلى المشبجدة ٠‏ فهِوَّ ضَامنٌ عَلَى الله حَتَّى يَتَوفَاهُ قَيُدْخَلَهُ الجَنّة 


يا الس أخر وعفة» ورخل دحل بَيْنَهُ بسَلام فْهِوَ ضامنٌ عَلَى اللَّه) 
حديث صحيح(” 


وس بير 


وصح عنه يَلهٍ (إذا دَحَل الوجل ب يه قذَكر الله عِذْدَ مُخوله وَعِدْدَ طَعَامه: قال 
السَّيْطَانْ : يي كم زوجعلا وإذا دَخَلء كر الله عِنْدَ دُخوله. قال 





)١(‏ رواه الترمذي (559194) في الاستئذان والاداتة ذات ااه في التسليم إذا دخل بيته 
وقال: حديث حسن صحيحء ٠‏ وهو كما قال. فإن له طرقا كثيرة يتقوى بهاء وقد 
جمعها الحافظ ابن حجر في جزء صغير انتهى فيه إلى تصحيحهء وهو من محفوظات 
المكتبة الظاهرية بدمشق . 

(؟) رواه أبو داود (05045) في الأدب: باب ما يقول إذا خرج من بيته حديث أبي مالك 
الأشعري رضي الله عنه وإسناده صحيح . 

9) روآه أبو داود (1595) في الجهاد: باب فضل الغزو فى البحر من حديث أبي ماده 
الباهلي رضي أللّه عنه» وإسئناده صحيحء ورواه ار ني فى «الأدب المفرد) 
,)٠١9:(‏ وابن السني .)١6٠0(‏ وفي الباب عن معاذ بن جبل بنحوه عند اين حبان 
(5 »© والحاكم :9١/”‏ ومعنى: ضامن على الله أي: صاحب ضمانء 
والضمان: الرعاية» كما يقال: تامرء ولابن» أي صاحب تمر ولبن» فمعناه أنه في 
رعاية الله تعالى. 


ان 


0 عه ره 5 2 2 0 2008 ا 0 0 8 - ءَه رفع 5 أ 
الشيطان: أذركتمُ المَبيت» وإذا لمْ يذكر اللَّهَ عِنْدَ طعامهء قال: أذركتمُ المَبيت 
وَالعَشاء» ذكره مسلم(" . 


فصل 
فى هديه تَلِّةِ فى الذكر عند دخوله الخلاء 


4 
ال مر 


ثبت عنه في «الصحيحين» أنه كان يقول عند دخوله الخلاء «اللهمّ 9 أعوذ 
بلك هر الخقت والختافيف 101 


وذكر أحمد عنه أنه أمر مَنْ دخل الخلاء أن يقول ذلك7” . 


ه عر وير ور 


٠‏ و“ مره ا ا ل نر 7 ٍِ 0 ا 
ويُذكر عنه ١لا‏ يَعْجرْ أَحَدُكم إِذَا دَحَل مَرْفْقَهُ أَنْ يَقول: اللَّهُمّ إني أعوذ بك 
من الرّجس النّجس ») الحبيث المُحْبِثْي السّيْطان الرّجيم)47) : 





)١(‏ رقم )35١18(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهء في الأشربة: باب اداب 
الطعام والشراب» ومعنى قال الشيطانء أي : لاخوانه وأعوانه ورفقته. 

)2( أخر جه البخاري ١/؟١2.5‏ 5 في 0 باب ما يقوله عند دخول الخلاء. 
ومسلم (775) في الحيض: باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء من حديث أنس . 

(م#) أخرجه أحمد .1894/١‏ وأبو داود (5). وابن ماجه (9457؟7) من حديث زيد بن أرقم 
عن النبي عَظِقٍ قال: «إن هذه الحشوش محتضرةء فإذا دخل أحدكم. فليقل: اللهم 
أعوذ بك من الخبث والخبائث» وإسناده صحيح.» وصححه ابن حبان ,)١55(‏ 
والخبث» بضم الباء: جمع خبيث» والخبائث: جمع خبيثة» يريد ذكران الشياطين 
وإنائهمء» وبعضهم يروي «الخبث» بسكون الباء» وقال: الخبث: الكفرء والخبائتثٌ: 
الشياطين. 

(8) رواه أبن ماجه (599) في الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاءء من 
حديث أبي أمامة رضي الله عنه» وفي سنده عبيد الله بن زحر وهو صدوق يخطىء. 
وعلي بن يزيد الألهاني, وهو ضعيف» ورواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم 
(18) من حديث أنسء وفيه عنعنة الحسن وقتادة» ورقم (0١؟)‏ من حديث ابن عمرء 
وفيى سنده حبان بن علي العنزي وإسماعيل بن رافع . وفيهما ضعف.». وكذلك رواآاه 
الطبراني في «الدعاء» قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ (يعني ابن - 


اين 


ويذكر عنه يَكيٍ قال: «سَمْرُ مَا بَيْنَ الجن وَعَوْرَات بَني ادَمَ إذا دَخَل أَحَذَكَمُ 


أ 


ل م ص 
الكنيف أن يَقول: بسْم الله)2'' . 


وثبت عنه 2 يل أن رجلا سلَّمَ عَلَيّْهِ وَهُوَ يَبُولَ فلم يَودَّ عَلَيْهه" . 


وخر أقانانه ممحانة ينك السديك على العائطا دبال : 3 ا 


يَضرِبّان العَائط كَاشفِينَ عن علؤْرَاتَهِما يَتَحَدَّئان إن الله عو ع يَمْقَتْ عَلى 


دَللكَ)20 , 
0 : 50 4 1 
النهي عن استقبال القبلة وفك تمعدم أنه كان لاا يستقبل القبلة ولا يستدبرها يبول ولا بغائط» وأنه نهى 
واستدبارها ببول أو 0000 5 0 00 
غائط عن ذلك فى حديث ابي أيوب» وسلمان الفارسى» وأبى هريرة» ومعقل بن أبى 


معقل» وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن 


010) 


00 


ف 


حجر) بعد تخريجه. أي حديث ابن عمر الذي رواه ابن السنى والطبراني في 
«الدعاء»: هذا حديث حسن غريب» وحبان ضعيف». وشيخه إسماعيل بن رافع. 
لكن للحديث شواهدء وذكر منها حديث أنس عند ابن السني» وأبي نعيم» ومنها عن 
على وبريدة عند ابن عدي في «الكامل». 

حديث حسن رواه الترمذي رقم )5١7(‏ في الصلاة: باب ما ذكر من التسمية عند 
دخول الخلاءء وابن ماجه (191) من حديث علي رضي الله عنهء» وفي سنئده 
الحكم بن عبد الله النصري لم يوثقه غير ابن حبان. ورواه ابن السني في «عمل اليوم 
والليلة؛ )7١(‏ و(١7)‏ من حديث أنسء» وأورده الهيئمي في «المجمع» ٠١90/١‏ من 
حديث أنس» وقال: رواه الطبراني بإسنادينء أحدهما فيه سعيد بن مسلمة الأموي 
ضعفه البخاري وغيره» ووثقه ابن حبان وابن عدي. وبقية رجاله موثقون. 

أخرجه مسلم )17١0(‏ وأبو داود )١5(‏ والترمذي (40) والنسائي .7”6/١‏ 5". وابن 
ماجه (707) من حديث أبن عمر. 

رواه أحمد في «المسند» 757/7. وأبو داود )١5(‏ في الطهارة: باب كراهية الكلام 
عند الحاجة» وابن ماجه (714) من حديث أبي سعيد الخدري وفي سنده عكرمة بن 
عمار العجلي صدوق يغلطء وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب ولم يكن 
له كتاب وروايته هنا عن يحيى بن أبي كثير» وفي سنده أيضا هلال بن عياض وهو 
عياض بن هلال وهو مجهول. تفرد يحيى بن أبي كثير بالرواية عنه. 


اتن 


عمر» :رض الله عنهم»: :وغامة 'هذه' الأحاديث. صحيحة» وسائثها حسن» 
والمعارض لها إما معلول السندء وإما ضعيفُ الدلالة» فلا يُرد صريح نهيه 
المستفيض عنه بذلك» كحديث عراك عن عائشة» ذُكرَ لرسول الله كيلِ أن أناساً 
يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم » فقال: «أوقد فعاوها حؤّلوا مَفَعَدَّتي قبل 
القبْلة» رواه الإمَام أحمد”'”'. وقال: هو أحسن ما رُوي في الرخصة وإن كان 
مرسلاء ولكن هذا الحديث قد طعن فيه البخاريٌ وغيرٌه من أئمة الحديث» ولم 
بشبتوه » ولا يقتضي كلام الامام أحمد تثبيته ولا تحسيئه» قال الترمذي في كتاب 
«العلل الكبير» له: سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا 
الحديث» فقال: هذا حديثٌ فيه اضطراب» والصحيح عندي عن عائشة من قولها 
انتهى . 


قلت: وله علة أخرى. وهي انقطاعه بين عراك وعائشة» فإنه لم يسمع 
اا 


ومن ذلك حديثٌ جابر: نهى رسول الله م كد أن تستقبل القبلة ببول» فرأيئه 
اك يي ماوعا ل ل 
الترمذي في كتاب «العلل»: سألت محمداً يعني البخاري عن هذا الحديث» 
فقال: هذا حديث صحيح.ء رواه غير واحد عن ابن إسحاق» فإن كان مراد 
البخاري صحته عن ابن إسحاق, لم يدل على صحته في نفسه» وإن كان مراده 
مح لا ا ل ررس ار ل 
«رسول الله كه يقضي حاجته مستدير الكعبة»). وهذا يحتمل وجوها ستة : 20 





010 57 وابن ماجه (71”) في الطهارة: باب الرخصة فى استقبال القبلة فى الكنيف 
وإباحته دون الصحارى ورجاله ثقات » لكنه معلول. انظر سط ذلك في ترجمة 
خالد , ا الصلت من «التهذيب». 

682 أخرجه الترمذي 5( وفيه عنعنة ابن إسحاق. 


56١ 


دعاء الخروج من الخلاء 


لمكاة او غيرءة.:وآن: يكون ينانا لأخرالعين الس على التكريو ولا ميل ال 
الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين» وإن كان حديتٌ جابر لا يحتمل الوجه 
الثاني منهاء فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهي الصحيحة الصريحة المستفيضة بهذا 
المحتّمّل . وقول ابن عمر: إنما نهي عن ذلك في الصحراءء, فَهُمٌ منه لاختصاص 
النهي بهاء وليس بحكاية لفظ النهي» وهو معارّض بفهم أبي أيوب للعموم مع 
سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يلزم المفرّقين بين الفضاء والبنيان» 
فإنه يقال لهم: ما حدٌ الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنيان؟ ولا سبيل إلى ذكر 
حدٌ فاصل» وإن جعلوا مطلق البنيان مجوزا لذلك» لزمهم جوازه في الفضاء الذي 
يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعيد» كنظيره في البنيان» وأيضا فإن النهي 
تكريمٌ لجهة القبلة» وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان» وليس مختصاً بنفس 
الببت» فكم من جبل وَأَكَمَةٍ حائل بين البائل وبين البيت بمثل ما تحول جُدرانُ 
البنيان وأعظم. وأما جهة القبلة» فلا حائل بين البائل وبينهاء وعلى الجهة وقع 
النهي» لا على البيت نفسه فتأمله . 


فصل 


٠‏ ووه اسم ٠.‏ ع 
وكان إذا خرج من الخلاء قال: «غفْرَائَكَ2”'' ويُذكر عنه أنه كان يقول: 
«الحَمْدُ لله الذي أَذْمَب عَنَّى الأذّى» وَعَاقانى». ذكره ابن ماجه”" . 





010 رواه الترمذي () في الطهارة: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» وأبو داود (90) 
في الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء. وأحمد :»5159/١‏ والدارمي 
0١‏ ؛»؛ وسئله حسن» وصححه ابن خزيمة 2»)9١0(‏ وابن حبان» والحاكم 
1/١‏ ,» وأبو حاتم» وقال النووي في «المجموع»: هو حديث حسن صحيح . 

)"١١( 000‏ في الطهارة: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء وفي سنده إسماعيل بن سليم 
وهو ضعيف كما قال الحافظ في «التقريب». 


حناق 


فصل 
في هديه يد في أذكار الوضوء 


ظااسن 5 صََِدَ أ 


له وضع يديه في الاناء الذي فيه الماء. ثم قال للصحابة : 
«تَوَضُؤوا بِسْم اللّهه237. 
عِِ 5 - و 7 
وتيت عئه أنه قال لجابر رضى الله عنه (ناد بوضوء») فجىء بالماء. فقال: 
سر م 2 يو ه 8 0 اس وم / 
«اخذ يَا جَابرُ قصب عليَ وقل بسْم الله قال: فَصَبَبْتْ عَلَيهء وقلت: بسم الله 
قال: فرأيت الماء يَورٌ منْ بَيْنِ أصَابعه”''. 


وذكر مك عله من حديث أبى هريرة» وسعيد بن ريد » وأبى سعيدك 
10 4 و 7 7 - هي 2 07 9 
الخدري رضي الله عنهم: «لا وَضوء لمن لم يذكر اسْم الله عليّه) وفي أسانيدها 
انه 
2 لاي * 0 0 هرو وه 47 
وصح عنه عل أنه قال: «مَن أَسْبَغْ الؤضوء ثمّ قال: أشهد أن لا إله إلا الله 


رن ه ضير 


7 8 6 رع * سو 0 سك 0 5 7 ل 00 50 و ماب 
وجله 0 شيك لَه وأاشهد أن محمًّدا عبده ورسوله. متحت له أبوّات الجنة 


)١(‏ رواه الدارقطنى ص (55). والبيهقى فى «السنن» »57/١‏ والنسائى 5١/١‏ فى 
التسمية في الوضوء وأبن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (00 من حديث 
انشى عت عاللك رضى الله عنهة وسنده صحيح وصححه النووي فى «الخلاصة» . 

00( رواه البخاري "51١7/7‏ في المغازي: باب غزوة الحديبية» ومسلم رقم )7”0١1(‏ 
14 وهو جزء من حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر في مسلم» ورواه 
أحمد فى «المسند» "/ 156. و9؟3. 

(2)5 الكن ٠‏ بمسموعيها" يدك ميا كوه تذل. .على أن له امنا كما "قال «الحافظ: .قن 
«التلخيص». أهنا حديث 5 هريرة » فأخرجه أ داود )١٠١١(‏ وأحمد 5 وابن 
ماجه (399) والدارقطني 7١7/١‏ 2,549 والحاكم ١‏ ؛»؛ والبيهقى ١/”؟‏ و55غ. 
وحديث سعيد بن زيد أخرجه الترمذي 2)١6(‏ وابن ماحه 944 والحمد 0/6 


ونين زاد المعان ج17-م؟7١‏ 


8 


لَعما ُ ماني يَدْخُلُ من بها شاءً» ذكره مسلم .2١(‏ 


وزاد الترمذي بعد التشهد «اللَهُمٌ اجَعَأَنِي م من التَّوَابِينَ واجعَلني مِنّ 
المُتَطهُرِينَ»”" وزاد الامام أحمد: ثم رَفَمَ ا إلى السَّمّاءِ © وزاد ابن مَاجه مع 
أحمد قول ذلك ثلاث مرات47). 


وذكر بقن بن مَخَلد في «مسنده» من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا مَنْ 


توضا شر من وطرف» 3 قال : سُبْحَائَكَ الهم و ِحَمْدكَ أَسْهَدُ أن لآ إله إلا أنت 
سْتمْفرَكَ وأنُوبٌ إلَيِكَ كُتب في رَقّ وطبعَ عَلْيهَا بطَاب؛ نّم ُفعت تحت اعرش 
فلم يكس إل يَوْم القيامَة» ورواه النسائي في «كتابه الكبير» من كلام أبي سعيد 
الخدري 220 وقال النسائي: باب ما يقول بعد فراغه من وضوثه» فذكر بعض ما 


١‏ رواه مسلم (5 )2 في الطهارة: بياب الذكر المستحب عقب الوضوء. من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهء ولفظه: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ (أو فيسبغ) 
الوضوء» ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحجله لا شريك له واختهد أن نينا 
عبده ورسولهء إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء». 

(؟) الترمذي )00 في الطهارة: باب فيما يقال بعد الوضوء من حديث عمر رضي الله 
عنه2 وهي زيادة صحيحة . 

69 «المسند» :/ ١١‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه, ورواه أيضا أ داود 
)17١(‏ في الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا توضأء وفي سنده رجل مجهول. 

(4) وفي سنده زيد العمي وهو ضعيف. وقوله «ذلك» يعود إلى ما رواه مسلم لا إلى 
زيادة الترمذي . 

(ه) أخرجه ابن السني )١(‏ في «عمل اليوم والليلة»» ورواه النسائي في «عمل اليوم 
والليلة» مرفوعا وموقوفاء وصحح الموقوف. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر لم 
قال: وإنما اختلف في رفع المتن ووقفهء فالنسائي جرى على طريقته في الترجيح 
بالأكثر والأحفظء. فلذا حكم عليه بالخطأء وأما على طريقة النووي تبعا لابن 
الصلاح, وغيرهم. فالرفع عندهم مقدم لما مع الرافع من زيادة العلم. وعلى تقدير 
العمل بالطريق الأخرى فهذا مما لا مجال للرأي فيه» فله حكم الرفع . 


6: 


رسول الله يك بوَضوءٍِ فتوضّأء فسمعته يقول ويدعو: اللّْهُمّ اغفِرْ ِي ذَنْبِيء وَوَسّْ 
لي في داري » وباك لي في رزقي» فقلت : يانه نبي اللّه : سمعتك تدعو بكذا وكذاء 
قال: «وهّل تَرَكتْ من شَئْء؟) وقال ابن الب : باب مأ يقول بين ظهراني 
وضوئه . . . فذكر''' . 

في هذيه د في الأذان وأذكاره 


ثبت عنه عَكِهٍ أنه 2 التأذين بتر جيع وبعير تر جيع » و الإقامة مثنى 
وفراققة ولكن الذي صح عنه تثنية كلمة الاقامَة ة 'قَدْقَامَتِ الصّلاة؛ ولم يصح عنة 
إفرادهًا البتة» ل أريعاء ولم يتصح 
ا وأما نيت 0 بلال عه يور الاقامَة) د 
ا ا رضي الله عنهم . 


وأما إفراد الإقامة» فقد صحً عن ابن عمر رضي الله عنهما استثناء كلمة 
الاقامة» فقال: إنما كان الأذان على عَهْد رَسُول الله علد مرّتيْنِ مَرَتيْن ‏ والاقامة 
م ف غيرَ أنه كرك قد قَامَت الصَّلاة قن قَامَت الصَّلاة) وفي «اصحيح 
البخاري» عن أنس : ريل "ل أَنْ يَشْهَمَ الأدَانَ» ويُوتِرَ الاقَامَة إلا الاقامّة""؟ وصح 


)010 رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (4؟) من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه» وسنذه صحيح . 

() أخرجه البخاري 57/7 في أول الأذان. 

(9) أخرجه البخاري 77/7 و58 في الأذان: باب الأذان مثنى» ومسلم (7178) من 
حديث أنس . قال الحافظ في «الفتح» المراد بالمنفي» غير المراد بالمثبت» فالمراد 
بالمثبت جمع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة» والمراد بالمنفي خصوص 
قوله: «قد قامت الصلاة». فقد رواه عبد الرزاق عن عمر عن أيوب عن أبي قلابة 
عن أنسء» ولفظه: كان بلال يثنى الأذان ويوتر الاقامة» إلا قوله: قد قامت الصلاة» 
وأخرجه بو غوانة :فى الأصيديت» م وللاسماعيلي من هذا الوجه: - 


مه 


هديه بَلْةِ في الأذان 


ل سر 


من حديث عبد الله بن زيد وعمر فى الاقامة «قد قامّت الصّلاةء قد قامّت 
7 بها 1 
الصلاة» . 


عٍِ و 
وصح من حديث أبي محذورة تثنية كلمة الاقامة مع سائر كلمات الأذان. 


رع 0ف روه | ئزة مجزئة لا كراهة في شيء منهاء وإن كان بعضها أفضل من 
بعض» فالامام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته؛ والشافعي أخذ بأذان أبي محذورة 


وإقامة بلال وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبى محذورة» ومالك أخذ بما رأى 
عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار على التكبير فى الأذان مرتين» وعلى كلمة 


اي 
9« 


الاقامة مرة واحدة» رحمهم الله كلهم. فإنهم اجتهدوا في متابعة السْنة . 


الذكر عند الأذان وبعدد 


وأمًا هديّه يك في الذكر عند الأذان وبعدّه» فشرع لأمته منه خمسة أنواع . 


أحدها: أن يقول السامع. كما يقول المؤذن. إلا في لفظ «حي على 


الصلاة» «حي على الفلاح» فإنه صح عنه إبدالهما ب «لا حؤل وللا قوّة إلا بالله»17) 
ولم يجىء عنه الجمع بينها وبين (احى على الصلاة» ااحى على الفلاح) ولا 
الاقتصار على الحيعلة. وهديه ع الذي صح عنه إبدالهما بالحوقلة. وهذا 
مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤدن والسامع» فإن كلمات الأذان ذكرٌء فسَنَّ 
للسامع أن يقولهاء وكلمة الحيعلة دعاءٌ إلى الصلاة لمن سمعه. فَسَنَّ للسامع أن 


(010 


ويقول: قل قامت الصلاة» مرتين . 

أخرج البخاري ؟7/ 74 في الأذان: باب ما يقول إذا سمع المنادي؛ ومسلم (81؟) 
في الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهء والموطأ "1/١‏ من 
فقولوا مثل ما يقول المؤذن» وأخرجه مسلم (7814) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص. وأما قول «لا حول ولا قوة إلا بالله؛ عند سماع قول المؤذن «حي على 
الصلاة» حي على الفلاح» فأخرجه مسلم (785) من حديث عمرين الخطاب». 22 
والشافعى فى «(مسنده» ١‏ من حديث معاوية. 





هم 


د 


يسْتَعِينَ على هذه الدعوة بكلمة الاعانة وهيّ ١لا‏ حَوْلَ ولا َوه إلا باللّه» العلي العظيم . 


الثاني : أن يقول: وأنا أَشهَدٌ ألا إله إلا اللّهُء وأن مُحَمَّدَا رَسُولَ اللّه» رَضِيت 
5 0 الو ا و ل م 
بالله رَبَاء و بالاسّلام ديناء وبمحَمّد رَسُولاء وأخبر أن مَنْ قال ذلك غفر له ذنيه' ١١‏ 


الثالث: أن يُصلَّيَ على النبيٌ يل بعد قراغه من إجابة المؤدّنء وأَكْمَلٌ ما 
يُصلَّى عليه به ويصل إليهء هي الصلاة الابراهيمية كما علَّمه أمته أن يُصلُوا عليه 
فلا صلاة عليه أكمل منها وإن تحذلق المتحذلقون”” . 

الرابع : أن يقول بعد صلاته عليه : «اللّْهُمَّ وم بّ هذه الدَّعْوَة التَّامَّةَ والصّلا 
القائمّة» ات مُحَمّدا الوّسيلّة والقضيلّة» وابْعَنْهُ مَقَامَا مَحْمُودَاً الذي وَعَدْتَهُ نت لا 
تَخْلِففْ الميعَا:"؟ هكذا جاء بهذا اللفظ ١مقاماً‏ محموداً» بلا ألف ولا لام وهكذا 


١ <1 


)١(‏ رواه مسلم (787) فى الأذان: باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهء 
حين بهم 0-5 0 1 أث 1 إله إلا الله وحذده ا 0 له وأن ميحمدأ 
عبده ورسوله؛ رضيت بالله رباء وبمحمد رسولاء وبالاسلام ديناء غفر له ذنبه؟. 

70 أ وإن ادعى المدعون أكثر مما عندهم. وأظهروا الحذق» يقال: حذلق الرجل 
وتحذلق: إذا أظهر الحذق وادعى أكثر مما عنده. 

(90) الحديث بزيادة «إنك لا تخلف الميعاد»» رواه البيهقى فى «سئنه» 5٠١/١‏ وقد تفرد 
بها وهي ضعيفة. ورواه دون هله الزيادة البخاري ”/ل/الا فى الأذان: باب الدعاء 
من قال حين يسمع النداغ : "الله رب هذه لع التامة والصلاة القائمة 5 
00 الوسيلة والفضيلة. عن انا 0008 الذي وعدته ) حلت له شفاعتي وم 
القيامة». والمراد بقوله: مكافا 0006 الذي وعدته. قوله تعالى: #عسى أن يبعفك 
ربك مقاماً محمودا» وأطلق عليه الوعد. لآن اعسى )ا من الله واقع. ويشعر قوله في 
اخر الحديث: حلت له شفاعتى» بأن الأمر المطلوب له يَيلةٍ الشفاعة . 

6 قال الحافظ في «الفتح؟ : وقل حاءت هذه الرواية بالتعريف بعيلها يعني (المقام 0 


بات ؟ 


الخامس: أن دعر الشعديما ولك ويسأل الله من فضله» فإنه يُسْتَجَابِ 


لهء» كما في (السنن» عنه عي كد «قل كما لون يَعني المُوَدْنِينَ : فإذا ذا انْتَهِيْتَ فَسَل 
تَعْطَّة1 ١‏ , 


الدَعوَة 


ا 


7 00 أحمد عنه عَتَيِلٍ د عد من قال حينّ يُتَادي المتادي : اللهم رب هذه 
لَْامَة م وَالصَّلاة النَّافعَةَ» معان الشكد مُحَمّدِ وَارْض عَنْهُ رضى لسَخَط بَعْدَهُ 


استَجَات الله 1 007 1 


وقالت آم سلمة رضي الله عنها: علَّمَّني رسول الله يك أن أقول عند أذان 


المغرب : «اللَّهُعّ إِنّ هذًا | إقبَال لَيْلكَء وَإِدْبَارُ نهاك وأَصْرَاتُ دُعَاتكَ فاغفْرُ لى» 
ذكرة الترملي” , 


0 ات 


وذكر 00 في «المستدرك» من حديث أبي أمامة يرفعه أنه كان إذا سمع 


الآأذان قال: اللّهِمَّ رَبّ هذه الدَّغوة التَّامََّة المُسْتَجَابَة» والمُسْتَجَابِ لهَاء دَعَوة 

ري 00 ب وس 
الحق وكلمَة لو توفي عَلَيِهَ 5 عَلَيْهَا وَاجْعَلني مِنْ صَالِحِي أُمْلِهَا 
عَمَلايَوْمَ القيّامّة)! وذكره البيهقى من حديث ابن عمر موقوفا عليه . 


(030 


فو 


00:0 


. الطحاوي والطبرانى فى «الدعاء» والبيهقى» وفيه تعقيب على من أنكر ذلك . 


رواه أبو داود (015) في الأذان: باب ما يقول إذا سمع المؤذن من حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضى الله عنه وسنده حسن. وصححه ابن حبان (9060؟) وحسله 
الحافظ ابن حجرء وذكر له شاهدا عند الطبراني في كتاب «الدعاء». 

رواه جمد فى «المسند» 77/7/77 من حديث جابر بن عبد ألله وفى سئده عبد الله بن 
رواه أبو داود (070) فى الأذان: باب ما يقول عند أذان المغرب» والترمذي 
(7”68) فى الدعوات من حديث حفصة بنت أبي كثير عن أبيه عن أم سلمةء 
وضعفه بقوله: هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجهء وحفصة بنت أبى كثيرء 
لا نعرفها ولا نعرف أباها. وصححه الحاكم ١14/١‏ ووافقه الذهبي. فأخطأ. 

وفي سئده عفير بن معدان وهو ضعيفف. وأخرجه البيهقي في سننه١/١١4-‏ 


لدان 


وذكر عنه يَ أنه كان يقول عند كلمة الاقامة : «أَقَامَهًا اللَّهُ وأَدَامَهًاه0). 


وفي الستن عنه #الذّعَاءٌ لا يُرَدُ بِينَ الأذان والاقامّة» قالوا: فما نقول يا 


رسول الله؟ قال: «سَلوا اللَّه العّافية فى الدَّْيا والاخرّة» حديث صحيح (' 


وفيها عنه «سَاعَتَان ْنَم اللَّهُ فيهما أَبوَ واب السماف وقِلَّمَا َرَدُ عَلَى داع 


عو 
موس بي 


دَعُوتّه : : عِنْدَ خضور التّدَاءِ والصَّفٌ في سَبِيلٍ اللّه 7. 


(010 


0 


000 


موقوفا على ابن عمر كما ذكر المؤلف. 

رواه أبو د داود (078) في الأذان: باب ما يقول إذا سمع الاقامة من حديث أبي أمامة 
أو عن بعض أصحاب النبي يَددِ. وابن السني في «عمل الوم والليلة» صفحة (75) 
وفي سنده راو مجهول. وشهر بن حوشب. فيه مقال» كما قال الحافظ ابن حجر في 
تخريج الأذكار. 

هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي رقم (70848) عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
من رواية يحيى بن اليمان عن الثوري» وقال الترمذي: وقد زاد يحيى بن اليمان في 
هذا الحديث هذا الحرف (قالوا: فماذا نقول؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا 
والآخرة). قال الحافظ ابن حجر: ويحيى بن اليمان كان رجلاً صالحاء لكنهم 
اتفقوا على أنه كان كثير الخطأ ولا سيما فى حديث الثوري. قال ابن حبان: شغلته 
العبادة عن إتقان الحديث» وقد أخرج هذا الحديث أيضا الحاكم ١98/١‏ من رواية 
حميد الطويل عن أنسء لكن الراوي له عن حميد الطويل ضعيف جداء وكأنه خفي 
حاله على الحاكم لامتدركه4) ؤرواء انها عن إلمن يزيد بن ن أبان الرقاشي» وهو 
ضعيفء وأخرجه الطبراني من طريقه مختضرا وعظر لك اه والحديث في سنده 
أيضاً زيد العمي وهو ضعيف. وقد رواه مختصرا أبو داود (511)» والترمذي 
(؟١؟)‏ و(585) بلفظ «لا يرد الدعاء بين الأذان والاقامة»؛ وفي سنده زيد العمي 
وهو ضعيف. لكن رواه أحمد ١60/٠‏ و60١5‏ من طريق بريد بن أبي مريمء عن 
اث ين هاللقه «قرفوعا يلظ #النعاء ' لذ يوه ينح :الكذان:والاقاننة قادعوا. وإستاده 
صحيح» وصححه ابن خزيمة (/171) وابن حبان (595). ١‏ 

أخرجه أبو داود )١510(‏ في الجهاد: باب الدعاء عند اللقاء» والحاكم ١48/١‏ من 
طريق أبي حازم أن سهل بن سعد أخبره أن رسول الله يَدِدِ قال: «ثنتان لا تردان أو 
قلما تردان: الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا» وإسناده جيد. 
وصححه ابن حبان (91؟) و(75984). 


ااا 


وقد تقدم هديّه في أذكار الصلاة مفصّلاً والأذكار بعد انقضائهاء والأذكار 


في العيدين» والجنائزء والكسوفء. وأنه أمر في الكسوف بالفزع إلى ذكر الله 
تعالى» وأنه كان يسبّح في صلاتها قائما رافعا يديه يُهلل ويُكبّر ويَحْمَدُ ويدعو حتى 


حسر عن الشمسء والله أعلم . 


الدعاء في العشر 


فصل 


وكان ين يُكئِرٌ الدعاء في عَشر ذي الحجَّةء ويأمر فيه بالاكثار من التهليل 


والتكبير الس 


التكبير من فجر بوم 
عرفة إلى عصصر ثالث أبام 


ويذكر عنه أنه كان يُكبّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام 


التشريق التشريق» فيقول: اللَّهُ اك الله 6 لآ إله إلا الله واللّهُ 6 وللّه ا 
وهذا وإن كان لا يصح إسناده» فالعمل عليه» ولفظه هكذا يشفع التكبير» وأما 


كونه 


(010) 


فيه 


ثلاثاء» فإنما روي عن جابر وابن عباس ص فعلهما ثلاثا فقطلء وكلاهما 


أخرجه البخاري 258١/5‏ 587 في العيدين: باب فضل العمل في أيام التشريق» 
والترمذي (7017) وأبو داود الطيالسي (75771) من حديث ابن عباس. عن البي كَل 
أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر»)» 
فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله كي : «ولا الجهاد في 
سبيل الله؛ إلا رجل خرج بنفسه ومالهء ولم يرجع من ذلك بشيء» لفظ الترمذي . 
أخرجه الدارقطني 5٠/١‏ من حديث جابر بن عبد الله؛ وفي سنده عمرو بن شمر قال 
البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث» وقال يحيى بن معين: ليس بشيء» وشيخه فيه 
جابر بن يزيد الجعفي ضعيف أيضاء وفي الباب عن علي وعمار عند الحاكم في 
«المستدرك» 2599/١‏ ضعفه الذهبي والبيهقي» قال الحاكم: فأما من فعل عمر 
وعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعودء فصحيح عنهم التكبير من غداة عرفة 
إلى الضن آياة.التشريق 6 واخرج ابن إلى ,لقي فو على داكا كر يعد »علد ابعر 
يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق» وإسناده صحيح» وصححه الحاكم 
الرق15» ورف انق أبن اقينة: ايها عن ابن الأسوه نقإنه كان يد الله رع عو 
يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يقول: الله أكبر» الله 
أكبر» لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر و لله الحمد. وإسناده صحيح. 


ا 


جسن قال الشانسى: دراه نا له اله اك كني ادو الهية د كت اوشيفان 
اللم كر و ضاف 0107 الله يبول عيذ إلا ثافى ميعاميين اله الدين بولق كر 
الكافرون» لا إله إلا الله وحدمء ضدق وعذله)» ونصر عَندة6 وهزم الأحزات 
وحذه» لا إله إلا الله واللَّهُ أكيث عي : 
في هديه مَدِدةِ في الذكر عند رؤية الهلال 
يذكر عنه أنه كان يقول: «اللَّهَمَ أهلَّه عَلَيْنا بالآمن وَالايمان» للخم 
وَالاسْلام» رَبي وَرَيّك اللّه'2 قال الترمذي: حديثٌ حسن . 


ويذكر عنه أنه كان يقول عند رؤيته «اللَّهُ أكيث الهم عله عَلَيْنَا بالآأمن 
وَالإِيمَانَء والسَّلامَةِ والاسْلام وَالتَّوْفِيق لما يُحبٌ ربنا وَيَرْضَىء رَيُنَا وَرَيتَ اللَّه) 
ذكره الدارمي . 


وذكر أبو داود قتادة أنه بلغة أن الله عَبينه كان أذا إى الهلال 00 
0 من نبي 7 
اهلال خيْر وَرْشْد» هلال خيْر وَرْشْدء اعت بالّذي حَلَقَكَ ثَلآتَ اك 0 حول" 
العكذ لله الدى دهت بشهر كذا» وحَاء يشور كذالا 7 )دوقي اسنانيتها ليه.. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7”1157) في الدعوات: باب ما يقول عند رؤية الهلال» والدارمي 
4/5 من حديث سليمان بن سفيان» عن بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله» عن 
أبيه» عن جدهء وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان (71274) وله شاهد يصح به عند 
الدارمي 7/ ”127 من حديث ابن عمرء وهو الذي ذكره المؤلف بعده. وقال الحافظ 
في «أمالي الأذكار» هذا حديث حسن. وأخرجه أحمد وإسحاق في «مسنديهما» 
وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب» وأخرجه الحاكم وقال: صحيح 
الاسناد فخلط في ذلك. فإن سليمان (يعني ابن سفيان). الراوي عن طلحة بن 
يحيى بن طلحة بن عبيد الله ضعفوه. وإنما حسنه الترمذي بشواهده. وقوله: يعني 
الترمدى ‏ فرويم أ هذا المسدد. 

(؟) أخرجه أبو داود (20947) في الأدب: باب ما يقول إذا رأى الهلال ورجاله ثقات. 


نكن هرسل: 
561 


ويذكر عن أبي داود وهو في بعض نسخ سانه أنه قال: ليس في هذا الباب 
)0 


في هديه كَِدِ في أذكار الطعام قبله وبعده 


كان إذا وضع يده في الطعام قال: «بسْم الله ويأمر الآكل بالتسمية. 


ويقول: «إِذَا أكل أَحَدُكُمء فَلْيَذْكٌرٍ اسْمَ اللّهِ تَعَالىء فإِنْ نَسيَ أَنْ يَذْكرَ اسْمَ الله في 
أَوّله» فَلْيَقل: بسْم الله في أوَّلهِ واخره '' حديث صحيح . 


والصحيح وجوت التسمية عند الأكل . وهو أحل الوجهين لأصحاب 


أحمد» وأحاديثث الأمر بها صحيحة وا 7 ولا مُعارض لهاء ولا إجماع 
يسرّغ مخالفتها ويُخرجهًا عن ظاهرهاء وتاركهًا شريكةٌ الشيطان في طعامه 


وشرابه . 


[هل تزول مشاركة 
الشيطان للاكلين يتسمية 


أحدهم ؟ ]| 


010) 


20 


"0 


وها هنا مسألة تدعو الحاجة إليهاء وهي أن الاكلين إذا كانوا جماعة. 


هذا صحيح بالنسبة لاسناد كل حديث » لحن مجموع الطريقين يحدث منهما قوة. 
رواه الترمذي )١1869(‏ في الأطعمة: باب ما جاء في التسمية على الطعام» وأبو داود 
(لاكبا؟) في الأطعمة : باب التسمية على الطعام من حديث عائشة» وصححه ابن 
حبان )١1751(‏ والحاكم 2٠١8/5‏ وأقره الذهبي. وله شاهد من حديث ابن مسعود 
عند ابن حبان )١71٠(‏ والطبرانى فى «الأوسط» ورجاله ثقات إلا أنه اختلف فى 
سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. 

أخرجه البخاري 5456/9. ا2545. ومسلم )3٠٠١7”(‏ من حديث وهب بن كيسان أنه 
سمع عمر بن أبي سلمة يقول: كنت غلاما في حجر رسول الهكّكة؛ وكانت يدي 
تطيش في الصحفة. فقال لي رسول الَْهكة: «يا غلام: سم الله. وكل بيمينك. وكل 
مما يليك» فما زالت تلك طعمتي بعد. وفي حديث أنس المتفق عليه «اذكروا اسم 
الله وليأكل كل رجل مما يليه». 





خض 


فسكّى أحدّهم» هل تزول مشاركة الشيطان لهم في طعامهم بتسميته وحدّهء أم لا 
تزول إلا بتسمية الجميع؟ فنصٌ الشافعي على إجزاء تسمية الواحد عن الباقين» 
وجعله أصحابّه كرد السلام» وتشميت العاطس» وقد يُقال: لا تُرفع مشاركة 
الشيطان للآكل إلا بتسميته هوء ولا يكفيه تسمية غيره» ولهذا جاء في حديث 
حذيفة : إنا حضرنا مع رسول الله يَدِطعاماء فجاءت جارية كأنما تُدْقَعه فذهبت 
لتضع يدها في الطعام. تاد سوال أله بيدهاء ثُمّ جاء أعرابي كَأَنَمَا يُدْقَمُ؛ 
فأخذ بيدهء فقال رسول اللَّه يل «إنَّ الشَّيْطَانَ لَيَسْتَحل الطَعَامَ أَنْ لآ يُذْكَرَ اسْمُ 
الله عَلَيْهه وإِنَّهُ جَاءَ بهذه الجَاريّة لِيَسْتَحلَ بهّاء فَأَحَذْتُ بِيَدمَاء فَجَاءَ بهَذَا 
لأعْرَابِيّ لِيَتحلَ به كَأحَذْتُ يِه الذي تَفْسِي بده إن يده لي يدي مع 
يَدَيْهِمَاه ثم ذكرّ اسم الله وأكل<2» ولو كانت تسمية الواحد تكفي» لما وضع 
الشيطان يده في ذلك الطعام . 


الجارية ابتدأت بالوضع بغير تسمية» وكذلك الأعرابيٌ» فشاركهما الشيطان» فمن 
أين لكم أن الشيطان شارك من لم يُسم بعد تسمية غيره؟! فهذا مما يُمكن أن يُقَالَ: 
لكن قد روى الترمذَيُ وصححه من حديث عائشة قالت: كان رسول الله يل ياكل 
طعاما في سنَّةَ من أصحابه» فجاء أعرابي» لَه بِلْقْمميْن فَقَالَ رَسُولَ اللّه عَلهِ: 
«أمَا إن لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُم»”" ومن المعلوم أن رسول اللّهِ يه وأولئنك الستة سَمَّواء 


ولكن قد يُجاب بأن النبيّ يَئِةٍ لم يكن قد وضع يده وسمّى بعدء ولكنّ 


)١(‏ رواه مسلم )7١17(‏ في اداب الطعامء؛ وأبو داود (957*) في الأطعمة: باب 
التسمية على الطعام. من حديث حذيفة رضي الله عنه . 

(؟) الترمذي في «الجامع» (1869) 5957/1١‏ في «الشمائل» وقال: هذا حديث حسن 
صحيح» وهو كما قال. وفي هذا الحديث تصريح بعظم بركة التسمية وفائدتها. 
والمعنى: أن هذا الطعام القليل كان الله يبارك فيه معجزة لي وكان ذلك يكفيناء لكن 
لما ترك التسمية انتفت تلك البركة؛ وفيه كمال المبالغة في زجر تارك التسمية على 
الطعام» لأن تركها يمحق الطعام. 


ركوان 


فلما جاء هذا الأعرابي فأكل ولم يسمّء شاركه الشيطان في أكله فأكل الطعام 
بلقميتن» ولو سمّى لكفى الجميع . 


وأما اله و3 السلام» وتسميت العاطس » فميها نظر. وقل صحّ عن 
النبي يه أنه قال: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكم؛ فَحَمِدَ اللّهَ فَخق عَلَى كل مَنْ سَمعَهُ أَنّْ 
0 وإن سُلَّمَ الحكم فيهماء ٠‏ فالفرق بينهما وبين مسألة الأكل ظاهث: فإن 
الشيطان إنما يتوصل إلى مشاركة الآكل في أكله إذا لم يُسمٌ فإذا سمّى غيرُه» لم 
تجز تسمية من سمّى عمن لم يُسم من مقارنة الشيطان له فيأكل معه بل تقل 
مشاركة الشيطان بتسمية بعضهم » وتتى الشركة نعو نتن الى لس وينتة؟ والله أعلم . 


ويُذكر عن جابر عن النبي يذ 'مَنْ ني أنْ يُسَمَيَ عَلَى طعَامِه: يقرأ 
هُوَ اللّهُ أحدَ إِذَا فَرَعَّ» وفي ثبوت هذا الحديث نظر”"”. 


6 


وكان إذا رّفمَ الطعامٌ من بين يديه يقول: «الحَمَد لله حَمْدَا كثيرًا طيّبا 
ماركا فيه» غير مُكفيٌ ولا مُوَدَع وَلا مُسْتَعْنّى عَنْهُ رَيّنَا عر وَجَل ذكره 
ا 1 
البخارى 3 


6 هو جزء من حديث رواه البخاري فى «صحيحه) 001/٠‏ فى الأدب: باب ما 
يستحب من العطاس » وقل أزودة المؤلف بالمعنى ‏ ولفظه عند البخاري من حديث 
أبي هريرة رضى الله عنه عن النبى يَكِْةِ: «إن الله يحب العطاس» ويكره التثاؤب» فإذا 
عطس أحدكم فحمد الله» فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته». وفي رواية: «فإذا 
عطس أحدكم. وحملد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول: يرحمك الله . 

0 ل ا ل ا 
عرنه ٠‏ وفي سلده جمزة النصيبي وهو متروكة هه متهم بالوضع». كما قال الحافظ في 
«التقريب» وقد اشتد إنكار الامام البيهقى على 5 محمذ الجوينى إدخاله هلا 

فر رواه البخاري .50١/9‏ 505 في الأطعمة: باب ما يقول إذا فرغ من طعامه. 
والترمذي (91457) في الدعوات: باب ما يقول إذا فرغ من الطعام من حديث أبي 


00 


- 5 0 1 سرض ا 00 3 1 
وونها كان قو ل: ؟الْحَيْد لله الذى أطعهنا وسقانا وجعلنا لني 

٠ص‏ مابر ع 0 ا و رو ع الل و ا 17 
وكان يقول: «الحَمْدُ لله الذي أطعمَ وَسَقى وسوّغه وَجعل له مَحَرجأ) 


0 و ع و لا م بير 3 2 د صر و6 5 
وذكر البخاريٌ عنه أنه كان يقول: «الحمّد لله الذي كفانا واوانا» وذكر 
الترمذي عنه أنه قال: «مَنْ كل طَعَامَا قَقَالَ: الحَمْدُ لله الَّذِي أَطْعَمَني هَذَا مِنْ غَيْرِ 


7 يٍِ 0 2 
حَوْل مّى ولا قوّة» عَمَْر اللّهُ لَهُ مَا تَقَدََمَ منْ ذَنْبها حديث حسن 


ويُذكر عنه أن كان إِذَا رب إليه الطعامٌ قال: «بسْم اللّه) فإذًا فَرَعَ من طعامه 


5 عي سه > ع سمه اس ع سه د عسو 5 سا سىس ابر© 9 ليق دس ا سا ىبر 
قال: «اللهم اطعمت وسفيت » واغنيت وافنيت» وهديت واحييت » فلك الحمد 
م 7 .0 2 مر الهس 050 

على ما اعطيت» وإسناده صحيح 


وفي «السنن» عنه أنه كان يقول إذا فرغ : «الحَمْدُ للّهِ الذي مَنَّ عَلَيْنَا وَهَدَانَاء 

والّذي أَشْبَعَنَا وَأدمَاناة ومن كل الاخسّان اتانًا» حديث ع 7 : 

)010 رواه الترمذي في «الشمائل» 2589/١‏ ٠١75”ء‏ وفي السئن (75517) في الدعوات: 
باب ما يقول إذا فرغ من الطعام. وأبو داود )"85٠0(‏ في الأطعمة: باب ما يقول 
الرجل إذا طعم من حديث أبي سعيد الخدري» وابن السني (2»)558 وابن ما 
(2585).» وسنده ضعيف وقد اضطرب فيه الرواة كما بينه الحافظ في «التهذيب». 

000 رواه أبو داود (١8651؟)‏ من حديث ابي أيوب الأنصاري». وإسناده صحيح» وصححه 
ابن حبان »)١501١(‏ والنووي وابن حجر. 

د رواه البخاري 007/9 في الأطعمة: باب ما يقول إذا فرغ من طعامه من حديث أبي 
أمامة رضي الله عنه . 

0 رواه الترمذي (5554”) في الدعوات: باب ما يقول إذا فرغ من الطعام من حديث 
أنس» وحسنه هو والحافظ ابن حجر 9 «أمالي الأذكار» وهو كما قالا. 

(5) أخرجه أحمد 77/5 و 0570/0 وأبو الشيخ في «أخلاق النبي كَلُ؟ ص (778). 
وابن السني (557) من حديث رجل خدم رسول الله يك وإسناده صحيح كما قال 
المؤلف وصححه النووي والحافظ ابن حجر . 

000 رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة»؛ (579) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهء وفي سئنده محمد بن أبي 


م 


وفي «السئن» عنه أيضا (إِذَا َكَل أَحَدَُكُم طْعَامَا فليقَل: الل بار دُ لما فيه 
وأَطْعِمْنًا خَيْراً منْهُ. ومَنْ سَقَاءَ الله لَبتاء فَلْيقل : 0 دنا منهء فإنه 


ويُذكر عنه أنه كان إِذا شرب فى الانَاء تَتفسن ثلاثة قاس رمد اللقافق 
000 - م ً 


مار - 
كل نفس » وَيَشْكرَه في اخرهنٌ”' 


وكان يكل إذا دخل على أهله رَبَّمَا يسألهيم: هَل عِنْدَكُم طَعَاة؟ وما عَابَ 
ا بل كان إذا اشتهاة أكَلهٌء وإن كَرِهَهُ ترك شكس وروم تال" 


سي 01 


«أَجِدُني أعَافَهُ ني لآ أشْتهيه»9؟». 


الزعيزعة قال أبو حاتم: منكر الحديث جداء وكذا قاله البخاري» وأورد الذهبي هذا 
الحديث من مناكيره. 

)١(‏ رواه الترمذي )40١(‏ في الدعوات: باب ما يقول إذا أكل طعاماء وابن السني 
(1/6:) من حديث ابن عباس رضي الله عنه؛ء وفي سنده علي بن زيد بن جدعان» 
وهو ضعيف. ومع ذلك فقد حسنه الترمذي . 

() رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (51/7) من حديث أبن مسعود رضي الله عنه 
وفي سنده المعلى بن عرفان. قال الذهبي في «الميزان»: قال ابن معين: ليس 
بشيء» وقال البخاري: منكر الحديث؛» وقال النسائي: متروك الحديث». وأخرج ابن 
السني (417) بعده شاهدا من حديث نوفل بن معاوية» لكن سنده أضعف من الذي 
قبله» وأصل تثليث النفس في الشرب أخرجه البخاري 28١/٠١‏ ومسلم )٠١78(‏ 
من حديث أنس دون التحميد والشكر. 

() رواه البخاري 4/ لاا في الأطعمة: باب ما عاب النبي كَل يله طعاماء ومسلم )7١55(‏ 
في الأشربة: باب لا يعيب الطعام.» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما 
عاب النبي يََدِةٍ طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. 

(:) رواه البخاري 49”/9 في الأطعمة: باب الشواءء وقول الله تعالى #إفجاء بعجل 
حنيذ أي مشوي. ومسلم )١957(‏ في الصيد: باب إباحة الضب». وأبو داود - 


حك 


وكان يمدح الطعامَ أحياناء كقوله لما سأل أهلَهُ 0 فقالوا: ما عندنا إلا 
حل فدعا به فجعل بِأكُلُ منْهُ ويقُولُ: «نِغمَ الأذمٌ الحَلَ'' وليس في هذا تفضيل 
له على اللبن واللحم والعَسّل والمّرّقء وإنمًا هو مدح له في تلك الحال التي حضر 
فيهاء ولو حَضَرٌَ لحم أو لبن كان أولى بالمدح منهء وقال هذا جبرا وتطييبا لقلب 
من قدّمهء لا تفضيلا له على سائر أنواع الادام . 


وكان إذا قرب إليه طعام وهو صائم قال: «إِنّي صَائِةٌ» '' وأمر من قرب إليه 


الطعامٌ وهو صائم أن يُصَّلَّيَّه أي يدعو لمن قدّمه. وإن كان مفطرا أن يأكل 
02 
منة 5 


وكان إذا دعي لطعام وتبعه أن أعلمّ به رب المنزل» وقال: إن هذا 
بعتا فإن شئت ادن لك وَإِنْ شئت رَججم*' 
را ا َع الله وك مما كع( . 


(7074) في الأطعمة: باب في أكل الضب من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه. 

0 في الأشربة: باب فضيلة الخل والتأدم بهء وأبو اوداز‎ )25١91( رواه مسلم‎ )١( 
. في الأطعمة: باب في الخل‎ 

(؟) أخرج البخاري ١98/5‏ من حديث أنس بن مالك قال: دخل النبي 325 على أم 

سليمء فأتته بتمر وسمنء. فقال: «أعيدوا سمنكم في سقائه. وتمركم في وعائه. 

فإني صائم» ثم قام إلى ناحية من البيت» فصلى غير المكتوبة» فدعا لأم سليم وأهل 


بيتها» . 

(0) أخرجه مسلم )١571(‏ في النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة من حديث 
أبي هريرة. 

2 رواه البخاري 2/484 في الأطعمة: باب الرجل يدعى إلى طعام ‏ فيقول: وهذ 
لعي ١‏ 


(5) رواه البخاري 558/4 و5105 في الأطعمة: باب التسمية على الطعام والأكل 
باليمين» ومسلم )2١77(‏ في الأشربة: باب اداب الطعام والشراب وأحكامهما. 


6 / 


أحكام الدعوة إلى الطعام 


وربما كان يكرّر على أضيافه عرض الأكل عليهم مراراء كما يفعله أهل 
الكرم؛ كما في حديث أبي هريرة عند البخاري في قصة شرب اللبن وقوله له 


مراراً: اشْرَبْ»» فمَا زَالَ يَقَول: اشْرَبْ حَتَّى قَالَ: وَالَّذِي بَعَنَكَ بالحَق لا أَجدُ لَه 
1 , 


وكان إِذَا أكل عند قوم لم يخرّج حتى يَذْعْوَ لهم» فدعا في منزل عبد الله بن 
نحو فقبال: «اللّهُمٌ بَارِكُ لهُم فيمَا رَرْقتَهمء وَاعْفْرْ لَهُمْء وَارْحَمْهُمُ) ذكره 
0 


ودعا في نكرل عفريو عاذ فقا :1 أنه فَطَرٌ عِنْدَكمْ الصَّائمُونَء وَأكَل 
طَعَامّكُم الأبْرَا وصَلَّت عَلَيْكُمٌ المَلائكة)0" . 


وذكر أبو داود عنه يَثِيَدِ أنه لما دعاه أبو الهيثم , بن التّيهان هو وأصحابه 
فأكلواء فلما فرغوا قال: «أَبْ ِيُوا أَحَاكمْ» قَالُوا: يا رَسُول الله وما إثابعة؟ قال : :إن 


الوّجل إِذَا دخل بِيْنّهُ فأكل ا وشرِبَ شاب فَدَعَوَا لَه فذلِكَ إنَابته)(؟ . 


وصح عنهيَكيٍَ أنه دخل منزلة ليلة» فالتمس طعاما فلم يجده. فقال: «اللّههَّ 

أَطعِمْ مَنْ أطْعَمَنِي» وَاسْقٍ مَنْ سَقَانِي)!* . 

)١(‏ أخرجه البخاري 557/١١‏ في الرقاق: باب كيف كان عيش النبي يَكِةٍ وأصحابه من 
حديث أبي هريرة. 

(؟) رقم )١١47(‏ في الأشربة: باب استحباب وضع النوى خارج التمرء واستحباب دعاء 
الضيف لأهل الطعام؛ء وليس لعبد الله بن بسر في «صحيح مسلم» سوى هذا 
. الحديث. 

(*) رواه أبو داود (180:4) في الأطعمة: باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام» وأحمد 
8/7" والطحاوي في «مشكل الاثار؛ .498/١‏ 5444ء والبيهقى 741/17 من 
حديث أنس» وإسناده صحيح . / 

(5) رواه أبو داود (78017) وفي سنده رجل مجهول. 

(6) رواه مسلم )50١55(‏ في الأشربة: باب إكرام الضيف وفضل إيثاره من حديث المقداب 





لون 


وَذكرٌ عنة أن عَمْرو ين الحَمق سقاه لبنآ فقال: ) ّهُمَ أمْتعْهُ يسَبَابه» فَمَجَثْ ‏ 


0 عليه تمانو شه لم بر شير م 3 


وكان يدعو لمن يُضيف المساكينَ» ويثني عليهم» فقال مرّة: ألا رَجَلُ 


يُضِيفٌ هذا رحمَة اللَّهُه وقال للأنصاريٌ وامرأته اللَّدَيْن آثرا بقوتهما وقوت 

ركان الا يا مو انواكلة اعد تيا كان ار كيرا شرا اريهيدا ‏ أعرانا أن 
مهاجراء حتى لقد روى أصحابٌ السئن عنه أنه أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في 
القصعة فقال: ار الله به باللّهء توكلا عَلَيْهو0” . 


وكان يِأمّرُ بالأكل باليمين» وينهى عن الأكل بالشمال» ويقول: «إنَّ 
الشَيْطَانَ يأكل بشمّاله» وَيَشْرَبٌ بشمّاله)!؟» ومقتضى هذا تحريمٌ الأكل بهاء وهو 
الصحيح. فإن الآكل بِهّاء إما شيطان» وإما مشبّه به. وصح عنه أنه قال لرجل أكل 





2 رضي الله عنه وهو جزء من حديث طويل. 

010( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ رقم (415:) من حديث عمرو بن الحمق 
الخزاعي وفي سنده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك. 

(؟) رواه البخاري 484/8؛ 485 في تفسير سورة الحشر: باب (ويؤثرون على أنفسهم) 
ومسلم )73١95(‏ في الأشربة: باب إكرام الضيف من حديث أبي هريرة رضي الله 
خية . 

(*) رواه الترمذي )١181١48(‏ في الأطعمة: باب الأكل مع المجذوم. وأبو داود (9470") 
في الطب: باب الطيرة» وابن ماجة (0147”) في الطب: باب الجذام» من حديث 
جابر بن عبد الله وفي سنده المفضل بن فضالة بن أبي أمية أبو مالك البصري وهو 
ضعيف كما قال الحافظ في «التقريب». وقال ابن عدي: لم أر له أنكر من هذاء 
يريد حديثه هذا. وقد أخرج البخاري ١7 0177/٠١‏ في الطب: باب الجذام من 
حديث أبي هريرة مرفوعا «لا عدوى ولا طيرة» ولا هامة ولا صفرء وفرٌ من 
المجذوم فرارك من الأسد». 

(4) رواه مسلم )3١78(‏ في الأشربة: باب اداب الطعام والشراب من حديث ابن عمر 
رضي الله عنه . 
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عدم الأئفة من مؤاكلة أي 
إنسان 


'لاكل باليمين 


عنده» فأكل بشماله: «كل بيَمِينكَ»» فقال: لا أستطيعٌ» فقال: «لآ اسْيَطَعْتَ» فما 
رفع يده إلى فيه بعدهأ '' فلو كان ذلك جائزاء لما دعا عليه بفعله» وإن كان كبْرُهُ 
حمله على ترك امتثال الأمرء فذلك أبلغ في العصيان واستحقاق الدعاء عليه . 


ااام ل 


وو ا 


وصح عنه أنه قال: «إِنَّ الله لَيرضَّى عَن العَبْدِ يكل الأكلَة يَحْمَدُ يَحْمَّده عليْهاء 
وَيَشْرَبُ الشَرْبَةَ يَحْمَدَُهُ عَلَيْهَاه " . 


وروي عنه أنه قال: «أَذِيبُوا طعَامَكم بذكر اللّه عََّ وَجَلَّ والصّلاة» ولا تَنَامُوا 
هد ل ل وي 2ه ٠‏ 1 0 ع 
عَليْهِ فَتَفَسُوَ قلويكو»*' وأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحا والواقع في 
التجربة يشهد به . 


)0010 رواه مسلم )3١7١(‏ من حديث سلمة بن الأكوع. 

(0) رواه أبو داود (790714) في الأطعمة: باب في الاجتماع على الطعام. وابن ماجه 
(7787) في الأطعمة: باب الاجتماع على الطعام؛ وأحمد 50١/*‏ من حديث 
وحشي بن حرب وسنده ضعيفء. لكن الحديث حسنء, لأن له شواهد في معناها 
انظرها في «الترغيب والترهيب» ”/ ١١65‏ و١75١ء.‏ وابن حبان (155)» والحاكم 
0 . 

() أخرجه مسلم (7775) والترمذي (17117) من حديث أنس بن مالك . 

0 رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (549) وابن حبان في «الضعفاء؛ ١11/١‏ 
وفي سكذه بريع (بوزن عظيم) , بن حسان متهم بالكذب. قال ابن حبان : يأتي عن 
الثقات بأشياء موضوعات» كأنه المتعمد لهاء قال الحافظ في ١اتخريج‏ الأذكار»: هذا 
حديث يا يست وإن كان معناه قويا» وذكره السيوطي من رواية الطبراني في 
«الأوسط» وأبي نعيم في «الطب؛ والبيهقي : فى «الشعب» وضعفه يسيب بريع بن 
حسان وكذلك ضعفه الحافظ العراقي في 5-6 الأحياء؟ . 

وقول المصنف : #وأحرى بهذا الحديث أن كر وين .2 كلام غير سديد 
لأن النص لا يثبت بالتجربة باتفاق أهل العلم. 


ون 


ثبت عنه عي في «الصحيحين» عن أبي هريرة أن أفْضَلَّ الإسلام وَخَيْرَُ 
ِطْعَامٌ الطّعامء وَأَنْ تَقْرَآَ السّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَغْرفْ! 

وفيهما أن ادَمَّ عَلَيْهِ الصَّلة والسَّلامُ لما خلقه اللَّهُ قَالَ لَهُ: اذْمّبْ إلى أُولَئِكَ 
اَْر من المَلائكةء فَسَلَم عَلَيهِمْ وَاسْتَمِعْ ما يُحيُونََ به فَإنَّمَا تَحيَدّكَ وَتحيّة 
ديك نكال : السَّلامُ عَلَيْكَمْء فَقَالُوا الام عََيكَ وَرَحْمَةَ اللَّه فَرَادوه 
20020 


وفيهما أنه َك أْمََ بإفشَاءِ ءِ السّلام وأخبرهم أنهم إذا أفشوا السلام ينهم 
تَحَابُواء أنه لأيَدْخُُونَ الج ّ حَبَّى يُؤمئواء وَلا يُؤْمِئُونَ حَبَّى يَتَحَابُوا0". 

وقال البخاري في «صحيحه»: قال عمّار: ثلاث مَنْ جمعَهنَّ» فَقَذْ جَمَعَ 
الإيمان: الانْصَافٌ من تفسكَء وَبَذَلَ المّلام للعالم والانمَاق مسن 


)١(‏ رواه البخاري 2.67/١‏ 57 في الايمان: باب إطعام الطعام من الاسلام؛ ومسلم 
(4") في الإيمان: باب بيان تفاضل الاسلام وأي أموره أفضل من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاصء أن رجلاً سأل النبي يكلِِ: أي الاسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام 
وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». 

(؟) رواه البخاري .7/١١‏ © في الاستئذان: باب بدء السلام من حديث أبي هريرة 





رضي الله عنه . 

() لم يخرجه البخاري في «صحيحه» كما ذكر المؤلف» وإنما هو فى «الأدب المفرد» 
(0 باب إفشاء السلام» ورواه مسلم (04) في الايمان: باب عن أنه لا يدخل 
الجنة إلا المؤمنون عن أبي هريرة بلفظ «والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا 
السلام بينكم» ورواه ابن ماجه وغيره» وقوله: «ولا تؤمنوا حتى تحابوا»... بحذف 
النون» قال النووي: هكذا هو في جميع الأصول والروايات: «ولا تؤمنوا» بحذف 
النون من اخرهء وهي لغة معروفة» والوجه إثباتها. 


ا" 


[فضائل الإنصاف] 


وقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخير وفروعه» فإن الإنصاف يوجب 
عليه أداء حقوق الله كاملة موفرة» وأداء حقوق الناس كذلك» وأن لا يُطالبهم بما 
ليس لهء ولا يحمّلهم فوق وسعهم. ويُعاملهم بما يُحبٌ أن يعاملوه به. ويعفيهم 
مما يُحبعٌ أن يُحْفُوه منه. ويحكم لهم وعليهم بما يحكمٌ به لنفسه وعليهاء ويلخل 
في هذا إنصافه نفسه من نفسهء فلا يدّعي لها ما ليسسّ لهاء ولا يُخبئها بتدنيسه لهاء 
وتصغيره إياهاء وتحقيرها بمعاصي الله. وينميها ويكبّرها ويرفعها بطاعة الله 
وتوحيده» وحبه وخوفهء ورجائه» والتوكل عليه» والانابة إليه» وإيثار مرضاته 
ومحابه على مراضي الخلق ومحابّهم. ولا يكون بها مع الخلق ولا مع الله» بل 
يعزِلَهًا من البين كما عزلها الله ويكون بالله لا بنفسه في حبه وبُغضهء وعطائه 
ومنعه» وكلامه وسكوته» ومدخله ومخرجهء فينجي نفسه من البين» ولا يرى لها 
مكانة يعمل عليهاء فيكون ممن ذمهم الله بقوله: #اعْمَلُوا عَلى مَكَانتكُم4 
(الأبفامة :186" تالعة المحفى انين اله مكانة يعمل عليها ا فإنه سير 
المنافع والأعمال لسيده» ونفسّه ملك لسيده» فهو عامل على أن يؤديّ إلى سيده 


000 رواه البخاري 0/١‏ معلقا في الايمان: باب السلام من الاسلام. وعمار هو ابن 


ياسرء رضي الله عنه أحد السابقين الأولين» وقد وصله عبد الرزاق في «المصنف» 
)١195599(‏ وأحمد في كتاب «الايمان» من طريق سفيان الثوري» ورواه يعقوب بن 
شيبة في «مسئده» من طريق شعبة وزهير بن معاوية وغيرهماء كلهم عن أبي إسحاق 
السبيعي؛ عن صلة بن زفر عن عمار. 

00 قال ابن كثير: هذا تهديد شديد ووعيد أكيدء أي: استمروا على طريقتكم وناحيتكم 
إن كنتم تظنون أنكم على هدىء فأنا مستمر على طريقتي ومنهجيء كقوله: #وقل 
للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون* ثم قال: 
#فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون» أي: أتكون لي أو 
لكمء وقد أنجز الله موعوده لرسوله صلوات الله عليه وسلامهء فمكنه الله تعالى في 
البلادء وحكمه في نواصي مخالفيه من العباد» وفتح له مكة وأظهره على من كذبه 
من قومه وعاداه وناوأه. 


بض 


ماهو مستحق له عليه» ليس له مكانة أصلاء بل قد كوتب على حقوق مُنَجَمَةَ 
كلما أذَى نجما حل عليه نججٌ اخر» ولأيوال المكا نا عي امنا عقت ايه لت هده 


والمقصود أن إنصافه من نفسه يُوجب عليه معرفة ربهء وحقه عليه؛ ومعرفة 


نفسه » وما لقت له وأن. لا راحم بها مالكهاء وفاطرها ويدّعي لها الملكة 


والاستحقاق» ويزاحم مراد سيده» ويدفعه بمراده هو أو يقدمه ويؤثره عليه أ 


يقسم إرادته بين مُراد سيده ومٌراده» وهي قسمة ضيزى» مثل قسمة الَّذِينَ قالوا: 
العذاااى عويم وَهَذَا لشركائنا فَمَا كانَ لشْرَكَائِهِمْ فَلا يَصِلٌ إلى الله وَمَا كَانَ لله 
فَهُوَ يَصِلَ إلى شَرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكمُونَ4”'' [الأنعام: 11]. 


000 


قال علي بن أبي طلحةء والعوفي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: إن أعداء الله 
كانوا: ]ذا سجر كوا ابعر نام :أ كانيع لهي تقر ةن ستعلو| للا من مدنا وللوقق مخز ف. فنا 
كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان» حفظوهء وأحصوهء وإن سقط 
منه شيء فيما سمي للصمدء ردوه إلى ما جعلوه للوثن» وإن سبقهم الماء الذي 
جعلوه للوئن» فسقى شيئاً جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن» وإن سقط شيء من 
الحرث والثمرة التي جعلوها لله. فاختلط بالذي جعلوه للوثن» قالوا: هذا فقير ولم 
يردوه إلى ما جعلوه لله» وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي للوثن 
تركوه للوثئن» وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامء 
فيجعلونه للأوثان» ويزعمون أنهم ع قربة لله» فقال الله تعالى: #وجعلوا لله 
مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً. : © وقال ولحي ان ري بن أسلم في 
الاية : كل شيء يجعلونه لله من ذبح يذبحونه لا يأكلونه أبذا عش زذك روا تفعة: أبهنا: 
الآلية وما كان ثلالية لم يذكروا اسم الله معه وقرأ هذه الآية حتى بلغ لاساء ما 
بحكمون4 أي: ساء ما يقسمونء فإنهم أخطؤوا أولاً القسم لأن الله تعالى هو رب 
كل شيء ومليكه وخالقه وله الملك وكل شيء له وفي تصرفه وتحت قدرته ومشيكته 
ار 


بد 


[بذل السادم ] 


فلينظر العبد لا يكونٌ من أهل هذه القسمة بين نفسه وشركائه وفين الله 
لجهله وظلمه وإلا لَبَنَ عليه وهو لا يشعرٌ» فإن الانسان لق ظلوماً جهولاً. 
فكيف يُطْلَبُ الانصافٌ ممن وصفهُ الظلمٌ والجهل؟! وكيف يُنصفُ الْخَلقَ من لم 
يُنْصف الخَالق؟! كما في أثر إلهي يقول اللَّهُ عز وجل: «ابْنَ آدَمَّ ما أَنْصَفْسي» 
خَيْري إِلَيْكَ َازِل وشوّكَ إليّ صَاعِدٌ كَمْ أنَحبّبْ إِلَيِكَ بالنّمَمء وأنًا عن عَنْكَ 
وكَمْ نض إل بالمَمَاصِي وَأنْتَ فيإ ولا يرال امَك الكَريمْ يرج َي من 


بو سم 
مد 


ف كه 46 0 9 كه 92 ع وعد سومار 
وفي أثر اخخر: «ابْن ادَمَ مَا أُنصَفتَنيء خلقتك وَتَعْبْدٌ غيْري» وَأرْرْقك وتشكر 


.)١(»ىاوس‎ 


ثم كيف ينصف غيرَه من لم يُنْصف نفسهء وظلمَها أقبح الظلم» وسعّى في 
ضررها أعظمَ السعي» ومنعهًا أعظمَ لذَاتهًا من حيث ظن أنه يُعطيها إِيّاهَاء فأتعبها 
كا الفعي» :و أشقاها 5 القرقاء فو نعيةدظو انه تريعيا و هلعا :وعد 13 
الجدّ في حرمانها حظها من الله وهو يظن أنه ينيلها حظوظهاء ودسّاها كل 
التدسية» وهو يظنٌ أنه يُكبرها ويُتميهاء وحقّرها كل التحقير» وهو يظنٌ أنه 

9 ا ابر و و 7 

يعظمهاء فكيف يرجى الإنصاف ممن هذا إنصافه لنفسه؟! إذا كان هذا فعل العبد 
بنفسه» فماذا تراه بالأجانب يفعل . 


والمقصود أن قول عمار رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن» فقد جمع 
الايمان: الانصاف من نفسك. وبذل السلام للعالم» والانفاق من الاقتارء كلام 
جامع لأصول الخير وفروعه . 

وبذل السلام للعالم يتضمن تواضعه وأنّه لا يتكبّر على أحد. بل يبذل 
السلام للصغير والكبير» والشريف والوضيع» ومن يعرفه ومن لا يعرفه» والمتكبر 


)١(‏ رواه الديلمي والرافعي عن علي رضي الله عنه ولا يصح. 


5/5 


ضدٌّ هذاء فإنه لا يَرْةُ السلام على كل من سلم عليه كبر منه وتيهاء 0 
السلام لكل أحد. 

وَآن الإنفاق من الإقتارء فلا يصدرُ إلا عن قوة ثقة بالله» وأنَّ الله يُخلفه ما 
أنفقه . وعن فوة يقين». وتوكل» ورحمة» وزهد في الدنياء وسخاء نفس بهاء 
ووثوق بوعد مَنْ وعده مغفرة منه وفضلاًء وتكذيبا بوعد من يعدّه الفقر» ويأمر 
الهاي وال السمهماة: 


لصبسل 
وثبت عنه آل أنه مر يصيبان؛ فسلّم عليهم؛ ذكره مسلم"' 


وذكر الترمذي في الاجامعه) عنه ككل مر يا بجماعة نسوة. فألوى بيذه 


بعلم 


وقال أبو داود: عن أسماء بنت يزيد مرّ علينا النبي ك9 يك في نسوةء فسلّم 


عليناء وهى رواية حديث الترمذي. والظاهر أن القصة واحدة وأنه سلم عليهن 
هه 


0 رقم )5١78(‏ في السلام: باب استحباب السلام على الصبيان» وأخرجه البخاري 
0١‏ في الاستئذان: باب التسليم على الصبيان»ء من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

7 رواه الترمذي )١١44(‏ في أبواب الاستئذان والآداب: باب ما جاء في التسليم على 
النساءء وأبو داود )270١05(‏ في الأدبء. وابن ماجه (7701) في الأدب: باب السلام 
على الصبيان والنساءء والبخاري في «الأدب المفرد»؛ )١١51(‏ من حديث أسماء 
بنت يزيد رضي الله عنهاء وفي سنده شهر بن حوشب» وهو مختلف فيه» وقد حسن 
الترمذي حديثئه هذاء وله طريق اخر عند البخاري فى «الأدب المفرد؛ )٠١544(‏ بسند 
حسن» ولفظه: عن أسماء بنت يزيد الأنصارية: مت بي النبي 5ك وأنا فى جوار 
أتراب ليء فسلم علينا وقال: «إياكن وكفر المنعمين» وكنت من أجرئهن على 
مسألته» فقلت: يا رسول الله وما كفران المنعمين؟ قال: لعل إحداكن تطول أيمتها 


بين أبويها ثم يرزقها الله زوجاء ويرزقها منه ولداء فتغضب الغضبة فتكفرء فتقول: - 
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[الانفاق من الإقتار] 


السلام على الصبيان 
والنسوان 


وفي (صحيح البخاري» : أن الصحابة كانوا تصركوة يخ الجمعة داز 0 نَ 
على عجوز في طريقهم. لسلمون غلبياء تدم لهم طعاماً من أصول السلق 


وال 
وهذا هو الصوابٌ في مسألة السلام على النساء يُسِلّمم على العجوز وذوات 
المحارم دون غيرهن . 


وثبت عنه في «صحيح البخاري» وغيره تسليم الصغير على الكبير» والمارٌ 
على القاعد» والراكب على الماشى» والقليل على الكثير”'' . 


وفي اجامع الترمذي» عنه : يُسلّم الماشي على القائم . 


وفي #مسئل البزار) عنه : ل الزاكت على الماشي, والماشي على 
القاعد. والماشيان أيهما بدأء فهو أفضل”" . 


وفى «سئن أبى داود) عنه : «إنَ أوْلَى النَاسُ باللّه مَنْ بَدَأَهُمْ بالسّلام اناا 


- مانرايف عتلك كي ) قف وديس اويا 
فسلم عليهن» أخرجه أحمد 701/4 و 757. وابن السني )55١(‏ ولا بأس 
الشواهد. ظ 

)1١(‏ رواه البخاري 58/١١‏ في الاستئذان: باب تسليم الرجال على النساء والنساء على 
الرجال من حديث ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل . 

(؟) أخرجه البخاري ١١/١١‏ في الاستئذان: باب يسلم الراكب على الماشي» ومسلم 
)5١160(‏ في السلام: باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير» والترمذي 
(770) من حديث أبى هريرةء» ورواية الترمذي الثانية )77١5(‏ من حديث 
فضالة بن عبيد. ١‏ ظ 

(*) ذكره الهيثمي في «المجمع» 55/8 من حديث جابرء ونسبه للبزارء وقال: رجاله 
رجال الصحيح. وهو في «صحيح ابن حبان» .)١9175(‏ 

(8) أخرجه أحمد 00 754975١90‏ و559ء وأبو داود (01841) في الأدب: باب - 


ةذ 


وكان بو هيه العادم عه المني» الى افرع والسلام عند الانصراف 


ماع 


عنهم ‏ وتتعاهنه انداقال> «إذَا فَعَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيْسَلَّمُ وَإذَا قَامَ ا 
الارلى أ 7 . 


وذكر أبو داود عنه «إِذَا لقي أَحَذُكُمْ صَاحِبَهُ فَليْسَلُم عَلَيْه فَإِنْ حَال بَْنَهُما 
0 ار 1 حَداثت لم لقيَه فلَيْسَلَُمْ عَلَيْه 1 ظ 

وقال أنس: كان أصحَابٌ رَسُولِ اللّه ييه يَتَمَاشَوْنَ» فَإِذَا استفبلتهُم 16 
أو أَكَمَةٌ تَقَرَقَوا يمِينَاوَدْ شمّالاء وَإِذَا التَقَوَا مِنْ وَرَائَهَاء صلم تتضويو علي 


ومن هديه يِه أن الداخل إلى المسجد يبتدىءْ بركعتين تحية المسجدء ثم 

م فلم على القوم» فتكون تحيةٌ المسجد قبل تحية أهلهء فإن تلك حق الله 
تعالى : والنتلام على الشلق نهو ندق لهوه ووو اللهاقن :مكل هلدا انحو بالتقدي :+ 
بخلاف الحقوق المالية» فإن فيها نزاعا معروفاء والفرقٌ بينهما حاجةٌ الآدمي 


في فضل من بدأ السلامء وإسناده صحيح. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (05048) والترمذي ,)57١7(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
)٠٠١0(‏ و(8١١٠)ء‏ وأحمد 7١/5‏ و5480 و499», والحميدي (؟57١١)‏ من 
حديث أبي هريرة؛ وسنده حسن» وصححه ابن حبان )١91(‏ و(99١)‏ 
و(9١).‏ وله شاهد عند أحمد 88/7 من حديث سهل بن معاذ عن أبيه 
مرفوعاء ولا بأس بسنده في الشواهد. 

(0) رواه أبو داود (0500) في الأدب: باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه من حديث 
أبي هريرة بإسنادين: أحدهما مرفوع وسنده صحيح» والآخر موقوف وضعيف. 

(9) أخرجه ابن السني (150؟) من حديث أنس» وسنده صحيحء والأكمة: التل أو 

الموضع يكون أشد ارتفاعا مما حوله؛ وجمعها آكام وإكام. وأخرجه البخاري في 

«الأدب المفرد» )١١١١(‏ بنحوه من حديث أنس». وفي سنده الضحاك بن نبراس» 

وهو لين الحديث» وعزاه المنذري في «الترغيب والترهيب؟ ”250287 والهيشمي في 

«المجمع» 5/8" للطبراني في «الأوسط» وحسنا إسناده. 


فض 


تحية المسجد قبل السلام 


وعدم اتساع الحق المالي لأداء الحقين» بخلاف السلام . 


وكانت عادة القوم معه هكذاء يدخل أحدهم المسجدّ» فيصلي ركعتين» ثم 

0 - ٠. ٠. * ري‎ 7 ٠ 
يجيء» فيسلم على النبي ولهذا جاء في حديث رفاعة بن رافع أن النبي يلل‎ 
ينما هُو جَالِس في المسجد يَوْمآ قال رفاعة : ونحن معه إذ جاء رجل كالبدوي.‎ 
: تقماى.». فاخن صلاته» ثم انصَرَفٌ ل عَلى النبيّ يه فقال النبي: ع‎ 
«وَعَلَيِكَ فارْجغ» فصّلء فإِنّكَ لَمْ تَصَل» ... وذكر الحديث(2 فأنكر عليه‎ 
صلاته» ولم يُنكر عليه تأخيرَ السلام عليه يد إلى ما بعد الصلاة.‎ 

وعلى هذا: فيُسن لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث تحيات مترتبة : 
أن يقول عند دخوله: بسم الله والصلاة على رسول الله. ثم يصلّي ركعتين تحية 

ع يمي . .- 

المسجد. ثم يُسلمٌ على القوم. 

وكان إذا دخَلَ على أهله بالليل» يُسلّم تسليمًا لا يُوقظ التّائم. ويُسْمع 
اليقْظانَ» ذكره مسلم(©. 

وذكر الترمذي عنه عليه السلام «السَّلامُ قَبْلَ الكلام» 20. 


)401( رواه الترمذي (؟١7) في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة» وأبو داود‎ )١( 
و(868) و(864) في الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود‎ 
”785ء. وأخرجه‎ 0١ ورجاله ثقات وصححه ابن حبان (5854) والحاكم‎ 
ومسلم (791) من حديث أبي هريرة أن رجلا دخل‎ 2717١ 2719/5 البخاري‎ 
المسجد ورسول الله يَيَئةٍ جالس في ناحية المسجد فصلىء. ثم جاءء فسلم عليه» فقال‎ 
رسول الله يني «وعليك» ارجع فصل» وذكر الحديث بطوله.‎ 

(؟) رقم )2٠١50(‏ في الأشربة: باب إكرام الضيف من حديث المقداد فى خبر مطول. 

(0) أخرجه الترمذي )7307٠١(‏ في الاستئذان: باب ما جاء في السلام قبل الكلام من 


حديث جابر بن عبد الله.؛ وفي سئده عنبسة بن عبد الرحمن» وهو متروك» ورماه أبو - 


لذن 


وفى لفظ آخر: «لا تَدْعُوا أَحَدَاً إلى الطّعَام ّ ع سل 
وهذا وإن كان إسناده وما قبله ضعيفاء فالعمل عليه. 


وقد روى أبو أحمد بإسناد أحسن منه حديث عبد العزيز بن أبي رواد» عن 
نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله بك : «السَّلامُ قَبْلَ السُوّال» فَمَنْ بَدَأكم 
بالسُوّال قبل السّلام» فلا تجيبُو 00 


ويذكر عنه أنه كان لا يدن لِمَن لَمْ يبَأ بالسّلام. وينكر عن ل ناذ نوا لون 
7 يبدأ بالسّلام)! 0 


وأجود منها ما رواه الترمذي عن كَلَدَةَ بن حَثبْلِ؛ أن مقوزاقان اسايعة 
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لبن وَل بأ وَجَدَايَةِ وَصعَابيِسَ إلى النبي تكله والنبئ كله بأغلى الوّادي قال: فَدَحَلَت 
عَلَيْده وَلَمْ ل وَلَمْ أَسْتأَذْنَ فَمَالَ النَئْ كَكهِ: «ارْجع قَقَل: السَّلامْ عَلَيْكمْ 


أَدْخْل؟», قال: هذا حديث حسن 00 : 


- حاتم بالوضع » وشيخه محمد بن زاذان متروك افيا فالحديث باطل . ظ 
() أخرجه ابن عدي في «الكامل» *70/”. وفي سنده حفص بن عمر قال فيه ابن 
عدي: أحاديئه كلها منكرة المتن أو السندء وهو إلى الضعف أقرب» والسري بن 
عاصم وهاه ابن عدي. وقال: يسرق الحديث؛» لكن أخرجه ابن السني من طريق 
أخر بلفظ «من بدأ بالكلام قبل السلام» فلا تجيبوه؛ وسنده حسن . 

(50) رواه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» 701/١‏ من حديث جابرء وفي سنده مجهول 
وبقية رجاله ثقات. وذكره الهيثمي في «المجمع» 77/8 وقال: رواه أبو يعلى» وفيه 
من لم أعرفه, وله شاهد يرويه عبد الملك بن عطاءء عن أبي هريرة: أشك في رفعه 
قال: «لا يؤذن للمستأذن حتى يبدأ بالسلام» قال الهيثمي: رواه الطبراني في 

«الأوسط» ورجاله ثقات إلا أن عبد الملك لم أجد له سماعا عن أبي هريرة» قال ابن 
حبان: روى ععن يزيد د بن الأصمء وقين ل فا الحديث الذي سيذكره المصئف 
بعده . 

فر رواه الترمذي )17١١(‏ في الاستئذان: باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان» وأبو 

داود )0١115(‏ في الأدب: باب كيف الاستئذان» وأحمد *”/ 2415 وإسناده صحيح . - 


0 


السلام قبل السؤال 


تحمدل السلام للغائبين 


وكان إِذا أتى باب قومء لم يسْتَقلٍ الباب من تلقاء وجهه. ولكن من ركنه 


أ 
د 


الايمن. أو الايِسَرء فيقول : السَّلام عليكم» السّلام عليْكة”١).‏ 
وكان يسلم بنفسه على من يُواجهه. ويُحَمّل السَّلامٌ لمن يُريد السّلام عليه 
من الغائبين عنه("2: ويتحمّل السلام لمن يبلّغه إليه» كما تحمّل السلام من الله 


عز وجل على صِديقةٍ انساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها لما قال له جبريل : 
اهَذْه حَدِيجَة قَدْ أَنَئْكَ بطَعَام» فَافرَأ [عَلَيْهَا] السَّلامَ مِنْ ربّهّاء [ ومنّى] وَبَشّرْمَا 


متشافى الجنة 19 
4" رس - م 


ا 


وقال للصٌّدّيقة الثانية بنت الصّديق عائشة رضي الله عنها: هذا 4 شر 
عَلَيْك السّلام) فقَالَتْ: وَعَلَيْه السّلامُ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاتة يَرَى ما لآأرَى:؛) 





5 واللبأ: هو أول ما يحلب عند الولادة» والجداية: الصغير من الظباء» والضغابيس: 


قاد الققاء. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (2187) في الأدب:. باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان من 
حديث عبد الله بن بسر» وسنده حسن . 

١‏ أخرج مسلم فى «صحيحه؛) )١845(‏ من حديث أنس بن مالك أن فتى من أسلم 
قال: يا رسول الله إن أريد الغزوء وليس معي ما أتجهزء. قال: «ائت فلاناء فإنه قد 
كان تجهزء فمرض فأتاه فقال: إن رسول الله يم يقرئك السلام. ويقول: أعطني 
الذى تجهزت به» قال: يا فلانة أعطيه الذي تجهزت بهء ولااكميس تدتعا باد 

ظ لك فيه . 

(9) روآه البخاري ٠١6/7‏ في فضائل الصحبة: باب تزويج النبي ين خديجة وفضلها 
رضي الله عنهاء ومسلم )١577(‏ في فضائل الصحابة: باب فضل خديجة أم 
المؤمنين رضي الله عنها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(:) رواه البخاري 87/97 في فضائل الصحبة: باب فضل عائشة رضي الله عنها» ومسلم 
(544) في فضائل الصحابة: باب فضل عائشة رضي الله عنها. 
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فصل 

وكان هديه انتهاءً السلام إلى «وبركاتة» فذكر النّسائي عنه أن رجلاً جاء 
فقال: امدوطكي فَرَدَ عَلَيْه الي د وَقَالَ: اعَشْرَة» ته خلس اللا 
فَقَال: : السّلامُ عَلَيْكم ورَحْمَةٌ الله رد علي ل يي وَقَالَ: اغَسْرون) ثح جَلِسَ 
وا اخ 4 فمال: السّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبرَكائه» فَرَدَ عَلَيْهِ رَ سول الله وَِهِ. 
وقال: واي والكرملاى فين بحكديت ععر ردن خضب 


وذكره أبو داود من حديث معاذ بن أنس» وزاد فيه: 5 أن اخ فقال: 
السَّلام عَلَيْكمْ وه الله وبركاتة وَمَعْفْرَتَهُ فَقَالَ: «أَرْبَعُونَ) فَقَالَ: هكذًا تكون 
الفضائل)0©. ولا متب كيل! اديت فإن له ثلاث علل: إحداها: أنه من رواية 
أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون» ولا يحتجج به. الثانية: إن فيه أيضا سهل بن 
ناد ,وهو اق كذلك. الثالثة: أن سعيد بن أبي مريم أحدَ رواته لم يجزم 


بالرواية. بل قال : أظنٌ أني سمعت نافع بن يزيدك. 





)١(‏ رواه الترمذي )5١540(‏ في الاستئذان: باب ما ذكر في فضل السلام» وأبو داود رقم 
(0195) في الأدب : باب كيف السلام» وإسناده قوي كما قال الحافظ في «الفتح» 
١‏ . وحسنه الترمذي. وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (485) من حديث 
أبي هريرة» قال الحافظ : ورواته من شرط الصحيح إلا يعقوب بن زيد التيمي وهو 

صدوق. 
(؟) رواه أبو داود (019457) في الأدب: باب كيف السلام؛ عن سهل بن معاذ بن أنس 
عن أبيه»ء وهو ضعيف كما ذكر المؤلف رحمه الله؛ وقال الحافظ في «تخريج 
الأذكار» : هذا حديث غريب» وكأن هذا الخبر لضعفه لم يقل الأصحاب بقضيته من 
زيادة «ومغفرته؛ فى أكمل السلام»ء بل جعلوا أكمله: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. وأخرج مالك في «الموطأ)» 1 بسند صحيح أن رجلا صلم على ابن 
عباس» فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم زاد شيعا عن لنت انق »تاك 

ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة . 


م8 


صبخة السلام 


السلام ثلاثاً 


وأضعفُ من هذًا الحديثٌ الآخر عن أنس : كان رجل يمُرُ بالنبي يده يقول 
السّلامُ عَلَيِكَ يا رسول الله فيقول له النبي كه : «وَعَليْكَ السَّلامُ ورَحْمَةٌ الله 
وبَرَكَائه وَمَغْفْرَتُه وَرِضْوَائُه؛ فقيل له: يا رسول الله تُسَلّم على هذا سلاما ما تُسَلَّمه 
على أنن .من أضصحابك؟ فقان» :قوم تنتقق .ين ذلك وَهُوَ يتصرف اجر بضعة 
عَشْرَ رجلا وكَانَ يَرْعَى عَلَى أَضْحَابه'' . 


فصل 


وكان من هديهيلةِ أن يُمَلمَ ثلاث كما في «صحيح البخاري» عن أنس 
رضى الله عنهُ قال: كان رسول الله كل إذَا تَكَلّمَ بكلمّة أَعَادَهَا ثلاثا حَنَى تَفْهُمَ عَنْهُ 
وإذًا أنَى عَلَى قَوْم فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ سَلَّمَ َلانَآُ'' ولعل هذا كان هديّه في السلام على 
الجمع الكثير الذين ا يبلغهم سلام واحد» أو هديه في إسماع السلام الثاني 
والغالث» إن ظَنّ أن الأول لم يحصّل به الاسماع كما سلّم لما انتهى إلى منزل 
سعد بن عُبادة ثلاثاء فلما لم يُجبه أحد رجع'" وإلا فلو كان هديّه الدائمٌ التسليمَ 
ثلاثاً لكان أصحابّه يُسلَّمونَ عليه كذلك» وكان يُسَلّمُ على كَل من لقيه ثلاثاء وإذا 
دخل بيته ثلاثً» ومن تأمل هديّه» علم أن الأمر ليس كذلك» وأنَّ تكرار السلام 
كان من أمراغارفا فى عضن الاحاة» وال اعلم. 


)١(‏ رواه ابن السني (14) من طريق بقية بن الوليدء عن يوسف بن أبي كثير عن نوح بن 
ذكوان» عن الحسن عن أنس. ويوسف بن أبي كثير مجهول؛ وشيخه نوح بن ذكوان 
قال اين حيان: منكر الحديث جذا. 

(0) رواه البخاري ١19/١‏ في العلم: باب من أعاد الحديث ثلاث ليفهم عنهء وا 
في الاستئذان: باب التسليم والاستئذان ثلاثاء والترمذي (2)51155 والحاكم 
14 حتى تعقل عنهء» بدل «احتى تفهم عنه»2) ووهم الحاكم في استدراكه هذا 
الحديث» وفي دعواه أن البخاري لم يخرجه. 

(0) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )1١7/7(‏ وفي سنده ضعف . 


خضل 


أفضل منها على الفور من غير تأخير» إلا لعذرء مثل حالة الصلاة» وحالة قضاء 
الحاجة . 


وكان د يسمع المسلم ردَهُ عليه» ولم يكن ير اه رأسه ولا أصبعه إلا في 
الصلاة. فإنه كان يرد على من سلَّم عليه إشارة: ثبت ذلك عنه في عدة أحاديث» 
ولم يجىء عنه ما يعارضها إلا بشيء باطل لا يصح عنه كحديث يرويه أبو غطفان 
رجل مجهول. عن أبي هريرة عنه امَنْ أَشَارَ في صّلاته إِشَارَة تَفهِمُ عَنْهُ فليْعِدْ 
صَلاتَةُ؛ 7 قال الدارقطني: قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجل مجهول. 
والصحيح عن النبي يَلٍِ أنه كان يشير في الصلاة» رواه أنس وجابر وغيرهما عن 
النبي 2هه1"). 


ه : 50 م 1س لام 000 
وكان هديه في ابتداء السلام أن يقول: (السّلام عليكم ورَحمة الله» وكان 
يكره أن يقول المبتدىء : عليك السلام . 


قال أبو جري الهُِيِيٌ: : أتيت ابي يَلفَقُلتْ : عَلَِكَ السَلامٌيَا 
رسُول اللّه قال «لا تقلع عَلِيِكَ السَّلام إن عَلَيْكَ السَّلامُ تَحيةٌ المَْنَى؛ حديث 


)١(‏ رواه أبو داود (444) من حديث أبي هريرة في الصلاة: باب الاشارة في الصلاة 
والدارقطني 87/١‏ وفي سنده ابن إسحاق مدلسء. وقد عنعن» باك 5 ثقات» 
فإن أبا غطفان ليس بمجهول كما قال المؤلف. بل هو معروف روى عنه جماعة 
وولف الشسائن :.وابن ال .«وائن: عفري الكن يلقن االلكشيت :يدن لدليين أن 
إسحاق» وقال أبو داود: هذا الحديث وهم. 

(؟) وهي صحيحة وتقدم تخريجها في الجزء الأول 708. 


انكل 


رد السلام 


كراهية قؤل الميتدىء: 
رعليك السلام» 
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حي 


وقد أشكز بهذا الحدوة غق طائفة» وظئرة معارضا قنك عن لد فى 


السَّلآم على الأموات بلفظ «السَّلامُ عَلَيْكُم» بتقديم السلام» فظنوا أن قوله: «فإن 
عليكٌ السلام تَحيّة المَؤتى» إخبار عن المشروع» وغلطوًا في ذلك غلطا أوجب 
لهم ظَنَّ التعارض» وإنما معنى قوله: «فإِنَ عَلَيْكَ السّلآمُ تَحيّهُ المَوْتَى» إخبار عن 
الواقع» لا المشروغ» أي: إن الشعراء وغيرّهم يحيّون الموتى بهذه اللفظة» كقول 
قائلهم : 

عَلتتك سَلاة الله تاق دن عاصمع. . شمف ة قتاشباء 
َتاكَادَقِسَمُلفُ مُلكَوجِدٍ رَلكاببَانمزونهةما 


فكره النبنٌ يََْةِ أن يُحيّى بتحية الأموات» ومن كراهته لذلك لم يرد على 


1 ً ا 


)١(‏ رواه أبو داود (0704) في الأدب: باب كراهية أن يقول: «عليك السلام»ء 
و(5085) في اللباس: باب ما جاء في إسبال الازارء والترمذي (777؟) في 
الاسجذان: وأحمد 64 *» 548 وإسناده صحيحء 0 الترمذي: حسن صحيحء 
وتمامه قلت: أنت رسول الله؟ قال: «أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته»: 
كشفه عنك. وإن أصابك عام سنةء أنبتها لك. وإذا كنت بأرض تقفراء أو فلاة 
فضلت راحلتك» فدعوته»ء ردّها عليك» قال: قلت: اعهَدْ إلي» قال: ١لا‏ تسبنّ 
الجن( كال متها سف يعدم صر اء: .و اتسنا وله عير والاانقناة كال قله تون 
فيا عق الفسروق»-.روآن: :مغلم اخاك بوانت متيسط: إليه :وتجهلةة: :إن...ذللك: من 
المعروفته» ارقم إزازلك إلى تصضفيه النناقه “قاف ابيك تإلى الكسبيق ».وناك وإنسبال 
الازارء فإنها من المخيلة» وإن الله لا يحب المخيلةء وإن امرؤ شتمك» وعيرك بما 
يعد لتقم 8ل تيوه ونا: تعلم ققد | قا اووا« للع مزيةة. ,وان اللحاريقة: له #ريدة 
من النبى 46 للمسلم حيث ذل الأعرابي على خالقه الذي يملك وحده الضر والنفع. 
وربطه به وحده دونه يَدِْوَّءِ ورغبه في اللجوء إليه وطلب العون منه والاستغاثة به في 
الملمات . 

06 :وقد لك نولت رسيه اق اامحعس السو 85/4 كلا عيذا حول هله المسالة- 
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وكان يرد على المُسَلم (وَعَلِيِكَ السّلام» بالواوء وبتقديم «عَلَيِكَ» على لفظ بحث فى الرد على المسلم 
السلام. 


وتكلم النامنٌُ ها هنا في مسألة» وهي لو حذف الرادٌ «الواو» فقال: «عَلَيْكَ 


السَّلامُ» هَل يكون ناا فقالت طائفة منهم المتولي وغيره : لا يكون جواباء 
ولا شفط نه فرض الرة لأنه مخالف لسنة الردء ولآنه لا يعلم : هل هو رد. أو 


تر 


ابتذاء تحية؟ فإن صورته صالحة لهماء ولآن الذي كد قال : «إذا 1 عَلَيْكُم أهْل 
الكتّاب» فَقُولُوا: «وعَلَيْكُم) '' فهذا تنبيةٌ منه على وجوب الواو في الردٌ على أهل 


00 


يحسن نقله هناء قال: الدعاء بالسلام دعاء بخير» والأحسن فى دعاء الخير أن يقدم 
الدعاء على المدعو لهء كقوله تعالى: #رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت* 
وقوله: #وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت# وقوله: #إسلام عليكم بما صبرتم#. 
وأما الدعاء بالشر فيقدم المدعو عليه على الدعاء غالباء كقوله تعالى لابليس: #وإن 
عليك لعنتي إلى يوم الدين* وقوله: #وأن عليك اللعنة* وقوله: #عليهم دائرة 
السّوء# وقوله: #وعليهم غضب ولهم عذاب شديدة وإنما قال النبى كَل ذلك إشارة 
إلى ما جرت منهم في تحية الأموات إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء» وهو 
مذكور في أشعارهم كقول الشماخ: 

عليك سلامٌ من أديم وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق 

وليس مراده أن السنة في تحية الميت أن يقال له: عليك السلام» كيف وقد ثبت في 
الصحيح عنه يك أنه دخل المقبرة فقال: «السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين»» فقدم 
الدعاء على اسم المدعو كهو في تحية الأحياءء فالسنة لا تختلف في تحية الأحياء 
والأموات. 
رواه مسلم 15 في السلام : باب النهي عن ابتذاء أهل الكتاب بالسلام» ورواه 
البخاري "6/١١‏ في الاستئذان: باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام» وكيف يرد 
عليهم. وأبو داود )07١!/(‏ ف الأدبس: باب السلام على أهل الذمة من حديث فين 
ولفظه «وعليكم» بإثبات الواوء وأخرجه مالك 45٠0/7‏ ومسلم )5١55(‏ والترمذي 
)١1١0(‏ من حديث ابن عمر بدون الواو» ولفظه: «إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول 
أحدهم : السام عليكم» فقل: عليك» . 


0 زاد المعادن ج7-ه١١‏ 


ب رو علنك السلام» 
والفرق يبنها وبين الرد 
على أهل الكتاب 


الام فإن «الواو» في مثل هذا الكلام تقتضي تقرير الأول» وإثبات الثاني» فإذا 
ل بالواو في الرد على أهل الكتاب الذين يقولون: السام عليكم»؛ فقال: «إذًا 
سَلَّمَ عَليْكُم أَهْلَ الكتابء فَقُولُوا: وَعَلَيْكُم) فَذْكْرُها في الرد على المسلمين أولى 


وأحرى . 


وذهبت طائفة أخرى إلى أن ذلك رد صحيحء كما لو كان بالواو» ونص 
عليه الشافعي رحمه الله في كتابه الكبيرء واحتج لهذا القول بقوله تعالى: #هَل 
ناك حَدِيْتُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ المُكْرَمِينَ. إِذْ دَخَلُوا عَلَيْه فَقَالُوا سَلامَاً قَالَ سَلدم* 
[الذريات: 75] أي: سلام عليكم» لا بد من هذاء ولكن حسّنّ الحذفٌ في الردء 
لأجل الحذف في الابتداء» واحتجوا بما في «الصحيحين» عن أبي هريرة عن 
النبي يلد قال: «حَلَق اللَّهُ ادم 10 سدّون 8 لما خَلقَُ» قال لَهُ: اذم 
ا التّمْر منّ الملائكة» فَاسْتَمعْ ما يُحَيُونَكَ فَإنّهَا تَحيَدكَ وَتَحية 
ريتك فقَال: لسَّلامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا: الم عَلَيِكَ ورَحْمَة الله فَادُو «وَرَحْمَه 
اللّدإ') فقد أ< خبرٌ النبئٌ كَل أن هذه تحيثُهُ وتحية ذريته» قالوا: ولأن المسلّم عَلَيْه 
اتوك ان تحت لقنل بوذن عه هده براحن ينها قي ا اقرةا رذ عليه يفل 
سلامه» كان قد أتى بالعدل . 


وأما قوله: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكتاب فَقَولُوا: وَعَلَيْكُمِ فهذا الحديثُ قد 
اختّلفَ في لفظة «الواو» فيه» فروي على ثلاثة أوجهء أحدها: بالواوء قال أبو 


)١(‏ أخرجه البخاري 7٠١/5‏ في الأنبياء: باب خلق ادم صلوات الله عليه وفي الاستئذان: 
باب بدء السلام» وقال النووي رحمه الله : الصواب أن حذف الواو وإثباتها ثابتان 
جائزان. وبإثباتها أجود. ولا مفسدة فيه» وعليه أكثر الروايات» وفي معناها وجهان. 
أحدهما أنهم قالوا: عليكم الموت. فقال: وعليكم أيضاء أي: نحن وأنتم فيه سوا 
كلنا نموتء. والثاني: إن الواو للاستئناف لا للعطف والتشريك. والتقدير: وعليكم ما 
تستحقونه من الذم. وأخرجه مسلم )7584١1(‏ ذ في الجنة وصفة نعيمها: باب يدخل الجنة 
أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير . 
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داود: كذلك روآأه مالك عن عبد الله بن دينار » وروآه الثوري عن عبد الله بن 
دينار » فال فيه : افعليكم») وحديث سفيان في «الصحيحين» وروآه النسائي من 
حديث ابن عيينة عن عبد الله بن دينار ببإسقاط «الواو»» وفي لفظ لمسلم 
والنسائى : فقل : «عليك» بغير واو. 

وقال الخطابي : عامة المحدثين يروونه «وعليكم» بالواوء وكان سقيان بن 
عييئة يرويه ١عليكم»‏ بحذف الواوء وهو الصواتء. وذلك أنه إذا حذف الواوء 
صار قولهم الذي قالوه بعينه مردودا عليهم» وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم. 
والدخول فيما قالواء لأن الواو حرفٌ للعطف والاجتماع بين الشيئين. انتهى 
كلامه . 


وما ذكره من أمر الواو ليس بمشكلء فإن «السّام» الأكثرون على أنه 
الموت» والمسلّم والمسلّم عليه مشتركون فيه» فيكون في الاتيان بالواو بيان لعدم 
الاختصاصء وإثبات المشاركة» وفي حذفهًا إشعار بأن المسلّم أحق به وأولى من 
المسلّم عليه وعلى هذا فيكون الاتيان بالواو هو الصواب» وهو أحسن من 
حذفهاء كما رواه مالك وغيرُهُ» ولكن قد فسر السام بالسامة» وهي الملالة وسامة 
الدين2©0» قالوا: وعلى هذا فالوجه حذف الواو ولا بدَّء ولكن هذا خلاف 
المعروف من هذه اللفظة في اللغة» ولهذا جاء في الحديث «إِنَّ الحَبةَ السَوْدَاءَ شفاءً 
منْ كل دَاءَ إلا السّام»”" ولا يختلفون أنه الموت. وقد ذهب بعض المُتحذلقين 


)1١(‏ نقل الخطابى من رواية عبد الوارث بن سعيد» عن سعيد بن أبي عروبة» قال: كان قتادة 
يقول تفسير «السام عليكم؛ تسأمون دينكم وهو يعني السأم مصدر سئمه سامة وساما مثل 
رضعه رضاعة ورضعاء وقد رواه بقى بن مخلد في تفسيره مرفوعا من طريق سعيد عن 
قتادة عن أنس . وراجع «الفتح» /١١‏ 8. 

(؟) أخرجه البخاري ١17/٠١‏ فى الطب: باب الحبة السوداء» ومسلم (15١؟55١)‏ في الطب: 
السوداءء» وأحمد 7/١75ء‏ وابن ماجه (51517”) فى الطب: باب الحبة السوداء من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه . والبخاري ”2 وأحمد 81/5> و556١‏ من - 


7 


إلى أنه يرد عليهم السّلام بكسر السين» وهى الحجارة» جمع سَلمة) وردٌّ هذا الرَّدُ 
00 
فصل 


ذ م ليد ف || اك اد 
في هديه 3:5 في السلام على اهل الكتا 


عنه يد أنّه قال : «لا تَبدَؤُوهُمْ بالسّلام» وَإذا لوهم في الطريق. 
َاصطَروهُمْ إلى أضيق الطريقي» لكن ف قد قيل: إن هذا كان في قضية خاصة لما 
ساروا إلى بني قريظة قال: «لاتبْدَؤوهُمْ بالسّلام» فهل هذا حك عام لأمْل الذمة 
ا 00 


ره 


تت 


َع سير 


اليهود وله التَصَارَى بالكلام: َإِذا ثٌُ حت في الطريق: ا 9 
أصيقهو60بوالطامر أن هلااسكم عام 

وقد اختلف السلف والخلف في ذلك» فقال أكثرّهم : لا يُبدؤون بالسلام. 
وذهب اخرون إلى جواز ابتدائهم كما يرد عليهم. روي ذلك عن ابن عباس » وأبي 
أمامة وابّْن مُحَيْرِيزءِ وهو وجه في مذهب الشافعي رحمه الله» لكن صاحبُ هذا 
الوجه قال: يُقال له: السّلامٌ عَلَيْكَ فقط بدون ذكر الرحمة» وبلفظ الافراد: 
وقالت: طائفة: يجوز الابتداءً لمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه» أو خوف 
من أذاهء أو لقرابة بينهماء أو لسبب يقتضي ذلكء» يُروى ذلك عن إبراهيم 
النّخعي» وعلقمّة. وقال الأوزاعئٌ: إن سلَّمْت» فقد سلَّمٌ الصالحونً» وإن 
تركت» فقد ترك الصّالحون. ظ 


5 حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا من العام الذي أريد به الخاص. فإنها تنفع من 
الأمراض الباردة» وأما الحارة» فلا. 

) رواه مسلم )5١517(‏ في السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» وأبو داود 
(270) في الأدب: باب في السلام على أهل الذمة» والترمذي )١7١7(‏ في السير: 
باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب. وأخرجه أحمد 777/1١‏ و715. 





لكل 


واختلفوا في وجوب الرد عليهم» فالجمهزدٌ على وجوبة؛ وهو الصوابُ: 
وقالت طائفة: لا يجب الرذدٌّ عليهم. الاي سو اام للم ودبي 
والفوزات الأول :و القوق: أن مأمورون بهجر أهل البدع تعزيرا 0 واي 
منهم ) بخلاف أهل الذمة . 


ذأ 


وثبت عله 335 أنه مرّ على مجلس فيه أخلاط من المُسْلِمِينَ والمُشْرِكينَ 
عَبَدَة الأؤتّانء واليهود دبل عانيي ار 


وصح عنه أنه كتب إلى هرّقل وَغَيْره : السّلامُ على مَنِ اَبَعَ الهدّى() 


فتصل 
ويّذكرٌ عنه 7 أنه قال : ايُجْزَىء عن الجَمَاءَة إِذَا 0200 كم عه 5 
فو كفاية؟ 
وَيَجَزْىء ء عَنِ الجُلُوس أن 37 أَحَدُهُم1” أ فذهب لىع هذا الحديث قال: إن 





)١(‏ أخرجه البخاري 0/١١‏ في الاستئذان: باب التسليم على مجلس فيه أخلاط من 
المسلمين والمشركين» وفي الجهاد: باب الرّدف على الحمارء وفي تفسير سورة 
ال عمران: باب #ولسمعن من الذين أوتوا الكتاب ُ فبلكم ومن الذي اكير كو] اذ 
كثير ا وفي العوضى # يا 'عنادة المريفن راكيا وماشيا ومردفا على الحمار» وفي 
اللباس: باب الارتداف على الدابة» وفي الأدب: باب كنية المشرك» وأخرجه ملم 
(0 في الجهاد: باب دعاء النبي :0 وصبره على أذى المنافقين» وأخرجه أحمد في 
الامسئده) 5-5 0" 1 1 


(90) أ ل م اللاسكذاق :“باه كيت كسب إلى أهز. الكنات 6 :وف يدم 
ار في في 


0 010000 في الحا 5 5 النبي 2 0 00 5 إل الاسلام. 

م أخرجه أبو داود )07١١(‏ فى الأدس: باب ما جاء فى رد الواحد عن الجماعة ورجاله 
ثقات غير سعيد بن خالد» فهو ضعيف؛ لكن له شاهد مرسل صحيح في «الموطأ)» 
404/17 عن زيد بن أسلم أن رسول الله قال ل: «يسلم الراكب على الماشي, وإذا سلم 

من القوم واحد أجزا عنهم» فيتقوى به الحديث ويصح. وقد حسنه الحافظ في «أمالى - 


0 


رد السلام على المرسل 
والميلع 


ترك السلام ابتداءً وردا 
على من أحدث حدثا 


الردّ فرض كفاية يقومٌ فيه الواحدٌ مقام الجميع» لكن ما أحسنه لو كان ثابت» فإن 
هذا الحديث رواه أبو داودٌ من رواية سعيد بن خالد الخزاعي المدني» قال أبو 
زرعة الرازي: مدني ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث». وقال 
البخاري : فيه نظر. وقال الدارقطني: ليس بالقوي . 
فصل 

وكان من هديه يك إذا بلََهُ أحد حدٌ السلامً عن غيره أن يرد عليه وعلى المبلّغ» 
كما في «السنن» أن رجلا قال له: إِنَّ أبي يُقْرِئكَ السّلامٌَ فَقَالَ لهُ: «عَلَيِكَ وَعَلَى 
بيك السّلامُ20 . 
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وكان من هديه ترلك السّلام ابتداء ووذا عن مَنْ أحدث حدثا حتى يتوت 
منه» كما هجر كعب بنّ مالك وصاحبَيه» وكان كعب يُسِلّم عليه» ولا يدري مل 
حَرَكَ شفتيه بردٌ السّّلام عَلَيْهِ أم ا" 


-00 الأذكار» فيما نقله عنه ابن علان 0/ ١0‏ وذكر له شاهداآخر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود(١2171)‏ في الأدب: باب في الرجل يقول: فلان يقرئك السلام ونسبه 
الحافظ في «أمالي الأذكار» إلى النسائي في (الكبرى» وفي سنده جهالة . 

)١(‏ أخرجه البخاري 784/05 في الوصايا: باب إذا تصدق ووقف بعض ماله» وفي الجهاد: 
باب من أراد غزوة» فورى بغيرهاء وفي الأنبياء: باب صفة النبي يك وباب وفودء 
الأنصار إلى النبي يَديةٍ بمكة؛ وفي المغازي: باب قصة غزوة بدر وباب غزوة تبوك» وفي 
تفسير سورة براءة: باب #لقد تاب الله على النبي # وباب #وعلى الثلاثة الذين خلفوا# 
وباب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين*: وفي الاستئذان: باب من 
لم يسلم على من اقترف ذنباء وفي الأيمان والنذور: باب إذا أهدى ماله على وجه النذر 
والمثوبة» 0 باب هل للامام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام 
معه والزيارةء» وأخرجه مسلم 27590 في التوبة: باب حديث توبة كعب بن مالك». 
والترمذي )35١١١(‏ في التفسير: باب ومن سورة براءة» وأبو داود (؟1١١5)‏ في الطلاق : 
باب فيما عنى به الطلاق والنيات. وفي الجهاد: باب إعطاء البشيرء وفي النذور: باب 
من نذر أن يتصدق بماله» والنسائي ١05/5‏ في الطلاق: باب الحقي بأهلك. وفي 
النذور: باب إذا أهدى ماله على النذرء وأخرجه أحمد 404/7, 55١0‏ . 


8 


وسلم عليه عفار ين ياسرء وتقلة تلق ا بزعفران» فلم يرد 


عليه فقال: «اذْهَيبْ فاغسل هذا عَئْلك7' . وهجر زرينب يلت جسن 


شهرينٍ وبعض الثالث لما قال لها: للش عاية الوز لما الل بعيرها») 
فَقَالَت: أن أغطي تلْكَ اليهوديّة؟ ! ذكرهما أبو داودة" 


010 


000 


0 


05 





3 500 0 5 الي اس في ها عن عا ير / 
وصح عنهيَِ أنه قال: «الاستعذَان ثلتٌء فَِنَ أَذنَ لَك ولا فازجغ1” . 
وصح عنه كد د أنه قال : : «إِنّمَا جُعلَ الاسْتَئدَانَ منْ 3006 #«1)», 
وصح عنه ب أنه أراد أن يَمْمَأ عَيْنَالَّذِي تَظر إِلَيْهِ مِنْ جُحْرٍ في حجرته. 


أخرجه أبو داود (5177) في الترجل: باب في الخلوق للرجال و (5501). وأحمد في 
اببحوو ات لطاع ىعدي غماو ين باتيز نه بورسالة تقات إلا" أن قد التطاعاء: لات 
يحيى بن يعمر رأويه عن عمار بن ياسر لم يلقه . 

أخرجه أبو داود )17١7(‏ في السنة: باب ترك السلام على أهل الأهواء. وأحمد في 
المسنده» 1701/5 و1770 71و78 من حديث عائشة» وفي سنده سمية البصرية» 
وهي مجهولة؛» وباقي رجاله ثقات. 

أخرجه البخاري 2.77/١١‏ 77 في الاستئذان: باب التسليم والاستئذان ثلائاء وفي 
البيوع: باب الخروج في التجارة» وفي الاعتصام: باب الحجة على من قال: إن أحكام 
النبي يِه كانت ظاهرة» وأخرجه مسلم )7١07(‏ في الأدب: باب الاستئذان» وأحمد 
”/”» وأبوداود (0180) في الأدب: باب كم مرةيسلم الرجل في الاستئذانء 
و«الموطأ» ؟/ 2.1577 5 من حديث أبي سعيد الخدري . 

أخرجه البخاري 7١ .7١/١١‏ في الاستئذان: باب الاستئذان من أجل البصرء وفي 
اللباس: باب الامتشاط. وفي الديات: باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينيه فلا دية 
لهء وأخرجه مسلم )١١55(‏ في الأدب: باب تحريم النظر في بيت غيرهء والترمذي 
(0 في الاستئذان: باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم» والنسائي 48/ 67 5١‏ في 
القسامة باب العقول. وأحمد 77٠١/6‏ و 6" من حديث سهل بن سعد. 





594 


لت لد قبل الا تئذان 


وقال : إِنمَا جيل الاسْتَمْدَانَ من أجل ال 


وحم به أنه قال: «له أ أن باك تفي إِذْنء فَحَذَفتَهُ بحَصَاةٍ 


00 ىس فر 


فَمَقَأتَ عَيْنَهٌ لَمْ يَكَنْ عَلَيِْكَ جتَاخ70". 


وصح عنه أنه قال : «مَنِ اطْلّمَعَلَى قَوْمِ في بَيْتهِمْ عَيْرِ إذنِهم ؛ َقَدْ حل لَهُمْ 
0 
أن يسمووا عه ع 


4 ّ بها 5 م 5 ٠.‏ مر 1 0 5 0 إن 0 مو ٠‏ 5 
وصح عنه أنه قال: «مَن اطلع في بت قوم بغيّر إذنهم» ففقؤوا عينه» فلا 
9 و ا اد 
دية له ولا قصّاص»” ٠.‏ 


وصح عنه : التسليم قبل الاسعذان لك كينا واستأذن عليه وعدل 
فقال: أآَلجْ؟ فقال ضول الله 245 لرّجل : خوج إلى هذاه بعلي الاسْتئذان» . 
فقال لهٌ: قل : السّلام عَلَيْكُمْ أ؟ فسسع الو فَقَالَ: السّلامُ عَلَيْكُمء 
أَدْخْلَ؟ فَأَذْنَ له النبى مَل وها (5) 
ظ لكا اشتاذن عليه غدة أرقي الله خلدة وهو في مَشْريته مُؤليا م من نسّائه» 
. ه رو 1 
قال: السّلامُ عَلَيْتَ يا رسول الله» السّلامٌ عليكم, أَيَدْخْل عُمَد؟ 


0 المسنتو الساس: 

00 أخرجه البخاري 140/١7‏ في الديات: باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان» وباب 
من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينيه فلا دية له» وأخرجه مسلم )1١08(‏ من حديث أبي 
اير 

فيه لست اراي ارو الاو أي باب في الاستئذان» وأحمد 
. 

(4) أخرجه النسائي 5١/8‏ في القسامة: باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان» وأحمد 
؟/ 80" من حديث أبي هريرة» وسنده حسن . 

(6) أخرجه أبو داود (01797)» (0178)؛ (0114) في الأدب: باب كيف الاستئذان» 
ا ل ا ا 
النبي كيه . . الحديث » وسنده صحيح . 

03 رع ا ا راي ات 


07 


وقد تقدّم قوله كه لكلدَة بْن حَتْبّل لما دخل عليه ولم يُسلّمء «ارْجِمْ فقل : 
السّلامُ عَلَيَكُم أَأذْخْل؟21" . 

وفي هذه السئن ردٌّ على من قال: يُقَدّمُ الاستئذان على السلام» 'وردٌ على 
من قال: إن وقعت عيئه على صاحب المنزل قبل دخوله» بدأ بالسّلام» وإن لم 
تقع عينه عليه ؛ بدأ بالاستئذان» والقولان» مخالفان للسنة . 


وكان من هديه بَيةٍ إذا استأدّنَ ثلاثا ولم يُؤذن له» انصرف» وهو ردٌّ على من الاستثظان نات 
يقول: إن ظنَّ أنهم لم يسمعواء زاد على الثلاث» وردٌ على من قال: يُعيدّه بلفظ 
أخخرج:والقو لان فخالقان للسنة: 


وكان من هديه أن المستأذنَ إذا قيل له: مَنْ أَنْتَ؟ يقول: فلان بن فلان» أو ذكرالستاذنمايس 
7 عمل ' 1 و علبه 

يذكر كنيته» أو لقبه» ولايقول: أناء كما قال جبريل للملائكة في ليلة المعراج لما 

استفتح بابٌ السماء فسألوه مَنْ؟ فقال: جبريل. واستمر ذلك فى كل سماء سماء . 


وكذلك فى «الصحيحين» لما جَلس النبى كه فى البُسْتَانَء وجاء أبو بكر 
رضي الله عنهء فاستأذن فقال: «من؟» قال: أبو بكرء ثم جاء عمرء فاستأذن 
فقال: «من؟» قال: عمر» ثم عثمان كذلك” '' . 


3 ومسلم )١515(‏ في الطلاق: باب في الايلاء واعتزال النساء. . . » وأخرجه أبو داود 


)00١(‏ فى الأدب: باب فى الرجل يفارق الرجل» ثم يلقاه أيسلم عليهء وأحمد في 
(مسندهة .357/١‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي )77١١(‏ في الاستئذان: باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان» وأبو 
داود (011/7) فى الأدب: باب كيف الاستئذان» وأحمد 7/ 4١5‏ وإسناده صحيح . 


وباب قول النبى ة: «لو كنت متخذا خليلا» وباب مناقب عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه» ومسلم )١5٠(‏ (58) و(592١)‏ فى فضائل الصحابة: باب من فضائل عثمات 


رضى الله عنه من حديث أبى موسى الأشعري . . - 


تاحق 


وفى و ا عن جابر » أتيت اليو د فدققت البات» فقال: 


اه م و 


«من ذا؟» فقلت: أنَاء فَقَالَ: «أَنَا أنَاى كأنهُ كرِهَه 7 


ولما استأذنت َم هانىء . قال لها: (مَنْ هذه؟) قالت* م هانىء”" أ فلم 


يكره ذكرها الكنية. وكذلك لما قال لأبى ذر: «مَنْ هَذًَا؟» قَالَ: أَبُو ذر. وكذلك 
لما قال لأبى قتادة: «مَنْ هَذَا؟» قال: أبو قتادة . 


رسول الرجل إلى الرجل 


إذنه 


فنصل 


وقد روى أبو داود عنه الحس حدي تاد من ا رانم اياده 


«رَصُول الرّجَلٍ 7 الرَجِلٍ ! إِذْنْه» وفي لفظ : : «إذا دعِيّ أَحَدكُم إلى طعَام؛ 
مع الرسول. فَإِنَّ ذلك إِذْنْ د وهذا الحديث فيه مقال» قال بورع 


0010 


(030 


0 


أخرجه البخاري 80/١١‏ في الاستئذان: باب إذا قال من ذا؟ فقال: أناء ومسلم 
)5١155(‏ في الأدب : باب كراهة قول المستأذن أناء وأبو داود (21417) في الأدب: باب 
الرجل يستأذن بالدق». والترمذي(730717) في الاستئذان: باب ما جاء في التسليم قبل 
الاستعئذان. 

أخرجه البخاري "0١‏ في الغسل: باب التستر في الغسل عند الناس» وفي الصلاة في 
الثياب: باب الصلاة ة فى الثوب الواحد. اق اتاد : نات إسارةا النساء وج ارشرء وفي 
الأدب: ل عر وأخرجه مسلم (777) في الحيض : باب يستر المغتسل 
يوب ونحوه. والترمذي (/17؟) فى الاستعئذان: باب ما جاء فى مرحبا» والنسائى 
١5/١‏ في الطهارة: باب ذكر الاستتار عند الاغتسال . 

أخرجه أبو داود (5189) و (2140) في الأدب: باب الرجل يدعى» يكون ذلك إذنه. 
والبخاري فى «الأدب المفرد؛ »21١75(‏ وقال أبو داود: لم يسمع قتادة من أبي رافع 
شيئاء كذا في رواية اللؤلؤي» ولفظه في رواية أبي الحسن بن العبد: يقال: لم يسمع 
قتادة من أبي رافع شيئا قال الحافظ في «الفتح» :71/١١‏ كذا قال» وقد ثبت سماعه منه 
في الحديث الذي سيأتي في البخاري في «كتاب التوحيد» من رواية سليمان التيمى عن 
قتادة أن أبا رافع حدثه. والحديث مع ذلك متابع» فقد أخرجه البخاري في «الأدب 


المفرد» (5/ا١١)‏ وأبو داود (0148) من طريق محمد بن سيرين عن أبى هريرة.. 


وإسناده صحيح» وله شاهد موقوف على ابن مسعود بلفظ (إذا دعى الرجل ققد أذن له» - 


ان 


سمعت أبا داود يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع. وقال البخاري في 
(اصحيحة! . وقال سعيد: عن قتادة. عن أبي رافع. عن أبي هريرة» عن النبي 5ك 
هو إذنه»» فذكره تعليقاً لأجل الانقطاع في إسناده . 

وذكر البخاري فى هذا الباب حديئًا يدل على أن اعتبار الاستئذان بعد 
الذعوة. وتقو اديت مجاهد عن أبي هريرة» دجلت مع النبي يخ فوجدتٌ لبنّا 
في فدح» فقال: اذهب إلئن أهل الصّفَةء فاذعهمُ إِلَّْ») قال: فأتبتهم. فدعوتهم» 
فأقبلواء فاستأذنواء فأذن لهم» فَدحَلُوا''' وقد قالت طائفةٌ: بأن الحديثين على 
حالين» فإن جاء الداعي على الفور من غير تراخ» لم يحتج إلى استئذان» وإن 
تراخى مجيئه عن الدعوة» وطال الوقت؛ احتاجٌ إلى استئذان . 


يحتج إلى استئذان آخر»ء وإن لم يكن عنده من قد أذنْ لهء لم يدخل حتى يستأذن . 
وكان رسول الله كل . إذا دخل إلى مَكَان يُحب الانفراد فيه» أَمَرَ من يُمْسكُ 
البابَ» فلم يدخل عليه أحد إلا بإذن”'" . ظ 


فيل . 
وأما الاستئذان الذي أمر الله به المماليك» ومَنْ لم يَبْلْْ الحُلْمَء في العورات 


الثلاث : قبل الفجرء ووقت الظهيرة. وعند النوم» فكان أبن عباس يأمرٌ به 
ويقول: ترك النامنٌ العمل بهاء فقالت طائفة: الآية منسوخة» ولم تأت بخجة. 


أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ )1١14(‏ وإسناده قوي . 

() أخرجه البخاري 57/١١‏ في الاستئذان: باب إذا دعى الرجل فجاء يستأذن . 

(0) أخرجه أبو داود (0184) من حديث نافع بن عد الحازت؟ قال: خرجت مع رسول 
الله مله حتى دخلت حائطاء فقال لي : أمسك الباب» فضرب الباب» فقلت: من هذا؟ 
وسنده حسن» وفي الباب عن أبي موسى الأشعري أخرجه البخاري 7/ 55» ومسلم 


(80؟) أن رسول الله بلهِ دخل حائطا وأمره أن يحفظ الباب. . . 
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استئذان المماليك ومن لم 


يبلغ الحلم في العورات 
الثلاث 


وقالت طائفة: أمر ندب وإرشاد» لا حتم وإيجاب» وليس معها ما يدل على 
صرف الأمر عن ظاهره» وقالت طائفة: المأمور بذلك النساءٌ خاصة» وأما 
الرجال» فيستأذنون في جميع الأوقات» وهذا ظاهرٌ البطلان» فإن جمع «الذين» 
لا يختصٌ به المؤنث. وإن جاز إطلاقه عليهن مع الذكور تغليباً. وقالت طائفة 
عكس هذا: إن المأمورَ بذلك الرجال دون النساءء نظراً إلى لفظ «الذين» في 
الموضعين» ولكن سياق | 


'ية يأباه فتأمله . 

وقالت طائفة: كان الأمرُ بالاستئذان في ذلك الوقت للحاجة» ثم زالت» 
والحكمٌ إذا ثبت بعلّة زال بزوالهاء فروى أبو داود في «سئنه» أن نفرا من أهل 
العراق قالوا لابن عباس: يا ابن عباس! كيف ترى هذه الآية التي أُمرْنًا فيها بما 
ْنَا ولا يعمل بها أحدٌ ايا أيُّها الذين آمَنُوا ليَستَأدنكُمُ الِّينَ ملكت أَيْمَانُكُم 4 
الآية [النور: 08]. فقال ابن عباس : إن الله حَكيمٌ رحيجٌ بالمؤمنين» يُحَبٌ السَمْرَ 
وكان الناسٌ ليس لبيُوتهم سُئُور ولا حجّال» فربمًا دخل الخادمٌ» أو الولدٌ أو يتيمة 
الرجل» والرجل على أهله فأمرهم اللَّهُ بالاستئذان في تلك العَورَات» فجاءهم 
الله بالكتوروالخير» فلم | أحذا ينكل بلك 17 


وقد أنكر بعضهم ثبوتَ هذا عن ابن عباس» وطعن في عكرمة» ولم يصنع 
شيئا » وطعن في عَمْرِو بن أبي عمرو مولى المطلب» وقد احتج به صاحبا 
الصحيح» فإنكارٌ هذا تعنَّت واستبعاد لا وجه له. 


5 9 و 
وقالت طائفة : الآية محكمة عامة لا مُعارض لها ولا دافع , والعمل بها 

واجبء وإن تركه أكثرٌ الناس . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (21947) في الأدب: باب الاستئذان فى العورات الثلاث من حديث 
الدراوردي» عن عمرو بن أبي عمرو». عن عكرمة. وهذا سئد حسن » ورواه ابن أبي 
حاتم بمعناه» أورده ابن كثير فى ١تفسيره»‏ #/ .م وقال: وهذا إسناده صحيح إلى 
أبن عباس . 


2565 


والصحيح : أنه إن كان هناك ما يقوم مقامَ الاستئذان من فتح باب فتحُّه دليل 
على الدخول» أو رفع نكو أن تردد الداخحل والخارج ونحوه» أغنى ذلك عن 
الاستئذان» وإن لم يكن ما يقومٌ مقامه» فلا بُد منه» والحكم معدل بعلة قد أشارت 
إليها الآية» فإذا وُجِدَتْء وُجِدَ الحكمٌ» وإذا انتفت انتفى» والله أعلم . 


: ظ 


5 


1 ركيزانه ‏ * م إَ 
فى ديه 6 فى ادكار العطاس 


ثبت عنه 35 إن اللّهَ يحب العْطَاسَ) 0100 بَء فَإِذَا عَطَسَ أَحَذكم 
وَحَمدَ الله» كانَ حَقًا عَلَى كل ملم سبع أن يفو ل 0 الله 
لتَتَاوْبُء فَإِنَّمَا هْوَ منّ الشَّيْطَانَء فَإذَا تَتاءعبَ لقي قم يَرْدهُ مَا اسْتَطَاعَ» فَإِنَّ 
َحَدَكُمٍ ذا تاءت» ضَحَكٌ منْهُ الشَّيْطَان) ذكره البخار ف 


6 

الس 
353 

# 


وثبت عنه في الصحيحه) : إذا عَطَسَ أَحَدُكُم فيفل : الحَمْدُ لله وَليَقلَ لَه 


عو و أ 


أخوه الماع يَرْحَمُكٌ الله فَإِذًا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الله فَليقل : يَهْديكمُ الله 
بالك . ش 


وفي «الصحيحين» عن أنس : أنه عطس عِنْدَهُ رَجَلانء ا 
رو قت الاح قال الذي لم يسمه لط نادت » 34 فُسمنَة وَعَطْسْتْ» فلم 


ل فَقَال: «هَذَا حَمدَ الله نت لَمْ تَحْمَدِ لله ش 


)010 أخر جه البخاري 600٠‏ فى الأدب: باب إذا تثاعب» فليضعء يده على فيه» وفى 
بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده» والترمذي (548/ا؟) فى الأدب: ما جاء أن الله 
يحب العطاس ويكره التثاؤب» وأحمد 7709/15 و4798 و0117 من حديث أبي 
هريرة. هٍ 

000 أخرجه البخاري 6005/٠‏ في الأدب: باب إذأ عضن كيف وقتجوك 4 امد في 
(مسئذده») 5” من حديث أ هريرة. : 

(؟) أخرجه البخاري 504/٠١‏ في الأدب: باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله - 


ونم 


5 : و لك وز موا ف ام ل ا 2 : 
وثبت عنه في (صحيح مسلم»: إذا عطس أحَذكم فحَمِدَ الله شوم فإ 
م سس ل سر 
لَمْ يَحْمَد الله فلا تَشَمُتوة270" . 
51 1 عٍِ دي 8 00 
وثبت عنه فى اصحيحه!ا: من حديث أبي هريرة: احق المَسْلِم على 
8 - 1 9 2 00 م اوه رن سس اسمس 
المُسْلم مسنا: ! إذا لقيتة» و ا فائصح 


لَه وَإِذا عطسّ وَحَمِدَ الله فَشْحُنة: َإِذا مض » و وَإِذا مات 0 : 


وروى أبو داود عنه بإسناد صحيح صحيح: (إِذَا عَطَسَ أحَدُكُم ليق : الحَمْدُ لله 
عَلَى كل حَالء رلكن حر أوْ صَاحَبّه : يَرْحَمَكَ الله ا يَهْديِكُمُ الله 
ا 

وروى الترمذي. أن رَجَلا عَطَسسَ عند ابن عمرء فقال: الحمد لله والسلام 
لو ا 0 الحمدٌ لله والسلامٌ على 

سول الله عَكَِدِ وَلَئْسَ مَكَدًَا عَلَّمَنَا رسول الله يل » ولكن عَلَّمَنَا أَنْ تَقَولَ: 
الحم لله على ع حال . 


َ ومسلم )١141(‏ في الزهد: باب تشميت العاطس» والترمذي (1747) في الأدب: 
باب ما جاء في إيجاب التشميت بحمد العاطس» وابن ماجه )7”71١7(‏ في الأدب : 
باب تشميت العاطس. وأحمد "/ ٠٠١‏ و/7ا١١.‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم .)١59447(‏ وأحمد 4١7/4‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 

(؟) أخرجه البخاري ”/ 4١‏ في الجنائز: باب الأمر باتباع الجنائزء ومسلم )5١77(‏ في 
السلام: باب من حق المسلم للمسلم رد السلامء وابن ماجه )١1570(‏ في الجنائر : 
باب ما جاء في عيادة المريض» وفي الباب عن أبي مسعود عند ابن ماجة )١575(‏ 
وعن علي عنده أيضا (1477). 

() أخرجه أبو داود (0077) وإسناده صحيح كما قال المؤلف. وفي الباب عن أبي 
أيوب الأنصاري أخرجه أحمد 4١4/0‏ و477. والترمذي (7747). والدارمي 
51 ؛ واخر من حديث سالم بن عبيد عند أحمد 15/لاء 28 والحاكم 2771/4 
وثالث من حديث أبي مالك الأشعري» أخرجه الطبراني كما في «المجمع» 01/8 . 

(5) أخرجه الترمذي (7774) في الأدب: باب ما يقول العاطس إذا عطس» ورجاله 
ثقات . ب 


والكن 


وذكر مالك». 0 عن أبن عمر: «كان إذا عطس فقيل لَهُ حك 
للك نال ‏ حنا اللّهُ وإيّاكم» وعد اولك 3 


فظاهر الحديث المبدوء به: أن التشميتَ فرض عين على كل مَنْ سمعم «تمالتشميت 
العاطس يحمَد الله ولا يُجَزىء تشميت الواحد عنهم» وهذا أحد قولى العلماء» 


واختاره ابن أبي زيد» وأو كرب قري المالكانة ولا دافع له. 


وقد روى أبو داود: أنّ رجلا عَطَسَ عند النبي © يله فقال: لسَّلامُ عَلَيْكُمْ؛ ليس محل السلام عند 
0 0 ار العطاس 
فقَال وول الله د : (وعليُكَ السّلام وَعَلى حك ) نم قال : ا 





وس 


2000 رف ورد ال ا ال" 
فلَيَحْمّد الله» قال: فذكر بَعض المَحامدء وليقل لَهُ مَنْ عِنْدَهُ: يَرْحَمُكٌ الله وَلَيرْدَ 
ه80 سم 2 ل ٠‏ 
يَعْني عَلِيْهم ‏ يَعْفْرُ الله لنَا وَلكمْ»'''. 


وفي السلام على أمٌ هذا السام نه لطيقة» وههى إشعاره بأن سلامه قل 
وقع في غير موقعه اللائق به» كما وقع هذا السلامٌ على أمّهء فكما أن سلامه هَذا 
في غير موضعه كذلك سلامه هو. [ 


ونكتة أخترى الطفف منهاء وى تذكير اناق ونسبه إليهاء فكأنه أمميٌّ محض معاني كلمة أمي 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» 455/7 في الاستتذان : باب التشميت في العطاس» 
وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه الترمذي (7741) في الأدب: يانه كيف كيت بين وابن حبان 
.)١954(‏ والحاكم 7717/5. وأبو داود (0071) في الأدب: باب ما جاء في 
تشميت العاطس من حديث هلال بن يساف» عن سالم بن عبيد الأشجعي» ورجاله 
ثقات إلا أنه ذكر في «التهذيب» أن في إسناد حديثه اختلافاء وقال الترمذي: وقد 
أدخلوا بين هلال بن يساف وسالم بن عبيد رجلا وأخرجه النسائي عن منصور عن 
هلال بن يساف عن رجل» عن سالم» وقال: الحاكم: هلال بن يساف لم يدرك 
سالم بن عبيدء ولم يره» وبينهما رجل مجهول . ومع ذلك فقد قال الحافظ في 
«الإصابة» في ترجمة سالم بن عبيد (70145): إسناده صحيح . 
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علة الحمد بعد العطاس 


منسوب إلى الأم» باق على تربيتها لم تربّه الرجال» وهذا أحدٌّ الأقوال في الأمي. 
أنه الباقي على نسبته إلى الأم . 


وأما النبى الأمى : فهو الذي لا يُحَسن الكتابة» ولا يقرأ الكتّات. 


وأمًا الأمينُ الذي لا تَصحٌ الصلاة خلفه» فهو الذي لا يُصحح الفاتحة» ولو 
كان عالما بعلوم كثيرة. 


ونظيرٌ ذكر الأم هاهنا ذكرٌ هن الأب لمن تعرّى بعزاء الجاهلية'2 فيقال له : 
اعضض هَنّ أبيكَ» وكَانَ ذكرٌ هّن الأب ها هنا أحسنّ تذكيراً لهذا المتكبّر بدعوى 
الجاهلية بالعُضو الذي خَرّجَّ منهء وهو هُنْ أبيهء قلا ينبي لَهُ أن يتعدّى طَوْرَة 
كما أن ذكرّ الأم هاهنا أحسنُ تذكيرا لهء بأنه باق على أميته. والله أعلم بمراد 


رسوله يَئةٍ . 


ولما كان العاطسن قل سلف له بالقطاتن تفن وديعة بخروج الأبخرة 
المحتونة فى ومع الت الوررظيك نويه الخدقف له |در ال قير ةشر لفحم الله شل 
هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التثامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن 
كزلزلة الأرض لهاء ولهذا يقال: سمّته وشمّته بالسين والشين فقيل: هما بمعنّى 
واحدء قاله أبو عبيدة وغيره. قال: وكل داع بخيرء فهو مُسْمّت ومُسَمّتْ . وقيل : 
بالمهملة دعاء له بحسن السَّمت»ء تدرو الله حالته من السكون والدعةء فإن 
العطاس يحدث في الأعضاء حركةٌ وانزعاجا. وبالمعجمة: دعاء له بأن يصرف الله 
غنه :نا يشكت نه أغذاءة:: فشيتة: إذا أزال عفه الشحاتة» كقكه البعير* إذا أزاك 
)١١‏ أخرجه أحمد ه/ 0 و2175 والبخاري في «الأدب المفرد» (975) و(455) 


والطبراني في «الكبير» /717/١‏ 27 ورجاله ثقات» وإسناده صحيح من حديث أبي بن 
كعب قال: قال رسول الله يَلِنِ: «من تعزى بعزاء الجاهلية» فأعضوه بهن أبيهء ولا 


تكنوا» . 


ذراكك عند بوقال > كو وماد اله ناته على : قزاقمة اق :ظلافنة اللدة. بناجو به 
الشوامت». وهي القوائم . 


وقيل: هو تشميت له بالشيطان» لاغاظته بحمْد الله على نعمة العُطاس» 
وما حصل له به من محابٌ الله. فإن الله يُحبهء فإذا ذكر العبدٌ اللَّهَ وَحَمِدَهء ساء 
ذلك الشيطان من وجوه. منها: نفس العٌُطاس الذي يُحيُه الله وحمدٌ اللّه عليه 
ودعاء المسلمين له بالرضمة :دعاق لهم بالهداية» وإصلاح الالو زذلك: كه 
غائظ للشيطان» محزن له فتشميت المؤمن بغيظ عدوه وحزنه وكابته» فسمي 
الدعاء لدي لوحي لمعا 1ه الما فى نت من شمائقه اوه ة :وهذ] بعش الطنن 
إذا تنبه له العاطسنٌ والمشمّت» انتفعا به» وعَظمَتْ عندهما منفعةٌ نعمة العُطاس في 
البدن والقلب» وتبيّن السَّدُ في محبة الله له لله الحمدُ الذي هو أهله كما ينبغي 
لكريم وجهه وعِرّ جلاله . 


وكاس ده ا في العطابى ما ذكرة أبوداردو رساي عن أبي هريرة : 
كان رَسُول الله عله إذا عَطس» وَضْْ ده أذ نَوْبَهُ عَلَى فيه. فض ( أو عض به 
صَوته(١)‏ قال الترمذي : : حديث صحيح . 

ويذكر عنه يد : إن التَتَاوْبَ الشّدِيدَء والعَطْسّة الشَّدِيدَة من الشَّيْطَانَ؟) 


ويذكر عنه : إن الله 0 رَفمَ الصّوْت بالتتَاررُبِ والعطاب 50 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0054) في الأدب: باب 8 العطاس» والترمذي (77457) في 
الأدب: باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس. وأحمد 
5 وابن السئي (510؟) وسئده حسن» وصيححه الحاكم. 

66 رواه ابن السني (5114) من حديث أم سلمة» وسنده ضعيف . 

() رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (73/8) من حديث عبد الله بن الزبير: 
وفي سنده علي بن عروة. وهو متروك الحديث كما قال الحافظ في «التقريب». 


١١ 


أداب العطاس 


متى بقطع ١‏ لتشميت؟ 


وصح عنه : إنه عطس عنده رجل» فقال له حك تلكا 
3 عَظد أخرّى » فقال: الول مَزكُوم) . هذا لفظ مسلم أنه قال فى المرة الثانية 
وأما الترمذي: فقال فيه عَنْ سلمة بن الأكوع: عَطّس رجل عند رسول الله كله 
وأنا شاهد» فقال رسول الله عد : ايَرْحَمُكَ اللَهُ»» نُمَّ عَطَنَ الثَّانيةَ والثَّالئَهَ فال 
رَسُول الله بلهِ: «هَذَا رَجُلَّ مَرْكومٌ»0". قال الترمذي: هذا حديث حسن 
لو 

وقد روى أبو داود عن سعيد بن أبي سعيدء عن أبي هريرة موقوفا عليه: 
اشَمّت أَحَاكَ ثلاثاء فكاراد فهِرَ زَكامٌ»”". 


وفي رواية عن سعيدء قال: لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي كَل 
بمعناه. قال أبو داود: رواه أبو نعيم»ء عن موسى بن فيس» عن محمد بن 
عجلان» عن سعيد» عن أبي هريرة» عن النبي يِل انتهى. وموسى بن قيس هذا 
الذي رفعه هو الحضرمي الكوفي يعرف بعصفور الجنّة. قال يحيى بن معين: 
ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به . 


و 


وذكر أبو داود» عن عُبيد بن رفاعة الرّرَقي» عن النبي كَل قال: «تُسَمَتْ 
العاطسنن لاما إن ل 0 وإن ث شعت ل ولكن له علتان» 
إحداهماً: إرساله. فإن عبيدا هذا للستت ل صحبة » والثانية : أن أبا فيه خالد 


يزيد بن عبد الرحمن الدالانى» وقد تكلم فيه . 


)١(‏ أخرجه مسلم (5997) في الزهد: باب تشميت العاطسء» والترمذي (71745؟) في 
الأدب: باب ما جاء في كم يشمت العاطسء. وأبو داود (/09077) في الأدب: باب 
كم مرة يشمت العاطسء» وابن ماجه )71/١5(‏ في الأدب: باب تشميت العاطس» 
وأخرجه أحمد /”غ.ء. وسلده -حسن . 

030 رواه دق داود )65٠75(‏ و(60:560) قفا ووقوطاء وسلده -حسن . 

() أخرجه أبو داود (5075) وهو مرسلء عبيد بن رفاعة ليست له صحبة» وابنته الراوية 
عن حميذة أىقنيدةة لم يوئقها غير ابن حبان» ويزيد بن عبد الرحمن يخطىء كثيرا. 


5١ * 


5 3 عِِ 95 4 واس ع 00 
وفى الباب حديث اخر» عن أبي هريرة يرفعه: (إذا عطس أحذكم, فليسْمُْه 
7 2 تس - ا > س هف مرو سس 3 5 1 و 
جَلِيسُهء فإن زادً عَلى الثلاثة» فهو مَرُكومٌ» ولا تَشَمُنْهُ بَعْدَ الثلاث» وهذا الحديث 
4م 9 . ٠‏ د ء 0 5 
هو حديت 5 داود الذي قال قمة . روآه أبو بعكم ؟ عن موسى بن فيس © عن 


محمد بن عجلانٌ» عن سعيد » عن أبى هريرة» وزو ان وت 17 


فإن قيل: إذا كان به زكام» فيو أولى أن تدغن لأنممن لاعلةاننة فيل 
يدعى له كما يدعى للمريض» ومن به داء ووجع . 

وأما سّنة العطاس الذي يُحبة الله» وهو نعمة» ويدل على خفة البدن, 
وخرٌوج الأبخرة المحتقتة» فإنما يكون إلى تمام الثلاث» وما زاد عليها يدعى 
لصاحيبه بالعافية . 

وقوله في هذا الحديث : «الوَجَل مَرْكُومٌ) تنبيه على الدعاء له بالعافية» لأن 
الزكمة علة» وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد الثلاث» وفيه تنبيةٌ له على هذه العلة 
ليتداركها ولا يهملهاء فيصعب أمرّماء فكلامه مَلِْةِ كله حكمة ورحمة» وعلم 
وهدى . 

وقد اختلف الناس في مسألتين: إحداهما: أن العاطى إذا حَمدَ اللّهَ 
فسمعه بعض الحاضرين دون بعض» هل يُسَنُّ لمن لم يسمعه تشميثه؟ فيه قولان» 
والأظهر: أنه يُشمته إذا تحقّق أنه حَمِدَ الله» وليس المقصودٌ سماعً المشمّت 
للحمد؛ وإنما المقصود نفس حمده. فمتى تحقق ترتب عليه التشميت» كما لو 
كان المشمت أخرسّء. ورأى حركة شفتيه بالحمد. والنبي يَةِ قال: فإن حَمدَ 
الله فشمّتوه هذا هو الصواب . 

الثائية : [ذاترك التجدة فين تتسس ‏ لينو جقيرة أن د كوه الحمد؟ قال اب 
العربي: لا يُذكرهء قال: وهذا جهل من فاعله. وقال النووي: أخطأ من زعم 


000 إسناده حسن . 


او 


هل التشميت على من 
سمع حمد العاطس؟ 


هل بستحب تذكبر 
العاطس بالحمن؟ 


الرد على من عطس من 


1 لبهود 


الاستخارة 


ذلك» ل لكر وهو مروي عن إبرأهيم يم النخعي . قال: وهو من باب النصيحة» 
والآمر بالمعروف» والتعاون على المر والتقوى . وظاهر السنة يفوي قول ابن 
العربي لأنْ النبئ كَل لم يُشَمْتٍ الذي عَطَسَء وَلَمْ يَحْمد الله؛ ولم يذكره» وهذا 


تعزير له» وحرمان لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمد» فنسي الله» فصرفٌ 


قلوب المؤمنين وألسنتهم عن نسميته والدعاء له ولو كان تذكيره شنئة ع لكان 
النبي ف أولى بفعلها وتعليمهاء والاعانة عليها. 


فصل 


نت الاجر كار كاستود ون ترود أن يقول لَهُمْ : 
يَرْحَمُكُمُ اللَهُ فكان يقول: يَهْدِيكمُ اللَّهُ وَيُصْلِح بالكم»'"' 


نصل 
فى هديه يل فى أذكار السفر وادابه 


تم ع وم 


ع عنه كد أنه قال : «إذا همّ أحدكم الاح لْيَركُمْ رَكعَتَينِ منْ غَيْرٍ 
الفريضة» ند لبقل : اللَّمُّّ إني سخ يليك» وَأستقدو شرك وَسأئكَ 
منْ فَضَلِكٌ العَظيمء فَإِنَّكَ تَقْدرُ وَل أقْدرُ وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ وأَنْتَ عَلامُ الغيوب» 
الهم إن كنت تَعْلّم أن هذا الا مْرَ خيْرٌ لي في ديني وَمَعَاشي) وَعَاجل أَمْرِي وَاجلهء 
افده لي» وَيَسَرْهُ لي. وَبَارِكْ لي فيه» ون كنت تَعْلَمُه شرا لي في ديني وَمَعَاشِي؛ 


وَعاجل أَمْري واجلة ناطدرفة عتيع لاود عن 4وانةز الى الهير حنفا كان 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0078) في الأدب: باب كيف يشمت العاطس الذمي» والترمذي 
(110/5) “فى الأوب'بات: كبفة وت الخاطس» .واحسد 214/5 و 1اقاء 
والبخاري في «الأدب المفرد؛ (440) وإسناده صحيح. وصححه الترمذي والنووي» 
والحاكم 157/5. 
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ثم رَضني به قال: ويِسَمّى حاجته» قال: رواه البخاري 


فعوّض رسول الله 315 أمته بهذا الدعاء» عما كان عليه أهل الجاهلية من 
0 الطّيْر تتام الألام الذي نظيرّه هذه القرعة التي كان يفعلّها إخوان 
المشر كيو ؛ يطلبون بها عِلمَّ ما قُسمَ لهم في الغيب؛ ولهذا سُّمي ذلك استقساماً: 
وهو استفعال من القَسْم والسين فيه للطلب» وعرّضهم بهذا الدعاء الذي هو 
توحيدٌ وافتقارٌء وعبوديةٌ وتوكُل وسؤال لمن بيده الخيرُ كلّهُ الذي لا يأتي 
بالحسنات إلا هوء ولا يصرفٌ السيئات إلا هُوء الذي إذا فتح لعبده رحمة لم 
يستطع أحدّ حبسّها عنه. وإذا أمسكها لم يستطع أحدٌّ إرسالها إليه من التطير 
والتنْجيمء واختيارٍ الطالع ونحوه. فهذا الدعاءً» هو الطالعٌ الميمونُ السعيد» طالعُ 
أقل السعاذة والتوفيق» الذين سبقت لهم من الله الحسنى, لا طالع أهل الشرك 
والشقاء والخذلان» الذين يجعلون مع الله إلها آخرء فسوف يعلمون. 


فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحاته. والإقرار بصفات كماله من 
كمال العلم والقدرة والإرادة» والاقرار بربوبيته» وتفويض الأمر إليه» والاستعائة 
به والتوكل عليه؛ والخروح من عهدة نفسهء والتبرّي من الحول والقوة إلا به 
واعترافٌ العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليهاء وإرادته لهاء وأن 
ذلك كلّه بيد وَليّه وفاطره وإلهه الحق”. 


وفي (مسند الإمام أحمد» من حديث سعد بن أبي وقاص» عن النبي كد أنه 
قال: «مِنْ سَعَادَة ابْنِ دم اسْتَحَارَة الله ورضاه بما قَضَّى الله» ومن شَقَارَة ابْنِ دم 
() أخرجه البخاري 2161/١١‏ في الدعوات: باب الدعاء عند الاستخارة» وفي 
التطوع: باب ما جاء في التطوع مثنى مئثنى.» وفي التوحيد: باب قول الله تعالى : 
#قل هو القادر#؛ وأخرجه أبو داود (1678) في الصلاة : باب الاستخارة والنسائي 
فى الحاع يات كفب الاستغازة» وأحسد في «المسند» "/ 55 من حديث 
جابر؛ وله شواهد يصح بها انظرها في «الفتح». 


مع 


00 دن و م 7 ف 26 ثْ ١‏ 
تك استخارة الله وَسَحْطْهُ بمّا قضى الله»” . 


فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفاً بأمرين: التوكل الذي هو مضمونٌ 
الاستخارة قبله» والرّضى بما يقضي الله له بعده» وهما عنوان السعادة. وعنوان 
الشقاء أن يكتنفه ترك التوكل والاستخارة قبله» والسخط بعده» والتوكل قبل 
القضاء. فإذا أبرم القضاء وتمء انتقلت العبودية إلى الرضى بعده» كما في 
«المسند»» وزاد النسائي في الدعاء المشهور: 'ارَأَسْأَلْكَ الَضَى بَعْدَ القَضَاء؛ . 
وهذا أبلغ من الرضى بالقضاءء فإنه قد يكون عزما فإذا وقع القضاءء تنحل 
الفويفة «قاةااخصر الرشين عن التق كان حال معام . 


والمقصودٌ أن الاستخارة تَوكّلٌ على الله وتفويض إليه» واستقسّام بقدرته 
وعلمه. وحسن اختياره لعبده. وهي من لوازم الرضى به رباء الذي لا يذوق طعم 
الايمان مَنْ لم يكن كذلك» وإِنْ رضي بالمقدور بعدهاء فذلك علامة سعادته . 


وذكر البيهقي وغيره» عن أنس رضي الله عنه قال: لم يُرد النبئٌ تكله سَفَرأً 
قط إلا قال حين ينهض من جلوسه: «اللَّهُمَ بكَ التسّرْتُء وَإِلَيْكَ تَوَجَهْتْ2 ويك 
اعْتَصَمَتُء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْسْء اللّهُمَّ أَنْتَ ثقتي» وَأَنْتَ رَجَائِيء اللَّهُمّ اكفني ما 
أَمَمّني وَمَا لا أَهْتَعُ لَه وَمَا أَنْت أَعْلَمُ به مّيء عَرَّ جَارُكَ وَجَل تُنَاوُْكَء ولا إِله 
غَيْردُك: اللَّهُمَ زَوُدني التَقَوَى » وَاغْفْرُ لي نبي » وَوَجُهْني للْخَيْر أَيْتَمَا وجيت 1ل 


وايخرج: 


)1١(‏ أخرجه أحمد في «المسند»؛ »158/١‏ والترمذي )١١07(‏ في القدر: باب ما جاء في 
الرضى بالقضاءء وفي سنده محمد بن أبي حميد» وهو ضعيف كما في «التقريب» 
ومع ذلك». فقد حسنه الحافظ في «الفتعح» .١68/١١‏ 

() رواه البيهقي في «السنن» ١6١/0‏ من حديث أنس بن مالك» وابن السني (5157)), 
وفى سنده عمر بن مساور قال البخاري: منكر الحديث» وضعفه غيره. 
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ار 
وكان إذا ركب راحلته. كبّر ثلاثاء ثم قال: «سُبْحَانَ الذي سَخَّر لَنَا هذّاء 
وَمَا كنا لَهُ مُمَرِنينَء وَإِنَا إِلَى ربَنَا لَمُنْقَبُونَ'. ثم يقول: «اللّهُمَ إن أَسْأَلُكَ في 
سَمَرِنَا هذا البرّ والتّقَوَىء ومن العَمَلٍ ما تَرْضىء اللّهُمَ هَوّنْ عَلَيْنَا سَمَرَنَا هذاء 
واطو عن بُعْدَه اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحبُ في السَّفَرِء وَالِحَلِيقَةٌ في الأَمْلِء الله 
اصْحَبْنا في سَمْرِنَا واخلفنًا في أهلمًا». وإذا رجع قالهنّ وزاد فيهنً : «يبُونَ 
تائبّون» عابدون لِرَبَنَا حَامِدُونَ»7 . 


الذكر عند ركوب الراحلة 


وذكر أحمد عنه و أنه كان يقول: «أنتَ الصَّاحبُ في السَّفْرء والخليفة في 
الأخل» اللَّهُمَ ني أَعُوذْ بك منّ الضَبْئّة في في السّفَرٍ والكاية في المُنقلَبِء الل اقبيض 
ْنَا الأضء هون عَلَيْنَا افر . وَإذَا أراد الرجوع قال: آيبون ثَا: 
ِربَنَا حَامِدُونَ». وإذًا دخل أَهْلَهُ قال: ١تَرْبَا‏ تَوْبَاء ريما أؤباء لا يُغْادرُ عَلَيْنَا 


حَوبا70'. 


و 


2 
بون عابدون 


َي 


رفي ايح عببلم؟: أنه كان إذا سافر يقول: ال امد لور 
وَعْتَاءٍ السّفْرٍ وكابة المُنْقَلبِء وَمن الحؤْر ب بَعْدَ الكؤرء ومِنْ دَعْوَةِ المَظلوم» ومن 
سُوءِ المَنْظر فى الأهْل والَال©©. 


)١(‏ أخرجه مسلم )1١74175(‏ في الحج: باب ما يقال إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. 
والترمذي (71555) وأبو داود (059194١؟)‏ من حديث ابن عمرء ومعنى قوله: 
امقرنين):. .مطقين + “والوعفاة: الشدة- والكابة: تقر النفسن مخ حون وتتحومء 
والمنقلب: المرجع . 

(؟) أخرجه أحمد 7٠٠ .5999 0/١‏ من حديث أبي الأحوص. عن سماك. عن 
عكرمة.» عن ابن عباس» ورجاله ثقات إلا أن رواية سماك عن عكرمة فيها 
اضطراب؛ والضبنة: ما تحت يدك من مال وعيال ومن تلزمك نفقته» سموا ضبنة: 
لأنهم في ضبن من يعولهم. والضبن: ما بين الكشح والابط. تعوّذ بالله من كثرة 
العيال في مظنة الحاجةء وهو السفر. 

ف أخرجه مسلم (17417) في الحج : باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. - 


وله 


توديع المسافر 


فصل 

وكانَ إِذَا وَضْمَّ رَجُلّه في الرّكَاب ركوب بيه قال: «بشم الله» فَإِذًا اسْتَوَى 
عَلَى ظَهْرِمَاء قال: «الحَمْدُ لله تلان «اللَّهُ أ ثانا قو ل اسُبْحَان الذي 
ادال و 5 مُقرنينَ ‏ ونا إلى رَبْنَا لمنْقَلبُونَء ثم يقول : «الْحَمْدُ لله 
تلاثاء «اللَّدُ كيه لان ول «سْبْحَانَ الله؛ ثلاثاء ثم يقول : «لا إله إلا أَنتَ 
0 ني كنْتْ مِنَّ الظالمينَ: سُبْحَائَكَ إن ظَلَمْتُ تفسيء فَاغْفَرْ لي» إِنَّه لا 
يَغْفرُ الذّنوبَ إلا آَنَت)210 . 

وكان إذا ودع أصحابّه في السفر يقول لأحدهم: «أَسْتَوْدعٌ الله ديتك 
وَأَمَانتَكَ وَخواتيمَ عَمَلكَ)!' . 


مر 


وجاء إليه رجل وقال: يا رسول اللَّه : ني أريدٌ سَفراء فَرَودْني . فقال: 


وأبو داود (5099) في الجهاد: باب ما يقول الرجل إذا سافرء والترمذي (1114”) 
في الدعوات من حديث عبد الله بن سرجس . 

وقوله: «والحور بعد الكور» أي 7 التعرق بعد الاجتماع يقال: كار العمامة: 
إذا لفهاء وحارها إذا نقضهاء وقيل معناه: أن تفسد أمورنا بعد استقامتها كنقض 
العمامة» وقيل: من النقصان بعد الزيادة. 


)1١(‏ رواه الترمذي (7”4147) في الدعوات: باب ما جاء ما يقول إذا ركب الدابة» وأبو 


داود (5107) في الجهاد: باب ما يقول الرجل إذا ركب» وأحمد (1/07) و(91*0) 
و(05١٠)‏ من حديث معمرء عن أبي إسحاق أخبرني علي بن ربيعة عن علي 
رضي الله عنه» وإسناده قوي.» وصححه ابن حبان» وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. ورواأه الحاكم /18. 19 من طريق ميسرة بن حبيب النهدي عن 
المنهال بن عمروء عن علي بن ربيعة... وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم» ولم يخرجاه» وقد رواه على هذه السياقة منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق 
عن علي بن ربيعة... وذكره الحافظ في «أمالي الأذكار؛ة عن كتاب «الدعاء) 
للطبراني» وقال: رجاله كلهم موئقون من رجال الصحيح إلا ميسرة» وهو ثقة. 


(؟) رواه الترمذزي (9478) في الدعوات: باب ما يقول إذا ودع إنساناء وأبو داود 


> فى الجهاد: باب فى الدعاء عند الوداع» من حديث ابن عمرء وإسناده‎ )51٠( 


رع 


«رَوَدَكَ اللَهُ التَّقَوَى». قال: «زذنى. قال: «وَغْفْرَ لك ذَنْبَكَ» . قال: زدنى. قال: 
مس 2 هاس و ا 0 ٌ و 00 6 

«ويْسَّرَ لك الخيّر حيّثمًا كنت» .. وقال لهرجل: إنى أريد سفراء فقال: 
م 2 ره 1 0 اس وام 4 00 0 9 ور اه ل 

«أوصيك بتقوّى الله» والتكبير على كل شرّف» فلمًا ولى» قال: «اللّهمّ ازو له 
د 2 0 1ه 2 لك 

الارض» وهون عليه الْسَّفرً) 5 


وكان النبئٌ يله وأصحابهء إِذَا عَلوًا الثناياء كيّرواء وَإِذَا هبَطواء سيّحواء 


فوضعت الصلاة على ذلك”". 


وقال أنس : كان النبئٌ كه إذا علا شرفا منّ الأرْضء أو نَشْرَاء قال: «اللَّهََ 


لك الشَّرَفُ عَلى كل شرّفء وَلَّكَ ال حَمْدُ عَلَى كل حَمْده”". 


اه 


00 


0) 


وكان سيره في حَجه العتق» فإذا وَجَدَ فجوة. رفع السَّيرَ فوق ذلك» وكان 


صحيح». وقال الترمذي وأحمد (5078): حسن صحيحء» وصححه ابن حبان 
(3330) والحاكم 6417/١‏ و 47/7 ووافقه الذهبي. | 

رواه الترمذي .)715٠(‏ والحاكم 97/7 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
وإسناده حسن». وأورده الهيئمي في «المجمع» بنحوه من حديث قتادة الرهاوي 
.»*/٠‏ ١"”1ء‏ وقال: أخرجه الطبراني في «الكبير» والبزار» ورجالهما ثقات. 
أخرجه الترمذي )745١1(‏ وابن ماجه )7171١(‏ من حديث أبي هريرة» وسنده حسن» 
وصححه ابن حبان (1178) و(17174) والحاكم 48/7» وأقره الذهبي. وقوله: 
«التكبير على كل شرف» أي المكان العالي. 

هذه الزيادة التي ذكرها المصنف وردت في اخر الحديث عند أبي داودء (1549) 
وهي مدرجة في الحديث. وقد أخرجه مسلم بدونها )١7557(‏ وإنما أخرجها 
عبد الرزاق (6170) عن ابن جريج قال: كان النبي كَثة.. . وهو معضل فتفطن لهذا 
الادراج فإنه دقيق جداء وقد سها النووي رحمه الله عنه» فجعله من تمام الحديث» 
وقلده المؤلف رحمه الله هناء وانظر «الفتوحات الربانية» 5/ »١54٠١‏ وروى البخاري 
في «صحيحه» 45/7 في الجهاد باب التكبير إذا علا شرفاء من حديث جابر قال: 
كنا'إذا سبعدنا كرتا وإذا :تضوينا يهنا 

أخرجه أحمد */ 037 و2759 وفي سنده عمارة بن زاذان» وهو كثير الخطأء 


وزياد بن عبد الله النميري» وهو ضعيف . 


1ط 


الذكر عند علو الثنايا 
والهبوط 


كيفية السير 


يقول: ١لا‏ تَصْحَبُ الملائكة رفْقَة فيها كَلْبٌ وَلا جَرَمت70" . 


عراهةاسفروحيداً ١١‏ وكان يكرهٌ للمُسَافر وحْدَهٌ أن يسيرَ بالليل» فقال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّمسُ ما في 
الوخة ها سار عد وَحْدَه بلَيْل»0" . 


يل كان يَكرَهُ السفرَ للواحد بلا رفقة؛ وأخبر: «أنَّ الوَاحدَ سَيْطَانٌ . والائتان 
شيطائان» وَالعَّلاحَة ل" 


بر 
سلاس م ور 


دعاء النزول وكان يقول: «إذا ترك أحدكم مَنْرْلاً فَلِيقَل : أعوذ بكلمات الله التَّاَات 
شر ما حَلق فَنَهُ لا ضيه شىء حَبَّى نحل منْذه . 
ساس ١مَنْ‏ تَرَلَ مَنْزلا ثم قال: أعوذ بِكَلمّات الله النَّامَاتِ منْ شر مَا 
0 06 هم ٠))ى‏ م(2) 
خلق ؛ لَمْ يَضرَه شيءٌ حَبَّى يَرْتَحل منْ مَنْزله ذلك» : 
دعاء إدراك المسافر الليل وذكر أحمد عنه أنه كان إِذَا غدًا أو سافرء 1 الليل» قال: «يا رضن رع 
وَرَنَّك الله أغوذ باللمي: :2 كوف ما كيك وها حاق فلك ومتعادت 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١١(‏ في اللباس: باب كراهة الكلب والجرس في السفرء 
والترمذي (1707) في الجهاد: باب ما جاء في كراهية الأجراس على الخيل» وأبو 
داود )١0604(‏ في الجهاد: باب في تعليق الأجراس. والدارمي ١948/15‏ في 
الاستئذان: باب النهى عن الجرس. وأحمد 5757/7 ولا ” و١١("‏ و”1” و8869 
وة” و5١51‏ و44 ولا ولالاه. 

(6؟) أخرجه البخاري 97/7. والترمذي .)١777(‏ والدارمي 584/7 من حديث ابن 
عمر . 

() أخرجه في «الموطأ» 4/8/7 في الاستئذان: باب ما جاء في الوحدة في السفرء 
وأبو داود (7607) في الجهاد: باب في الرجل سافن :وعدي .واحية ١15/٠‏ 
و4١1»‏ والترمذي (17174) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وسنئده 
حيس 

(4) أخرجه مسلم )77١8(‏ في الذكر والدعاء: باب في التعوذ من سوء القضاءء 
والترمذي (7477) في الدعوات: باب ما جاء ما يقول إذا ترك منزلاء وأبو داود 
(220 في الجهاد: باب ما يقول الرجل إذا ترك المنزل. 


2٠ 


0 ءٍِ 3 ْ 8 2 د َه ال ماب 7 840 3 
عليّك. اعوذ بالله من شر كل أسّد وأسود. وححية وعقرب » ومن شر ساك اليلد 
ومن شر وَالد وما ول193. 


وكان يقول: 9إذا سَافْرْتم في الخضبء فأغطوا الإِيَلَ حَظَهًا من الأرض» 
وَإِذا سَافْرْتَمْ في السَّنَه» فبادروا نقَيّها". وفي لفظ: «فَأْسْرِعُوا عَلَيْها السَيْرَ وَإِذَا 
عَرَسْتّم» فَاجْتَنبُوا الطّريق» فَإِنّهَا طرق الدَّوَابٌ وَمَأْوَى الهَوَامٌ بالنّيل)؟ . 


وكات إذابراع قزية يريك وخرليا قال حين يراها #اللّهمٌ رَبّ السَمَارَات 
2 ي وما أَظلََنَ» ورب الأرْضين الس وما أَقَآ ورب الشياطين وما إصللرة 


وَرَبّ 5 وما 27 إِنَّ الل جر هده القزية وخر أَمْلهّا وَتَعُودْ بك منْ 


شَرّهًا و 2 عي ما فيها»7"' . 


٠ ٠. 1‏ رذ 5 ٠.‏ 5 8 7 اس لوه - ه . 7 م 
بلائه عليْتَاء رَبَنَا صَاحَبْنَا وأفضل عَليمَا عائذا باللّه منّ الثّار»7؟2. 


)١(‏ أخرجه أحمد ١7/5‏ و#/ 2154 وأبو داود )52١7(‏ وفي سنده الزبير بن الوليد 
الشامي. لم يوثقه غير ابن حبان» ومع ذلك فقد صححه الحاكم 2٠٠١/7‏ ووافقه 
الذهبي وحسنه الحافظ في «أمالي الأذكار». 

(؟) أخرجه مسلم )١951(‏ في الاجارة: باب مراعاة مصلحة الدواب في السيرء 
والترمذي (1877) في الأدب: باب نصائح لمسافر الطريق» وأبو داود (019؟) ) في 
الجهاد: باب في سرعة السيرء وأحمد 771/7 و2798 

(0) أخرجه ابن السني (559) وابن حبان (/ا/71؟) ع الك من حديث صهيب» 
وفي سنده أبو مروان والدعطاءء أورده الذهبي في «الميزان» وقال: قال النسائي : 
ليس بالمعروف». ولا تثبت له صحبة») ومع ذلك 7 فقد حسنه الحافظاء» وصححه ابن 
حبان والحاكم. ووافقه الذهبي . 

(:) أخرجه مسلم )77١8(‏ في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما 


لم يعمل». وأبو داود (5087) فى الأدب: باب ما يقول إذا أصبح» وابن السني ‏ 


(015) من حديث أبي هريرة» وقوله: «سمع» ضبطه عياض وصاحب «المطالع» 


وغيرهما بة بفتح الميم المشددة» ومعناه : بلغ سامع قولي هذا لغيره قنيها على الك ب 


5١١ 


التعريس والسفر في 
الخصب 


دعاء الدخول إلى قرية 


دعاء بدو الفجر في السفر 


١‏ 8 أ ئَ. 1 2 1 م اع 5 م ل رز ور 
وكان ينهى أن يسَافْرَ بالقزان إلى أَرْض العَدوٌء مخافة أن يَثَالهُ العَدو17! 
عر صر د م سين و ص 4 م 
وخ 1 7 0-0 تب 86 جم م ا بت أل هب ان ىر © اس 8 ىس سا واوءهة بير 2220 
اللسرعة في ارام وكان ينهى المرأة ان تسافر بغير محرم. ولو مسَافة بريد" . 


وكانَ يَأْمُرُ المُسَافِرَّإِذَا قَضَى تَهْممَُ مِنْ سَفَرِه أن يُعَجْلَ الأوْبَةإِلَى 

5 في السحرء والدعاء ذلك الوقت. وضبطه الخطابي وغيره بكسر الميم المخففة. 
قال: ومعناه: شهد شاهدء وحقيقته ليسمع السامع ويشهد الشاهد. 

)١(‏ أخرجه البخاري 47/3 في الجهاد: باب كراهية الضرب إلى أرض العدو 
بالمصاحف». ومسلم )١1879(‏ في الامارة: باب النهي أن يسافر بالمصحف 
ارقن الكنازه. واو ؤاوه :0533 ى اياده يلت فى «المصحنه وباتر نه 
أرض العدوء وابن ماجه (1874) في الجهاد: باب النهي أن يسافر بالقران 
أرض العدوء و «الموطأ» 457/7 في الجهاد: باب النهي عن أن يسافر بالقران 
أرض العدوء. وأحمد 5 لاء ,٠١‏ 6ه 3., لالاء 158. وهذا النهي محمول 
فاق .نا إذ[ كانوا يستويتون يه 

(؟١)‏ رواه أبو داود )١775(‏ في المناسك: باب في المرأة تحج بغير محرم من حديث 
أبي هريرة» وإسناده حسن. وصححه الحاكم »4557/١‏ ووافقه الذهبي. وأخرجه 
البخاري ”/178» ومسلم )١784(‏ وأبو داود »)١9777(‏ والترمذي )١١7١(‏ من 
حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 
مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم» وأخرجه البخاري 478/7» ومسلم (1778) من 
حديث ابن عمر بلفظ «لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم». وكذلك أخرجه 
مسلم 906/7. 915 )41١0(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وفي رواية له «لا 
تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها» وأخرج البخاري: 
4.» 15»؛ ومسلم )١١54١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال 
النبي : «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرمء ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها 
محرم» فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذاء وامرأتي 
تريد الحج. فقال: «اخرج معها». وقد أطلق السفر في هذا الحديث. وقيده في 
الأحاديث المتقدمة. وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف 
التتذانهه :شال التووي الى القراق غي انيد للاهر يل كما سم مقر 
فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم» وإنما وقع التحديد عن أمر واقع. فلا يعمل 
بمفهومه . 


ا 
إِ 
إِ 
إٍ 
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وَكان إذا قفل مِنْ سَفْرِءِ يُكبّر عَلَى كل شَرَفٍ مِنَ الأَرْض ثَّلاتَ تَكْبِيرَاتِ» 


يقول: الا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كل 


ف دير ون تَائبُونَ عَابدُونَ» ا حَامدُونَء صَدَق الله وَعَدَمء وَنْصرَ 


عبده 4 وَهَرْمَ الات وحذه)(؟ 5 


5 ل سه 7م وي الى ا م واس ره 5 
وكان ينهى أن يَطرّق الرّجل أَهْلهُ ليْلا إذا طالت غَيْبَتهُ عَنْهوً1” . 


)١(‏ رواه البخاري 2440/9 45 في العمرة: باب السفر قطعة من العذاب» ومسلم 
)١970(‏ في الامارة: باب السفر قطعة من العذاب. و «الموطأ»ة 48٠/7‏ في 
الاستغذان: باينا يؤمر به من العمل في السنة» وابن ماجه (5881) في المناسك : 
باب الخروج إلى الحج. وأحمد 55/١‏ و1405 و495» والدارمي ١85/7‏ في 
الاستئذان: باب السفر قطعة من العذاب من حديث أبي هريرة. 

)١‏ أخرجه البخاري "/ 4947 في الحج: باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو 
الغزوء وفي الجهاد: باب التكبير إذا علا شرفاء وباب ما يقول إذا رجع من الغزوء 
و. ١1١ ٠70/1١‏ في الدعوات: باب إذا أراد سفراً ورجعء و «الموطأ» 45١/١‏ 
في الحج: باب جامع الحج. وأبو داود (170؟) في الجهاد: باب في التكبير على 
كل شرف في السيرء وأحمد 7/7 من حديث ابن عمر. 

() أخرجه البخاري 491/7 في الحج: باب الدخول بالعشي» وباب لا يطرق أهله ليلا 
إذا بلغ المدينة» وفي النكاح: باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن 
يتخونهم» أو يلتمس عثراتهم. ومسلم 1071/5 في الامارة: باب كراهة الطروق» 
وهو اللغخول: لبلا لمن ورد من سفر رقم الحديث الخاص )١85(‏ و(87١)‏ 
و(184) وأبو داود (7117) والترمذي )51١(‏ والدارمي 710/7. وأحمد 
*7/ 7507 وخ١”‏ و١٠”‏ وخد" و١ؤو”‏ و5 وم من حديث جابر رضي الله عنه. 
والتقييد بطول الغبية يكير إلى أن خلة النهي إنما توجد حينئذء فالحكم يدور مع علته 
50 عدف + فإن الذي يطرق أهله بعد طول الغيبة إما أن يجد أهله على غير أهبة 
من التنظف والتزين المطلوب من المرأة» فيكون ذلك سبب النفرة بينهماء وقد أشار 
إلى ذلك بقوله في الحديث: «كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعئة» وإما أن يجدها 
على حالة غير مرضية». والشرع محرض على السترء وقد أشار إلى ذلك بقوله: «أن 


يتحونهم ويتطلب عثراتهم» ولا يتناول النهي من أعلم أهله بوصوله. وأنه يقدم في - 
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نعاع الاياب 


النهى عن طروق الأهل 


مسائل تتعلق بالقدوم من 


السفر 


وفي «الصحيحين»: كان لا يَطْرْفٌ أَهْلَه ليلا يَدَخل عَلَيْهرَ د 0 


ركان إذاقَِمَ مِنْ سَمَرِمِ يُتَى يلولْدَانِ من أل بَنته. نالغية ال عد + 


إنه قدمَ مَرّةَ من سفرء سيق بي إليه فَحَمَلني بِيْنَّ يَدَيْه ثم جيء بِأحَدٍ ابني 
م وان لصيو نا رد ل قال: فدخلنا المَدِيئه نه ثُلانّة على 
دَابَة''". 


وكان يعتنق القَادمَ منْ سَفْرِهء ويُقبّله إذا كان مِنْ أَهْله. قال الزهري: عن 
غروة» عن عائشة: قدم زَيدُ بن حارثة المدينة» ورسول الله يَهِ في بيتي» فأتاه. 
َقَرَحَ البَاب» فَقَامَ إليه رسول الله يكل عُريانا يَجُتُ تَوْبَُ والله ما رأيثُه غريانا قبْلّه ولا 


يَعَذَه» فاعية عَدَدقَهُ و3 تلج" , 





- وقت كذاء وقد صرح بذلك ابن خزيمة في «صحيحه»»؛ ثم ساق من حديث ابن عمر 


قال: قدم رسول الله يَلَِةِ من غزوة فقال: «لا تطرقوا النساءء وأرسل من يؤذن الناس 
أنهم قادمون» قال الحافظ: وفي الحديث الحث على التواد والتحاب خصوصا بين 
الزوجين لأن الشارع راعى ذلك بين الزوجين مع اطلاع كل منهما على ما جرت 
العادة. سوه ين إن كل واندق «فتهينا. لا .يلقي .نه امن عيوب الأخن ثيه في 
الغالب» ومع ذلك فنهى عن الطروق لثلا يطلع على ما تنفر نفسه عنهء فيكون 
مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأولى» وفيه التحريض على ترك التعرض لما 
يوجب سوء الظن بالمسلم . 

)١(‏ أخرجه البخاري 4977/7 في العمرة: باب الدخول بالعشيء ومسلم )١9158(‏ في 
الامارة : باب كراهة الطروق .. . من حديث أنس بن مالك . 

0( أخرهه مسلم (5178) في فضائل الصحابة: باب فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله 


() أخرجه الترمذي (7777) في الاستئذان: باب ما جاء في المعانقة؛» وسنده ضعيف 
وخبر الشعبي الآتى بعده أخرجه أبو داود (0570) في الأدب: باب في قبلة ما بين 
العينين وفيه انقطاع. وذكر الحافظ في «الفتح»؛ 0١/١١‏ أن البغوي في «معجم 
الصحابة» أخرجه موصولا من حديث عائشة. لكن في سنده محمد بن عبد الله بن 


عبيد بن عميرء وهو :ضعيفء وأخرجه أبو داودء (0515) من طريق رجل من عنزة * 


1 


7 


و 


قالت عائشة: لما قَدِمَ جعفرٌ وأصحابة: تلقاه النبيٌ يك فَقبّلَ معا بَيْنَ عَيْديْه 


و 
هو ٠‏ 


قال الشعبي: وكان أصحابٌ رسول الله يي إذا قدِمُوا مِنْ سَفْرِء تَعَاَقُوا. 
وكان إذا قدمَ مِنْ سَفَرِء بَدَأَ بالَمَسْجدِء فركع فيه رَكْعَتئْن(9 . 
في هديه يلد في أذكار النكاح 


ببست عنه عل بعلم حل الحاجة : «الْحَمْدُ لله 0 ونستعينة : 


وَنَسْتَحْفرَه وبعود ذ بالله مَنْ شَرُورٍ سيك وَسَيئَات أَعْمَالنَاء مَنْ يَهْد الله قلا 


#7 
0 


مُضل له ومَنْ يُضلل فلا هَادِيَ له وأَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله وَأَشْهَدُ أن محمد 64 





0010 


لم يسمء قال: قلت لأبي ذر: هل كان رسول الله َي يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: 
ما لقيته قط إلا صافحني». وبعث إلي ذات يومء فلم أكن في أهلي. فلما جئت 
أخبرت أنه أرسل إلي. فأتيته وهو على سريره» فالتزمني. فكانت تلك أجود 
وأجود. ورجاله ثقات إلا هذا الرجل المبهم. وأخرج الطبراني في «الأوسط؛. 
ورجاله رجال الصحيح كما قال المنذري ”/ ,77٠١‏ والهيئمي 4 من حديث أنس 
«كانوا إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا»» وروى البخاري في «الأدب 
المفرد» .)97١(‏ وأحمد 896/7 عن جابر بن عبد الله قال: بلغني حديث عن رجل 
سمعه عن رسول الله يك فاشتريت بعيراء ثم شددت عليه رحلي: فسرت إليه 
شهراء حتى قدمت عليه الشام. فإذا عبد الله بن أنيس» فقلت للبواب: قل له جابر 
على الباب» فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم. فخرج يطأ ثوبه. فاعتنقني واعتنقت 
وسنده حسن» كما قال الحافظ في «الفتح».» وأخرج الطبراني في «الأوسط» 
و «الصغير؛ ص لاء 8 من حديث أبي جحيفة قال: قدم جعفر بن أبي طالب على 
رسول الله يق من أرض الحبشة. فقبل رسول الله يَلِِةٍ ما بين عينيه وقال: «ما أدري 
أنا بقدوم جعفر أسَرّ أم بفتح خيبر؟» وسنده ضعيف . 

أخرجه البخاري 89/8., ومسلم (5059). وأبو داود )717/8١(‏ من حديث كعب بن 
مالك . 





١ 


و َه 


عد روات 1 نم يقر يقْرَاُ الآيات التَدَتَ : يا أَيُهَا الَذِينَ آمنُوا انَقُوا الله حَقَ ثقَاته؛ 
وسور نالوم شسلمون4 [آل عمران: ١م‏ *يا أَيّهَا النَّامٌ اذ قا رُم الذي 
حَلتَكُمْ من نفس وَاحدة: وَحَلَقَ منها رَوْجَهًا وبَتّ منهمًا رجالا 5 وَنسَاءَ واو 
اللّهَ الذي 565 به وال أَرْحَام إن اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُم رقيباً [النساء : ]١‏ “ايا أب 
الّذين آمَنُوا انَقُوا اللَّهَ وثُولوا قَوْلاً سَديداً يُضْلِحْ لكم أَعْمَالَكُمْء وَيَغْفْرْ لَكُمْ 
ذنوبَكم: وَمَنْ ُطع الل وَوَسُولَهُ قد رفوا عَظيمَ [الأحزاب : و 


قأل شعبة : قلت لأبى إسحاق : هذه في خطبة النكاح» أو فى غيرها؟ قال : 


0-0 
ا 


حَدُكم امرأة» أو 0 ف دابّةٌ» فَلْيَأَحَذْ بناصيّتهاء وَلْيَدْعٌ 
الله بالبركّة وَيْسَمّي الله عََّ وَجَلَ وَلْيَقلَ: اللّهُمّ إن أُسْألَكَ خَيْرَها وَخَيْرَ مَا جبلت 
له واعوة له َا وك ما جلت عليه 29 


وقال «إذا أن 


2220 أخرجه الترمذي )١١١5(‏ في التكاح: باب في خطبة التكاح. وابن ماجه )١897(‏ 
في النكاحء وأحمد )51١١5(‏ و(١7015)‏ والنسائي 4894/56 في النكاح: باب ما 

يستحب من الكلام عند النكاح. والطحاوي في «مشكل الاثار؛ /١‏ 5» والبيهقي في 

«السئن» 7١5/7‏ من طرق عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء. عن ابن مسعود 

ا وسنده قويى. وحسنه الترمذي . 

أخرجه أبو داود )5١70(‏ في التكاح: باب في جامع النكاح: وابن ماجه )١918(‏ 

في النكاح : باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله. والبخاري ف في «أفعال العباد» 


0 


ص 7/اء» والبيهقي ١8/1‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وسنده 

حسن». وصححه الحاكم ١80/7‏ ووافقه الذهبي» وجود إسناده الحافظ العراقي. 
(؟) أخرجه أبو داود )5١70(‏ والترمذي )٠١91١(‏ في التكاح: باب ما يقال للمتزوج» 

وابن ماجه )١405(‏ في التكاح: باب تهنئة النكاح» وأحمد 58١/7‏ من حديث أبي * 


25 


ره 
أن 


. وقال: «لو أن أَحَدَكم إذا أراد أَنْ يأتِيَ أَهْلّهء قال: بشم الله اللْهم حَينا 
الشتطانء وَجَنَّبٍ السَّيْطانَ مَا رَرَقْتَنَاء فإنه إن يقد هما ولد في ذلك ؛ يس 


ع 


فصل 


في هديه يك فيما يقول مَنْ رأى ما يُعجبه من أهله وماله 


اللعريعن أن فنا قال ادها اعم الله على عير رتمةاقي اه »ولا كال 
أو ولد فيقول : اغا للق له لظ 
تَعَالَى : ##وَلوْلا إِذْ مَخَلْتَ جَتَتَكَ قُلَتَ ما شاءً اللَّهُ لا قوّة إلا بالله* [الكهف : 
4م" . 


فيما يقول من رأى مبتلى 


صح غنة كله أنه قال :قم من رخ ءوائ. معكق"" فقال: :الحند لله "اند 


- هريرة» وسنده قوي» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وله شاهد من حديث 
عقيل بن أبيى طالب عند أحمد وابن ماجه والنسائي. 

)١(‏ أخرجه البخاري ١1١/١١‏ في الدعوات: باب ما يقول إذا أتى أهلهء ومسلم 
)١44(‏ في النكاح: باب ما يستحب أن يقوله عند الجماعء وأحمد )١857(‏ 
و(1908١)‏ و(18١؟)‏ و(0005١)‏ و )١50917(‏ وأبو داود )5١51(‏ والترمذي )٠١947(‏ 
وابن ماجه )١94١19(‏ من حديث ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبراني في «الصغير» ص 75؟1. وابن السني (09) وأورده ابن كثير في 
«اتفسيره؛ 484/٠‏ عن «مسند أبي يعلى الموصلي» من طريق عيسى بن عون» حدثنا 
عبد الملك بن زرارة» عن أنس قال: قال رسول الله مَلِيهِ . . . قال الحافظ أبو الفتح 
الأزدي : عيسى بن عون عن عبد الملك بن زرارة عن أنس لا يصح حديثه. 

(9) أي ابتلاء دينيا كارتكاب معصية» أو دنيويا من مال يلهيه عن عبادة ربهء أو لا يحسن 
التصرف فيه أو جاه عريض يفضي به إلى الظلم؛ أو مرض وسيىء سقمء وهو خال 
عن ذلك . 


١ ش ظ زاد المعاد ج؟-م:‎ 4 ١١ 


عَافانِي مما ابتَلاكَ به» وَفَضَّلَني عَلَى كثير ممّن خَلق تَفُضيلاً إل لَمْ يُصيْه ذَلِكَ البلا 


فصل 
فيما يقوله من لحقته ! ط 


ذكرَ عنه يكلِأنه ذكرّت الطيرَةٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: «أحْسَنْهًا الفَألَ وَلِاَتَةٌ مُسْلمَاً 
إِذَا رَأَيْتَ من الطَيرَة مَا تَكْرَهُ فَقَل: اللَّهَءَ لا 0 ِالحَسَنَاتَ إلا أَنْتَء ولا يَذْقَع 
السّيّئات إلا أَنْتَء ولا حَوْل وَلا قوَة إلا بك 2 


وكان كعب يقول: «اللّهُجّ لا طِيْرَ إلا طيْرُكَ وَلآ خَيْرَ إلا خَيْدْكَ وَل رَبّ 
غَيْرُّكَء ولا حَوْلَ ولا قَّةَ إلا بك الذي تَفْسِي بيده ِنَّهَا لرأسٌ التَوَكلِء وَكَنْ 


لوي م 


العَبْد في الجَنّة ولا يقولهنٌ عَبْدٌ عِنْدَ ذلك في إلا لَمْ يضرم شّيء» 0©. 





() أخرجه الترمذي (71478) في الدعوات: باب ما جاء ما يقول أذا رأى مبتلى» من 
حديث أبي هريرة وحسنه. وهو كما قال» فإنة له :رقا وكير اماه من حديث عمر أو 
ابنله عند الترمذي (71571) وأبي نعيم 5 » وابن ماجه (847”) واخير عدن أ 
نعيم في «الحلية» ١7/0‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود (7414) في الطب: باب الطيرة من حديث سفيان» عن حبيب بن 
أبي. ثابت عن. عروة بن عامر ٠. ١‏ وسئده: ضعيفه التدليسن. حبيب: بن أبي. ابت“ 
وعروة بن عامر مختلف في صحبتهء وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وروى 
البخاري ١٠/١18ء‏ ومسلم (7777) من حديث أبي هريرة قال: سمعت النبي لله 
يقول: «لا طيرة وخيرها الفأل» قيل: يا رسول الله وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة 
يسمعها أحدكم» وأخرج الترمذي )١71١7(‏ عن أنس عن النبى يَللِيةٍ كان يعجبه إذا 
خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح» وقال الترمذي: حسن صحيحء وهو كما 
قال. 

() هو من كلام كعب الأحبار كما ذكر المؤلف». وقد روى أحمد في «المسند؛» 757١/7‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يََلهِ: «من ردته الطيرة من حاجة» 
فنقد أشرك»» قالوا: يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول أحدهم ‏ 


4 


فيما يقوله من رأى فى منامه ما يكرهه 
ضح عنةُ يك : «الرُوْيًا الصَّالحَةٌ منّ اللَّه والحُلْمْ من السَيْطانَء ا 
0 مها شيا َلينْْتْ عَنْ يَسَارِءِ ثلاثاء وَليتَعَوَدْ باللّهِ منّ الشيْطان» فإنّهَا لا 
. وَإِنْ رأى رُوْيَا حسّنة ) مشر وَلآ يُخْبرْ بها إلا مَنْ 


سر 
ره 0 


نَضْرٌة وَلا يُخْبِرْ بها 


إن 
نا 


رامن من راع ها تكرهة أن كور 2 عن الذي كاذ عَلَيْه وما 
و ةر (7) 


17 
6 أن 


فأمره بخمسة أشياء : أنسف عن سارها زأم هته باللدمن الخيفانة 
وأؤ له تخبريها اذاه وان حول عو جيه الذى كان عليه :وآن يقر تصضلىء 
ومتى فعل ذلك» 00 مو 





خير إلا خيرك» ولا طير إلا طيركء ولا إله غيرك» وفي سنده ابن لهيعة وهو 

)١(‏ أخرجه البخاري 744/١7‏ في التعبير: باب من رأى النبي يله وباب الحلم من 
العطاق » ينات قار الى ها كرو :قا بير بياتونة اكفاك نويات الرقيا من الله 
ونان لقنا العالتحة محر حمق نف باز سيق ءامن القيرةه.بزاتي الله يات النفك 
والرقية. ومسلم )515١(‏ (7) في أول كتاب الرؤياء وأبو داود (2077) والترمذي 
(7714) من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي . 

)00( أخرجه مسلم (171؟) من حديث جابر مرفوعا بلفظ «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها 
فلييصق عن يساره ثلاثاء وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثاء وليتحول عن جنبه الذي 
كان عليه». وأخرجه مسلم (1177) رقنا تن عقي أن غريرة ند وفيه «فإذا رأى 
أحدكم ما يكره. تلك اليل ولا يحدث:نها النامن»: 

(9') أخرجه الترمذي (14؟١)‏ في الرؤيا: باب ما جاء إذا رأى في المنام ما يكره» - 


84 


و 


ظ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنهء إِذَا ة قصت عليه الرؤياء قال : الهم 
إن كان حر فلا وَإِنْ كَانَ شَرَاء فَلِعَدُوٌنًا. 


ويذكر عن النبي عله : «مَنْ عرضت عَلَيْهِ رُؤيَاء فليقل لِمَنْ عَرَض عَلَيْهِ ‏ 
ا 
ولاكر عه نكا هيك زرا قبل ميته له كر راون دتما" 


وذكر عب الرزاق + عق معمن» عن آروفى» غن ات سيرب > قال كان أبو 
كر الصديق إذا أراة أن يق وكا قال انمد دق وناك ويكون دوا 


فصل 
فيما يقوله ويفعله من ابتّلي بِالوَسْوَّاسء وما يستعين به على الوسوسة 


روى صالح , بن كيُسان» عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن 


2 وأخرجه أبو داود (2070) في الأدب: باب ما جاء في الرؤياء وابن ماجه (8415") 
من حديث أبي رزين العقيلي , وفي سنده وكيع بن عاض الل ,يوه ين ابح سناناة 
وباقى رجاله ثقات» وحسنه الترمذي. والحافظ ف «المتح) ا ا 
وصححه الحاكم 7"940/54. وأقره الذهبي» وله شاهد من حديث أبي قلابة أن 
النبي يَظِنةٍ قال: «إن الرؤيا تة تقع على ما عبرء ٠»‏ ومثل ذلك كمثل رجل رفع رجله. فهو 
ينتظر متى يضعهاء فإذا رأى ى أحدكم رؤياء فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما» 
أخرجه عبد الرزاق )7١7014(‏ ورجاله ثقات. لكنه مرسل» وأخرجه الحاكم في 
١الميعترك»‏ 42/4 موصولا بذكن أنين: وصححه ووافقه الذهبي وأخرج داري 
5 :نلك سي عن سليمان بف يسار عن عائشة فالت: كانت أمرأة 0-0 
المدينة لها زوج تاجر يختلف ‏ يعني في التجارة ‏ فأتت رسول الله يك قالت: !إ 
زوجي غائب» وتر كني حانلة فرأيت في المنام أن سارية بيتي انكسرت». أن 
ولت غلاما أعرر. فقال: ((خير يرجع زوجك إن شاء الله عالتناء وتلدين غلاماً 
براف فذكرت ذلك اثاكاء. اجات ورسول اش مغانت فسألتهاء افأخبرتني بالمنام, 
فقلت: 2 صدقت 0 لحرا له وتلدين غلاما اورم فقعهدت تبكي . 

قاصروها على خيرة ل ا ش 


5 


ابن مسعود يرفعه: «إنَّ للمَلّك المُوكَلٍ بِقَلْبٍ ابْنِ آَم لَمَهَ وَلِلْشّيْطَانِ لَمَهَ فلَمَه 
المَلك إِيعَادٌ بالخيْ كرد بالكو ورج ضااج تراب . وَلَمَةَ الشّيْطَانَء إِيعَادٌ 
بالشّرّء وَتَكَذِيب بالق وقلوط.: منّ الخيْرء ذا وَجَدْتُمْ لَمَةَ المَلآكء 4 فاحمدو] 
4 2112 420150 52 


فا سْتَغفوه1(0) / 


وقال له عثمان بن أبي العاص : سول اله إِنَ الشيطان قد حال بيني وَبْينَ 


5 


يار 
صَلاتي وفراءتي» قال : «ذَالكٌ شطان كال له : خئْرب» فإذا 5 فتَعَوَذْ ذ باللّه 
ملوتواتفل عن شارك ولووا تي 700 


وشكى إليه الصحابة أَنْ أحدهم يَجدٌ في نفسه ‏ يُعيض بالشيء ‏ لأن 
يكون حْمَمَة أحبةٌ إليه من أَنْ يبَكَلَّمَ بى فقال: «اللَّهُ أكي اللَّهُ أكيث الحند لله 
الَذِي رَدَّ كَيْدَهُ إلى الوَسْوَسَة»0". 





)01 عدو مس لأن عبيد الله بن عبد الله لم يدرك عم أبيه ابن مسعود وأخرجه الترمذي 
)5941١( 0007‏ في التفسير: .باب. ومن سورة ال عمران؛ وابن حبان )5٠(‏ 
والطبري (17110) من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاء وسئنده ضعيف» فيه 
عطاء بن السائب». وكان قد اختلطء وأخرجه الطبري “88/7 من قول ابن مسعودء 
وإسناده صحيح . ظ 

(؟) أخرجه مسلم )١5١١7(‏ في السلام: باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة. 

(6) أخرجه أحمد ١/5760؟.‏ وأبو داود )01١1(‏ في الأدب: باب في رد الوسوسة» 
والطيالسي (5١17؟)‏ من حديث ابن عباس» وإسناده صحيح» والحممة 5 الحاء: 
الرمادء وأخرج مسلم )١77(‏ وأبو داود )01١١(‏ من حديث أبي هريرة قال: جاء 
ناس من أصحاب النبي يله فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم 
بهء قال: «أو قد وجدتموه؟» قالوا: نعمء قال: «ذاك صريح الإيمان». قال 
الخطابي: قوله: «ذاك صريح الايمان» معناه: أن صريح الاإيمان هو الذي يمنعكم 
من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم والتصديق به» وليس معناه أن الوسوسة نفسها 
صريح الإيمان» وذلك أنها إنما تتولد من فعل الشيطان وتسويلهء فكيف يكون إيمانا 
صريحا. 


5١ 


وأرشد من بُلي بشيءٍ من وسوسة التسلسل في الفاعلين» إذا قيل له: هذا 
اللّهُ لق الخلق. فمن لق اللَّهِ أن شرا '#هُوَّ الأَوَلء وَالاخن والظاهث. 
9و0 2 100 2 ثيه 
والبَاطن وَهُوّ بكل شيءٍ عليم # [الحديد: 7]. 


كذلك قال ابن عباس لأبي زميل سماك بن الوليد الحنفي وقد سأله: ما 
شيء أجذه في صدري؟ قال : ما هو؟ قال: قلت : واللّه لا أتكلّمُ به. قال: فقال 
لي : :أشيء من شك؟ قلت: بلىء فَقَالَ لي : ما نّجا منْ ذلكَ أحدء حتى أنزل الله 
عرَّ وجل: #قَإن كُنْتَ في شاك مما أَنَْلنَا إليكَ فَاسْأَلٍ الَّذِينَ يَفْؤونَ الكتاب منْ 
تلك » ايونس: 45] قال: فقال لي : فإذا وجدت في نفسك شيئاء ل وهو 
الأَوّلُء والآخدء والظاهه والبَاطِنٌ. وَهُوَ بِكُلَ شَّيءِ عَلِيةٌ)79. 


فأرشدهم بهذه الاية إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل» وأن 
سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبلّه شيء» كما تنتهي في 
آخرها إلى آخر ليس بعّده شيء» كما أن ظهورّه هو العلرٌ الذي ليس فوقَه 
شيء» وبطوته هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء» ولو كان قبله شيء 
يكون مؤثّراً فيه» لكان ذلك هو الربٌ الخلاق» ولا بدَّ أن ينتهي الأمر إلى 
خالق غيرٍ مخلوق» وغني عن غيره. وكلُ شيء فقير إليه» قائم بنفسهء وكل 
شيء قائم بهء موجود بذاته» وكل شيء موجود به. قديمٌ لا أول لهء وكل ما 
سواه فوجوده بعد عدمه» باق بذاته» وبقاء كل شيء بهء فهو الأول الذي ليس 
قبله شيءء والآخر الذي ليس بعده شيء» الظاهر الذي ليس فوقه شيى 
الباطن الذي ليس دونه شيء. 5 


- متاك ا 3 2ه مس 5 0 5 ل 
وقال عَكليّةِ: «لا كال الثان يتساءلون حتى يقول قائلهم : هذا الله خلق 


)0010 أخر جه أبو داود ,))01١١(‏ وسلده حسن . 
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و 


عَنَّكَْ من الشَمْطان 2 م فِاسْتَعذٌ بالله: إِنَّهُ هُوَ 


ل 


وَلينتَهه”'2» وقذ قال تعالى: #وَإِما ير 


ِ لسّمِيع | عَليم# [ فصلت: 77]. 


ولما كان الشيطان على نوعين : نوع يُرى عياناء وهو شيطان الإنس» ونوع 
رط وكين شطان الجر ا سيائه ر فاق نه كله انر من تر قيطا 
الإنس بالإعراض عنهء والعفوء والدفع بالتي هي أحسنْ. ومن شيطان الجن 
بالاستعاذة باللّه منه» والعفوء وجمع بين النوعين في سورة الأعراف» وسورة 
الفؤمتين > وسوزة قصلت والاستعاذة في القراءة والذّكر أبلغ في دفع شر شياطين 
الجن» والعفوُ والإعراض والدفمٌ بالإحسان أبلغ في دفع شرٌ شياطينٍ الإنس. 
قال: 


فماهوإلاالاْتعادَةضارعَا أو الدَفُمُ بِالحُسى هُمَا خَيْرُ مَطْلوبٍ 


فهِذَا َوَاءُ الدَاءِ منْ ششرٌمابرَى وَذَاكَ دَوَاءُالدَاءمنْ شر مَحْجُوبٍ 
فيما يقوله ويفعله من اشتد غضبه 
أمره َكَدِبدٌ أن يُطفىء عَنْهُ جَمْرَة الغضب ار ضوف والقعود ان كات قَائْمَاء 


2 


والاضطجاع إن كَانَ قَاعِدَاء والاستعادة بالله من الشّيْطَان الرّجيم . 


ولما كان الغضبُ والشهوة جمرتين من نار في قلب ابن آدم» أمر أن 
يطفئهما بالوضوء. والصلاة. والاستعاذة من الشيطان الرجيم» كما قال تعالى : 


)١70( في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنودهء ومسلم‎ ١1٠/5 أخرجه البخاري‎ )١( 
في السنة: باب في‎ )817١( في الايمان: باب بيان الوسوسة في الايمان» وأبو داود‎ 
وام واإسم ولام و0798 من حديث 5 هريرة.‎ ١597/7 ايف وأحمد‎ 
قال المازري: الخواطر على قسمين: فالتي لا تستقرء ولا تجلبها شبهة هي التي‎ 
تندفع بالإعراض عنهاء وعلى هذا ينزل الحديث وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة».‎ 
وأما الخواطر المستقرة الناشئة ععن الشبهة. فهي التي لا تندفع إلا بالنظر‎ 
والاستدلال.‎ 
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ار 


أَتَأمْونَ النّاسَ بالبر وََنْسَْنَ أنفُسَكُم4» الآية [البقرة: 44]. وهذا إنما يحمل 
عليه شدّة الشهوة» فأمرهم بما يُطفئون بها جمرتهاء وهو الاستعانة بالصبر 
والصلاة» وأمر تعالى بالاستعاذة من الشيطان عند نزغاته. ولما كانت المعاصي 
كلها : تتولد من الغضب والشهوة» وكان نهاية قوة الغضب القتل» ونهاية قوة الشهوة 
الرّنىء جمع الله تعالى بين القتل والزنى» وجعلهما قرينين في سورة الأنعام 


وسورة الأسراءء وسورة الفرقان وسورة الممتحنة . 


والمقصود: أنه سبحانه أرشد عباده إلى ما يدفعون به شب قوبّى الغضب 


| والشهوة من الصلاة والاستعاذة. 


الدعاء لرؤية ما يحب وما 
يكره 


مايفعل مع من صنع إليه 
معروفا 


فصل 


٠ه‏ صيلزابل ٠‏ 00 أ 5 ى واه ,ى وض 2 
وكان وك إذا رَأى ممايحيةٌ قال: «الحمد لله الذي بنعمّته تتم 


الصّالِحَاتُ#: وَإذا رأ نا يُكرة 'قال: #الحمد لله عَلَى كر حَال)51. 


فصل 


وكان 26 يدعو لمن تقرّب إليه بما يحب وبما يُنَاسبُ» فلما وَضِعٌ لهُ ابن 


ابن رفيو قال : «اللّهُعَّ فَشّهْهُ في الذرية علق إلا 7 


(0010) 


(00 


أخرجه ابن ماجه (7807)» وابن السني )78١(‏ من حديث عائشة» وسنده ضعيف». 
لكن يشهد له حديث أبي هريرة عند أبي نعيم في «الحلية» //151. وابن ماجه 
)7”8١4(‏ وسنده ضعيف» فيتقوى به. 

هو في البخاري "١4/١‏ بلفظ (اللهم فقهه في الدين». و 3٠١8/1١79 ١55/١‏ بلفظ 
«اللهم علمه الكتاب» و 8/7 بلفظ «اللهم علمه الحكمة». وأخرجه 0 177 ؟) 
بلفظ «اللهم فقهه» وذكر الحميدي في «الجمع) أن أبا مسعود ذكره فى أطراف 
«الصحيحين» بلفظ «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» قال 0-6 وهذه 
الزيادة ليست في «الصحيحين» وقد أخرجها أحمد 53/١‏ و5١”‏ و770ء وسندها 
صحيح» وصححه ابن حبان. 


1" 


ولمّا دَعَمَهُ أبو قتَادّة في مُسيره بالليل لما مال عن راحلته. قال: ١حَفظَاء‏ 
الله بما حفظت به نَييّهه ' 0 


كس" _ 


تتم 


وقال: مد إليه مَعْرُوفٌ ) تال لفاعله : جَرَاكَ الله را 3 فَقَدْ أَبُلغ 
فى الثنّاء» 7" 


واستقرض من عبد الله بن أبي ربيعة مالأ ثم وفاء إيامف و قال ارك الله 
لَك في أَهْلِكَ وَمَالِكَء إِنَّمَا جَرَاءُ الكَلّف الحَمْدُ وَالأَمَاك 2 


بيو ص ص سم 


أولما 7 0 لتجري من ذي الخلصّة : صَنَمٍ دؤْس» رك 
َ 0 


وكان 5 0 كافأعليهاباأكفرر 





(0) أخرجه مسلم (181) في المسجد: باب قضاء الصلاة الفائتة. 


١ )0(‏ اسه الترمذي )35١77(‏ في البر: باب ما جاء في المتشبع بما لم يعط من حديث 


أسامة بن زيدء وسنده قوي وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان. 
(9) أخرجه النسائي 7١4/7‏ في البيوع: باب الاستقراض» وابن ماجه (414؟1) في 
الصدقات : باب حسن القضاءء واحود 11 وسئلده قوي. 


2 أخر جه الحييك 1/6 والبخاري 200/48 /امع ره 2 المغازي: باب غزوة ذي 


الخلصةء و8/5١٠‏ و(/44. ومسلم )١77( )١5517/5(‏ في فضائل الصحابة: باب 
من فضائل جرير بن عبد الله. ذو الخلصة: صنم كان بتبالة بين مكة واليمن على 
مسيرة سبع ليال من مكةء وكان سدنتها بنو أمامة من باهلة بن أعصرء وكانت 


تعظمها وتهدي لها خثعمء. وبجيلة وأزد السراة ومن قاربهم من بطون العرب من. 





هوازان» فلما فتح رسول الله يَلْةِ مكة.» وأسلمت العرب» ووفدت عليه وفودهاء قدم 
عليه جرير بن عبد الله مسلما فقال له: «يا جرير ألا تريحنى من ذي الخلصة» قال: 
خثعم وباهلة دونهء فقتل من سدنته من باهلة يومئذ مائة رجل» وأكثر القتل فى 
بنيان ذي الخلصة. وأضرم فيه النارء فاحترق. «الأصنام» لمحمد بن السائب 
الكلبى . 


و 


حفردة زاد المغاد ج7-م6١‏ 


الاثابة على الهدية 


الذكر في المجلس 


منه('2» وإن ردمًا اعتذرّ إلى مُهْدِيهَاء كقؤله يل للصّعْب بن جنا جَنَّامةَ لما أَهْدَى إِلَيْه 
لحم الصَّيّْد : (إنَا لَمْ وده عَلَيْتَ إلا أن حُرْمٌ0"" والله أعلّم . 

وأمر يك ته إذا سَمِعُوا َهِيق' الجمَارٍ أن يتعرّدُوا بالل منَ اشَّْطَانِ الرّجيمء 
وَإذا سَمِعُوا ف الدّيكة» أَنْ يَسْأَلُوا اللّهَ منْ قضله”” . 


ويروى عنه يليه أنه مرف التَكبيرٍ عَنْدَ رؤية الحريق» إن اكير 
0 1 


وكره يَكةٍ لأهل المجلس أن يُخْلوا مَجْلِسَهُم منْ ذكر الله عز وجل» وقال: 
«مَا مِنْ قَوْمٍ يقومُونَ مِنْ مَجلِس لا يَذْكُرونَ الله فيه إل قَامُوا عَنْ مثْلٍ جيفة 
الحمّار )!2 . 


,)9677( في الهبة: باب المكافأة في الهبةء» وأبو داود‎ ١64/0 أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث عائشة قالت: كان ا الله يكيدِ.يقبل الهدية ويثيب‎ )١19655( والترمذي‎ 
عليهاء ولابن أبي شيبة بلفظ : «ويثيب ما هو خير منها».‎ 

(؟) أخرجه البخاري 51/4؟. 58 في الحج: باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشيا حيا 
لم يقبل. وفي الهبة: باب قبول هدية الصيدء وباب من لم يقبل الهدية لعلة» ومسلم 
)١19*(‏ في الحج: باب تحريم الصيد للمحرمء و «الموطأ» /١‏ *0” في الحج: 
باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيدء والترمذي (8594) في الحج: باب ما لا 
يجوز للمحرم أكله من الصيدء وابن ماجه )"034٠0(‏ في المناسك: باب ما ينهى عنه 
المحرم من الصيد من حديث ابن عباس . 

() أخرجه البخاري 101/7 في بدء الخلق: باب قول الله تعالى: #اوبث فيها من كل 
دابة#. ومسلم (70774) في الذكر والدعاء: باب استحباب الدعاء عند صياح الديك 
من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه ابن السني (540) والعقيلي في «الضعفاء» وابن عدي في «الكامل» من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وسئنده ضعيف . ٠‏ 

(5) أخمرجه أبو داود (586006) في الأدب: باب كراهية أن يقوم المرجل من مجلسب 


5 


5 : 9 أ اد 1 0 ار ده 7ه 27 8 8 
وقال: (مَن قعد مَمَعدا لم يذكر اللة فيه كانت عليّه من الله ترّةع ومن 
ص 5 م ٠ش‏ 1 َ . 1-0 0 
اضطجع مضجعا لا يذكرٌ الله فيه كان عليه من اللّه ترّة»”" والثرة : ا 


وفي لفظ زوه اتلك أعة طريها 4ئذة الثم رلأكاتت ملك ور 00 


وقال يلل : «مَنْ جَلسرَ في مجلس ٠‏ فكثْرَ فيه لَعَطَهٌ فقال قبل أن يقوم من 


أ 


مجلسه: سُبْحَاتَكَ اللّهُمَّ و بِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أنْ لا إله إلا نت أسْتَْفوكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ 
لاعف هما كان فى مجلس ولق © 


وفي اسنن أبي داود» و «مستدرك الحاكم» أنه يَلْدَكَانَ يقول ذلك أذا 3 
أن يَقُومَ من المَجْلِس ؛ َقَالَ لهُ رَجْلَ: يا رسول اللّه! 011110ظ 
3 َقُوله فيمًا مَضَى . قال: ١ذلِكَ‏ كَمَارَةٌ لِمَاييكون في المَجلس» ' 


وشكى إليه خالد بن الوليد الأرق بالليل» فقال له : «إذا أَوَيْتَ إلى فرَاشك 
فقل: اللَّهُمَ رَ بّ السماوات 0 وما أظلة: ورت الأرفين الى 7 وما نلك 


جح ل ل 


وَرَبٌ الشَّيَاطينِ وَمَا أَصَلََتْ ١‏ كن لي جاداِن حك كلهم معان أذ 1 





ولا يذكر الله» وأحمد في «المسند» 784/17 و1454 و0150 و5750. من حديث أبي 
هزيرة:«و[نبناةة. ضحي . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (1805) وابن السني والحميدي في «مسنده» )١١08(‏ من حديث 
أبي هريرة» وسنده حسن. 

)١(‏ أخرجه ابن السني .)١98(‏ وأحمد 477/7» والحاكم 250٠/١‏ وأخرجه ابن حبان 
(92©)) بلفظ «وما مشى أحد ممشى لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة». 

() أخرجه الترمذي (179) في الدعوات: باب ما يقول إذا قام من مجلسه. وأبو داود 
(1859) في الأدب: باب كفارة المجلس. من حديث أبي هريرة» وصححه ابن 
حبان (7777) والحاكم ,5157/١‏ ووافقه الذهبي» وهو كما قالوا. 

(:) أخرجه أبو داود (1854) في الأدب: باب كفارة المجلسء والحاكم ١/لالاه‏ من 
حديث أبي برزة الأسلمي» وسنده حسن . 


5 


الدعاء عند الأرق 


د مهم عَلي أ د يَطَغى عَلَيّ عَرَ جارك وَجَل تُناوّك ولا إله إلآأنت)”" . 
٠‏ لامر فزع واع 7 1 ا لتم 0 5 لخي حمر ' 
الدعاء عند الفزع وكان يه يعلم أصحابه من الفزع : «أعوذ بكلمّات الله التَامّة منْ غضبه وَمنْ 
تدعاذة ومن شر هَمَرْات الشّياطين» ون و 
ويُذكر أن رجلا شكى إِلَيْهِ يل أنه يفزع في مَتَامهء فقال: إِذَا أَوَيْتَ إلى 
فْرَاشك فقل . .0 ثم ذكرهاء فقالها فلهب عنه. 
ملي مس ع و2 
فى ألفاظ كان يك يكره أن تقال 


ب 


فمنها: أن يقول: يشت فين ( أوْ جَاشت نفسر ( ولك : ل 


وملها: أن يُسَمّي شَجَرَ العتب كَزْماء نْهّى عَنْ ذلك» وقال: دلا : تقولوا” 
الكَرْمٌ وَلكنْ قولوا: العنب الل 


اوكينه أنايقول الرجد #عنيك اتاد وال ]ذا نبال الت ونه 


)1١(‏ أخرجه الترمذي (8١0؟)‏ من حديث بريدة» وفي سنده الحكم بن ظهيرء وهو 
متروك» وله شاهد من حديث خالد عند الطبراني في «الكبيرة ١/١977/١‏ بسند 
منقطع» فالحديث ضعيف . 

)١(‏ حديث حسن أخرجه أحمد ؟7/١0181»‏ وأبو داود (897”) في الطب: باب كيف 
الرقىء والترمذي (3”519) في الدعوات: باب دعاء من أوى إلى فراشه» وابن 
السنى (057/ا) من حديث عمرو بن .شعيب عن أبيه عن جده» ورجاله ثقات. وله 
شاهد عند أحمد 5/لاه. 1/59 وابن السني (50/) من حديث الوليد بن الوليد. 
رسال ثقات ولكن فيه انقطاع . ولفظة أنه قال: يا رسول الله إني أجد وحشةء قال: 
«إذا أخحذت مضجعكء, فقل: أعوذ . 

() أخرجه البخاري .»450/٠١‏ ومسلم )5١9١٠(‏ وأبو داود (8/ا549) و(4914) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

(4) رواه مسلم (54؟١)‏ في الألفاظ: باب كراهية تسمية العنب كرماء والدارمي في 
ااسئنه» ١١8/7‏ في الأشربة: باب النهي اتسين الست قرها ين حديث وائل بن 
حجرء وأخرجه البخاري 510/٠١‏ و557. ومسلم (17517) من حديث أبي هريرة. 


0 


و سماو )201 


أمْلَكُهُْ 


و 
. وفى معنى هذا: فسد النامٌ» وفسد الزمان ونحوه. 


ونوى آن نعان :تم كاء الله ناه فلن يبر عان : انعا الل 3 
ُلانُ. فَقَالَ لهُ رَجُل: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشئْتَ. قَقَالَ: «أجَعَلسي لله نداً! قل: ما 
لله وشيوةع 7 

وفي معنى هَّذا: لولا اللّهُ وفلان» لما كان كذاء بل وهو أقبح وأنكر 
وكذلك: أنا باللّهِ وبفلان» وأعوذ بالله وبفلان» وأنا في حَسْب الله وحَسْب فلانء 
وأنا مكل على الله وعلى فلان» فقائلٌ هذاء قد جعل فلانا ندا لله عز وجل . 


وها أن قال كرفا كوو كذ كدان تار شولا اقطان بقصل .الله 


ومنها: أن يحلف بغير الله. صحّ عنه يككلدّأنه قال: «مَنْ حَلفُ بغيّر الله فْعَدْ 
2 00 
أشرّك؛ة؟ . 


)١(‏ رواه مسلم (5777) في «البر والصلة»: باب النهي عن قول: هلك الناس. 
(5؟) رواه أحمد في «المسند» 7١5/١‏ :و55” و5487 من حديث ابن عباس» وسنده 
صحيح » وله شاهد من حديث حذيفة عند أحمد 785/5 و 945" و598. وأبي داود 
(518) وسنده صحيح. واخر من حديث الطفيل بن سخبرة عند أحمد 5/ 7/ا. 
(0) أخرجه البخاري 5577/7 475. ومسلم (١/ا)‏ من حديث زيد بن خالد الجهني . 
قال الشافعي رحمه الله في «الأم»: من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض 
أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى مطر نوء كذاء فذلك كفر كما قال 
رسول الله يك لأن النوء وقت» والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره نكا ا لمر 
قال: مطرنا بنوء كذا على معنى : مطرنا في وقت كذاء فلا يكون كفراء وغيره من الكلام 
أحب إلي منه . 
)0( رواه أحمد في «المسند» 5/7 و71 و41 و48 و 170ء والترمذي (190) في 
النذور: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» وإسناده صحيحء وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي. 


ا 


ومنها: أن يقول في حَلفه : :هو يهودى: اوتصراي. أو كافر. إن فعل ‏ 
201 


ومنها: أن يقول لمسلم: يا كافة2". 
ومنهاة :أن يقول للملطان ذلك الغلرك 9 بوغلق قناسة ناقين القضياة: 


ومنها: أن يقول السَّيّدَ لغلامه وجاريته: عَبْدِيء وأمّتي» ويقول الغلام 
3 لو كك أ 8 0 ف 7 
لسيده: ربي» وليقل السَّيّدَ: فتاي وفتاتي» وليّقل الغلامٌ: سيّدي وسيّدتي 4). 


و 
ع 


ومنها: سب الرّيح إذَا هيّتْء بل يسأل اللَّهَ خَيْرَهَاء وَخَيْرَ مَا أَرْسلّتْ به 
أ 2 2 ل م 07 ءِِ ا 
ويعوذ بالله مِنْ شرّمًا وشر ما أرسلت به( 


يُذُهبْ أ الكير خب خبّث الحديد»20. 


غ20 أخرج أبو داود (/76) والنسائي 5/77 . والوباجة 19300 عن حديث بريدة قال: قال 
رسول الله كل: «من حلف». فقال: إني بريء من الإسلام فإن كان كاذباء فهو كما قال. 
وإذكان مادقا ٠‏ فلن يرجع إلى الاسلام سالما». وسلدله حسن . ء, 

(؟) أخرجه البخاري ١٠/4758»؛‏ ومسلم )5١0(‏ من حديث ابن عمرء وفي الباب عن أبي ذر 
عند البخاري 2788/١‏ ومسلم .)1١(‏ 

06 حر الطاري الا اناالا وار لاون الوا اوجراو زاج لاون 
حديث أبي هريرة. 

)00 أخرجه البخاري 17١/5‏ ومسلم )١754(‏ من حديث أبي هريرة . 

(0) أخرجه الترمذي (57؟71) من حديث أبى بن كعب». وقال: حديث حسن صحيح. 
وأخرجه أحمد 7/7 0؟ و14" و5١٠5‏ و5379:., وأبو داود (2047) والبخاري في 
«الأدب المفرد» (407) من حديث أبي هريرة» وسئده صحيح . 

(1) رواه مسلم (55176) في الدعاء: باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن من 
حديث جابر رضى الله عنه . ش 


لق 


0 
. يُوقظ للصّلاة)7'. 


ومنها: الدعاء بدعوى الجاهلية, والتَعَرّي بعزائهم”''» كالذّعَاء إلى القبائل 


والعصبيّة لها وللآنساب» ومثله التعصب للمذاهب» والطرائق» والمشايخ. 
وتفضيل بعضها على بعض بالهوى والعصبية» وكونة منتسبا إليه» فيدعو إلى 
ذلك» ويُوالى عليه ويُعادي عليه ويَرَنْ الناس بهء كل هذا من دعوى الجاهلية . 


و 1 
3 


رفني تبي العطادى ليت" كرينة غالنة لبس لبها لظ السناف 


ومنها: النهى عن سبّاب اله 0 وأن يتناجى انان دُونَ الثّالث وان 
ع ا 
المرأة زؤجها بِمَحَاسِن امرأة أخرى 5 


ومنها: أن يقول في دُعائه: «اللّهُحَّ اغْفْر لي إنْ ششت». وارْحَمْني إِنْ 


0 


آل 


010 


00 


فيه 
0( 
)0( 
030 
0ت( 


رواه أحمد في «المسند» ١191/5‏ وأبو داود )27١1(‏ في الأدب: باب ما جاء في الديك 
والبهائم من حديث زيد بن خالد الجهني, وإسناده حسن . 

أخرج أحمد 0 1"59, والبخاري في «الأدب المفرد» (4517) و(454), 
والطبراني في «الكبير» /١‏ 7/717 من حديث أبي بن كعب قال: سمعت رسول كله يقول : 
امن تعزى بعزاء الجاهلية» فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا». وأخرج مسلم في اصحيحه» 
)2١7(‏ من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَْة: «ليس منا من ضرب 
الخدودء وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» وأخرج أيضا (1840) من حديث أبي 
هريرة مرفوعا «من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة» أو يدعو لعصبة» أو ينصر 
عصبةء فقتل فقتلة جاهلية» . 

أخرجه مسلم (755) من حديث ابن عمر. 

أخرجه البخاري ٠١1/١‏ من حديث أبن مسعود. 

أخرجه البخاري 278/١١‏ 54» ومسلم )7١1417(‏ من حديث ابن عمر. 

أخرجه البخاري 79/9 من حديث ابن مسعود. 

أخرجه البخاري ١1١8/١١‏ » ومسلم (77174) من حديث أبي هريرة . 


١ 


ومنها: الاكثارٌ من الحلفب2"7. 

ومنها: كراهةٌ أن يقول: قَوْسُ فُرّح ""لهذًا الذي يُرى في السَمّاء . 
ومنها: أن يسأل أحَدا بوّجه اللّه2". 

وعنفها* أن يسمي المدينة بيغرب7؟). 


1 أن مسال الرجل فيم ضرَبٌ امرأته2*0, إلا إذا دعت الحاجة إلى 


الى مخ ل ل ل ب ل ع الوا ا ل م 
ومنها أن يقول: صمت رمضان كله» أو قمت الليّل كله7'. 
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أخرجه مسلم )1١5٠5(‏ من حديث أبى قتادة الأنصاري أنه سجخ رسول الله مَل يقول : 


إياكم وكثرة الحلف في البيع» فإنه ينفق ثم يمحق». 


00 


69 


(0) 


(( 


أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١9/7‏ من حديث ابن عباس: «لا تقولوا: قوس 
قزح» فإن قزح شيطان؛ ولكن قولوا: قوس الله عز وجلء فهو أمان لأهل الأرض» وفي 
سنده زكريا بن حكيم الحبطي البصري» وهو ضعيف هالك. ظ 

6 أبو داود )١71١(‏ من حديث جابر مرفوعا: «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» وفي 

سنده سليمان بن معاذ التميمي» وتدتكلم بدعير واخد 

اجرج البخاري 5/ 0/ من حديث أبي هريرة مرفوعا: «أمرت بقرية تأكل القرى يقولون : 
يثرب وهي المدينة . . .» قال الحافظ: أي: إن بعض المنافقين يسميها يثرب» واسمها 
الذي بلق ها المقارفة »ررقي :رعشن للها مون هذا كرانة ليمي لزي ررس وقالوا: 
ما وقع في القران إنما هو حكاية عن قول غير المؤمنين» وروى أحمد من حديث 
البراء بن عازب رفعه: #من سمى المدينة يثرب» فليستغفر الله هي طابة» هي طابة؛ . 
أخرجه أبو داود )71١151(‏ وأحمد (؟7؟17١)‏ والطيالسي ص .٠١‏ وابن ماجه )١19374(‏ من 


8 
حديث عمرء وفى سنده داود بن يزيد الاودي» وهو ضعيف) وشيخه عبد الرحمن 


)0 


المسلي لا يعرف. 
أخرجه أبو داود )١1415(‏ في الصوم: باب من يقول: صمت رمضان كله من حديث أبي 


بكرة» ورجاله ثقات» لكن فيه عنعنة الحسن . 
بضرة. 


ومن الألفاظ المكرومّة الافصاحٌ عَنِ الأشياءِ التي ينبغي الكناية عنها 
بأسمائها الصّريحة. 

ومنها: أن يقول: أطال اللَّهُ بقاءةكء وأداءٌ أَيَّامَكَء وعشت ألفَ سنة ونحؤ 
ذلك. 2 ظ 


ومنها: أن يقول الصائم : وحق الذي خاتمه على فم الكافر. 


ومنها: أن يقول للمُكوس: حقوقا. وأن يقول لما يُنْفَقَهُ في طاعة الله : 
غرئت أو حَسرات كذا وَكذَا: وآن يقول: أتفقت فى هذه الدانا مالا كثيرا. 


ومنها: أن يقول المفتي: أحل اللَّهُ كدّاء وحرّم الله كذا في المسائل 
الاستوادية #دورتها يقوله قننما ووه القدة ب#تحريمه: 
ومنها: أن اي أدلة القران والسنة ظواهر لفظية ومجازات» فإن هذه كراهة تسمية ادلة القرآن 
ا ا ل 0 . 20235 والسنة ظواهر لفظية 
التسمية تسشقط حرمتها من القلوب». ولا سيما إذا أضاف إلى ذلاكء تسمية شبه زعانات 
المتكلمينَ والفلاسفة قواطعَ عَقلية» فلا إله إلا الله»ء كم حَصّل بهاتين التسميتين 
من فساد في العقول والأديان, والدنيا والدين. 
ومنها: أن يُحدّث الرجل بجمّاع أهله» وما يكونٌ بينه وبينها 7 


- والبيهقي‎ )١5١19( وأحمد /59. وابن السني‎ )١41( أخرج مسلم في «صحيحه؛‎ )١( 
من خحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يََلِةِ: «إن من أشر‎ ١95 . 9/1 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته» وتفضي إليه» ثم ينشر سرها»‎ 
هذا الحديث وإن أخرجه مسلم ضعيف السند فيه عمر بن حمزة العمري» ضعفه الحافظ‎ 
في «التقريب» وقال الذهبي في «الميزان»: ضعفه يحيى بن معين والنسائي وقال أحمد:‎ 
- أحاديثه مناكير» ثم أورد الذهبي له هذا الحديث. وقال: فهذا مما استنكر لعمرء وأخرج‎ 


رفية 


التحذير من: «أتا» و«لي» 
و«عندي» 


كما تله التمد . 


وممايكره من الألفاظ : زعموا('2. وذكرواء وقالواء ونحوه. 


ومما يُكره منها أن يقول للسلطان: خليفة اللّه» أو نائي الله فى أرضه» فإن 


الخليفة والنائب إنما يكون عن غائب» واللَّهُ سبحاته وتعالى خليفةٌ الغائب فى 
أهله» ووكيل عبده المؤمن . 


الغلاثة 


وعدن كر الحار من طغيان «أنا», «ولى»). «وعندي».» فإن هذه الألفاظ 
ابثلي بها إبليسٌء وفرعون» وقارون» #فأنَا حَيْدْ منْهُ# لابليس» و «إلي 


ملك مِصّرَة لفرعون. و #إنما أوتيته عَلى عِلم عِنْدي» لقارون. وأحسنٌ ما 
ضعت «أنا» في قول العبد: أنا العبدٌ المذنب» المخطىء. المستغفر» المعترف 
ونحوه. «ولي». في قوله: لي الذنب» ولي الجرم ولي المسكنة. ولي الفقر 
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أحمد 1407/5 : 451 من حديث أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله يَِةِ والرجال 
والنساء قعود عنده؛ فقال: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله. ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع 
زوجهاء فأرم (سكت) القوم. فقلت: إي والله إنهن ليقلن» وإنهم ليفعلون» قال: «فلا 
تفعلواء فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق» فغشيهاء والناس ينظرون» وفي 
سنده شهر بن حوشب وفيه ضعف لكن له شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد ؟7/ ١؟‏ 
و »041١‏ وأبي داود )1١14(‏ وابن السني (170) وآخر من حديث سلمان عند أبي نعيم 
في «الحلية» 2١87/١‏ وثالث عن سعد رواه البزار كما في «المجمع» :/ 45 40” 
فالحديث قوي بهذه الشواهد. 

أخرج أبو اه (»© والبخاري في «الأدب المفرد» (77) والطحاوي في «مشكل 
الاثار» 58/١‏ من طرق عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيره عن أبي قلابة» قال: قال 
ابن مسعود لأبي عبد الله» أو قال عبد الله لأبي مسعود: ما سمعت رسول الله يك يقول في 
«زعموا؟؟ قال: سمعت رسول الله يِه يقول: «بئس مطية الرجل زعموا» وأبو عبد الله هو 
حذيفة. ورجاله ثقات إلا أن أبا قلابة لم يسمع من أبي مسعود الأنصاري فيما نقله 
الحافظ المنذري في «مختصره؛ عن الحافظ أبي القاسم الدمشقي في «الأطراف» وروايته 
عن حذيقة مرسلة كما في «التهذيب». 


نثوة 


: 95 5 ٍِ ووعوة 0 5-58 2 
والذل : ااوعندي» في قوله : «اغفرٌ لى جدي» وَهزلي, وخطئي , وعمدي» وكل” 


ذلك عند 00 


بعونه تعالى وتوفيقه تم طبع الجزء الثاني 
| من زاد المعاد في هدي خير العباد ويليه 
الحزء الثالث وأوله 
فصل في هديه في الجهاد والغزوات 


. من حديث أبي موسى الأشعري‎ )171١9( ومسلم‎ »1717 6175/١١ أخرجه البخاري‎ )١( 


2 - 


الفهفرس 


فصل في هديه يَِْهِ في الصدقة والزكاة 00 
فصل فيمن هو أهل لأخذ الزكاة " لإ 
فصل في زكاة العسل وما ورد فيه ةل م ا 
فقي نقديتا كانه بلغو مه وميو له الله عله لعو عافدنا لكا 0 
فصل في نهي المتصدق أن يشتري صدقته 00 
فصل في هديه يَِكِةِ في زكاة الفطر . « محا وخر و وم و وي ماد 
فصل في بيان وقت إخراج هذه الصدقة 5 
فصل في هديه كلل في صدقة التطوع ........... 535008 
فصل في أسباب شرح الصدور 0 


فصل في هديه يد في الصيام 


فصل كان من هديه يك في رمضان الإكثار من أنواع العبادات 


النهى عن الوصال ب 2000 


فصل وكان من هديه يكن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية 


محققة أو بشهادة شاهد واحد 01 5 57 ظ 
بحث في صوم يوم الشك 1 الب بان وق الم يمرن الي لووط ا ا ا 
فصل في هديه يَكِدفِي قبول شهادة الرؤيا 2011100 
فصل في هديه يدف الفطر 1200 


١8 . 


فصل في الصوم في السفر 5010101 
فصل ولم يكن من هديه يد تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم 


ببحد الوخد وان ل ياب ابن بر لجيج وفع ل وام واج وجو 
متى يباح للمسافر الفطر مو او أنه كل خفن كن هد مكور زم ها ات لو ”و ا ا ا 11 
فصل في هديه تك في الصوم جنبًا وحكم تقبيل الرجل زوجته وهو 

صائم ا 0 1 1 5270011 
فصل في إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسيًا ا 


الأشياء التي يفطر بها الصائم ل 


فصل في حكم الكحل للصائم ا اا 0000 
فصل في هديه يه في صيام التطوع 1 1 1 15 1 51 1|141[ 1[ |[ [ |[ 1 2107 


بحث صيام عاشوراء وأنخه ‏ وأحايواة فل قل إون 18 رولك “يول مه أ اها عل ال احاح لوكو <19 كلها هلد عو 5ه زولا وك أو ٠و1‏ /2 
فصل في هديه يَكِدُ في إفطار يوم عرفة بعرفة وسنة صيامه لغير 

الحاج ا ا و وو ل وسو ا رو 
فصل في حكم صوم السبت والأحد والجمعة 00 5( 
فصل ولم يكن من هديه يَلدْدُ سرد الصوم وصيام الدهر وما 

ورد من النهي عن صوم الدهر الراك ل ا رن لمر ا ا 2 
فصل في حكم المتطوع في الصيام إذا أفطر هل عليه قضاء أم لا . . 
فصل في كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم ل 
فصل في هديه كد في الاعتكاف ا ل 0 


فصل في هديه مَك في حجه وعمره 
فصل في كون عمر الرسول يَةٍ كلها كانت في أشهر الحج 0 


فصل ولم يحفظ عنه كك أنه اعتمر فى السنة إلا مرة واحدة 5000 
فصل في سياق هديه يلد فى حجته 8ق و جع ا يا جنا اول لد لق ل ا بلا ا 0 


فصل في وصف حجة النبي كل 15100 
تحقيق أنه وكيد كان قارنًا لا مفردًا 000 


فصل في الأغاليط التي وقع فيها بعض العلماء في عمر 


النبي يلد وحجته وهم خمس طوائف ف عع حجان بق طن سق حير جف لون يلوا بقار جه 3ه 
الرد على من زعم أنه يَكَِهِ حم متمتعًا ا 0 00000 
فصل فيمن غلط في إهلاله يَكةٍ م ا ا 
عود إلى سياق حجته وقد ............... د 
بحث في إحرام عائشة ورفضها العمرة وذكر اختلاف الروايات فيه . 
فصل اختلاف الناس فيما أحرمت عائشة به أولاً 000 
بحث في المراد من العمرة التي أتت بها عائشة من التنعيم 550 
عود إلى سياق حجته عَِندٌ يلاج وشظول حا وأ عو بها زو به[ يها باع ابو “فسن اك له مود م ا ليا كد كاد له ب 


فيه من الأحكام ا 0 
عود إلى سياق حجته عَيِدٍ ل ل ا ا 
الوقت التق اترمى فيه الجمرة يوم التعير 5ط 
صلاته يل في المزدلفة ووقوفه بالمشعر الحرام 000 
رجوعه له إلى منى وخطبته فيها 151070101 
انصرافه يَكِيْةِ إلى المنحر بمنى ونحره البدن بيده و 


لآ يختص الذبح بالمنحرء وحيثما ذبح في منى أو مكة أجزأه ا 


فصل في حلق رسول الله يَكِلٍ رأسه 1207000 


رجوعهَقِة إلى منى وبيتوتته بها م 


. خطبه يَكِةِ في أيام الحج ف و جو م جل مو 1 ا اا ل ا اي ل ا 


ترخيص النبي كل البيتوتة خارج منى لمن له عذر 0 
النذول «العحصيي و كيه ا 010000000 
بحث في الدخول في الكعبة 0 
ببحث الوقوف بالملتزم 1951 
فصل في أوهام العلماء في حجته يل ا 
فصل في هديه يَِيةِ في الهدايا والضحايا والعقيقة اه 
فصل في ذبح هدي المتمتع أو القارن 9000 
فصل في هديه في الأضاحي 00000 
ومن هديه أنه حظر على المضحي أن يأخذ من ظفره أو 

شعره إذا دخل العشر من ذي الحجة حتى يضحي ا 
الشروط التي لا بد منها في الأضحية ش21 
وجوب الأضحية على القادر (تعليق) 5 
فصل في هديه جَقِيةِ في العقيقة ا 


فصل في هديه يَِْدٌ في تسمية المولود وختانه -50000 
فصل في هديه يَكِةٍ في الأسماء والكنى .... اين 
فصل في ققه هذا الباب .0220...2.2.02222. 000 
فصل في ندبه يك أمته إلى التسمي بأسماء الأنبياء . . . . . . . 
فصل في النهي عن التسمية ببعض الأسماء 00 200 


2 


فصل في النهي عن تسمية العنب كرما 5 
فصل في كراهة تسمية العشاء بالعتمة 15100 
فصل في هديه مَكِيدّ في حفظ المنطق واختيار الألفاظ 52000 
فصل في النهيى عن سب الدهر 20000 0 
النهي عن قول الرجل خبثت نفسي 1ك 
فصل في هديه َه في الذكر 109920 211 
في الذكر إذا خرج من بيته ا 00 0ه 
في الذكر إذا دخل المسجد 0000 
في أذكار الصباح والمساء 0 00 21010113100ؤ2 
فصل في هديه يقد في الذكر عند لبس الثوب ونحوه 0 
فصل في هديه وَيٌِ عند دخوله إلى منزله ل ا 
فصل في هديه جَكِيْدّ في الذكر عند دخوله الخلاء ك2 
فصل فيما يقال عند الخروج من الخلاء 500 
فصل في هديه يَكِِ في أذكار الوضوء اه 
فصل في هديه يَكِْةٍ في الأذان وأذكاره 000 
فصل فيما شرعه يَكلِةِ لأمته من الذكر عند الأذان وبعده 00 


عشر ذي الحجة 


ببحث رد السلام وتشميت العاطس هل يجزىء رد الواحد فيهما 


أم يجب على كل من سمعه 5 البحق باحق عو قا لوحتف يد مووي ع اهنا له با لكا د ا بها ان 


فصل في هديه يك في الذكر عند رؤية الهلال 000 
فصل في هديه يَكلِْةِ في أذكار الطعام قبله وبعده . . . . .: 53200 
فصل إذا كان الآكلون جماعة فعلى كل واحد منهم أن يسمي الله . 


ما يقوله الإنسان بعد ما يفرغ من الأكل 55700 


فصل في هديه كيد في السلام والاستئذان وتشميت العاطس . .. . 
فصل في هديه كَنة في السلام على الصبيان والنساء 5000 
في تسليم الصغير على الكبير والماشي على القاعد 0100 
فصل في البدء بالسلام قبل الكلام ب ا ا مي برو 
فصل في التسليم على من يواجهه وتحمله السلام للغائب 00 
فصل في انتهاء السلام إلى وبركاته 0 


فصل في التسليم ثلاثًا 000 


فصل في بدئه من ليه بالسلام والرد على التحية بمثلها أو أفضل 


منها ا 00 
فصل في صفة السلام 0000 
فصل في هديه يدف السلام على أهل الكتاب ل 
فصل هل يجزىء عن الجماعة إذا مَرُوا أن يسلم أحدهم 0 
فصل في هديه إذا بلغه أحد السلام عن غيره أن يرد عليه وعلى 


فصل فى هديه يَكِدَفِى الاستئذان ... ا 0 
فصل فى المستأذن كيف يرد إذا سكل عن اسمه 00000 
فصل في أن رسول الرجل إلى الرجل إذن له 00 


فصل في الاستئذان الذي أمر الله به المماليك ومن لم يبلغ الحلم 


فصل في هديه يتفي أذكار العطاس 000 ش«غ”« 
فصل في غض الصوت في العطاس ا 0 


5 


قي .نينا مكولة ذا ار كير ايه 5-0-5 5 
فصل في هديه يَليْةٌ في أذكار النكاح 15270000 
فصل فيما يقوله من رأى ما يعجبه من أهله وماله 50 ظهظ15 
فصل فيما يقوله من رأى مبتلى 0008 151010 0 
فصل فيما يقوله من لحقته الطيرة ل و ا 
فصل فيما يقوله من رأى في منامه ما يكرهه 0-000 
فصل فيما يقوله ويفعله من ابتلي بالوسواس 0 
فصل فيما يقوله ويفعله من اشتد غضبه ش*غ21 
فصل فيما يقوله إذا رأى ما يحب ا 


فصل وكانْوّكة يدعو لمن تقرب إليه بما يحب وبما يناسب 


فصل فيما يقول من شكا الأرق بالليل 500ص 
فصل في الألفاظ الت كانَككيِ يكره أن تقال 000 


2 


# 0000© هم ماه 


»0# 0# ه#00#» 


اه م 


ت د ل ا نا 


فهرس العناوين الجانبية 


نصاب الزكاة 500 بحا طبار > التسع د وها اديه ةلاجع ا له موقلا ا لا ود ور بط را 


تفريق الزكاة على المستحقين من أهل البلد 0 0 
بعث السّعاة لجباية الزكاة ..........222.2.2.2.... ش52 
بعض الأصناف التي لا تجب فيها الزكاة. م توم و و و 
زكاة العسل اوكا عدو وو اي و ود الو ب ب ا ا بن 
من قال: ليس ذ في العسل الزكاة 000 
من قال: في العسل زكاة ..........2... .22.22 م 
دعاؤه يَيئِمِ لجابي الزكاة 0 0100 
النهي عن الأخذ من كرائم الأموال 7 55151ظ1 0000 


التصرف في الصدقة ...........2.2.2.... الالال 2100 
من تجب عليه ومقدارها و ل 2 101 ز[ ز ز ز [ [ز ز ز ز 1 0/0111 


لمن تعطى صدقة القطر ........2.2.2.2.2.2..2.2. ...ا ”5 


.زمن فرضية الصيام 570700000000008 ”ه15 1 


الاختلاف في حكم الوصال وترجيح المصنف بجوازه من السحر . 


إل الجر ا ا 51000 
ثبوت رمضان وك لقان ان ا وار زود ومو بابموط ا حي موتو اا ا 
جك يوم ررم لخن شط1515 
دون لحف لور باك مر عداءزيون القيع دمي 00 
العيواب على من هنا يوم القن ا 0 5 


بعض المسائل التى ترخص بها ابن عباس وتشدد بها ابن عمر . . . 


الدليل على أن الصحابة لم يصوموا يوم الغيم على سبيل الوجوب 


ثبوت شوال ا 000 00د سس 


إجابة دعوة الصائم اي ور ا 1 لوي ند ل د ل ل ا نيا بو ل ا 1 2 


تحديد وقت الإفطار 0 0 ا ا 0 


ما اعتمر يّةِ إلا فى ذي القعدة 1000 
حد السفر لرخصة الإفطار مش انوا وج و ا رواسا اما ار 1 
الفطر لا يشترط فيه مجاوزة البيوت ل ا ب سد 
لا حرج في اغتسال الجنب بعد الفجر وفي تقبيل أزواجه وهو صائم 5 


ك6 


م.ج م م #0 


.#0 مه ان الى 


غير المفطرات 01000000 1 1 ذ1|[1[ز[ز[ز[|[ز|ز[ز[ز ز 00 1 1 1 


مع أنه في البخاري 17 برع اليا ابر لد وي ا 


صوم يوم عرفة وخ رولك ور نأك يون فك هلد ها د ( فيد حوهة. لسو هزه و1 و ولد لاج لهام قا موا أو لجا ون لون ماه ان أ 1 


صوم يومي السبت والأحد ا ا 1 14 امو قن ب ا لو ال وار و لواحت و 
صيام الدهر لت ل نور 67 هي بق جا قاب رو جو ال 3 يفن يف و1 له وطن ب برق “قا اا ا يطل ها 1 لانن و متي كن 


لا حرج في الفطر في صيام التطوع كم ا وك قن كي و باهرا نوا ا بكر مه ١‏ إل الم لك د لد 


0 


من نزل على قوم وكان صائما فليقل إني صائم 1 111111111 
كراهية تخصيص يوم الجمعة بالصوم 1011 51177010ك1 
مقصود الاعتكاف عكوف القلب إلى الله سوعي واعا اد ور بت ب ا 
ترجيح المصنف أن الصوم شرط للاعتكاف ...2.0.0 50000 
العمرات التي اعتمرها يد وأنها كانت في ذي القعدة الطبسسبسبغسطسشش5252 
العمرة للداخل إلى مكة ا و ا بر ا ل ا ا 1 : 
كانت عمره في أشهر الحج ل ل ا ره 
الاعتمار في أشهر الحج أفضل من الاعتمار في رمضان 5هش*ظ525 
كان يَِةٍ يترك العمل خشية المشقة على أمته 0 
لم يعتمر يد في السنة إلا مرة واختلاف الناس في تكرارها ا 0 


لما فرض الحج سنة تسع أو عشر بادر يل اليه على الفور سنة عشر 


ا 


خروجه يَةٍ بعد أن أعلم الناس ا 00 
ترجيح المصنف أن خروجه يك كان يوم السبت ل 0 
إكمال المصنف لسياق حجه َيِه 0000-8 0 ا 
حج يلل قارنا والدليل على ذلك 000 مد با 
القران أحد نوعي التمتع وهو لغة القران مده وف اوسن ادع رجي ذا 
الرد على من ادعى حجه يَثِْدِ مفردأ اي و ا قا 
الوقه لقن سن اذغ محيه له وخيضنا 00 
غلط الناس في عُمَرِه كفل ..... ا 
غلط الناس في حجه كه 2-9898 
غلط الناس في إحرامه 


عذر من قال : 
عذر من قال: 





عذر من قال: 

عذر من قال: حج يَككِةِ مفردا ولم يعتمر فيه ا 
[فجره الارجيح لروانة منيزوف القراق] ا 
قول المصنف : التمتع أفضل من الإفراد با 
عذر من قال: حج يل متمتعا تمتعا حل فيه من إحرامه ل ا 
عذر من قال: حج يل متمتعا تمتعا لم يحل منه لأجل سوق الهدي .... ٠١‏ 
الفرق بين القارن والمتمتع السائق للهدي ا 


ساق يدنع دالقن قا انحل وان لم بسع ف عدم افقال: ا ا 
هل التمتع مع ترك سوق الهدي أفضل من القران مع السّوق؟ ........ ١5‏ 
:5 


قول المصنف : التمة أفضل من إفراده تعقبه عمرة وتام م لإ ا ا ا 


عذر من قال: حج يٍَِ قارنا طاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين . . . . 
هل على القارن والمتمتع سعيان أو سعي واحد؟ ل يه 
عذر من قال: حج يكم مفرذا اعتمر عقبيه من التنعيم ا 
عذر من قال: لبى عَيَلِةٍ بالعمرة وحدها واستمر عليها .... 120006 
عذر من قال: لبى يََِةةٍ بالحجح وحده واستمر عليه ا م 


عذر من قال: لبى يَتِةٍ بالحج وحده ثم أدخل عليه العمرة 50 
هل يجوز إدخال العمرة على الحج؟ 000 ”غ51 
عذر من قال: أحرم يَدِدِ بعمرة ثم أدخل عليها الحج 0000 
عذر من قال : أحرم وَل إحراما مطلقا لم يعين فيه نسكا ثم عينه بعد إحرامه . . 
تخييره يَِندٍ لأصحابه بين الأنساك الثلاثة و ا 
السنئن التي وردت في قصته ولادة أسماء بنت عميس بذي الحليفة .... 
جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله 00 
قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة 1711 
رده يِه حمار الوحش مع تعليله بأنه محرم 0 
الأرجح بأن الحمار كان لحما لاحيًا 10000 
مروره يِب بوادي عسفان و را ل ل 6 


بحث في إحرام عائشة وهي حائض 001[ [ز[ [ز[ز[ |[ |[ 0 


ما تفعل المرأة إذا أحرمت بالعمرة فحاضت ولم يمكنها الطواف 


قبل التعريف ا ل ا ا ان 


ما المراد من عمرة التنعيم لعائشة 110110 070101011<<ظ2 
هل كانت عمرة التنعيم مجزئة لعائشة عن عمرة الإسلام قاد ونه أل نو ياد إن مين نوا 141 د 
موضع حيضة عائشة وطهرها م ا ا 1 امد يك ل ا ل و 1 


0# © 0 © 0 « #0 #0 له اله ا #ل# هن 0 #«ل © #30 0ه #0 #90 4-0 هله اج له العم الع م« ده 


أعذار من لم يأخذ بفسخ الحج إلى العمرة ا ل 
عذر من أدعى النسخ لهذا الفسخ ب ب 
عذر من أدعى اختصاص الصحابة بهذا الفسخ 00 ه95 
الأصل في المسائل الإحكام حتى يثبت نسخها أو اختصاصها بأحد 
عذر من ادعى معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على خلافها 55000 
رد المصنف عليهم 5107070000 
بيان أن عمر لم ينه عن المتعة البتة 000 
بقية طرق المانعين من فسخ الحج إلى العمرة ك1 
يشرع الاحتياط إذا لم تتبين السنة اي 0 
بطلان قول من قال: أمرهم يدي بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة 

في أشهر الحج من أحد عشر وجها 00 
بحث في موافقة فسخ الحج إلى العمرة لقياس الأصول 515000 
العودة إلى سياق حجته يَكِةِ عند نزوله بذي طوى 20000 
دخوله َك المسجد 00 17000ظ1 
صلاته مِيْةِ خلف المقام تو اباس ياجه ا يي موق اجر عا بطر ا ا 4 
السعي بين الصفا والمروة و يي ا ل ل ا ال م وه 
طواف القدوم 317 ورا ون ور ررمي وك لس نر مو ا 0 


متابعة سياق الحج ل ا ل ب يي 


خطبة الوداع 


أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة 2111111100 


ادي ا ملا أل | اك سر كه تافر اد رمز مأو لعل متهر فد بهار به وها اه وك بقل 780 جه ذه انها هد كوة لها لوز مو “يا ان 


ما ورد في دعائه مَكِْدٍ في عرفة ل او 
بحث يتعلق برجل محرم مات في عرفة ع و 0 
لا ينجس المسلم بموثه 1" د جو ملا لود امنب اليد ا 101 لاه 


إباحة الغسل للمحرم 2 


الكفن مقدم على ما سواه كص 


هل يجوز رمي الجمار قبل الفجر ”2 


قصة الفضل مع الخثعمية ا ا 
الحج عن الأم ها ا الو تو هفك كيه هل آم م وها 387 وها تنه لزه الوا هسه بهد انود أن 
خطبة منى كا 510000« 
بحث فى نحره تَددِدَ ثلانا وستين بدنة بيده له 


بيان بطلان قول ابن حزم بأنه لا هدي على القارن 


ه #0 #90© 0ه #0 له له لع« اله اع #60 لع جعااه» 


© 0ه #00 0 #«00 © #0 #0 #0 مله #0 #0 3 #0008 0 © 


## #0 #0 #0 لهم لمع له مااع جه اج أله اع اه 


## #0 # لج لخ خلج 0ه له جم هم #0مع | » 


© 0خ 8« #0 اله 9000© #00 #0 جع خم م م ان 


# #0 ##© #0 هله الع نم الس الس لج همه« ده 


© 9« #«0 هن #«#0000ه #0 اج 0م اله لم م م له 0ن 


© » #0 0ه«  «#‏ خ< 0« 0ه لج #0 هم هم هم | » 


© #0 #0 هه له له« له امه له الع ع وه اه 


© #00 0 © 0 #00# ه #0 ا له اه له هم« ا # 0040© 


## هه لهم هه #0 هج #0 #«#000» جه هه 


© #0 #0 ا # #0 #500 #00 #00 #ا هه أله هع * 


# #ا © # #0 0 00#ل هه هاه له له 0ه انه 2 *» 


© #0 #0 اله #0 #0 اله له 0ن 0ه 0© هداج هو 0 ه» 


«## #0 # #0 #0 0 #00# هلس اله الس الس » ا هس 


© #0 #0 #000 0ه #0 0ه #0 هن اعماج #0« 0خ #« 


©#00 #0 #0 0 © 0#8ه #0 هسه سه مه ا« #0« الله | *» 


© 0 #© #0 0ه #0 #0 لهم اله م مع #0 0< 0 0ه 0 »م 


© 000#00©1000#0ه©ه0 ههج 00خ #0 #00 م له .0ه 


© #« # ا هله 0ه ع ل#ا كج 60 0ه هم 00س و 0 هس 


ترجيح المصنف أنه يَكِنةٍ لم يطف غير طواف الإفاضة بعد إفاضته إلى مكة 


ه١‎ 


الرد على من قال: إن القارن يحتاج إلى سعيين ل ا ا ع لاي ل 
الردعلى من قالخ حي وز طوافت الريارة إلي اللال ل ا ا 184 
تعليل شربه يد قا قائما ا ا ا ل ا و د 1 2 ب اليا الا جز ملا خوط الل 1 اا د و الل 


طاف يَكِيْةِ طواف الإفاضة على راحلته ما 
أين صلى َلِةِ الظهر حين رجوعه إلى منى ا و ال 
ذكر طواف أم سلمة ا ا ا ا ا ا ل يد كم 
طواف عائشة ا 7 
رمى الجمار ا راحو الوا و و وي ا ا ا 
التعليل لترك الدعاء بعد العقبة امج دوج و ابيط قي لاجو عا فا الام اه ا ا يو 011 
ميل المصنف إلى أنه يَكَةِ رمى قبل الصلاة الو وو و سي ون جلا 
وقفات الدعاء في الحج 0 0 ا 00 
خطبتا منى ا ا ل ا ا ا ري و ل ل 
تر لمن له عذر بالمبيت خارج منى وبجمع رمي يومين 

بعد يوم النحر في أحدهما امنا يت سن و لوو موود يم لير لا 
أين لقي جَْدِ عائشة بعد رجوعها من عمرة التنعيم ايه يي ان 
هل التحصيب سنة؟ سو و ا ا 0 
هل دخل يل البيت؟ 000 0 000ظ5ظ5ظ مني ما و م 
هل وقف عَللِكٍ ذ في الملتزم بعد الوداع؟ ارا ب فايلا فوط ود اليم ا ا ال 11 
أين صلى كَلةِ ليلة الوداع؟ 01 
ارتحاله تََئِةٍ إلى المدينة اد و ا و م ا ل ب 1 


وهم ابن حزم في قوله : إنه يل أعلم الناس وقت خروجه أن عمرة 

في رمضان تعدل حجة ا و الم و ا ل 
وهم محب الدين الطبري بقوله : خرج يَكَِْةِ يوم الجمعة بعد الصلاة لاا 
وهم القاضي عياض أنه يك تطيب قبل غسله ثم غسل الطيب عنه لما اغتسل 171” 


6 





وهم ابن حزم أنه يي أحرم قبل الظهر 00 0000 
وهم ابن حزم أنه يده ساق الهدي مع نفسه وكان هدي تطوع ف م وا 7 
هديه يك في ذبح هدي العمرة والقران 0089 0 ااا 
وقت الذبح ا ا ال 
0 

8 

1 

"1 

معنى : «كل غلام رهيئنة بعقيقته اي ع لج ال ل قروو الاو لودو وال وا ا 
هل التدمية من العقيقة صحيحة أو غلط؟ 1 1 0 
هل عقيقة الغلام شاتان؟ 0 
هل عق ود نفسه؟ ا اا اا ا 
الاذان في أذن المولود ا ا 
اختيار الأسماء الحسنة لأن الأسماء قوالب للمعاني 0ن 
علة النهي عن التسمية بيسار وأفلح ونجيح ورباح زا 
الكنية 0001 
حكم التكني بأبي قاسم 1 
التكني يأبي عيسى م 
كنى أمهات المؤمنين ا 00011 ا 
النهى عن تسمية العنب كرما ا 11 1[ 0000 
هل تجوز تسمية صلاة العشاء بصلاة العتمة م 
محافظته يِه على الأسماء التي سمى الله بها العبادات 0 
كراهة استعمال اللفظ الشريف في حق من ليس كذلك فيا و م روف 1 
ل 


كراهة إطلاق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها .. 


ون 3 


التوكل 525*710 
الذكر عند الاستيقاظ من الليل 9500000 


الذكر عند الخروج من البيت ا 
دعاء دخول المسعجد ا 1 010111ظط2طظ1 
أدعيته الصباح والمساء ا 
[الرسول مرسل إلى نفسه وأمته] 01000 
النهى عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط 525006 
دعاء الخروج من الخلاء ل[ ذ[ذ[ز[ز[ز [ [ 000 


10 5 1 
هديه يََِةٍ في الآاذان 070101100 237 


الدعاء فى العشر ل ل لد نيل إن مانا عيذ شاو ايها 4 رود ته و بل ا ل و 
التكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر ثالث أيام التشريق .... 
[هل تزول مشاركة الشيطان للاكلين بتسمية أحدهم؟] .... 
أحكام الدعوة ل الطعام ع ا ا ل ا 
عدم الأنفة من مؤاكلة أي إنسان ا 00 


الأكل باليمين 1101 ا 
اتفال الانمناك) 0000 0 200 


[بذل السلام] 200000010707170 
[الإنفاق من الإقتار] لك 


تحية المسجد قبل السلام 000 


©# ا # ا# اخ« #0 له 


* #0 #0 0# © هه # 0 *» 


© © 4ه الع اه ا م 


#0 #0006 م © #00 0 » 


© -00#000#0 © 0ه 0 © 0ه 0©»# 


© هج # # #0000 0ه همه ل 


« »08# © 0ه ها م 


©# #0000©0©» 0ه اه 0ه 0ه 


« 0« #0 #ل# اه« م» 


« # # ا ااه #©» 


© 0ه #0 « #0« #«00 # 00©» 


© ا ## #0 لوه 0ه 0ه #00©# 


© #00©ه 0 هه هم لم مه 0 » 


© -#000#0 0 © #0 هه # 


كراهية قول المبتدىء : اعليك السلام» وا كيو ل لعي م ا ا 


بحث في الرد على المسلم ب «وعليك السلام» والفرق بينها وبين الرد 


على أهل الكتاب لم ا م ل 
هل رد السلام فرض كفاية؟ ف مح ف كم عفن هر حلا زه مر فلخو جه بو بت ان هد وض ب ار يه الول ود ديق به لي ايا بن 
رد السلام على المرسل والمبلّغ 112101070001111 


تاك السلام ابتداء ووةا على من أحدث 10 ا ا 


التسليم قبل الاستئذان تا339309_,0ٌُؤ3ؤُ3ُؤ1033ٌ2داد3د23داب-1-1-1---ج-جسج-ج-جسذ_ذ0)101000 


الاسعذان ثلاث ل ل ل ل 


رسول الرجل إلى الرجل إذنه ا ل 00 
استئذان المماليك ومن لم يبلغ الحلم في العورات الثلاث 0 
حكم التشميت عار الامو افد و اد الف" بم يو زود وق" ايف وى لهاد بوك ون جو وواك تو أو ين و ا ا 


معاني كلمة أمي م 


هل التشميت على من سمع حمد العطاس؟ 6 


>52 


884 . 


ان 


بوديع المسافر 1 4 3 ين لبجل الاج جو وان ون ا الات 1 فل خا ا مك ا ا 2 


كفية الشين ا ا ل ا ا ا 


دعاء إدراك المسافر الليل لال ها وقوه موا ل اه كه اوا جه له 3 الا رع أي ها بن 


التعريىوالتيف فى الخصي .د من 500-086 
دعاء الدخول إلى قرية محف شنو لك الفا ته رلطة لقا ها جه حول 4# وهر ا و بذ 


السرعة في الإياب 0000 
دعاء الإياب ' 111110000 
النهي عن طروق الأهل ليلا 000 
مسائل تتعلق بالقدوم من السفر ا 00 
الدعاء لرؤية ما يحب ومايكره 1 4 ان ا لدم و م ب من 


ما يفعل مع من صنع إليه معروفا 0 
الإثابة على الهدية 91 


الدعاء عند الفزع ل ل ا اه 


التحذير من : «أنا» و «لى» و «عندي») 0 
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